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ب أسباب اختيار الموضوع . 
ب الدرابات السايفي 
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#ج نماذج من التأويلات الباطنيت عند القمي 
4 الإمامت. 
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ووس سا ىن م بس 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا » والصلاة والسلام على 
رسوله الذي أتم الله به ا حجة . وأكمل به دينه » وجعله خاتم رسله » وعلى آله وصحبه 


١ اجمعين‎ 
١ وبعد‎ 


فإن الله عز وجل قد بعث نبينا محمدًا يله بالكتاب والسنة » وجعلهما مصدري 
التشريع .فمنههما تصدر الأحكام » وإليها نفيء عند التنازع والخصام » فبهما كمّل 
الدين » وعليهما مدار النجاة » فأقرب الناس إلى الحق أقربهم إلى الكتتاب والسنة فهمً) 
وعملا » وأبعد الناس عن الحق أبعدهم عن الكتاب والسنة فهماً وعملًا . وأقرب الناس 
إلى البدعة أبعدهم عن الكتاب والسنة فهًا وعملًا » وأبعد الناس عن البدعة أقرهم إلى 
الكتاب والسنة فهًا وعملا. 

قال ابن تيمية ' ااومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علًا وعملا بطريق 
ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة و ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلابد أن يقع 


في بدعة قولية أو عملية » فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيع فلا بد أن يسلك 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بنيات الطريق .. بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها 
عوج كا قالتعالى ' ] / 0 1 2 3 4 25 لإسراء::!", 

فمن لم يجعل الكتاب والسنة مصدرًا للتشريع عنده ولم يستجب لله ورسوله كَل في 
ذلك ؛ فإن) هو متبع لمؤاه + ]ون لمحيو لك مله أَتَّمَا ميوت أواء هم 2 القصض: 
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وقد حكم سبيخاته عل المتبع لحواء أنه لا أحد أضل نه ١‏ ]ومن آَل سكن يم 


دس و سم 


هويلة بِغَيْرٍ هدى مرب أللَهِ > القصص: 0ه / 
الكلبُ: بصاحيه , 

ومن هذه الطوائف المبتدعة 'الطائفة الشيعية الاثنا عشرية » فعند النظر إلى 
موقفها من مصدري التشريع نجد أن القرآن عند طائفة منهم محرف » واشتغلت طائفة 
8 8 5 > 0 34 34 3 
أخرى بتفسيره تفسيرًا باطنيًا فكأن) أنزل القرآن -عندهم في الأئمة وولايتهم. 


وأعدائهم وما سيحل بهم » وليس هدايةً للناس ونورًا مبيئًا . 


ويقفون من السنة موقف الرفض فليست هي من مصادر التشريع عندهم » بل 
طعنوا في ناقليها من الصحابة رضوان الله عليهم بادعاء ردتهم تارة » وسبهم وادعاء 


فسقهم تارة أخرى 1 


, اشرح الأصبهانية اص ”77 اء تحقيق د . محمد السّعو‎ ١١ 


المقدمت وخطدّ البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وعند ذلك جعلوا لهم مصدرًا يستقون منه أحكام دينهم وهم الأئمة الملحصومون 
-عندهم ٠‏ فعنهم يتلقون العلوم الشرعية , 

وألفوا في العلوم الشرعية الكتب » ولقد كان القرن الثالث الهجري من أوائل 
القرون التي بدأ فيها الإنتاج المعرفي للطائفة الشيعية الاثني عشرية » ولا زالت هذه 
الكتب المصنفة في ذلك القرن لا الأثر في الواقع الشيعي الاثني عشري المعاصر ‏ 

ومن مجالات التصنيف التي طرقوها في ذلك القرن 'مجال التفسير , 

وقد وصلتنا من كتب التفسير عنهم في ذلك القرن ثلاثة كتب كلها تدسم بمنهج 
الغلو في الآئمة والتفسير الباطني » وهذا هو العامل المشترك بين هذه الكتب الثلاثة 
فأولها هو التفسير المنسوب للعسكري |١١7ت‏ | . والتفسير الثاني !هو تفسير القمي 


/ادلات ويقع في مجلدين» وهو من أوثق التفاسير عندهم وغالب كتب التفسير بعده 


إنا تنقل عنه » واحتجت به » وفي كتب المعاصرين كثيرٌ من الاحتجاج به . والتفسير 


الغالث هو ١‏ تفشين العيائئ. ٠|‏ الات 


فهذه التفاسير الثلاثة كلها تنحو منحى الغلو ومازال أثرها إلى اليوم في كتتب 
الشيعة الاثنى عشرية ظاهرا » ويعتمدون عليها لاسي التفسيرين الأخيرين , 


مصادرهم المعتبرة من كتب التفسير والحديث والرجال والعقائد والفرق والفقه 


والأصول ؛ 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ففي التفسير رجعت إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي » الذي قالوا عنه بأنه أصل 
أ فوا لقيو عططع ‏ الشددة تور القوى :115 رووتق ووااناقنية منتاعين ن 
هذا العصر الذي يلقبونه ب الإمام الأكبر | وهو أبو القاسم الخوثي . فقال :ولذا نحكم 
بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند 
إلى أحد المعصومين . 'أبو القاسم الخنوئي | معجم رجال الحديث 57/١١‏ | .والقمي 


عندهم ثقة في الحديث ثبت معتمد . |رجال النجاثى ١91/1:‏ | .كان في عصر الإمام 


العسكري وعاش إلى سنة |/01 "٠ه‏ | . |الذريعة 4١‏ |07» مقدمة تفسير القمي /8 ||" 


وقد كان لتفسير القمي الأثر الواضح على من بعده فنجد أن الفيض الكاشاني في 
تفسيره الصافي | قد اعتمد على تفسير القمي » وهو من علاء القرن الحادي عشر ؛ 
حيث توفي سنة |91١٠ه‏ | وكذلك نجد البحراني المتوفى سنة |/ا١١١ه‏ 
عليه في تفسيره |البرهان |و لا زال كثير نما يشاههد أو يقرأ أو يسمع من المسائل 
الإعتقادية لهذه الطاتفة موجودًا في هذا المصدر ؛ فمِنَ ادّعاء التحريف للقرآن إلى تأويله 
التأويل الباطني » إلى الطعن في الصحابة وادعاء ردتهم » إلى ابام أمهات المؤمنين » إلى 
القول بالوصية والعصمة ‏ إلى الغلو في الأئمة . ونحو هذا من تلك المسائل مما يبين ما 


لهذه المصدر من أثر في الواقع الشيعي الاثني عشري المعاصر . 


قداعتمد 


وقد استعنت بالله » وجعلت هذا التفسير هو محور دراستي وجعلت عنوان 
البحث 'تفسير القمى . دراسة عقدية, 


| ١7صا أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية‎ | ١١ 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أسباب اختيار الموضوى : 
١ ١‏ أنه من كتب التفسير المعتمدة عند الشيعية الاثني عشرية وله الأثر الواضح 
على من بعده فلا تجد من ألف بعده إلا وهو ينقل عنه ويعتمد عليه»فنجد 
الفحيهن الكاتتاق. |1551 ت:اق تفميرة.النصناق !وكا اليصواق 


/10 افي تفسيره البرهان ايعتمدان وينقلان عن هذا التفسير .وهذا 


يبين مدى أثر المتقدمين على المتأخرين ومدى اعتاد المتأخرين واحتجاجهم 
بكتب المفسرين المتقدمين . وهى طائفة داعية إلى مذهبها ؛ فكان نقد هذه 
الكتب و إظهار ما فيها من ضلال من الأهمية بمكان . 


الضالة منهجًا قد سار عليه بعض السلف ؛ كابن تيمية في |منهاج السنة اء 


١ *‏ أن مجلس الكلية اقترح دراسة عقدية لتفسير القمي من قبل قسم العقيدة ؛ 
وذلك حينا أقر بحث الطالبة أمل إبراهيم طه الشيخ من قسم الكتاب 
والسنة وعنوانه ! امنهج القمي في التفسير | وهي مسجلة حديثًا » وقد 
تحدثت مع المشرف على الرسالة الدكتور أمين باشاء فأخبرني أن التفسير 
بحاجة إلى دراسة عقدية » ولا يتعارض هذا مع الرسالة المشرف عليها ؛ إذ 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الدارسات السابقة : 

بعد البحث عن دراسات سابقة وجدت دراستين لا يتعارض موضوعهم| مع 
عنوان البحث » فالأولى هي الشيعة الاثني عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن » رسالة 
علمية للدكتور محمد محمد إبراهيم العسال » أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول 
الدين جامعة الأزهر . وهو موضوع عام لا يتعارض مع هذا البحث ؛ إذ هذا البحث 
مقصور على تفسير القميى فحسب. ثم إنه رحمه الله :عرّف بتفسير القمي تعريمًا 
مقتضبًا في اثنتي عشرة صفحة ء ول ينقد ما فيه من مسائل عقدية تفصيلًا إلا في مسألة 
الرجعة . فكان التفسير بحاجة إلى دراسة عقدية وافية تلم ب| فيه من مسائل عقدية , 

والرسالة الثانية هي ١‏ رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة 


للباحثة أمل إبراهيم طه الشيخ .وموضوعها :منهج القمي في التفسير .فهي تتحدث 
عن منهجه التفسيري .وقد اقترح مجلس الكلية بناء على ذلك دراسته من جهة عقدية ٠‏ 


منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والنقدي . وأود أن أضيف هنا أربع نقاط 


لهذه الدراسة » وهى ١‏ 
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١ الاستقراء التام لجميع المسائل العقدية في تفسير القمي‎ | ١ 


” |المناقشة الموضوعية لآراء القمى والرد على آرائه بالآدلة المعتيرة دون أقوال 


مخحالفة . أو أدلة غير معتيرة , 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


” |الاقتصار على ماله صلة بالموضوع . وعدم الاستطراد إلى القضايا محل الاتفاق 
بين المسلمين ٠‏ 


نماذج من التأويلات الباطنية عند القمقي فقي الإرمامة : 
كاله افر ل 01 5 إى 7 بو 0 النحل: 8 ,نعمة الله 
هم الائمة .والدليل على أن الآئمة نعمة الله :قولالله تعالى ' ] 5 [ لا ٠‏ الا 
3١‏ 42 إبراهيم: 1/8 .قال الصادق عليه السلام نحن والله | نعمة الله التي 
أنعم الله بها على عباده » وبنا فاز من فاز "1١‏ 


11 


ادقوله ١‏ ]ويرك ايوبا ايلاع ©ِككَ ين بيك هر لحن 2 


5 فقال 1 


وأما موقفه من تحريف القرآن ؛ فإنه يرى أن القرآن حرف ؛ حيث قال في مقدمة 


هو * 


اب |/وأما ماهو مرف منه فهو قوله ؛ لصن الله يَْهَدُ ما ْول إِلكَ في 


عل أن بعلنة عع وي ونيو 2 


١‏ | تفسير القمي ١|‏ |7849 ء تصحيح السيد طيب الجزائري » مؤسسة دار الكتاب »ط ”| عام 


4 50١ه)|.,‏ 
|" | تفسير القمى |” |١949|‏ 


١ 8‏ آاككءءلذا 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هو 


وَكللَمُوا آل ُئَدِ حَنَه ا ويل لين م كوا آل 
خحَنَد 0 07 ا للمو ار خُحمَدٍ حَقَّهُم في 


غَمَرَاق اممو ومثله كثير نذكره في مواضعه |! 


نماذج من موقفه من الصحابة : 
قال!'اوقوله' ] /الا ع لا لى ] ١‏ > النساء: ١؛‏ يعني الأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين .١‏ ]| “5 _ يا محمد 1 ١‏ 3 2 يعني 
على الآئمة . فرسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ شهيد على الأثئمة » وهم شهداء على 
الناس .وقوله'  ]‏ 0 © ]1 © ما أ( >اأ | ططاط 
0 م 20 النساء: 48 قال ؛يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ 
أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه » وأن لم يكتموا ما قاله 

رول الله “غيل الله عليه وآله *فيذ! !1" 
اقال علي بن إبراهيم في قوله ' ] 1 1 0 1166| |ل الأحزاب: فإنها 
كناية عن الذين غصبوا آل محمد حقهم ‏ ]1 [ ا !لاا اا 20 
الأحزاب: 57 » يعني في أمير المؤمنين عليهالسلام [١ 5018 0) 1] .٠‏ لا 


١/‏ لا 6 الأحزاب: 77 » وهما رجلان والسادة والكبراء » هما أول من 


|ا(٠"و‎ 1١ 1 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


50 لق 


خطة البحث : 
اشتمل البحث على ؛ مقدمة . و تمهيد » وبابين » وخاتمة ١‏ 
أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع . وأسباب اختياره » وخطة البحث فيه 
ومنهج البحث ١‏ 
وأما التمهيد ففيه ثلاثة مباحث ' 
المبحث الأول ' مفهوم التشيع وتطوره , 
'الملبحث الثاني ١‏ أبرز عقائد الشيعة الاثني عشرية حتى نهاية القرن 
الثالث اللهمجري : 
'المبحث الثالث !نشأة التفسير عند الشيعة الاثني عشرية » وتطوره . 
الباب الأول 'التعريف بالقمي وتفسيره , 
وفيه أربعة فصول ١‏ 
'الفصل الأول 'ترجمة القمي ١‏ 
'الفصل الثاني مدى صحة نسبة تفسير القمي إليه ١‏ 


ا١وال ل"‎ | 1١| 


المقدمت وخطت البحث 


تفسير القُّغي [دراسة عقديّة) 
الفصل الثالث ' منهج القمي في الاستدلال العقدي . 
الفصل الرابع ١‏ أثر تفسير القمي في المذهب الشيعي الاثني عشري . 
الباب الثاني ' أبرز عقائد الشيعة الاثني عشرية في تفسير القمي . 
وفيه أربعة فصول ١‏ 
'الفصل الآول 'التوحيد. 
'الفصل الثاني ' تحريف القرآن ١‏ 
الفصل الثالث 'الإمامة , 
الفصل الرابع 'الموقف من الصحابة . 


الخاتمة ' وفيها أبرز النتائج » والفهارس العلمية ٠‏ 


المقدمت وخطت البحث 


00 
| 0 
6 0 
يت 9 
مم 4 3 


المبحث الأول : مفهوم التشيع وتطوره . 


المبحث الثاني : أبرزعقائد الشيعة الاثنى عشرية , حتى نهاية 
القرن الثالتٌ الهجري . 
المبحث الثالث : نشأة التفسبر عند الشيعة الاثنى عشرية , وتطوره . 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 
مفهوم التشيع وتطوره 


المطلب الأول : تعريف الشيعة لغة : 

تدور التعاريف اللغوية لمعنى الشيعة حول أنصار الرجل وأتباعه وأعوانه » قال 
الأزهري/؟ ' «والشيعة ' أنصار الرجل وأتباعه » وكلّ قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة . 
ويقال ! شيّعت فلانّاء أي ؛ خرجتٌ معه لأودّعَه .ويقال ! شيّعْنا شهر رمضان بست من 
شوال» أي ا ْ 


عه اعى 


وجاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي!" : «شيعة الرّجُل - بالكسر ٠‏ : أَتْباعه 
وأنصيارة ...ويقع على الواحد والاثنين والجمع » والمذكر والمؤنث وجمعه أشياعٌ , 


و عع () 
وسيع» 1 


, | ها”ا/٠| اهو 'أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر ال روي .ء عالم بالأدب واللغة .توفي سنة‎ ١١ 
|”1١| يُنظر في ترجمته ' الأعلام |ه‎ 
| 5١ 7”! تهذيب اللغة للأزهري‎ | "| 


”| هو ' أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر ‏ مجد الدين الشيرازي الفيروزبادي . 
ولد في تارزين سنة |9 لاه اء من آتمة اللغة والأدب » وتوفي في زبيد سنة /1١48ه‏ | . أشهر كتبه ! 
القاموس المحيط ٠‏ 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام لا ١547/‏ | 
4 | القاموس المحيط للفيروزآبادي اص444 | امادة :شاع اء مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية» 


/اوام| 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : تعريف الشيعة في الإصطلاح : 
هذه التعريفات وضيقها ٠‏ حيث يقول ابن حزم" ١١‏ ... ومن وافق الشيعة في أن عليًا ضيه 
أفضل الناس بعد رسول الله يك » وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وإن 
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ويقول الشهرستاني!" ١!‏ الشيعة هم :الذين شايعوا عليًا عليه السلام “على 


اللتضوضئ» وقالوا بإمافقه نضا ووصرة :ما 


ع ع 
ًَ 4315 
.م 


» وإمّا خفيًا . واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده » وإِنْ خرجت فبظلم من غيره» أو بتقيّةٍ من عنده 6( .ويرتضى هذا 


التعريفت بعض الشيعة المعاصرين!* , 


١‏ اهو ' أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري .عالم الأندلس في عصره ء فقيه أديب أصولي 
محدث , حافظ متكلم . ولد بقرطبة سنة 1ه اء وتوفي في الأندلس سنة |505ه | .له تصانيف 
كثيرة » منها ' المحلّ » وَالفصّل في الملل والأهواء والتّحَل . 

يُنظر في ترجمته 'سير أعلام النبلاء 141 185 اء والأعلام |5 |5554| 

١ |الفِصّل في الملل |” 180 الابن حزم » تحقيق !د محمد إبراهيم نصر وغيره » دار الجيل » بيروت‎ "١ 

|" اهو 'أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد , المعروف بالشهرستاني . ولد في شهرستان سنة |519ه | 
أشعري المعتقد , كان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم . وتوفي بها سنة 5541ه | ,من كتبه 'الملّل 
والحل.., 

يُنظر في ترجمته ' سير أعلام النبلاء ٠١|‏ /585 اء والأعلام |5 5١١‏ | 

|5 | الملل والتّحَل للشهرستاني ١50: ١54 ١|‏ |ء تصحيح 'أحمد فهمي »ء دار الكتب العلمية » الطبعة 
الثاني » |1995١م|‏ , 


4 ا ينظّر :تاريخ الإمامة اص 7 العبد الله فياض » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » ط |” ا» : 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقد عرف مؤلفوا الشيعة هذا المصطلح » أذكر منها تعريفين يتبين بهم| مفهوم 
التشيع عندهم . الأول تعريف المفيدا! ؛ حيث أكد أن لفظ الشيعة هو '« .. إذا أدخل 
فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لأتباع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -» على 
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد رسول الله ٠صلوات‏ الله وآله -» بلا فصل .وتَمَيُ 
الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة » وجعله في الاعتقاد متبوعًا لهم غير تابع لأَحَدٍ منهم 
و عد الخ 

والثاني لأحد المعاصرين وهو محمد جواد مغنية حيث يرى أن الشيعة '١عَلَمٌ‏ على 
من يؤمن بأن عليّا هو الخليفة نص النبي»!" , 

ويمكن أن يقال في هذا المقام :إن الشيعة هم كلّ من اعتقد أن الخلافة تكون لعلي 
ذه بعد النبي 5 بلا فصّل ؛ نضًّا ووصيّة . فمن قال بالنص الخفي فهو زيدي » ومن قال 
بالنصٌ الي فهو شيعي إمامي , ومن ساق الإمامة إلى الثاني عشر فهو إمامي اثني 


عشري » ومن فارقهم بعد الإمام السادس فهو باطني إساعيلٍ » نصيري » ونحوهما , 


:71م اونشأة التشيع لطالب الخرسان » ط ١|‏ اء أمير» |517١هه‏ | اص 5” | 


١١‏ اهو ! أبو عبد الله » محمد بن محمد بن النعمان العكبري » البغدادي » الملقب ب المفيد | من كبار مشايخ 
الشيعة » ولد ببغداد سنة /75"ه | .له نحو ماتتى مصنف .» قال الذهبى ؛ أكثرها في الطعن على 


السلف .» وتوفي ببغداد سنة |17 5ه | , 
يُنظّر في ترجمته ' ميزان الاعتدال إه ١5١‏ |طبعة دار الفكرء والأعلام ألا |7371 | 
؟ |أوائل المقالات للمفيد 70 :8” ادار الكتاب الإسلامي » بيروت 1987م | 


" |الشيعة في الميزان اص ١5‏ اء دار الجواد ببيروت » الطبعة السادسة 985١م‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


050 
المطلب الثالث : نشأة الشيعة : 
اختلف العلماء والباحثون حول نشأة الشيعة » وتعددت آراؤهم في ذلك١‏ وسأقتصر 


هنا على رأيين حول نشأة التشيع »هما جديران بالبحث والمناقشة ١‏ 


الرأي الأول : وهو الرأي الشيعى القائل بآن التشيع قد وُجد مع وجود الإسلام ؛ 
إِذ إن واضع التشيع هو المرسول بالإسلام ييه » وهو الذي زرع بذوره » وسقاه» ورعاه ١‏ 


يقول البرقيا؟ :< إن أصحاب علي ع | ينقسمون إلى :الأصحاب » ثم 
الأصفياء» ثم الأولياء ...» .ويجعل من الأصفياء 'سلان الفارسي ء والمقداد » وأبا 
ذر» وغيرهم د ثم يقول '« ...وإذا علمنا أن هؤلاء من أصحاب محمد اص !"ا 
وأخهم تشيعوا لعلي اع | والتزموا بتأييده - يوم السقيفة - ينهض دليلًا على وجود التشيع 


في حياة الح اص (غبه1م ش 


ويقول النوبختي!" :إن أول فرقة الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب ع | 


١‏ | تكلم د ناصر القفاري عن نشأة التشيع في كتابه أأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 


. الاه اوما بعدها |» فذكر سبعة آراء حول نشأة التشيع وناقشها بم| لا مزيد عليه‎ ١| 
| اهو ! أحمد بن محمد بن خالد البرقي » أبو جعفر  أصله كوفي .توفي سنة |171/5ه‎ 
١ مؤسسة النشر الإسلامي  تحقيق 'موسى الزنجاني‎ ١ يُنظر في ترجمته ' رجال النجاشي اص ؟/‎ 
. ”صل الله عليه وسلم‎ 
. اصل الله عليه وسلم‎ : 


| ارجال البرقي اص ١‏ | 


© 


١‏ |هو ' أبو محمد الحسن بن قوس النوبختي , شيعي اثنا عشري », متكلم . فيلسوف .له مصنفات كثيرة 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المسمّون شيعة علي في زمان النبي اص !!' وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه » والقول 


بإمامته ام 


ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاا" :إن أول من وضع بذرة التشيع في 
حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة ؛ يعني أن بذرة التشيع وُضعت مع بذرة 
الإسلام جنبًا إلى جنب » وسواءً بسواء . ولم يزل غارسها يتعهدها بالسقي والرّي حتى 
نمت وازدهرت في حياته » ثم أثمرت بعد وفاته»!؟ . وإلى هذا الرأي ذهب جملة من 
اليا" , 


وقبل متاقعة هذا الراى أشين إل أن نبغ الباحين"" غللن ذهاب يهن الشيغة 
منها فرق الشيعة .توفي سنة |٠٠"ه‏ | 
يُنظر في ترجمته اسير أعلام النبلاء ١١/‏ ”| 


. صل الله عليه وسلم‎ | ١١ 


افرق الشيعة اص 78 اء تحقيق ١د‏ .عبد المنعم الحفني . 


” اهو ! محمد حسين علي بن الرضا بن موسى كاشف الغطاء , ولد سنة |795١ه‏ | مجتهد إمامي » من 
أهل النجف . صنف كتبًا منها : أصل الشيعة وأصوها .توفي سنة |1/7١ه‏ | , 
يُنظر في ترجمته ' الأعلام |5 ٠١5/‏ | 
| أصل الشيعة وأصوا لمحمد حسين آل كاشف الغطا اص ١١18‏ ا » دار اللأضواء » الطبعة الأولى» 
1490م| 
١ه‏ |مثل ! محسن العاملٍ في كتابه ١‏ أعيان الشيعة ١١16١71 ١|‏ اء ومحمد جواد مغنية في كتابه 'الاثنا 
عشرية وأهل البيت اآص75 | 


أ" |انظر 'نظرية الإمامة اص 0”*| 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ع 


إلى هذا الرأي بأنهم يدفعون بذلك الرأي القائل بأن أصول التشيع غير إسلامية » وأن 
التشيع :با يحمله من عقائد وأفكار ٠‏ دخيل على الشريعة الإسلامية .فا كان من بعض 
الشيعة إلا أن يذهبوا إلى أن التشيع إسلامي المصدر ؛ بل قد زرع بذوره وسقاه ورعاه 
رسول الإسلام ولو “على حد زعمهم 2.٠١‏ 

وعند مناقشة هذا القول نجد - نحن المسلمين - أن القرآن الكريم ما ترك شيئًا 
الاوكه ناك فال ستانة وفال 1 ]1 7< 0 “6.8 لاك 
النحل :44 , فهو تبيانٌ لكل ثبيء من أصول الاعتقاد التي نحتاجها في ديننا ؛ ليكون بها 
قوام الدين . فقد بيّن القرآن الكريم أركان الإيمان التي لا يصح يان عبد إلا بها ؛ وهي ' 
الإيهان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء والقدر خيره وشره .وأوضح 
أركان الإسلام وعمّدَه التي يقوم عليها ؛ وهي 'الشهادتان» والصلاة. والزكاة» 
والصوم . والحج . ونحن نعلم أن دين الشيعة اليوم يقوم على أصولٍ لا يكون المرءٌ شيعي 
إلا مها ؛ كالإيهان بإمامة علي #: والآئمة من ولده من بعد » وعصمتهم » وغيرها , 


0 
| 


ومحالٌ أن القرآن الكريم “الذي أنزِل يَبِيانا لكل شيءٍ يُغْفْل ذكرٌ أصولٍ من 
الدين ولا يبينها كا بيّن بقية أركان الإيهان والإسلام .بل إِنْهِ ولم يشر إلى شيءٍ منها البتة 
طيلة ثلاث وعشرين سنة كان القرآن الكريم ينزل خلاهها مبيّنَا أركان الإيهان والإسلام . 
فعدم ورود هذه الأصول الشيعية في القرآن الكريم - مع أهميتها عندهم » وأن بها قوام 
الدين الشيعي - دليلٌ على أنها ليست منه ؛ بل هي دخيلة على الشريعة الإسلامية التي 
جاء بها القرآن الكريولا . 


١١‏ | وبهذا يُعرف سبب طعنهم في القرآن » وادعاؤهم أنه حرف 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وإذا كان الآمر كذلك ». وأن القرآن الكريم لم يأتِ مبذه الأصول الشيعية » ولم 
يأمر مها ؛ بل إنه لم يشر إليها فإن الوقائع التاريخية تؤكد أنه لم يوجد في عهد النبي يل بل 
ولاعهد أبي بكر وعمر وعثمان د جماعة ذات أصول اعتقادية تخالف بها جمهور المسلمين 
» وتنحاز بها عنهم . وهذه الحقيقة التاريخية نجدها أيضًا في كتب الشيعة ؛ حيث يقول آل 
كاشف الغطا :« ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذٍ مجال للظهور ؛ لآن الإسلام كان يجري 
على مناهجه القويمة 0 

وهو يقصد بمناهجه القويمة :ما ذكره قبل هذه العبارة ؛ حيث يقول « وحين 
رأى! أن المتحَلّمَيْن أعني الخليفة الأول» والثاني “بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة 


التوحيدء وتجهيز الجنود. وتوسيع الفتوح »ول يستآأثرواء ولم يستبدوا بايَعَ 


وفي كلام آل كاشف الغطا أمران مهّان ١‏ 


الأول 'إثبات عدم وجود الشيعة في ذلك العصر . وإنها وجدت لأحداث 
استجدّث بعد ذلك ؛ ما يدل دلالة واضحة على أن صاحب الشريعة كَل م يغرس بذور 


النش ؛ فضلا عن أن يسقيه » ويرعاه , 


والثاني 'هو الاعتراف بالسيرة المحمودة للخليفتين أبي بكر وعمر ترضى الله 


| ١؟5صا أصل الشيعة وأصوحما‎ | ١١ 


9ق مل زفي الشعفه.. 


| أصل الشيعة وأصولما اص ١75‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هله 

عنهما ٠٠‏ وأنها سيرة كانت تمضي على نبج الإسلام القويمة “على حد تعبيره .١‏ 

فإذا تبيّن لنا آن القرآن لم يدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي » وأن الناحية 
التاريخية لم تثبته يتبين لنا ما هو التشيع الذي ينسبه هؤلاء إلى بعض الصحابة كسان وأبي 
ذر وغيرهم د » وأنه ليس بالتشيّع الذي يحمل أصولًا تخالف القران وينحازون بها 
عن المسلمين- حاشاهم # --؛ بل هو التشيع بمفهومه اللغوي الذي يعني الموافقة 
والمتابعة لعلي يه في الرأي الذي رآه في قتلة عثمان ذه ؛ حيث إن الخلاف الذي حصل 
بين الصحابة #د هو حول أخذ الحق من قتلة عثمان ذه هل يكون بعد البيعة بالخلافة 
لعلي 5ه حتى تستتب الأمور ويمكن أخذه بلا إراقة دماء ؟ أو يكون بتقديم أخذ الحق 
من القتلة قبل مبايعة علي 5ه حتى لا تذهب هيبة الخلافة والخليفة ؟ .ول يكن الخنلاف 
بينهم قط على مسألة الخلافة ؛ فكان لكل قول أو رأي أنصاره من الصحابة - رضي الله 
عنهم وجمعنا بهم في دار كرامته -» وهو أمرٌ داخل في دائرة الاجتهاد للمصيب فيه أجران 
وللمخطى فيه أجرّ .فلا يُخرج بهذا الاجتهاد عن هذه الدائرة ليُحمّل أفكارًا وأصولًا 
خالفة للإسلام لم يقلها أصحاب هذا الاجتهاد ؛ فضلًا على أن يتبنّؤها وينحازوا بها عن 
حماعة المسلمين ٠‏ 

الرأي الثاني : وهو ما ذهب إليه بعض العلاء والباحثين من أن التشيع مبدأه 


من ابن سب" الذي يُعد المؤسس الأول للمذهب الشيعي ؛ حيث أظهر عقائد عرف بها 


, عبدالله بن سب الذي تسب إليه الطائفة السبئية ؛ أصله من أهل اليمن » كان يبوديًا من أَمَّةِ سوداء‎ | ١١ 
اعبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة » ضَالٌ مُضل » أحسب أن عليّاً حرقه بالنار..!|,‎ | ١ قال ابن حجر‎ 


يُنظر في ترجمته ' ميزان الاعتدال |” |7589 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يقول ابن تيمية رحمه الله ٠١‏ الأصل الرفض من المنافقين والزنادقة ؛ فإِنّه ابتدعه 


ابن سبأ الزنديق » وأظهر الغلوٌ في عللّ بدعوى الإمامة والنصّء وادّعى العصمة له !ا . 


ويدل على رجحان هذا الرأي ما ورد من روايات في شأن عقيدة ابن سبأ » وأيضاً 


ما ذكر في كتب الفرق من أن ابن سبأ أول من غرفت عنه هذه العقائد . 


أما الروايات فصحٌ منها حمس رواياتٍ أربعٌ منها تُثبت أن ابن سبأ أول من طعن 
في الصحابة » وكذبّ على علي ذه !" . وهي كالتالي ' 


| مجموع الفتاوى لابن تيمية |4 |ه”5‎ | ١١ 

١‏ | أما الرواية الخامسة فهي 'ما أورده ابن حجر في الفتح | 77١ ١7‏ اعن كتاب المخلّصيات | لأبي 
طاهر المخلص » وفيها '"قيل لعلي إن هنا قومًا على باب المسجد يدّعون أنك ربهم » فدعاهم , 
فقال لهم ' ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا» وخالقنا ورازقنا .فقال 'ويلكم إن أنا عبد مثلكم ؛ 
آكل الطعام كما تأكلون » وأشرب كما تشربون» وإن أطعت الله أثابني إن شاء الله » وإن عصيته 
خشيت أن يعذبني ؛ فاتقوا الله » وارجعوا . فأبّوا . فلا كان من الغدٍ غَدَّوا عليه » فجاء قنبر» فقال ؛ 
قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام .قال أدخِلهم . قالوا كذلك .فلم| كان الثالث » قال ١‏ لعن قلتم 
ذلك لأقتلتكم أخبث قتلة .فأبو إلا ذلك فقال 'يا قنبر اثتني بِمَعَلَّةٍ معهم مرورهم » فخدّ لهم 
أخدودًا بين باب المسجد والقصر . وقال ؛احفرواء فأَبِعِدُوا في الأرض . وجاء بالحطب فطرحه 
بالنار في الأخدود . وقال !إني طارحكم فيها » أو ترجعوا . فَأَبَوًا أن يرجعوا .فقذف بهم فيها » حتى 
إذا احترقواء قال ! 

إني إذا رأيت الأمر أمراً منكراً ١ ١١‏ أوقدتٌ ناري ودعوت قتبراً" . 
وقال ابن حجر '"وهذا سند حسن" ٠‏ 
5 2 ءِ 
ويشهد لهذه الرواية 'مارواه البخاري عن عكرمة » قال "أتي عل ذه بزنادقةٍ » فأحرقهم . فبلغ ذلك ابن 


عباس » فقال !لو كنت أنالم أحرقهم . لِنَهْي رسول الله يك الاتُعَدَيُوا بعذاب الله اء ولقتلتهم ؛ : 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ان انا 1 نهنا ال و 
عبان ع او سردو ل اد دح مكمر د ون موقي « + اعاليا «ا حر دا لمعيه دعبن 


"لقول رسول الله يه ' امن بدّل دينه فاقتلوه | . أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين .باب ! 
المرتد والمرتدة يُنظّر 'الفتح ١7|‏ 5517 | 
وهذه الرواية تدل على أن عليًا ذه أحرق قومًا ادّعوا فيه الربوبية . ومتفق عليه بين السنة والشيعة تحريق قوم 
من السبئية . وعلى خلافٍ !هل كان فيهم ابن سبا أم لا؟ 
يُنظر ١‏ 
'الإبانة الكبرى |7 (508 الابن بطة العكبري . تحقيق ' عثمان عبد الله آدم الأثيوبي وآخرين » دار الراية » 


الرياض . الطبعة الثانية 51601١ه‏ | 


'السنة 


7 97 ؛ الأب بكر الخلال » تحقيق ؛ عطية بن عتيق الزهراني » دار الراية » الرياض » الطبعة الثانية 
|1444م|. 
.شرح نبج البلاغة |0 0١‏ الابن أبي حديد » تحقيق ' محمد أبو الفضل » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة 
الأولى» |4/ا اها 
بحار الأنوار 757 7571 اللمجلمسي . مؤسسة الوفاء » بيروت »ط 5 اءعام |507١ها|‏ , 
وهذه العقيدة لم تنتشر في الدين الشيعي الاثني عشري ويتبناها ؛ لكونها مصادمة للفطرة .بخلاف غيرها 

من العقائد التي ورثوها من ابن سبأ . 

, هو ' أحمد بن زهير بن حرب » النسائي الأصلء البغدادي » أبو بكر بن أبي خيثمة » الحافظ الكبير‎ | ١١ 
ولد سنة [0١٠ه اء قال الخطيب !"كان ثقة عامًا متقنًا حافظًا بصيرًا بأيام الناس ... وله كتتاب‎ 
| التاريخ الذي أحسنّ تصنيفه وأكثرٌ فائدتّه" . توفي سنة |71/9ه‎ 

يُنظر في ترجمته تاريخ بغداد |4 ١554|‏ اللخطيب البغدادي , دار الكتب العلمية » بيروت . ولسان الميزان 
1 ”*5ةاء, 
١|‏ | هو !عمرو بن مرزوق الباهلي » أبو عثمان البصري . ثقة » فاضلٌ » له أوهام » من صغار التاسعة » مات 


سنة 1ه | وأخرج له البخاري ٠١‏ 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ش‏ ا 5 )0 
يعني ' ابن سبأ , وكان يقع في أبي بكر وعمرا” ١‏ 


3 فال امن أنى شعينة الحبدئكا يديو عباة الك "فال : 


مجحو افنا سهدة" #اتتعتالة اجممزام] ميحد التكحنا زنر متحسناين 


ايُنظّر في ترجمته ' تقريب التهذيب ١|‏ 457 |رقم الترجمة |51١١|‏ , 

, هو 'شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي » مولاهم » أبو بسطام الواسطي » ثم البصري . ثقة » حافظ‎ | ١ 
متقن :من السابغة ».مات سبة |ذ5اهف:‎ 

يُنظر في ترجمته ' تقريب التهذيب ١|‏ |7557 |رقم الترجمة |7790| , 

1 هو 'سلمة بن كهيل الحضرمي ء أبو يحبى » الكوفي . ثقة » يتشيّع » من الرابعة ‏ أخرج له الجاعة , 

يُنظر في ترجمته ١‏ تقريب التهذيب ١|‏ /558 اء رقم الترجمة |5904| , 

هو 'زيد بن وهب الجهني , أبو سليمان » الكوني . محضرمء ثقة » جليل » من الثامنة .مات بعد 
الثمانين ‏ وقيل ' سنة ستة وتسعين , وقد أخرج له الجاعة . 

يُنظر في ترجمته ' تقريب التهذيب ١|‏ 3851 أء رقم الترجمة |5159| , 

5 | يُنظّر 'التاريخ الكبير إه ١09‏ |ء حديث |5608 | قلت :إسناده صحيح . ورجاله ثقات , 

5 | هو :محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد المخزومي ء المكي . ثقة » من الثالثة . 

ينظر في ترجمته ١‏ تقريب التهذيب |؟ |5485 |رقم الترجمة |0497 |, 

3 | هو 'سفيان بن عيينة الهلالي » أبو محمد , الكوفي . ثم المكي ‏ ثقةٌ » حافِظٌ » فقية» إمامٌ» حُجَةٌ ؛ إلا أنه 
تغبّر حفظه بآخرة , وكان ربا دلس لكن عن الثقات . من رؤوس الطبقة الثامنة ‏ وكان أثبت الناس 
في عمرو بن دينار .مات في رجب . سنة ثان وتسعين » وله إحدى وتسعون سنة ١‏ 

يُنظر في ترجمته :تقريب التهذيب ١‏ |40؟ |رقم الترجمة |1401 | . وهو المقصود هنا ؛ حيث روى عنه» 


ميدي عبناة مكنع «.وتظر اديب العنوال للسرى 15/7111 متعقيق دكشا هواد : 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


2 
3 


اناق "" وهو يل" عن خفنة: الكووى " واقال ارا حت تافل المي وجو 
يقول : || من يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب عل الله؟ || .يعني :ابن 


الو 


ا تكالانسو احى خيميةة!" ددرتا عمد دعصا فال 


عا التجد ار سحا ناخ موقعحيينا و التمدق "١‏ اكدال: ابتحجصسوة :جما 


:معروف . مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى |٠٠5١ه|‏ 
١‏ | هو عبد الجبار بن العباس الشبامي .نزل الكوفة .صدوق . يتشيّع ١‏ 
يُنظّر في ترجمته 'تقريب التهذيب |؟ |77" |رقم الترجمة 9/41 |, 
١|‏ | سبقت ترجمته , 
هو احجَيّة - بوزن عليّة - ابن عدي الكندي . صدوق » يخطئ من الثالثة , 
يَنظر في ترجمته ! تقريب التهذيب ١9١5| ١|‏ |» رقم الترجمة ,|1١١6٠0[‏ 

: | هو 'يُنظر 'التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة |4 ١717|‏ |ء حديث رقم |5109 | . قلت ١‏ إسناده حسن 
؛ لحال عبد الجبّار » وحجَيّة . وبقية رجاله ثقات , 

4 | هو ' أحمد بن زهير بن حرب ء النسائي الأصلء البغدادي » أبو بكر بن أبي خيثمة » الحافظ الكبير , 
ولد سنة [0١٠ه‏ اء قال الخطيب !"كان ثقة عامًا متقنًا حافظًا بصيرًا بأيام الناس ... وله كتتاب 
التاريخ الذي أحسنّ تصنيفه وأكثرٌ فائدتّه" . توفي سنة |[71/9ه | 

يَنظر في ترجمته ' تاريخ بغداد |5 ١141|‏ اللخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت . ولسان الميزان 
1 ااكةاء, 

| | هو 'عمار بن معاوية الذّهني» أبو معاوية » لبجل الكوفي . صدوق يتشيّع » من الخامسة .مات سنة 

“ام| 


يُنظر في ترجمته ١‏ تقريب التهذيب 40٠8| ١|‏ |رقم الترجمة |5877 |, 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


اللنييق: "امقوان را يك لبه بك ا 11ل اهنا قتع :اذى المدرداع و ومن 


على المنبر » فقال علِنٌ ما شأنه ؟ فقال : يكذب على الله وعلى رسوله 5/6 , 
#ونقال الف 101 أل هن كذمه اغيه اللن سيا 


فيتييتن من خلال الأثر الأول 'وقوع ابن سبأ في الصحابيّين الجليلين أبي بكر 


وعمر رضي الله عنهما .و في الآثرين ' الثاني والثالث :إثبات مجمل الكذب عن ابن سباأ 


١‏ | هو 'عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي» أبو الطفيل . وَلِد عام أحد » ورأى النبي » وروى عن أبي بكر 
فمَنْ بعدّه » وعمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح ‏ وهو آخر من مات من الصحابة ١‏ 

يُنظر في ترحمته ! الاستيعاب في معرفة الأصحاب |5 ١195|‏ الابن عبد البر , تحقيق :علي محمد البجاوي . 
دار الجيل » بيروت » الطبعة الآولى » 5١7!‏ ١ه‏ اء والإصابة في تمييز الصحابة |7 /98 | لابن علي 
بن حجر ء تحقيق !علي محمد البجاوي . دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى ا١511١ها‏ 

| هو المسيّب بن تَجَبّة » الكوفي . مخضرم ء من الثانية » مقبول . قُتِل سنة [10ه | 

يُنظر في ترجمته ١‏ تقريب التهذيب |؟ |07 |رقم الترجمة |//551 |, 

" | التاريخ الكبير 1 /1717 | لأبي بكر بن أبي خيثمة » طبعة دار الفاروق , 

قلت ١إسناده‏ حسن ؛ لحال عار الدهني ؛ وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

|؟ | هو 'عامر بن شراحيل الشعبي . ثقة مشهور . من الثالثة .مات بعد المائة » وله نحو 8١|‏ اسنة , 

يُنظر في ترجمته ' تقريب التهذيب 7١|‏ 1871 |رقم الترجمة |0957| 

4 | انظر !تاريخ مدينة دمشق /79 /, لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر » تحقيق ' مطاع الطربيشي » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق .قال د محمد الصبحي في كتابه افتنة مقتل عثمان | ١‏ /8841 | 
الناشر 'عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية » ط”» 5 57 ١ه‏ !"وهذا إسنادٌ قويٌّ » لا يعلله 


ما في مُخالد من كلام ؛ لأنه متجه إلى ما طرأ عليه من تغير للحفظ في آخر عمره" . 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلة 

على رسول الله كَيدْ . وني الآثر الرابع ' إثبات أنه أول من كذب على الله ورسوله , 

وهذا الإجمال قد فصّلته كتب الفرق . ولكن قبل الانتقال إليها لابد من التنبيه هنا 
إلى أن الطعن في الصحابة يستلزم عقائد أخرى “عند الطاعنين ٠ولابد‏ .كاعتقاد أنهم 
منعوا علي من الإمامة » أو اعتقاد أنهم أخمّوا الإمامة من القران بتحريفه ؛ حيث إن 
الصحابة ذه بابٌ لا يمكن الوصول إلى هذه العقائد إلا عن طريق الطعن فيهم .وهذا 
ما طبّقه ابن سبأ . وأخذه عنه الطائفة الشيعية الاثنا عشرية .ففي إثبات الطعن هنا على 
الصحابة من ابن سبأ استلزامٌ عقائد أخرى لابن سب ولا بدٌ .إلا أن هذالم يُنقل في هذه 
الروايات » بينا تقلت هذه العقائد عن ابن سبأ كتبٌ الفرق , 

فممن نقل عقائد ابن سبأ ' الشهرستاني في الملل والنحل |؛ حيث ذكرأن ابن 
سبأ اهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي |/!, 

وأيضًا ؛ السكسكي "' في كتابه |البرهان في معرفة عقائد الأديان |؛ حيث يقول ؛ 
إن ابن سبأ وجماعته أول من قالوا بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت !5 , 

فهذه ثلاث عقائد عن ابن سبأ» هو أول من قال بها 'الطعن في الصحابة » 
الوصية لعلي بالإمامة » والرجعة , 


| ١77 ١| |الملل والنحل‎ ١| 


اهو ' أبو الفضل » عباس بن منصور بن عباس التريمي » السكسكي . فقيه يماني من الشافعية .له 


كتاب ' البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ‏ توفي سنة 1ه | 
يُنظر في ترجمته ' الأعلام |7 /74” | 


”| البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان اص»٠‏ | لأبي الفضل عباس بن منصور السككي ., تحقيق اد. 


بسام علي سلامة العموشي » مكتبة المنار » الآردن » الطبعة الأولى (504١ه‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وهذه العقائد الثلاث اعترف بها النوبختي وهوعالم شيعي اثني عشري "؛ 
حيث يقول ! |احكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام ٠‏ أن عبد الله 
مؤسها كان جوودنا فاشل ووال 42 علب السلام. “وكان يقول+ هدو عل 
بهوديته ' في يوشع بن نون :'وهوبعد موسى على نبينا وعليهم السلام ٠‏ فقال في 
إسلامه بعد وفاة النبي - صل الله عليه وآله - في علي عليه السلام ٠‏ بمثل ذلك .وهو 
أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام ٠‏ وأظهر البراءة من أعدائه» 
وكاشّفَ مخالفيه ..فمن هنا :قال من خالف الشيعة إن أصل الروافض مأخوذ من 
اليهودية . ونا بلغ عبدَ الله بن سبأنَعيُ علي بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت» لو جتتنا 
بدماغه في سبعين صرة » وأقمت على قتله سبعين عدلَا لعلِمّنا أنه لم يمت .» ول يُقئّلَء ولا 
بوث عقن ويلك الأر فين" 

فهذا المؤرخ الشيعي النوبختي يذكر هذا عنهم - وهو مؤتمن عندهم - . فصح 
ذلك الندون لز اقفن ما هرد من ادن سنا ء .زان عدا لا نر أن الاجوان التارف قد 
أثرت في هذا الدين بعقائد جديدة ؛ كالتنصيص على الأئمة الاثني عشر » وعصمتهم . 
ورجعتهم » وغيبة الإمام الثاني عشر » ونحوها من العقائد التي كان للأحداث التاريخية 
أثر في ظهورها . 

و ا ا المتمثلة في مهاجمة 
سبأ .٠‏ والقول بالوصية لعلي #ه » وعقيدة الرجعة أولما 
ل 
الشيعي الاثنا عشري . وهذا الامتداد العقدي من ابن سبأ إلى ما بعده جعل السلف 


, |"”( افرق الشيعة للنوبختي ص‎ ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يربطون بين متقدميهم ومتأخريهم » فأطلقوا لفظ سبئي على من قال بعقيدة من العقائد 
السبئية . ويتبين ذلك بمثالين ١‏ 


المثال الأول ! جابر الجعفى (؟ , 
دالميعه مان كا جيف و مشاه عدالة يواسدا ركان شرن 


3 
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إن عليًا عليه السلام ٠يرجع‏ إلى الدنيا ! , 


فهذا تعن انق اق إل الحيلتة ا لآده كان يفول بالرجعة رويك عنه أرضا : كدمه 


ال ا 


الخثال الغا ١‏ الكقلي 80 


1 اهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي , الكوفي . أحد علماء الشيعة » قال النسائي وغيره 'متروك , 
وقال يحبى ١‏ لا يكتب حديثه ولا كرامة توفي سنة /51١ه‏ | , 
يُنظر في ترحمته 'ميزان الاعتدال ١|‏ |94/” |., 
| هو 'الإمام » الحافظ » شيخ خراسان » أبو حاتم » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي » البستي ١‏ 
وَلِد سنة بضع وسبعين ومائتين .وله كتاب |الصحيح او الثقات |وكتاب المجروحين ا وغيرها , 
توفي سنة |5 0ه | . 
يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام ٠١5 97| ١7|‏ اء ولسان الميزان |5 ]١١6 1١١7|‏ 
"| المجروحين ٠١8/ ١١‏ الابن حبان . تحقيق ' محمد زايد » دار الوعي » حلب . وينظر : ميزان الاعتدال 
١|‏ 8461 ؟ | 
|؟ | يُنظّر 'الكامل في ضعفاء الرجال 7 7117 العبد الله بن عدي الجرجاني » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى |514١ها‏ 
| هو ١‏ أبو النضر » الكوفي محمد بن السائب بن بشر الكلبي » المفسر . وكان أيضًا رأسًا في الأنساب » 
شيعي . متروك الحديث .مات سنة 01٠5١ه‏ | 


يُنظر في ترجمته اسير الأعلام |5 /44؟ | 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قال عنه ابن حبان (إوكان الكلى شسافن اكات عد اللديخ سا من أولنك 
الذين يقولون :إن عليا لم يمت » وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة » فيملؤها عدلًا 
000 | 


فإذا علمنا أن جابر الجعفى مات سنة /51١ه‏ اء وأن الكلبى مات سنة 
اكه وان تفي وين انواسنا قرانة تين بون ٠‏ لها ران اسلف كان متدرا 
عندهم أوّل قائل لهذه العقائد وهو ابن سبأ ؛ ولذا نسبوا إليه كل من قال بعده بهذه 


العقائد . وإن طال بينههما الزمن , 


فتبين ما سبق ١‏ أن هذا القول هو الصواب ؛ لاسيهم| مع وجود عقائد ممتدة من ابن 
سبأ إلى الشيعة المعاصرين » وقد نصت كتبهم على أن أول قائل بها هو ابن سبأ . ثم إن 
التتشيع تطور إلى عقيدةٍ منظّمةٍ » وآراء كلاميةٍ ؛ بفضل جهود متقدمي علءائهم . 
5086 الى ا ل اا اه ْ 0000 
كالنوبختي . والطوسي ؛ والشريف المرتضي » والمفيد ١‏ وغيرهم الدذين تاتروا مي 
حولم من الفرق الإسلامية » فأثروا في الطائفة الشيعية الاثني عشرية . 


, |المجروحين 5؟ الابن حبان‎ ١| 
أبو جعفرء محمد بن الحسن بن علي » الطومي . شيخ الشيعة » ورئيس الطائفة » وهو مؤلف‎ ١ اهو‎ "١ 
. ]ه55٠9[ كتبه » واستتر لما ظهر عنه من التنقص بالسلف توفي سنة‎ 
|” 5| ١4| يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام‎ 
. | هو 'علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى ء أبو القاسم » ويعرف ب الشريف المرتضي‎ |” 
| المتكلم » الرافضي » صاحب التصانيف . وهو المتهم بوضع كتاب نبج البلاغة .هلك سنة /575ه‎ 
| 7771 5| يُنظر في ترجمته السان الميزان‎ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الثاني 
أبرز عقائد الشيعةٌ الاثني عشرييٌ 
إلى نهايت القرن الثالث الهجري 


م ينته القرن الثالث الحجري إلا وقد اكتملت معالم وأصول الدين الشيعي الاثني 
عشري بل وصنف أصل من أصوم وهو كتاب الكافي للكليني!" ‏ وسأتناول في هذا 
المبحث - إن شاء الله تعالى - أبرز عقائدهم إلى نهاية القرن الثالث . مبتدءًا بتوحيد 
الربوبية ثم الألوهية ثم الأسماء والصفات ء ثم أذكر ما انفردوا به عن المسلمين من عقائد 
تخصهم دون غيرهم » وأنقل من كتبهم المصنفة في تلك القرون الثلاثة والمعتمدة لديهم ما 
يدينون به من عقائد ١‏ 
المطلب الأول : الر.خلال بتوحيد الربوبية عند الشيعة الاثنق عشرية إلق نهاية 

القرن الثالث الهجري : 
قبل الحديث عن هذا الإخلال عند الشيعة الاثني عشرية لا بد من بيان أمرين ؛ 


الأول :أن الله عز وجل اختصٌ بخصائص لم يشركه فيها أحد. فيسبة شىءٍ من 
هذه الخصائص التى ثبتت له - سبحانه ٠‏ إلى غيره يعتبر من الشرك به سبحانه , 


1١‏ اهو محمد بن يعقوب بن إسحاق ء أبو جعفر الكليني .من أهل كلين بالري » محدث إمامي . كان 
شيخ الشيعة ببغداد » وتوفي بها سنة |79"اه | من كتبه أصول الكاني وهو من الكتب المعتمدة 


يُنظر في ترجمته سير الأعلام ١|‏ 8 اء والأعلام 3 أه:١ا‏ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يفول انق اليم هيا شفيقة الشرك :عقيف القرك هنو :العف بالق 


والتشية اللو 


والله - عرّ وجل - قد تفرّد بالملك . والنفع . والضر . وعلم ما كان وما سيكون» 
وما كان لولم يكن كيف سيكون . وغير ذلك من الخصائص التي وردت في الكتاب 
العزيز » والتي سيأتي ذكر الأدلة عليها في مقام الرد على ما افتراه الشيعة الاثنا عشرية في 
أئمتهم فنِسْبَةٌ شىءٍ من هذه الخنصائص التي اختص الله بها إلى أحد المخلوقين - لا 
تصح قال محمد رشيد رضاعند قوله تعالى ]| 0010© 6 0 1١‏ 5 ]لا 


> بسر ءءء رح سه 
مانو إِكَ قل هَل سْبَوى 2 © 
3 


أ تَتفُكْرون 5 7 الأنعام :٠ه‏ : 


"بدأ بنفي القدرة على التتصرف فيم| ليس من شأن البشر التصرف فيه ؛ لعدم 
تسخير الله تعالى إياه هم بإقدارهم على أسبابه » وثنى بنفي علم الغيب الخاص بالله تعالى 
فقال : أولا أعلم الغيب | أي :ولا أقول لكم :إني أعلم الغيب » وهو ما حجب الله 
علمه عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب العلم به ككونه مما لا تدركه مشاعرهم 
الظاهرة ولا الباطنة ؛ لأنها لم تخلق مستعدة لإدراكه ولا لطرق الاستدلال عليه ... وإذا 
كان الله تعالى لم يؤت الرسل مالم يؤت غيرهم من أسباب التصرف في المخلوقات ومن 


علم الغيب » وكان كل من التصرف بالقدرة الذاتية وعلم الغيب خاصا به عز وجل 


١١‏ | الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي اص56١‏ | لابن قيم الجوزية . الناشر 'دار المعرفة»سنة 
النشر 87١5١ه‏ |ا199م.. 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يستحيل أن يشاركه غيره فيه ٠‏ فمن أين جاءت دعوى التصرف في الكون وعلم الغيب 
لمن هم دون الرسل منزلة وكرامة عند الله تعالى"!" , 

والشيعة الاثنا عشرية تنسب شيئًا من هذه المخصائص المختصة به -سبحانه إلى 
أتمتهم » وذلك في ادّعائهم علم الغيب للأئمة » وملك الدنيا والآخرة للإمام » وأن 
الإمام يدخل الجنة من يشاء » ويدخل الثار مو قناع 

وسيأتي ذِكْرٌ كلامهم في ذلك مع النقول الموثقة من كتبهم . 

الأمر الثاني أن الشيعة الاثنى عشرية دخلت إلى هذه الخصائص من باب الغلوٌ 
في الأئمة » ونسبت إلى الأئمة - عندهم ٠‏ نقولاتٍ يحتجّون بها على نسبة هذه المخصائلص 
لهم . ويجعلون هذه الخصائص مأذونًا ل هم فيها من الله فالإمام - عندهم ٠يعلم‏ علم 
المنايا والبلاياء وعلم ما كان وما سيكون بإذن الله | .والإمام-عندهم ٠يحايبُ‏ 
الخلائق يوم القيامة بإذن الله ! والكونٌ مفوّضٌ هم من الله » فيحلّوا ما يشاءون » ويحرّموا 
مايشاءون ! 

وليس الخلاف معهم هنا في أن الله - عز وجل ٠يسخر‏ لبعض عباده بعضًا مما 
0 5 و 1 5 8 1 
اختص به الله ؛ | جعل عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذنه » وى| سخر الريح لسليمان - 
عليه السلام ٠‏ . وهذا منه - سبحانه - معجزةً هم » يُثْبِتٌ بها النبوة والرسالة .وإنم) 


الخلاف في نسبة إِذْن الله - عز وجل - إلى هؤلاء بأن الله - عر وجل “اختصّهم بهذه 


١١‏ | تفسير المنار |/ا 057/1 0850" المحمد رشيد بن على رضا »الناشر 'الهيئة المصرية العامة للكتاب»سنة 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأشياء » وإِلّا لكان لكل مدّع أن ينسب له من خصائص الرب - جل وعلا 'مايشاء» 
ثُم يخْرّجٍ من هذه الزندقة بعبارة ' بإذن الله | 

وإذا ز- جع إلى مستندهم في إثبات نسبة هذه الخنصائص لآئمتهم وجد أنهم 
يعتمدون عل أمرين ' 


الأول ١‏ أنهم نسبوا إلى الرسول وَلةُ عن طريق الأئمة - عندهم أنه نسب إلى علي 
ضيه إدخاله الجنة من يشاء » وإدخاله النار من يشاء ١‏ 


الغاي. :أنه تسبوا إلى الأئمة أمبم قالوا 'بأئهم يعلموة غلم المنايا والبلايا :ون 
الإناء لها لاوح رالا : 


ويحِابُ عن هذا - إجمالا من وجهين ' 

الوجه الأول 'أنهم اعتمدوا على مصادرهم في ذلك ». ولم يعتمدوا في نقلهم على 
الأصل المشترك بيننا وبينهم » وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه , وهذه المصادر لا يصح الاعتمادٌ عليها . ويتبين ذلك بما نقلته من إحصاء في 
مقدمة فصل التوحيد من الباب الثاني ١‏ 

الوجه الثاني أن هذه المصادر اشتملت على عقائد مصادمة تمامًا للأصل المشترك 
بيننا وبينهم ؛ فهي تُسقط الاعتماد عليه بادّعاء التحريف فيه » وتّناقض ما نصّ عليه من 
الثناء على الصحابة الكراء ؛ والترضَي عنهم , وهذا يدل على بطلانها ؛ فإسقاط حُجّيتها 
من هذا الوجه أظهر من الوجه الأول» إذ لا حَُجّة بمصادر تسقط الاعتماد على كتاب الله 
عز وجل ء بادّعاء وقوع التحريف فيه , 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وتُجاب على ما نسبوه إلى الأئمة - عندهم “من إثبات الخصائص ! بأن ما 
اعتقدوه مبنيٌٌ عندهم على التسليم بأن الأئمة -عندهم ٠يُوحى‏ إليهم . فإذا تبيّن بُطلان 
هذا انتفت تمامًا نسبة هذه الخصائص إليهم . ويتبين بطلانها بثلاثة أوجه ١‏ 


الوجه الأول أن هؤلاء المزعومة إمامتهم لاذكر لمم في الكتاب» فضلًا عن 
دلالة الكتاب على إمامتهم » وأنهم يوحى إليهم . ويتبين وضوحٌ هذا وصحته في المبحث 
الأول من فصل الإمامة في الباب الثاني من هذه الرسالة . وذلك عند عرّض أدلة القمّي 
والردّ عليها .ولا تواتر النقل بهم بين الصحابة #: والزعم بأن هناك طائفة من الناس 
خصّت بالإمامة , وأنها يُوحى إليهاء ثم لا يظهر أمرهم بين الصحابة » أو ظهر وتكتّموا 
عليه - أمرٌ تحيل العادةٌ التي جبل الله - عز وجل :بني آدم عليها حصولّه . 


وإنما صحة إمامتهم عند الشيعة الاثني عشرية بها نسبوه إليهم من أقوالٍ تدل على 
إمامتهم . وهذه مصادرة على المطلوب ؛ إذ الدعوى دليلٌ المدّعي » فهو كحال من قال ؛ 
أنا إمامٌ مُوحَى إل من الله . فإن قيل له ' وما دليلُك على ما ذكرتٌ ؟ قال 'الدليل قولي 


لكم با 


| 

ي إمام ١‏ 
الوجه'القاق ' أن القول تأنه هناك أحدًا من الناس تون إلبه قول مناقضن لعقيدة 
المسلمين في ختم النبوة » وأنه لا وحي لأحدٍ بعد الرسول وَل . فكيف بمن يدّعي الوحي 
الوجه الثالث :أن القول بأن هناك طائفة من الناس يوحى إليهم - طعرٌ في 


طائفة من الناس يوحى إليهم ١‏ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وإثبات أن طائفةَ من الناس يُوحَى إليهم شيءٌ من أمور الدين - يلزم منه عدم 
اكتمال الدين المنصوص عليه من رب العالمين » والمتواتر العلم به بين المسلمين , 

ويتبين نما سبق : بطلان ما اعتمد عليه الشيعة الاثنا عشرية في نسبه هذه 
الخصائص إلى أئمتهم » وأنَ فِعْلهِم هذا لا يخرج عن كونه شركًا في باب توحيد الربوبية ؛ 
إذ لا دليل يصحٌ في نسبة ما ادّعوه من خصائص بإذن الله » وتسخيره لأثمتهم . 

أولا : نسب شيءٍ من أفعال الله إلى الأثمت : 

لاا شك أن الله عز وجل 'له ملك السماوات والأرض وما بينههما وهو المتصرف 
نكا لانو شحوم تع اقلق ]1 11 7[ 15 :نز 11 [] > الأعراف: 4ه » 
ولا يخرج شيء عن تصرفه فإذا تبين هذا كان نسبة شِيءٍ من هذا التصرف إلى المخلوق 
على جهة الاستقلال شرك في هذا الجانب من التوحيد . 

والشيعة الاثنا عشرية جعلت شيئًا من هذا التصرف للمخلوق حيث يعتقدون 
بأن عليًا رضي الله عنه هو قسيم الجنة والنار » يدخل من شاء الجنة ومن شاء النار وأنه لا 
يدَخليًا أحد إلذ بإذنه جيف جاء قانصائر الدرننات!'" لخمه المسق المهفارا" اناف 


١١‏ | يقول مصححه !"اعلم أن الكتاب قد اعتمد عليه فحول الرجال كصاحب الوسائل على ما سمعت 
والمجلسي في بحار الأنوار" .يُنظر 'المقدمة أص 5 |ونقل عن المجلسي قوله !" كتاب بصائر 
الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكليني وغيره " ثم يقول بعد ذلك " فقد تحصل من 
ذلك كله أنه الكتاب من الأصول المعتمدة عليه عند الأصحاب" .يُنظّر أص ” | 

اهو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار » من علماء الشيعة الاثني عشرية ومحدثيهم » توفي بقم سنة 
تسعين وماثتين ‏ وله عدة تصانيف منها كتاب التقية » وكتاب بصائر الدرجات ٠‏ 


يُنظر في ترجمته رجال النجائى |ص 04 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هده 
أمير المؤمنينع أنه قسيم الجنة والنار || أورد تحته أحد عشر حديثًا ينسب فيها إلى علي 
رضي الله عنه أن يتتصرف يوم القيامة بإدخال أولياءه الجنة وأعدائه النار» ومنها ما 
أخرجه بسنده إلى أبي عبد الها" إذا كان يوم القيامة وضع منيرٌ يراه جميع الخلايق » 
فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك وعن يساره ملك يناد الذي عن يمينه يا معشر 
الخلايق هذا علي بن أبي طالب عليه السلام يدخل الجنة من يشاء ويناد الذي عن يساره يا 


معشر الخلايق هذا علي بن أبي طالب عليه السلام يدخل النار من يشاء "!١‏ , 


إنهم يزعموا أن يحاسب الناس يوم القيامة حيث جاء في بصائر الدرجات تحت الباب 
السابق منسوبًا إلى أبي عبد الله | إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لديان 


الناس يوم القنانة اا 


١١‏ | هو ! جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين . يلقب بالصادق » أبو عبد الله . من أجلاء التابعين » ولد 
بالمدينة سنة |5٠8ه‏ ا أخذ عنه أبو حنيفة ومالك » يعده الشيعة الإمام السادس .مات بالمدينة سنة 
4١ه).,‏ 

يُنظّر في ترجمته 'سير الأعلام |5 |55 ؟ اء والأعلام ١|‏ /5؟١‏ | 

"١‏ ايُنظّر : بصائر الدرجات اص 575 |ء لمحمد بن الحسن الصفار » مؤسسة الأعلمي . طهران عام 
كلام | 


| المصدر السابق اص ه57 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وهذا التصرف مبنيٌ على أن للإمام :عندهم “الدنيا والآخرة حيث أورد الكليني 
تحت باب أن الأرض كلها للإمام عن أب عبد الله ١١‏ أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام 
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء ١١‏ !!" , 

وهذا الاعتقاد في علي رضي الله عنه حالف لصريح التوحيد في باب الربوبية » 
فالله عز وجل هو الذي يملك يوم القيامة ]1 ١ .٠‏ 60 الفاتحة: ؛ » وقال سبحانه' 
الك انثا الى ل التير التوار 2 عزن 4اووقالتعل وف ]7 © “انر 

7 0 الحج: 5ه » وسبحانه ١‏ ] ا ا ا ا ا ا 
وهو سبحانه الذي يحاسب الخلائق قال تعالى ! ] :م ©» 2ت < م 


© 8م 6 را غخ ‏ ع ك6لططم | زعا الالا 40 
الأنبياء: ؛ » وقال سبحانه عن نبيه نوح عليه السلام حين)ا خاطب كبراء قومه لما طلبوا 
منه:طرة المؤمتين عنة. ] ) ( 4# ب . 2/7 القعرلء: +413 قال سبرعفائة 
إِدَإِلتِمَ امهم ((98) شم إِنَّ عَلَيَمَا حِسَامُم > الغاشية: ٠‏ -5؟؛ء وقالتعلى ' أَوَإِنْمًا 
نيك بعض ل |؟ . فنا عليْكَ الْبَكَمْ وَعَلْيِئًا لْلْسَابُ > الرعد: ٠0‏ , 

والله سبحانه وبحمده مالك الدنيا والآخرة» قال جل وعلا : أَهيهِ 


عه جد عر الأر بعت فيه 4 


مع 1 1 ]ساس كس سحي ل سمت ع 1 
الْآحرَه الأو > النجم: .٠5‏ وقال سبحانه أَوَإِنَ لنا الأخرة والأوك > الليل: ١‏ 


| :١04/ ١| يُنظّر : أصول الكاني للكليني‎ | ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وإضافة إلى ما سبق فقد نسبوا إلى أتمتهم من العلم مالا ينبغي إلا لله عز وجل » 
فقد جاء في الكافي للكليني بابٌ بعنوان أن الآئمة يعلمون علم ما كان وما يكون» وأنه 


لا يخفى عليهم الثىء صلوات الله عليهم !!'' وأورد فيه ستة أحاديث . 


وجاء في بصائر الدرجات باب في علم الأئمة بها في السماوات والأرض والجنة 


والنار وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة |!'' أورد تحته ستة أحاديث . 


ويقولوق إن ذلك مو الله أو اجائر لهتذلك م الله 1" فهل هذا إلذه عرد ستر عل 
الإلحاد ومحاولة لإخفاء الهدف الخطير الذي تسعى إليه شياطينهم في تأليه الأئمة وإضفاء 


صفات الربوبية عليهم؟ !"ا . 


ثانيًا : إسناد الحوادث الكونيق إلى الأئمتّ : 

لاشك أن الله عز وجل يسخر لعباده المؤمنين ما يشاء من ملكه » كتسخيره 
الجبال والطير يسبحن مع داود عليه السلام » وكتسخير الرياح لسليان عليه السلام » 
ولكن أن يخلق الله عز وجل الخلق كلهم ثم يفوض أمرهم كله إلى أحبٍ من خلقه فهذا لم 
يقله إلا الشيعة الاثنا عشرية » فقد أخرج الكليني في الكافي عن أبي جعفر الثاني !*' قوله ' 


| 


ايُنظر : أصول الكافي للكلينى ١|‏ /750 | 
١‏ ايُنظر :بصائر الدرجات اص ١55‏ | 


"| يُنظّر : أصول الكافي للكلينى ١|‏ 504 | 


الشف 


|أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية |7 5171 | 


5 | هو محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الطالبي الهاشمي القرشي » أبو جعفر ء الملقب بالجواد : . 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


...شم خلق محمدًا وعليًّا وفاطمة ‏ فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء » 
فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها » وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاؤون 
وتتعرووين ماليشاوون ون قاور لذان كاه اما رلك و د 


ولك أن تسأل كيف كان يسير الكون قبل وجود الأئمة في هذه الحياة الدنيا ؟ | 
حيث إن التفويض إليهم حصل بعد خلق هذه المخلوقات مباشرة . وهل الاستثناء في 
قوله ؛ || إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى !إلا من باب التدليس على إضفاء صفات الرب 
جل وعلا على المخلوق ؟ ‏ ولماذا لم يذكر القرآن هذا التسخير العظيم وقد ذكر ما دون 
ذلك من التسخير ؟ فليس تسخير بعض الكون كتسخير الكون كله ! , 
المطلب الثاني : الرخلال بتوحيد الألوهية عند الشيعية الاثناي عشرية إلى 
نهاية القرن الثالث الهجرق : 
أؤلا +افتقادهم أن الامامج ركن من أركان الأسلام: 
قد أرسل الله عر وجل ٠رسله‏ إلى الناس ليبلغوهم دينه » ويعلموهم الطريقة 
التي شرعها سبحانه لعباده ليتقربوا إليه بها ء فمن تقرب إلى الله على وفق ما جاءت به 


الرسل فقد أتى بها أمر الله به من توحيد العبادة . 


"ناسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية » ولد في المدينة سنة |960١ه‏ | وانتقل مع أبيه إلى بغداد , 


وتوفي والده فكفله المأمون العبامي . وربّاه » وزوّجه ابنته |أم الفضل | . توفي ببغداد سنة |١١١ه|‏ , 
يُنظر في ترجمته تاريخ بغداد |" |55 اء والأعلام |5 30/1 | 


| 55١ ١| ايُنظّر :أصول الكافي للكليني‎ ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والإخلال بهذا الجانب من التوحيد يأتي من جهتين ١‏ 


إما من جهة التقرب إلى الله سبحانه بها لم يشرعه » وإما من جهة صرف شيءٍ ما 
شرعه سبحانه لعباده لغيره . يقول ابن تيمية :ودين الإسلام مبني على أصلين ' أن نعبد 
الله وحده لا شريك له »ء وأن نعبده بعا شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر 


إيجاب أو أمر استحباب 3 


والشيعة الاثنا عشرية قد جعلت الإمامة حور دينها » وجعلتها من أركان 
الإسلام حيث أخرج الكليني في الكافي بسنده عن أبي جعفر'قال ١‏ |ابني الإسلام على 
حمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية . ولم يناد بثيء كما نودي بالولاية» 
فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية - "١‏ وتلحظ هنا أنهم جعلوا الولاية 
مكان شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهذا ما يفسر جنوحهم إلى التأويل 
الباطني في نصوص الكتاب العزيز حيث جعلوا معنى الشرك هو الشرك في ولاية علي 


وليس هو الشرك في عبادة الله حيث جاء في الكافي منسوبًا إلى أبي عبد الله تفسيره قول الله 


. الشيخ الإسلام » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم‎ 189/ ١| مجموع الفتاوى‎ | ١ 

١‏ |هو :محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر . ولد بالمدينة سنة الاده اء قال 
فيه الذهبي "١‏ ولقد كان أبو جعفر إمامًا مجتهدًا » تاليا لكتاب الله » كبير الشأن » ولكن لا يبلغ في 
القرآن درجة ابن كثير ونحوه , ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة . ولا ني الحفظ ومعرفة السنن 
درجة قتادة وابن شهاب . فلا نحابيه ولا نحيف عليه » ونحبه في الله ؛ لما تجمع فيه من صفات 
الكمال" . تعده الرافضة خامس الأتمة ,توفي بالمدينة سنة |85 ١١ه‏ | , 

يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام |5 5١0١|‏ اء والأعلام |5 370 | 


” ا يُنظّر ! أصول الكاني |” ١8/‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


4ه جر ع لام هك 002 مه ء دست م م 
عز وجل أوَلْفَدَ أيى إِيّكَ وَإِلَ لمن مَبَلِلك لبن أَشَرَقْتَ ‏ © عَمَنْكَ > الزمر: 0دء 


قال ||ايعني إن أشركت في الولاية غيره الأ وجاء في تفسير القمي!'" منسوبًا إلى أبي 
عبد الله ! «ولئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك "١١‏ وجاء 
أيض عل القن متسويا إل أئ عبد الله تفي قولةا معان 1١]‏ ' 5 :65:8 
0 ع 86 ط ١|‏ [[ >أى غافر: ٠١‏ » قال  !‏ إذا ذكرالله ووحد 
!'' فلذلك كل من لا يؤمن بالإمامة والولاية للإمام فيها يعد كافرًا عند الشيعة الاثني 
عشرية فهم عندما يطلقون عبارات الشرك والكفر على من لا يؤمن بالإمامة ويشرك في 
الأناجة عبر مونم مععوظامنا وتو دوق ركذ يفون علض" مؤقيكا هذا اغليوان 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ /ا؟:| 
|" استأق ترجمته في الباب الأول . 
"” ا يُنظر 'تفسير القمى |” |١5١1!‏ 


|: | المصدر السابق ١|‏ (ه6؟| 


4 اهو محمد باقر محمد تقي بن مقصود الأصفهاني » الشهير بالمجلسي . ولد سنة |/١٠ه‏ | بأصفهان , 
وولي المشيخة فيها من أئمة الشيعة الاثني عشرية المجتهدين توفي سنة |١١١١ه|‏ .له تصانيف », 
منها مرآة العقول» بحار الأنوار , 

يُنظر في ترجمته ! الأعلام |7 /48 اء وجامع الرواة ١|‏ (4, المحمد بن علي الأردبيلٍ :دار الأضواء ٠‏ 


بيروت ' 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والآئمة من ولده عليهم 
السلام » وفضل عليهم غيرهم يدل على أخهم كفار مخلدون في النار "!١‏ , 


فهم قد جعلوا ولاية الإمام التوحيد وفسروا به نصوص الكتاب . وحيث إن 
التوحيد هو شرط قبول العمل فلا يقبل الله من المشرك عمله إلا أن يأتي بالتوحيد» فهم 
قد جعلوا ولاية الإمام شرط لقبول العمل فلا يقبل الله - عندهم - عمل عامل حتى 
يآ بولاية الإمام » وقد أخرج الكليني تحت عنوان ' الا يقبل الله تعالى عمل إلا بولاية 
أهل البيت عليهم السلام 
في الدنيا إلا لأحد رجلين ' رجل يزداد فيها كل يوم إحسانًا » ورجل يتدارك منيته بالتوبة 
وأنه له التوبة فو الله أن لو سجد حتى ينقطع عنه ما قبل الله عز وجل منه عمل إلا 
نولايتنا أهل البيت |1" , 


ولا شك أن التعبد لله بالإمامة على هذا الوجه الذي يذكره الشيعة الاثني عشرية 
لم يشرعه الله عز وجل فضلا عن أن تكون ركن من أركان الإسلام يتوقف الدخول في 
الإسلام على الإيان بهاء ولا يقبل عمل عامل إلا بالوتيان بها ١‏ 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - | فقد قال الله تعالى ]1 / 8 0 

مد حك 19 5 ل لفن هذ 267 1 8د 2 .ا ا 

 ([ |‏ ا ا ا ا 0 2 0 8 5 ا 


|7390| 77| |بحار الأنوار‎ ١١ 


| ١؟81/‎ 4| ايُنظر : أصول الكاني‎ "١ 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


لا للا )1 37 2 2 الأنفال: ؟ -غ»ء فشهد هؤلاء بالإييان من 


غير ذكر الامافةة , 
ااا اا اله ل 


3 


َه س معي عي 
وله وَأَنَمْسهء© سبل سبل أله و21 َعِكَهُمْ الصَددووت > الحجرات: ٠6‏ » فجعلهم 


صادقين في الإيهان من غير ذكر الإمامة ...وقال تعالى ! 1 !| "  #‏ 914 85 | 
7 انرو مع او ل 0 ا ا اا و 11 مم 


ل ال ا 1 .ل 000 
فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة .. وأيضًا قد علم بالاضطرار بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يشترط في دخول الناس في الإسلام الإيان بالإمامة وكونها ركنا 


فيه , 


فلو كانت الإمامة ركنًا في الإيهان لا يتم إيهان أحد إلا به » لوجب أن يبين ذلك 
الرسول بيانًا عامًا قاطعًا للعذر » كما بين الشهادتين والإيان بالملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخر . فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس الذين دخلوا في دينه 
أفواجًا لم يشترط على أحدٍ منهم في الإيوان الإيهان بالإمامة لا مطلقًا ولا معينًا "!١‏ , 

ثانيًا : التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة : 

قد شرع الله لعباده التوسل إليهء فقال ' ] يِكأَيها دسح عَامَنُوأْ توا الله 


وَاَبْتَعُوا لد الويسيكة > النائدة 6*8 والمزادبالوشيلة هنا" 1انهو القربة إل الله تعالى 


| 58( ١| |منهاج السنة‎ ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » على وفق ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ء 
بإخلاص في ذلك لله تعالى » لآن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى » ونيل 
ما عنده من خير الدنيا والآخرة » وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الثيء » وتوصل 
إليه » وهي العمل الصالح بإجماع العلماء » لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا بإتباع رسوله 
صل الله عليه وسلم الم 


وقد دل الكتاب والسنة على ثلاثة أنواع من التوسل إليه سبحانه ١‏ 


الأول الونسل: إل :ننه تحال بأس انس واص ةنا" قانتعال ]61 10 “ع 


1 © الأعراف: 18٠١‏ » وقال سبحانه ؛ ريا وفيقة ككل دو يه 


آ د و له سه سه 


| 1 . وَاتَبَعُوأسَِكَ وَقهمْ عَدَابٌ للخم 2 غافر: 0 
الثاني ' التوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي/" كالصلاة 
والصيام ونحوها ء ومنها محبة الرسول صل الله عليه وسلم واتباعه وطاعته » ودل لهذا 


النوع قولهتعللى : ] 


١‏ | أضواء البيان |7 ١١77‏ اللعلامة محمد الآمين » إشراف الشيخ بكر أبو زيد , دار عالم الفوائد .ط ١١‏ اء 


عام ها . 


١|‏ |يُنظر : أص9؟ » 77 78 | من كتاب التوسل » أنواعه وأحكامه . للشيخ الألباني » المكتب الإسلامي 


» بيروت .» ط الى 


تنظر #المضد و السائق: 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


#آل عمران: 15 » وقوله تعاللى ! ]ا !ا "# 9 90 يخ 


1 ( ( > آل عمران: +ه : 
الثالث ' التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الحي الصالح!" . 


وهذا النوع قد دلت عليه السنة » فعن أنس!'! رضي الله عنه أن رجلاً دخل 
المسجد يوم الجمعة والنبي صل الله عليه وسلم قائم يخطب فقال 'يا رسول الله » هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع يديه وقال ؛ اللهم أغثناء اللهم 
أغننا "١‏ . 


فهذه الأنواع هي التي شرعها الله لعباده » والشيعة الاثنا عشرية جعلت أسبايًا 


يتوسلون بها إلى الله عز وجل ونسبوا الروايات إلى الأئمة في ذلك , 


اننظ الصدو الساق» 

اهو 'أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار , أبو حمزة الأنصاري الخزرجي . خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم » وأحد المكثرين من 
الرواية » مناقبه وفضائله كثيرة » كناه النبي صلى الله عليه و سلم بأبي حمزة .مات سنة ١١9هاء‏ : 
:وقيل 'سنة |47ه اء وقيل اسنة |97ه | . 

يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب في معرفة اللأصحاب ٠١9/ ١١‏ الابن عبد البرء والإصابة في تمييز الصحابة 
١١10| 1١‏ الابن حجر , 

الا | صحيح البخاري » كتاب الاستسقاء » باب ' الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة » حديث 


|١١١5| رقم‎ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


450 
وعند النظر إلى مرويات الشيعة في كتبهم يظهر أنهم نسبوا إلى الأئمة أوقانًا 
وأمكنة للتوجه إلى الله عز وجل بجاه النبي صل الله عليه وسلم . 


فمنها عند القيام للصلاة حيث نسبوا إلى أبي عبد الله ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فقل ' 
اللهم إني أقدم إليك محمدًا صل الله عليه وسلم وآله بين يدي حاجتي » وأتوجه به 
إليك » فاجعلني به وجيهًا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين » اجعل صلاتي به 


مقبولة » وذنبي به مغفورًا » ودعائي به مستجابًا » إنك أنت الغفور الرحيم "١١‏ | 


وعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حيث نسبوا إلى عبد الله قوله 'وهويعلم 
كيفية الدعاء عند القبر - | وإني أتيت نبيك مستغفرًا تائبًا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى 


الله أ 


وعند طلب الرزق ففي الكافي تحت باب الدعاء للرزق منسوبًا إلى النبي صل الله 
عليه وسلم تعليمه لرجل أن يقول ' ايا كريم يا دائم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي 


الرحمةا,ن 1" 


وعند الحاجة عمومًا حيث أخرج الكليني منسوبًا إلى أبي جعفر تعليمه لمن أراد أن 


0-4 الله أذ نيتو فتيغنها يمن عرق اللي رق اتويية ]لباك رميات امايق 


| 


اينظر : أصول الكاني |7 "١9|‏ | 


2 ل 


المصدر السابق |5 |001١‏ 


” |المصدر السابق |” [7هه| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
الوكمف ]1 


ولاشك أن للنبي صل الله عليه وسلم عند الله جامًا عظيًا » ولكن الله عز وجل 
م يجعل ذلك الجحاه الذي أعطاه لنبينا صلى الله عليه وسلم سبباً نتوسل إليه بهء وهذا ما 
فهمه الصحابة رضوان الله عليهم با فيهم علي رضي الله عنه حيث أخبم لم يتوسلوا بجاه 
النبي صل الله عليه وسلم في حياته ولا بعد تماته » وإن| توسلوا بدعاء النبي صل الله عليه 
وسلم في حياته » ولم يتوسلوا بعد وفاته ٠‏ صل الله عليه وسلم - بدعائه صل الله عليه 
وسلم إلى الله عز وجل ليُسقون الغيث ؛ حيث إن هذا التوسل غير متحقق بعد وفاة النبي 
صل الله عليه وسلم ولذا توسلوا بدعاء!" العباس/" رضي الله عنه وهذا إنما يدل على 
كال الفقه في الدين وشدة متابعة الرسول الأمين صل الله عليه وسلم . 


وهذه الآثار تبين أن الشيعة الاثني عشرية قد ابتدعوا في التوسل طريقةً لم يشرعه 
الله لعباده , 


| 5/4 ”| |المصدر السابق‎ ١| 

١‏ اينظر 'صحيح البخاري » كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث 
رقم |9154| 

'* اهو !العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ء ال هاشمي .عم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أبو الفضل » هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين .مات بالمدينة سنة 


لاه |., 


يُنظر في ترجمته ' الإصابة |" 771١|‏ الابن حجر , 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثالث : الرخيال بتوحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الاثنق عشرية 
إلؤ نهاية القرن الثالث الهجري : 
يكتنف توحيد الأساء والصفات عند الشيعة الاثنى عشرية نزعتان ؛ 


الأولى منهم| ' هي نزعة التجسيم . وهذه كانت لمتقدميهم ؛ كهشام بن الحكم . 


والنزعة الثانية ' هي تعطيل الباري عن صفاته . وهذه متأخرة » نشأت عندهم 
نتيجة احتكاكهم بالمعتز لة1"ا في أواخر الماكة الغالعة!؟ , 


أولا : نزعما لتجسيم : 
انتشرت نسبة هذه المقالة إلى متقدمى الرافضة » وفاضت كتب المقالاات ببيان 
عباراتهم!'! » وأول من عرف عنه في الإسلام القول بأن الله عز وجل جسم - تعالى الله 


1 8 )0 
عن قوله - هو هشام بن الحكم ش 


١١‏ اهو 'هشام بن الحكم الشيباني بالولاء . متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية في وقته .من المجسمة 
الغلاة في الكوفة توفي سنة |9٠9١ه‏ | , 


يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام ٠١|‏ 54 اء والأعلام |4 |80 | 

١‏ |المعتزلة 'فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري . وتسمى أيضًا بالقدرية والعدلية » وهم أصول 
خمسة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر .من أتمتهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد , يُنظّر الموسوعة الميسرة ١|‏ |54 | 

|" ايُنظر 'منهاج السئة [” 071 | 


| ايُنظر :الفرق بين الفرق اص 55 | أص 58 :59 اء مقالات الإسلاميين ٠١9: ٠١5 ١|‏ اءالفصل 


| ١| أه‎ 


د |يُنظر 'منهاج السنة "٠7 ١|‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


م 


إني أقول 


بقول هشام |ء فقال له الإمام ؛ اما لكم ولقول هشام؟ إنه ليس منا من زعم أن الله 
للد 


وهذا ثابتٌ في كتبهم ؛ فقد جاء بعض الشيعة إلى إمامهم » وقال له ١‏ 


جسم . ونحن منه براء في الدنيا والآخرة 


يقول د .ناصر ؛ افهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات قد طرأ على الإثبات الحق الذي 
عليه علماء أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهات 'اتجاه التجسيم الذي تزعمه 


هشام » واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت كما تشير إليه روايات الشيعة نفسها!!" . 


ثانيًا : التعطيل : 

اتتقل المذهب الشيعي الاثي.عشري من الغلو في الزثبات إلى تعطيل الباري عن 
الصفات » ول يلتزموا ما ذهب إليه أهل البيت يقول شيخ الإسلام ١١‏ ...فقدماؤهم 
يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة ومتأخروهم بتعطيل الصفات موافقة 
لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم » فأقوال أثمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل » م 


تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا . 


وآئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم وغيرهم متفقون 
على القول الوسط المغاير لقول أهل التمثيل وقول أهل التعطيل » وهذا ما يبين مخالفة 
الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم في أصول دينهم » كما هم 
غالتوة لأضهابه بز ولكذاف الله وفطة رسيوله "م 


| 


ايُنظر 'التوحيد اص5 ٠١‏ الابن بابويه القمية , وبحار الأنوار |* |5931 | 


؟ | أضول لهت الشنيعة الإمافية |6011| 


|" |منهاج السنة |؟ ١5371‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ك0 
ومقالة التعطيل نشأة عندهم في أواخر المائة الثالثة نتيجة احتكاكهم بالمعتزلة » 


وكثرت في الماثة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه في ذلك!" , 


وعند النظر إلى مصادر الشيعة الاثني عشرية تجد أن التعطيل عندهم ظاهر . ففي 
تفسير القمى عند قوله تعالى ' ] [! لا لأ الرحمن: 87 » قال ١|ادين‏ ربك» 


وقال علي بن الحسين!'' عليه السلام :نحن الوجه الذي يؤتى الله منه ١!"ا‏ 


وذكر الكليني أثرًا يدل على تعطيل الباري جل وعلا عن صفة الاستواء حين فسر 
أبو عبد الله قول الله تعالى 1 ل ل ١  ]‏ طه:ه بقوله !||استوى في كل 
شيء » فليس شيء أقرب إليه من شيء » ولم يبعد منه بعيد» ولم يقرب منه قريب » استوى 


د 3 )) 
وكل شي 11 


3 


وقال القمى عند تفسيره لقوله تعالى ! 1 . | ال الأعراف: 4ه |لأي 


غلا قو رشعل العو 1 


| 55| ”[ ايُنظر 'منهاج السئة‎ ١ 
اهو ' علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . الملقب بزيد العابدين ولد بالمدينة سنة 4ه | من أجلاء‎ 
, | التابعين » حضر مقتل أبيه رضى الله عنه في كربلاء .مات بالمدينة سنة |485ه‎ 
| يُنظر في ترجمته 'سير أعلام النبلاء |5 /851” اء والأعلام |5 الالا؟‎ 


اتفسس القمق |1 أه ”| 


لعها 


| ايُنظر أصول الكاني ١78/ ١|‏ | 


© 


أه اتفسير القمى ١|‏ 775 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


39> 
ويتبين بهذا أن علماء الشيعة إلى نباية القرن الثالث المجري ل يبتدوا إلى اتباع آئمة 
أهل البيت في توحيد الأسماء والصفات بل إنهم انقسموا إلى قسمين في ذلك » فمتقدمهم 
على مذهب التشبيه والتجسيم » ومتأخرهم على مذهب التعطيل وما زال هذا المذهب 


هو الموجود في المذهب الشيعو الاقى عشر وى رقنا اتذاف 1 


المطلب الرابع ‏ العقائد التي انفردت بجها الشيعة الاثنةٍ عشرية عن 
المسلمين حتقٌ نهاية القرن الثالث الهجرؤ!" ؛ 

م ينته القرن الثالث الحجري إلا وقد اكتملت أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية 

تحتاج إلى إثبات بكثرة الأدلة » وإنم| سأكتفي في هذا المطلب بالعقيدة التي يدينون بهاء 


وبا يثبت ذلك عنهم من مصادرهم المعتمدة ١‏ 


١١‏ ايُنظّر ؛ اص ”8١‏ |من أضواء على عقائد الشيعة الإمامية » لجعفر السبحاني » مؤسسة الصادق » قم, 
ط ١|‏ اءعام ١١57١ه|‏ .و اص 519 امن الإلحيات لجعفر السجاني » الدار الإسلامية » بيروت » 
ط ١‏ اءعام ها.ءو” 4 | من الانتصار للعاملٍ » دار السيرة » بيروت » ط ١١‏ ا»عام 
11١ه|.و” ”١‏ من موسوعة العقائد الإسلامية » لمحمد الريشهري . دار الحديث » قمء 
ط ١١‏ اءعام (54760١ه|.‏ واص 7١57‏ !من أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة . لأسعد وحيد 


القاسم » الغدير للطباعة والنشر - بيروت » ط ١١‏ اءسنة |514١ه|‏ 


| اكتفيت هنا بالمعنى المراد عندهم لكل عقيدة » ولم أتطرق إلى تعريفها لغة واصطلاحًا ؛ حيث إنه سيآقي 


في الفصل الثالث من الباب الثاني . 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أولا : ادعاؤهم تحريف القرآن : 
يعتقد كثير من الطائفة الشيعية الاثنى عشرية بتحريف القرآن » وسطر هذه المقالة 
في كتبهم جملة من علائهم من أعيان القرن الثالث ال حجري ومّن بعدهم , 


يقول القمي في مقدمة تفسيره ١‏ افالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ...وأما ماهو 
محرف ؛ فمنه ' قوله !؛ الكن الله يشهد بم أنزل إليك ني علي | أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون | .وقوله ' ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ني علي | فإن لم تفعل فم| 
بلغت رسالته | .وقوله ؛ إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم الم يكن الله ليغفر 
لهم |.وقوله ! وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم | أي منقلب ينقلبون | .وقوله ١‏ 


ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت ومثله كثير نذكره في 
)00 


مواضعه || 


00 : العيائبي!" نسب إلى أبي جعفر قوله |انزل جيريل مبذه الآية |افبدل 
الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم 


ا 05000 
رجرًا من السماء با كانوا يفسقون!!" ١‏ 


.| 5١5/ ١| .وينظر 'أصول الكافي‎ | ٠١ ١| |تفسير القمى‎ ١| 


|" اهو !محمد بن المسعود بن محمد بن العياشى الكوفي . من علماء الشيعة الاثنى عشرية » له عدة تصانيف 


يُنظر في ترجمته ! مقدمة التفسير ١|‏ |4 اء واختيار معرفة الرجال للطوسي 7١! ١|‏ | 


" ايُنظر 'تفسير العياشى ١|‏ 500 اء تحقيق :هاشم المحلايٌّ ‏ المكتبة الإسلامية » طهران , 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
هله 


ثانيًا : الإمامت : 
ويعنون بها أن لا يخلو كل عصر من إمام هادٍ يخلف النبي صل الله عليه وسلم في 
وظائفه من هداية البشرية » وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح » وله ما للنبي صل الله عليه 


وسلم من الولاية العامة للناس!" , 


وهي من أجل الأمور عندهم بعد النبوة!"!» وهي أعظم أركان الإسلام عندهم ؛ 
حيث أخرج الكليني بسنده عن أبي جعفر قال ١‏ ابني الإسلام على حمس على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يناد بثيء كما نودي بالولاية » فأخذ الناس بأربع 


وك كو سنوت يو الا ا | 


والإمامة -عندهم ٠عهد‏ من الله لا تقع بحسب اختيار الإمام بل كل إمام 
يسلمها إلى من عهد بها إليه » فقد أورد الكليني تحت باب | أن الإمامة عهد من الله عز 
وجل معهود من واحد إلى واحد || أربعة آثار تدل على ذلك منها ما أورده عن أبي عبد 
الله حيث يقول ' ا أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد ؟ ! لا والله ولكن عهد من الله 
روسعولةا فك لللاعلية و اله ليها الها بحي نقة] لجن الا عا بع 


| 9| ايُنظّر :عقائد الإمامية اص 87 88 المحمد رضا المظفر . مؤسسة الإمام الحسين , بيروت» ط‎ ١١ 
|م199٠| عام‎ 
| ١" ايُنظر فرق الشيعة اص‎ ١ 


" ايُنظّر :أصول الكاني |” ١8/‏ | 


اللششة 


| المصدر السابق ١١‏ الال/ا؟| 


التمهيد 


تفسير القّمي (دراسة عقديّة) 


كالكا .غضم الأكمن : 

ويعنون مها عدم وقوع الذنب من الآئمة » فالآئمة عندهم لا يقع منهم الذنب لا 
كرا ولاك الا عيدولا شببانا لاطا ى التأويا !8 

و يستدلون على عصمتهم - عندهم - با أخرجه الكليني ؛ حيث نسب إلى أبي 
عبد الله بقوله ؛ | انحن خزان علم الله » نحن تراجمة أمر الله » نحن قوم معصومون» أمر 
الله تبارك وتعالى بطاعتنا وخبى عن معصيتنا !"!١‏ , 

وفي الكافني أيضًا لما سل أبو عبد الله عن كيفية وقوع المصائب عليهم بها كسبت 
كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب » إن الله بخص أولياءه 
بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب "1١‏ 

رابعًا : الغيبت : 

ويعنون بها غياب إمامهم المزعوم الثاني عشر في سلسلة الأئمة » حيث يعتقدون 


غيابه عن الأعين بأمر الله وسيخرج في آخر الزمان حين) يأذن الله له بالخروجا'ا ا 


| 7١09| اينظر 'بحار الأنوار (4؟‎ ١ 


م 4 


| المضدر الشبايق. 8/31 | 


|الفد و الشائف :ادم 


أهها 


ايُنظر 'تاريخ الإمامة اص ١50‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


»© 
ويعللون سب غيابه إما خافة القدل'"' ».و إما أعها حدث تطبيقًا لسنة الأهية كانت 
قد جرت في الأديان السماوية الأخرى فلا بد من حدوثها في الإسلام أسوة بتلك 
الأميان ا 
وقد أفرد الكلينى لحذه العقيدة بايا كاملا سماه الغرية |4 وقل ارود غفنة واهذا 
وثلاثين أثرًا ‏ ومنها ما رواه بسنده عن أبي عبد الله في قوله تعالى ' ] ' لم||؟ ‏ ,2 
المدثر: 4 » قال ١ ١‏ إن مثا إمامًا مظفرًا مستترًاء فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره . تكت 
في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى !! , 
وقد كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر بوقت معين جعلوه إلى السبعين » ونسبوا 
ذلك إلى علي رضي الله عنه » ولكنهم لمالم يتحقق لهم ما وعدوا به أتباعهم نسبوا إلى 


الأئمة عدم التوقيت حيث أخرج الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ١اكذب‏ الوقاتون إنا أهل 


بيت لا نوقت لكا : 
خامسا : الرجعت : 


وهي من العقائد الأساس عندهم » وهي تعني الرجوع إلى الدنيا بعد الموت!" , 


| 


|يُنظر 'علل الشرائع اص”57 7 | للصدوق . المكتبة الحيدرية » النجف » عام [1955م | 
"١‏ ايُنظر المصدر السابق ص 750١‏ اء وتاريخ الإمامة اص ١5١‏ | 


ا" ايُنظر !أصول الكاني ١|‏ /57”"| 


الذفيهة 


| المصدر السابق ١|‏ /54”*| 


6 


ايُنظَّر ‏ القاموس المحيط اص 41 | والاعتقادات في دين الإمامية اص 7١‏ اللصدوق » تحقق عصام 


عبد السيد » الناشرد دار المفيد » بيروت . ط”. 5١5‏ ١ه‏ , 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يقول ناصر القفاري في بيان المفهوم العام للرجعة عند الشيعة الاثني عشرية ١‏ 
اأما المفهوم العام لمبداً الرجعة عند الاثني عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف ١‏ 


الأول 'الآئمة الاثني عشرء حيث يخرج المهدي من مخبئه» ويرجع من غيبته» 


وباقي الأئمة يحجيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا. 


الثاني :ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة :في نظرهم ٠من‏ أصحابها 
الشرعيين الأئمة الاثني عشر | فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر 
وعثمان .. من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا ٠كما‏ يحلم الشيعة ٠‏ للاقتصاص منهم 
بأخذهم الخلافة من أهلها فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب . 


الثالث :عامة الناس» ويخص منهم !من محض الإيمان محضًاء وهم الشيعة 
عمومًا .. ومن محض الكفر محضًّاء وهم كل الناس ما عدا المستضعفين!" |" 


وقد وردت عقيدة الرجعة في أصوطم المعتمدة » يقول القمي في مقدمة التفسير 


افالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ اسرد فا وهف انكل افو و ريفو ١‏ 


١‏ | ويوضح المجلسي معنى المستضعفين عندهم بقوله ' اضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله 
وأمثالهم» ومن لم يتم عليه الحجة نمن يموت في زمن الفترة » أو كان في موضع لم يأت غليه خبر 
الحجة فهم المرجون لأمر الله » إما يعذيهم وإما يتوب عليهم » في رجى لمم النجاة من النار | . بحار 
الآنوار | 537” | 


|" | أصول مذهب الشيعة |”؟ |9١17‏ 


1" اتفسير القمى ١|‏ |5 | 
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10 
ثم أخذ يستدل على هذه العقيدة فقال ! اوما وعد الله تبارك وتعالى الأئمة عليهم 
السلام من الرجعة والنصرة » فقال ؛ اوعد الله الذين آمنوا منكم يا معشر الآئمة وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي 
ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا افهذا تمايكون 
إذا رجعوا إلى الدنيا .وقوله ١‏ اونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض | فهذا كله مما يكون في الرجعة/" . 


سادسا : البداء : 

لم يكن الشيعة الاثنا عشرية سواءً في البداء » حيث لم يتفقوا على معنى البداء » 
وهم متلونون في المعنى الذي يقصدونه من البداء » فمرة يقولون هو بمعنى البدء!" 
ومرة يقولون 'هو بمعنى النسخ!"» ومرة يقولون :هو ظهور الأمر أ“ ومرة يفسرونه 
تأشروة ليشن م الى 

وقد أفرد الكليني لهذه العقيدة بابًا في الكاني باسم باب البداء » أورد تحته ستة 


عشر حديئًا » منها ما أخرجه عن أب عبد الله ١‏ اما عَظَّم الله بمثل البداء (١‏ , 


| 


| المصدر السابق ١|‏ /6؟| 


|يُنظر ؛التوحيد اص 75 | لابن بابويه القمي » دار المعرفة » بيروت . 


|" |المصدر السابق اص 5"” | 


الشف 


| المصدر السابق |أص 5"” | 


الطعة 


ايُنظّر ' الغيبة اص00 اللطومي . مؤسسة المعارف الإسلامية » قم » ط ١١‏ اء سنة |١41١ه‏ |, 


الل 


| ١55[ ١| أصول الكافي‎ ١ ايُنظّر‎ 
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»6 
وفي الكاني أيضًا عن أب عبد الله ' الو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر 


مافتروا من الكلام فيه 1" 

حقيقة البداء ما هي إلا تعليل عندهم لتخلف وعود أئمتهم وأخبارهم الغيبية , 

سابعا : اعتقادهم كفر الصحابت رضي الله عنهم : 

يعتقد الشيعة الاثنا عشرية بكفر الصحابة وارتدادهم عن الإسلام بعد وفاة النبي 
ل ع ال ا 
ما استثنوا ‏ ولكن كتبهم قد امتلآت بهذه العقيدة » وصرح بها علماؤهم ‏ ففي تفسير 
القمي عند قوله تعالى : ]هَمَن يَكْمُرَ بأَلطَمُوتٍ > البقرة: 53؟. قال ؛ اهم الذين 


غصبوا آل محمد حقهم !"ا 


وعند قوله تعالى ! ] لالا 0 لا2 ) | <ت يدينك مَمَيِلواً 
أَِمَهَ أأْكفْرٍ > التوبة: 1١‏ » قال ١!‏ انزلت في أصحاب الجمل - يقصد ل 


والززير "!2 وعاقفةت روقال امبر لمكي بره ااطتمل ١‏ اما قائلف هده لفق إلا باجة 


|١54/ ١| |المصدر السابق‎ ١| 

]85| ١| |تفسير القمى‎ ١| 

* اهو ! طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشى التميمي أبو محمد . صحابي جليل » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى .توفي سنة |5”ه | , 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” |75 الابن عبد البرء والإصابة | |0719 | لابن حجر 

اهو 'الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي » أبو عبد 


الله أسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل ثمان سنين » وهو حواري رسول الله صل الله عليه وسلم » وابن 
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من كتاب الله ] للا >< الإ(" , 


وفي تفسير العياشي عند قولهتعالى ' 1 1 | [ باب مَنَهُمَ جره 


مي لحجر: :5:5 6د نسب إلى أبى عبد الله قولّه ١‏ ايؤتى بجهنم لما سبعة أبواب » بابها 


الأول للظالم وهو زريق» وبابها الثاني لحبتر» والباب الثالث للثالث » والرابع لمعاوية/"! 
0 


عمته أمه صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى 
قتل سنة 


5ه | ., 
يُنظر في ترجمته : الاستيعاب في معرفة الأصحاب |؟ 5٠١١‏ الابن عبد البر» والإصابة في ييز الصحابة 
607 لامو رعسو : 
١‏ اتفسير القمي ١|‏ “ىما 
اهو ' معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ‏ أمير المؤمنين » ملك الإسلام » أبو عبد الرحمن 
القرشي الأموي المكي . صحابي أسلم قبيل الفتح » وهو من كتبة الوحي » توفي سنة |١5ه|‏ . 
يُنظر في ترحمته ' الإصابة |5 ١51!‏ الابن حجر , 


" |يُنظّر :تفسير العياشي [؟ |78 | 
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© 
المبحث الثالث 
نشأة ا لتفسير عند الشيعنٌّ الاثني عشرينّ وتطوره 


المطلب الأول ؛ التفسير عند الشيعة الاثنق عشرية قبل كتابته : 

انطلق الشيعة الاثنا عشرية في تفسيرهم للقرآن أول الأمر من منطلق عقدي 
حيث إنهم نسبوا إلى الأئمة -عندهم ٠تفسيرًا‏ لبعض الآيات ذا اتجاه عقدي يرسخ 
العقائد الاثني عشرية ويدلل عليها أكثر من كونه تفسيرًا للآية» وكانوا ينسبون هذه 
التفاسير إلى الأئمة المعصومين ٠عندهم ٠‏ .إما على هيئة سؤالٍ عن تفسير الآية فيجيب 
الإمام » وإما أن ينسبوا إليه تفسير الآية مباشرة بلا سؤال» وقد كان هذا أول حالهم 
وشأنهم مع القرآن الكريم تفسيرًا . 

وقد نقل الكليني شيئًا من هذه التفاسير في الكاني منها ما أخرجه " عن أب حمزة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال ؛ قلت له ' جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير 
هذهالآبة 1 !| " # 909 > النبأ: ١‏ - ؟ قال !ذلك إن شئت أخبرتهم 
وإن شئت لم أخبرهم ثم قال ١‏ لكني أخبرك بتفسيرها ء قلت ا | "2 فقالاهي 
في أمير المؤمنين صلوات الله عليه » كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول 'مالله عز 
وجل آية هي أكبر مني ولا لله نبأ أعظم مني "" 


كه 5 5 1000 2 5 0 24 1 
فهذا التفسير المغرق في الباطنية » والآثر المنسوب زورًا وبهتانا إلى علي رضي الله 
١|‏ ايُنظر : أصول الكاني ١|‏ /ا١7‏ | 
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عنه يلزم منه أن عليًا رضي الله عنه أعظم من النبي صل الله عليه وسلم بل أعظم من 
رسل الله جميعًا وهذا التفسير لا يقوله من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى 
الله عليه وسلم رسولًا فضلًا عن أن يُنسب إلى إمام من أئمة المسلمين له من الفضائل ما 


تمنع صدور هذه التفسيرات عنه ١‏ 


ومن التفاسير التى تكون نسبتها إلى الأئمة على هيئة السؤال أيضًا ما أخرجه 
القمي في التفسير حيث أخرج ااعن عبد الله بن جندب قال ؛ كتبت إلى أبي الحسن الرضا 
عليه السلام أسأل عن تفسير هذه الآية!"' . فكتب إل الجواب 'أما بعد فإن محمدًا كان 
أمين الله في خلقه فل| قبض النبي صل الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله 
في أرضه عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام . 

وما نسبوه إلى الآئمة أيضًا على هيئة السؤال في تفسير الآيات ما أخرجه الكليني 
ل ب وو ا 
أوَمَا ظَلَمُونا وَلككن كانوَأ أَنشَهُمَ يَظَلِمُونَ > قال إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع 
ام وك شاي فم اط وا له حي قوق 


11 .. أنه ورسولك والدن عاموا 2 اد يعني الأئمة منا١‏ أ 


د 


| قول الله تعالى ' ] لا 2 1 | > النور اه" , 


اد 


ايُنظر اتفسير القمى |” |١٠١5|‏ 


ا" ايُنظر !أصول الكاني ١55| ١|‏ | 
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وهذه الآية ليس فيها ذكر للولاية لا من قريب ولا من بعيد» بل هي في سياق 
الكلام عن بني إسرائيل » وأنه بسبب ذنوبهم وكفرهم بآيات الله حل بهم ما حل» وأن 
ارتكابهم للذنوب والمعاصي ما ضر إلا أنفسهم ولم يضر الله شيئاء فإن الله عز وجل أمنع 
وأعز من أن يظلم وأعدل وأحكم من أن يَظلم . وكلاهما نفاه سبحانه عن نفسه حيث 
نفى في الآية السابقة الظلم عنه ‏ وقال في شأن الظلم منه ' 1 8 6 (] غ 

على هود: ٠0١‏ » فهل يقال في تفسير هذه الآية على غرار ما فسروا به الآية السابقة 
فيقال :وما ظلم الآئمة الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؟ ' لأن الله قد خلط الأئمة 
بنفسه _ كىم| يقولون _ !! تعالى سبحانه وبحمده عن ذلك ٠‏ 

والعرب تعرف بفصاحتها تفسير هذه الآية ؛ ولكن القوم أشرب في قلوبهم 
التلاعب بآيات الكتاب العزيز ونسبة ذلك زورًا وبمتانًا إلى أهل البيت . 

وتما نسبوه إلى الآئمة في التفسير من غير سؤال ما أخرجه الكليني عن أب عبد الله 
في قولالله تعالى : ] 60 (] 1 206 الأعراف: »18١0‏ قال !" نحن والله 


الأساء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا "٠"‏ , 
وتفسير الآية مالف لهذا التفسير تمامًا حيث إن تفسير قوله تعالى : ] 60 (] 


عاك الأعراف: ١8٠١‏ أي أحسن شىء ؛ لآن الحسن صيغة تفضيل » هي أفضل من كل 
شيء في الحسن والجمال » لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا | 


, المصدر السابق‎ | ١١ 
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جل وعلا | تقدس وتعاظم وتنزه ؛ لأن أسماءه تدل على صفات كباله وجلاله جل وعلا . 


1[ 262 فادعوا بتلك الأسماء كأن تقول :يا رحمان يا رحيم ارحمني "11.0١‏ , 


و لاعلاقة بين كون الله عز وجل له الأسماء الحسنى وطلب من عباده أن يدعوه 
بهاء وبين وجوب معرفة الإمام بل وقبول العمل متوقف على هذه المعرفة | | 

حتى عند من يقول بالتأويل في نصوص الصفات من غير أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات لا يُعتبر هذا على قانونهم تأويلًا حيث إنه لا قرينة هنا تتصرف 
اللفظ عن ظاهره » ولا ما ضرفت إليه الآية هو معنى طاء فضلًا عن كونه معنى راجِحًا , 
فحقيقة هذا التفسير المنسوب إلى أبي عبد الله هو من قبيل التلاعب بنصوص القرآن 
وتحميل النصوص ما لا تحتمل ولا تدل عليه وما يأباه اللسان العربي , 

فهذه التفاسير الفجة التى لا يدل عليها اللفظ ويأباها السياق ولا يقبلها اللسان 
العربي كانت عقبة أمام الشيعة الاثني عشرية تحول دون قبول عامتهم لهذه التفاسير 
المنطوية تحتها العقائد الشيعية الاثنى عشرية » فعمدوا إلى تجاوز هذه النقطة بأمرين 
ليخرجوا من هذا المأزق ' 

الأمر الأول ! قالوا بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا» وأوردوا روايات نسبوها إلى الأئمة 
تؤيد هذه المقولة منها ما ذكره العياشي عن جابر الجعفي قال ١‏ اسألت أبا جعفر عن شيء 


من تفسير القرآن فأجابني ثم سألت ثانية فأجابني بجواب آخر . فقلت ؛ جعلت فداك 


١١‏ | العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير |5 01" اء تحقيق 'د . خالد السبت . دار عالم الفوائد 
اط |؟اءعام |575١ه|‏ 
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كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم . فقاللي !يا جابر إن للقرآن بطناء 
وللبطن بطنا وظهرًا » يا جابر ' وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن 


.م 2 م5 01 مه د للق 
الآية لتكون أوها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه ١ "١|‏ 


ومنها ما أخرجه الكليني منسوبًا إلى موسى الكاظم!" في تفسير قوله تعالى ' 
]م © © 5 آلا /الالاكا 27 الأعراف: + حيث يقول ' إن القرآن له 
ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور |" . 


ويعلق الدكتور ناصر القفاري على هذا النص مبيئًا السبب الذي من أجله قالوا 
إن القرآن له ظهر وبطن فيقول ١‏ ااوفي هذا النص الوارد في أصح كتبهم يظهر من خلاله 
الدافع إلى القول بآن القرآن له ظهر وبطن وهو أن كتاب الله سبحانه خلا من ذكر أئمتهم 
الاثني عشر ومن النص على أعدائهم وهذا الأمر أقض مضاجعهم , وأفسد عليهم 
أمرهم » وقد صرحوا بأن كتاب الله قد خلا من ذكر الأئمة فقالوا ' لو قرئ القرآن كما 


فل االفو ا فلا لم يكن لأصل مذهبهم وهو الإمامة والأئمة ذكر في كتاب 


١|‏ اتنظر ا تفسير العناغف31] 


١|‏ اهو /موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» أبو الحسن . ولد في الأبواء سنة |74١ه‏ اء كان من 
سادات بني هاشم » ومن أعبد أهل زمانه قال ١‏ أبو حاتم 'ثقة » صدوق ء إمام من آئمة المسلمين » 


تعده الاثنا عشرية سابع الآئمة توف ببغداد سنة "١ه‏ | , 
يُنظر في ترجمته سير الأعلام 3 3٠١‏ اء والأعلام 7 إلعما| 
” ايُنظر : أصول الكاني ١|‏ /1/5” | 


|: ايُنظر 'تفسير العياشي ١١| ١|‏ | 
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الله قالوا هذه المقالة لإقناع أتباعهم وترويج مذهبهم بين الأغرار والجهلة ٠وحتى‏ 
يجعلوا هذه المقالة القبول أسندوها كعادتهم لبعض آل البيت ١!‏ , 

وهذه القاعدة أصل من أصول التفسير عندهم يتعاملون بها لتمرير ما يريدونه 
من العقائد , 


وأما الأمر الثاني :فهو إدعاء حصر تفسير الباطن في آل البيت » وهذا الأمر 


استفادوا منه في جانبين ' 
الجانب الأول :إضفاء الشرعية على هذه التفسيرات الفاسدة وجعل لما رواجًا 
وق لألكر] امن نامي أل السك 
والجانب الثاني ؛ احتكار تفسير ظاهر القرآن وباطنه عليهم دون غيرهم ؛ لأنه 
ليس عند غيرهم إمام معصوم يعلم تفسير الظاهر والباطن ١‏ 
ويدل على قوم في حصر معرفة التفسير بالأئمة ما أخرجه الكليني في أصول 
الكافي منسوبًا إلى أبي عبد الله |إإن الناس يكفهم القرآن لو وجدواله مفسرًاء وإن 


الرسول صل الله عليه وآله فسره لرجل واحد » وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي 
بن أبي طالب | !"ا ا 


|١65١ ١| |أصول مذهب الشيعة‎ ١١ 


|" اينظر :أصول الكاني ١|‏ 70 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وهذا الادّعاء يُبطله قول الله عز وجل : 1 5 6 7 ٠‏ 8. :9 


>> التحل: 45 , 


فإما أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل وبيّن للناس ما 
أنزله الله عز وجل عليه من الذكر :وهذا ما يعتقده ويدين به أهل السنة والجماعة ٠٠‏ وإما 
أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم قد خالف أمر ربه - وحاشاه صل الله عليه وسلم 
- وخخص عليًا رضي الله عنه دون بقية الناس . وهذا ما نسبته الرافضة إلى أئمة آل البيت 


زورًا ومتانًا . 


ومما نسبوه إلى الأئمة في حصر معرفة التفسير فيهم ما أخرجه فرات!' في تفسيره 
منسوبًا إلى أبي جعفر قوله ١‏ افإن) على الناس أن يقرؤا القرآن كما أنزل فإذا احتاجوا إلى 


تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا |[ , 


يقول محمد حسين الذهبي وهو يعرض لمنهجهم في ذلك ؛ اوحرصًا منهم على 
تعطيل عقول الناس » ومنعهم من النظر ا حر في نصوص القرآن الكريم » قالوا !إن جميع 
معاني القرآن » سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن اختص بها النبي صل الله 
عليه وسلم والآئمة من بعده فهم الذين عندهم علم الكتاب كله» لأن القرآن نزل في 


بيتهم وأهل البيت أدرى با في البيت ١٠.أمامن‏ عداهم من الناس فلا يرون أدنى 


, اهو افرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي . أبو القاسم .إمامي شيعي . ألف كتبّا 'منها كتاب التفسير‎ ١ 
, توفي عام |705هه|‎ 
| ١١ اء وانظر مقدمة التحقيق للتفسير اص‎ 372١١ ١51 يُنظّر ! معجم رجال الحديث للخوئي‎ 


| ه١185| تفسير فرات الكوفني اص 708 |تقديم محمد الأوردبادي ». المطبعة الحيدرية » سنة‎ | ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


شبهة في قصور علمهم , وعدم إدراكه لكثير من معاني القرآن الظاهرة » فضلًا عن معانيه 


الباطنة » قالوا :ولمهذا لا يجوز لإنسان أن يقول في القرآن إلا با وصل إليه من 


وقد استطاع الرافضة مهذه الحيل أن يروّجوا على عامتهم عقائدهم التي ما ذكرها 
الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولا نطق 
بها رسولنا محمد صل الله عليه وسلم الناطق بالحق المبين » ولا عمل بها الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين . وقد حثنا على اتباعهم رب العالمين بقوله ١‏ ] ! 1 
يا لل ا الإ ري ار د ا 1/ 
0 1 2 3 4 5 6 85 9 :2 التوبة: ٠١‏ , 


ويتبين ما سبق أن الشيعة الأوائل لم يكن لديهم من التفسير إلا ما ينسبونه إلى 
الأكمة ته التفاسى والم. ترق :ق كتير منيا مالا يقل اللفظ و لا يذل عليه السياق 
من التعاسير والتي ترى في كث يقب ولاا بي : ياق بل 


ينفيه » وهي تفسيرات مُغرقة في الباطنية التي لا يعرف تفسيرها إلا الآثئمة عندهم !. 
المطلب الثاني : التدوين فقي القرن الثالث الهجري : 
مع منتصف القرن الثالث ال هجري بدأ تدوين التفسير عند الشيعة الاثني عشرية » 
وكان قبل ذلك إنا ينسبون لآل البيت تفاسير الآيات دون أن يكون هذه التفاسير كتاب 
يجمعها . وهذا القرن يمثل بحق الغلو والتطرف في التعامل مع آيات الكتاب العزيز عند 


, التفسير والمفسرون للذهبي |” "3 اء الناشر مكتبة وهبة » القاهرة‎ | ١ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الشيعة الاثنى عشرية » وقد وصلنا عن ذلك القرن ثلاثة مصنفات جمعت ما نسبوه من 


التفاسير إلى الأئمة وهي تفسير الحسن العسكريء وتفسير القمي » وتفسير العياثي . 


وبالنظر السريع في هذه التفاسير يتبين منهج الرافضة مع كتاب الله في تلك 


المرحلة » وسأعرض فيم| يأقي بعض الناذج من هذه التفاسير ليتبين به المراد ١‏ 


أولا : التفسير المنسوب للحسن العسكري : 
عند النظ إلى هذا التفسير تحدم نور القفنضن والدرافات الكن لا تطندفهًا غقول 
الصبيان بخيالاتها الواسعة فضلًا عن عقول الرجال بنظرتبها الثاقبة!" , 


وتجده في سبيل نصرة مذهبه جعل الولاية من أركان الإسلام ومن تركها فقد 
كفر » حتى وإن لم يكن في الآية دلالة إلى ما ذهب إليه , فعند تفسيره قول الله تعالى ١‏ 
ك   30‏ 161ه ذاج 0 18 :البقرة 4 ده يوقو ل قال 
الإمام عليه السلام ' وقال الحسن بن علي عليهم| السلام :من دفع فضل أمير المؤمنين 
عليه السلام على جميع من بعد النبي صل الله عليه وآله فقد كذب بالتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة » فإنه ما نزل شيء منها إلا وأهم ما فيه 
بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة 'الاعتراف بولاية علي والطيبين من آله عليه 
السلام|!" , 


١١‏ | يُنظر ؛ قصة البساط والحمار اص 47 | من التفسير المنسوب للحسن العسكري » تحقيق مدرسة الإمام 


المهدي » قم » ط ١١‏ اءسنة |509١ه‏ | 


|؟ | التفسير المتسوب للحسن العسكرئ اص 88 ]| 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وقال '|اولقد حضر رجلٌ عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له .ما تقولون 
في رجل يؤمن با أنزل الله على محمد صل الله عليه وآله » وما آنزل على من قبله » ويؤمن 
بالآخرة » ويصلي » ويزكي ؟ فقال له علي بن الحسين عليهم| السلام ما تقول أنت في 
رجل يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول ' لا أدري النبي محمد أو مسيلمة ؟ هل ينتفع 
بشيء من هذه الأفعال ؟ فقال :لا .قال :فكذلك صاحبك هذاء فكيف يكون مؤمنًا 
بهذه الكتب من لا يدري أمحمد النبي أم مسيلمة الكذاب ؟ وكذلك كيف يكون مؤمنًا 


بهذه الكتب وبالآخرة أو منتفعًا بشيءٍ من أعماله من لا يدري أعلي محق أم فلان ؟/!" , 


ويتبين لك موقفه من الصحابة رضي الله عنهم عند تفسيره قول الله تعالى ١‏ 
] 63 ع0 ©1 نو ط ا( 6ح م 
يقول ' اقال العالم موسى بن جعفر عليهم| السلام : وإذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في 
يومالغدير ]0 © 1 20 بإظهار نكث البيعة لعباد الله الممتضعفين 
فتشوشون عليهم دينهم » وتحيرونهم في مذاهبهم ] ط أ ( 6 لأنناءلذ 
نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد » ونحن في الدين متحيرون » فنحن نرضى في الظاهر 
بمحمد بإظهار قبول دينه وشريعته ونقضي في الباطن إلى شهواتنا فنتمتع ونترفه ونعتق 
أنفسنا من رق محمد » ونفكها من طاعة ابن عمه علي لكي إن أديل في الدنيا كنا قد 


توجهنا عنده » وإن اضمحل أمره كنا قد سلّمنا من سبي أعدائه !"ا 


|49| المصدر السابق‎ | ١| 


| ١١8 المصدر السابق اص‎ | ١| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هله 
وهكذا تجده يسير في التفسير على هذا النحو غير آبهِ بمعاني الألفاظ ودلالة 


السياق في إثبات مايريد من العقائد الفاسلة , 


وهذا التفسير يبين بجلاء ووضوح أن هؤلاء القوم قد امتهنوا الكذب على الأئمة 
وآل البيت » وأصبح هم فيه حرفة وصناعة » فقد انقسموا حيال نسبة هذا التفسير إلى 
إمامهم الحادي عشر إلى قسمين ١‏ 
القسم الأول 'مَن أثبت صحة نسبة هذا التفسير إليه » فكان في إثباتهم صحة 
نسبة التفسير إلى إمامهم إقرارٌ بأن أتمتهم تقول الخرافة والقصص 
التى لا يقبلها العقل . 
والقسم الثاني :من نفى نسبة التفسير إلى الحسن العسكري » فكان في نفيه نسبة 
التفسير إلى الحسن العسكري إقرارٌ وتوثيق بأن الرافضة تكذب 
على الأئمة وتنسب لهم مالم يقولوه أو يعتقدوه . 
فكيف نصدق بعد ذلك نسبة تفسير بعض الآيات إلى إمام من الأئمة عندهم - 
والقوم قد نسبوا زورًا ومبتانًا تفسيرًا كاملًا إلى الإمام الحادي عشر عندهم؟ ! . 
ثانيًا : تفسير القمي : 
إذا كان التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري قد غلا في التفسير فإن القمي لم 
ينقص عنه غلوًا بل زاد حيث إن القمي ساءه ى| ساء غيره من الشيعة الاثني عشرية أن 
لا يجد في كتاب الله نضًا واحدًا يذكر فيه أصل دينهم وهي الإمامة ولا نضا واحدًا يثلب 
في أعدائهم وهم الصحابة رضي الله عنهم » فزعموا إرضاءً لشهواتهم وتبريرًا لعامتهم 
تحريف القرآن , 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ففي تفسير القمي ١‏ ااعن أبي بصير عن أب عبد الله عليه السلام قال !قلت ؛ 
آل( ؟ . عَلِكمْ بِآلْحَيّ > قال له :إن الكتاب لم ينطق ولكن رسول الله صل الله 
عليه وآله هو الناطق بالكتاب قال الله : هذا بكتابنا ينطق عليكم بالحق . فقلت 'إنا لا 
نقرؤها هكذا . فقال : هكذا والله نزل مها جبرئيل على محمد ولكنه فيا حرف من كتاب 


الله 1" , 


فالقرآن الكريم الذي تعهدالله بحفظهني قوله ' ] © 1 أ [ >ا| 

0 الحجر: 4 , وأجمعت الأمة كلها على حفظه وصيانته من التحري ف" » يزعم 
القمي وزمرته تحريفه وينسب القول بالتحريف إلى أب عبد الله جعفر الصادق والذي 
يعلم أهل السنة براءته من هذه الفرية كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام » وهو 
من أكثر الآئمة افتراءًا عليه من الرافضة وفي هذا يقول شيخ الإسلام ' الكذب على 
هؤلاء في الرافضة أعظم الأمورء لا سيما على جعفر بن محمد الصادق » فإنه ما كُذِب على 


أخدنها كذت عليه شف شيا اليدكنات. اتلقر اودى الظاقة الع افك 


عو اختلاج 


أحكام الرعود والبروق | »و منافع سور القرآن اء 


الأعضاء |ا»و اجدول الملال ا» و 


و أقراءة القرآن في المنام | "١‏ , 
وتفسير القمي أكثر إغرافًا في الباطنية من التفسير المنسوب للحسن العسكري » 
١١‏ | تفسير القمي ١|‏ |5940| 


. سيأتي بيان ذلك في فصل التحريف من الباب الثاني‎ | "١ 


| منهاج السنة ا |791١|‏ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللفتال + ]2 1 | > النور: ه* قوله ' |امثلنا في كتاب الله كمثل 
مشكاة » والمشكاة في القنديل » فنحن المشكاة فيها مصباح » المصباح محمد رسول الله 
شل اللا عليد و النة ]السب باهو 2 مين عضن تاهيه ١]‏ :5556 :1 


1ل “7ل 29ل دعدول بكر ].. ورشاءفة 


ٍ ١ 
0 
1 
1 
5 
9 


62 عد وقد لم 00 72 ل مس 246 و عو لم 


ام القرآن نور على نور مهدى الله إنوروء من يِسَاء وو ريت القت 
لاس الله يحل هئ ْءِ عَلِبِدٌ > فالنور علي عليه السلام هدي الله لولايتنا من أحب» 
وحق غل الله أن يبعف ولبًا مقرقا وبحهة مك » برهاتة ظاهرة عند الله حجعه حق غل 
الله أن يجعل أولياءنا المتفين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ||" 
واشترك تفسير القمي مع التفسير المنسوب للحسن العسكري في سوءة تكفير 
الصحابة الذين ترضى الله عز وجل عنهم فقال القمي تحت قول الله تعالى ' ]" ! 
# ؟ مي ' )> محمد: .١‏ انزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله 
1١‏ ع 0 5-7 . 7" ل 
عليهم السلام ] ) > أي ؛ أبطل ما تقدم منهم مع رسول الله صل الله عليه 
والفوق الحزياف والنضرة ا" 
وكأن القمي عند تفسيره لكتاب الله عز وجل لم يمرٌّ عليه قول الله تعالى ' 


اس د ني 2. . 3 58 76 


|٠١هإ تفسير القمى |؟‎ | ١| 


|” | المصدر السابق |” |9.م| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


8 :.: > - < 7© م 08 م غاع 
8 | / كاك التوبة: م - 44 , 


ومعلومٌ آن من يلمزهم القمي بأنهم ارتدوا وغصبوا آل محمد حقهم ء لم يتخلفوا 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة قط . فهم قطعًا داخلون في هذه الآية وهم 
لا يفقهون» يمرون على الآية وعما تدل عليه هم معرضون ]1 , - كا 


0 1 22 المدثر: ٠ه‏ -ده, 


ثالنًا : تفسير العياشي : 

لم يختلف تفسير العياشي كثيرًا عن التفسيرين السابقين » بل هو مشابه إلى حدٍ كبير 
لتفسير القمي » إذ كلاهما يستخدم الأسلوب الروائي في التفسير والنهج الغالي في 
توضيح كلام رب العا مين » فتجد العياثبي قد تطرق لنفس المسائل التي تطرق لها القمي 
في تفسيره » حيث ادعى تحريف القرآن وتكفير الصحابة » وانتهج التفسير الباطني 
للنصوص ء وكل هذه المعايب قد نسبها العياشي - كصاحبيه - إلى آل البيت ١‏ 


ولننظر ماذا سود العياثى حول المسائل الآنفة ١‏ 
زعم العياشي أن القرآن حرف » ونسب إلى آل البيت الروايات في ذلك » فتحت 


باب " ما عنى به الأئمة من القرآن" أورد ثاني روايات تدل على وقوع التحريف ني 
كتاب الله - عنده 2٠٠‏ فمنها ما نسبه إلى أبى عبد الله قال ' |الو قد قرء القرآن كما أنزل 


التمهيد 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
الوا فية مسي اك 


وأيضًا ما نسبه إلى أبي جعفر قال ١‏ الولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه واخفي 


حقنا على ذي حجَّى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن |!" , 


ونسب أيضًا إلى أبي جعفر قوله ' انزل جبرتيل هذه الآية ' ]1 7 2 8 
9 : : > ع << 7© لم 8 )را غ8 0 
ا 


والعياشي أيضًا قد طعن في الصحابة رضي الله عنهم » ونسب ذلك الطعن إلى 
آل البيت » ومما نسبه لهم في ذلك ما أخرجه اعن جابر قال قلت المحمد بن على عليه 


السلام قول الله في كتابه ١‏ ] ا 1١‏ 200 .قال اهما والثالث والرابع وعبد 


الزنره “الوطلكة و وكائو اشع ةاعر ا 


| 


| يُنظر 'تفسير العياشي ١71 ١|‏ | 


لد 4 


| المصدر السابق |١71١|‏ 


"| المصدر السابق ١١‏ اه5| 


الخط 


| هو !عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهري ٠‏ أبو محمد , أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشورى . أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم » وهاجر ال حجرتين » شهد بدرًا وما بعدها , 


توفي سنة الالاه|, 
يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” |8854 | لابن عبد البر» والإصابة |4 /7”55 | لابن حجر , 


03 تفسير العياشي 1 لو/ا؟| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومنها ما نسبه إلى أبي جعفر في تفسير قول الله تعللى ' 1 () 2 () ]١‏ 
15 لا “للا 44د 4د | 613 0 23 
النحل: 5١ - ٠٠١‏ |الذين يدعون من دون الله الأول والثاني والثالث » كذبوا رسول الله 
صل الله عليه وآله بقوله ' وآلوا عليا واتبعوه » فعادوا عليا ولم يوالوه » ودعوا الناس إلى 
ولاية أنفسهم . فذلك قول الله : 1 60 08 86 2.25 وأماقوله: ] ل 
2١ [1‏ يعني كفار غير مؤمنين !" . 

وأما التفسير الباطنى للنصوص فهو ظاهر عند العياثى » فمنها على سبيل المثال ' 

فناتسية إلى أ جغق بر قال أساقولة ]1 . اجام رتول يما لجخ 


أَنَشْمَكمَ > الآية » قال أبو جعفر :ذلك مثل موسى والرسل من بعده عيسى صلوات الله 


فإن جاءكم محمد ب]| لا 
#بوى أنفسكم استكيرتم بموالاة علي ففريقًا من آل محمد كذبتم وفريقًا تقتنلون |فذلك 


تفسيرها في الباطن |!" , 


ومنها ما أخرجه عن أبي بصير قال ١‏ اسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ١‏ 


2 رورم د 200 


]ا ١‏ ح ءَامَنُوَاْ أدخلوا فى للم حافة ولا مَتبعوأ حَطلوايتَ الشيطنن 2 


|7055| ”| المصدر السابق‎ | ١١ 


"| المصدر السابق ١١‏ |59| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


2050 
قال :" أتدري ما السلم ؟ قال ؛ قلت ١‏ أنت أعلم » قال ' ولاية علي والأئمة الأوصياء 


م بعك قال #وخطوات العنيظان واشاولاية فلان فقن 01 


وبعد عرض هذه الناذج من تفاسير الشيعة الاثني عشرية الأوائل تبين لك أن 
هذه التفاسير قد نشأت منذ بدايتها غالية ىا بدأ الدين الشيعي غاليًا » وأن الكذب على 
آل البيت ونسبة التفاسير الغالية إليهم هو الشائع في هذه المرحلة عند الشيعة الاثني 
عشرية » وأن فرية التحريف كان مبدأ شررها ووقودها التي استندت إليه فيا بعد هي 
هذه التفاسير » وهذه التفاسير مع ما فيها من دعوى التحريف إلا أنها من التفاسير 
المعتمدة اليوم عند الشيعة الاثني عشرية وينقلون عنها احتجاجًا للمسائل التي يتكلمون 


5 5 اي اي . 5 51 
عليها » ويرفعون من شأن هذه التفاسير وهي تنقص من كتاب الله عز وجل 0 


المطلب الثالت : تأليف في القرر الخامس الهجري : 
يعتبر هذا القرن مرحلة جديدة في تفاسير الشيعة الاثني عشرية مع ظهور تفسير 
التبيان للطوسي» حيث اختلف عم| تقدمه من تفاسير الشيعة الاثني عشرية » ويظهر 
ذلك بتوسعه في التفسير بخلاف سابقيه الذين اعتمدوا الأسلوب الروائي فحسب » وقد 


ذكر هذا الطبرسي!" في معرض حديثه عن الدواعي إلى تأليف تفسيره مجمع البيان ؛ 


|١٠١1 1١١ المصدر السابق‎ | ١١ 


|" اهو 'الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمى » أبو على . مفسر إمامى » نسبته إلى طبرستان .له عدة 
مصنفات منها مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان » وجوامع الجامع في التفسير أيضًا . ومختصر 
الكشاف » وإعلام الورى بأعلام الهدى . توفي في سبزوار سنة |44 ده | 


يُنظر في ترجمته ' الأعلام |4 ١54/‏ | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حيث يقول ! |!...وقد خاض العلاء قديّ) وحديثًا في علم تفسير القرآن » واجتهدوا في 
إبراز مكنونه وإظهار مضمونهء وألّفُوا فيه كتبّا جمة » غاصوا في كثير منها إلى أعماق 
لجحجه. وشققوا الشعر في إيضاح حججه . وحققوا في تفتيح أبوابه وتغلل شعابه -يقصد 
فيها تقدم كتب التفسير لأهل السنة .إلا أن أصحابنا - رضي الله عنهم -لم يدونوا في 
ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم من الأخبارء ولم يعنوا ببسط المعاني فيه 
وكشف الأسرار ء إلا ما جمعه الشيخ لأجل السعيد » أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
ل كنات اليا ا 


ويختلف الطوسي عن سابقيه أيضًا بالنقل عن السلف في تفسير الآية فتجده ينقل 
عن الحسن البصري!" وقتادةا"' والضحاك!*! وغيرهم , 


اه١5١10| اء عام‎ ١| مؤسسة الأعلمي , بيروت » ط‎ | ”71 ١١ تفسير مجمع البيان للطبرسي‎ | ١ 

؟ اهو !الحسن بن يسار البصري . الأنصاري مولاهم . ثقة فقيه فاضل مشهور .مات سنة |١١١هاء‏ 
وقد قارب التسعين روى له الماعة ٠‏ 

توق ترحنة ”ا القرمف؟ سم 

اهو ١‏ أبو الخطاب البصري قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى . ثقة ثبت » يقال ولد أكمهًا . توفي سنة 
مائة وبضعة عشره ١‏ 

يُنظر في ترجمته ' التقريب |7 |57 | 

|؛ اهو ' الضحاك بن مزاحم أبو محمد الحلالي الخرساني » صاحب التفسير .كان من أوعية العلم وليس 
بالمجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه توفي سنة |7١٠ه‏ | , 


يُنظر في ترجمته 'السير |5 /044 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يقول الطوسي عن تفسير قول الله تعالى ' ] ظ ولا كن 

لَه أوََأْتَآءهةٌ كلك دَالَ ارت من لهم يذل وهم مجهت مُويهدٌ كد 
بَينَا ليت لِعَوْو يُوقِمورت 2#البقرة:4١1‏ المعنيٌ هذه الآية في قول مجاهدا" 

النصارى . وقول ابن عباس ' اليهود . وفي قول الحسن وقتادة ' مشركوا العرب ‏ وكل 

هذا يحتمل غير أنه لمشركي العرب أليق ؛ لأنه يشاكل ما طلبوا حيث قالوا ' 1 0 م 

80 5 5لا الا 27# إلى قوله ١‏ هن كنت إِلَّا سََا يَسُولا > ويقوي 


ذلك قوله ! ] ظ > :الكتاب ||" , 


يرفعوا بتفاسير السلف رأسّاء فضلًا عن أن يعتمدوا عليها في فهم الآية . 


ولا يختلف الطومبى عن من تقدمه في إثبات الإمامة والعصمة والطعن في 
الصحابة رضي الله عنهم لاسي أبا بكر رضي الله عنه . وإليك البيان ' 


أخذ ينافح عن إثبات الإمامة عند تفسيره لقو الله تعالى ' ] |1 2 , أمهُ 
سالتراح لس 


37 02 د سا سير و 6 د حي عو ل د 1 2 سح ع سس م ضح ب 0 8 5 
ورسوله, والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلؤة وَمُوّنُون لوكو وهم راد م المافنرة هه.حيث 


١١‏ اهو 'أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي , مولاهم المكي . ثقة إمام في التفسير . وفي العلم .مات 
سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة » وله ثلاث وثانون ١‏ 

يُنظر في ترجمته ' التقريب [؟ /570 | 

) |5"؛ | تحقيق ! أحمد حبيب العامل » الناشر ؛ مكتب الإعلام الإسلامي‎ ١١ تفسير التبيان للطومبي‎ | ١ 


ط ١‏ اءعام ها 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يقول ! اواعلم إن هذه الآية من الآدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي بلا 
فصل » ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآية بمعنى الأولى والأحق .وثبت 
أيضًا أن المعني بقوله ١‏ أَوَالدنَ ءَامَْا2 أمير المؤمنين اع | فإذا ثبت هذان الأصلان دل 
غريا فاه لني 

وتجده يثبت العصمة للأئمة عندهم فيقول عند تفسير قول الله تعالى ' ] 
دن ءَامَنْوَا يكوا ننه وأطيعوا الول وأو لأسي منود 7 النساء: 49 اوروى أصحاينا عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله اع | أنهم الأثمة من آل محمد صل الله عليه وآله فلذلك أوجب الله 
تعالى طاعتهم بالإطلاق ىا أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك » ولا يجوز إيجاب 
طاعة أحد مطلقًا إلا من كان معصومًا مأموئًا منه السهو والغلط . وليس ذلك بحاصل 
في الأمراء ولا العلماء » وإنم| هو واجب في الأئمة الذين دلت الأدلة على عصمتهم 

ونا 
وطهارتهم ١ "١|‏ 

وتجده يطعن في خير أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه» فعند تفسيره قو[الله تعالى' 1 5 لالا للا ا الا ا 
الآية > المائدة: 4ه يقول ١‏ افأما من قال أنها نزلت في أبي بكر فقوله بعيد من الصواب ؛ 
لآنه تعالى إذا كان وصف من أراده بالآية بالعزة على الكافرين وبالجهاد في سبيله مع 


اطراح خوف اللوم كيف يجوز أن يظن عاقل توجه الآية إلى من لم يكن له حظ ني ذلك 


|0049| ”| المصدر السابق‎ | ١| 


|” | المصدر السابق |” 375 | 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«قة 
الموقف ؛ لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية في المشركين 0 
وقف في شيء من حروب النبي صل الله عليه وآله موقف أهل البأس والفناء "1٠٠.‏ 
وتجده يحاول سلب كل فضيلة عن أبي بكر رضي الله عنه » فعند تفسيره لقول الله 
تال 1 ]ا هما وج الكان إد حكول تميق لذ «© اند كا 2 القونة: 
٠‏ يقول ' اوليس في الآية مايدل على تفضيل أبي بكر لأن قوله ! ]1 - انين 2 
مجرد الإخبار أن النبي صل الله عليه وآله خرج ومعه غيره » وكذلك قوله : ]إِدُ هما 
ف ألْمَارٍ > خير عن كوه فيه » وقوله ١‏ ]إِدْ َقُولُ لِصَحِيِهء > لا مدح فيه 
أيضًا ؛ لأن تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة » ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن 
والكافر! ]1  »>>:‏ ح << 7 ©©) م 8ك وقديسمونالبهيمة 
بأنبا صاحب الإنسان ؛ كقول الشاعر : اوصاحبي بَازِلُ شَمُول |وقد يقول الرجل 
لغيره ' أرسل إليك صاحبي اليهودي .ولا يدل على الفضل .وقوله ' ]آلا ©2 
إن لم يكن ذمًا فليس بمدح بل هو نبي محض عن الخوف . وقوله ١‏ أت الله مَعَنَا 7 
قبل :إن المراد به النبي صل الله عليه وآله » ولو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد » كا يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح ١‏ 
لا تفعل إن الله معنا . يريد أنه مطّلع عليناء عالم بحالنا . 


| المصدر السابق ” الامه‎ | ١| 


|” | المصدر السابق إه [|١؟١؟|‏ 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وهذا التفسير وإن لم يكن فيه من الغلو ما في سابقيه إلا أنه دافع عن الأصول 
العقائدية للطائفة الشيعية ونافح عنها ودعى إليها ء وقد قال الرافضي حسين النوري 
الطبرسي!'' بأن هذا التفسير وضع تقيةٌ من الطومي فيقول ! |1...ثم لا يخفى على المتأمل 
التبيان | أن طريقته فيه على نهاية المداراة والماشاة مع المخالفين فإنك تراه 
اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن », وقتادة » والضحاك ...وم ينقل عن أحد 
من مفسري الإمامية ولم يذكر خبرًا عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلًا في بعض 
المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون, بل عد الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين 
الذين حمدت طرائقهم » ومدحت مذاهبهم » وهو بمكان من الغرابة لولم يكن على وجه 
الاقاة فمن الماحتمل أن يكون هذا القول مله افشاعل نعدو ذلل 1 


في كتاب 


يقول د . ناصر معلقًا على هذا الكلام ! افمن هذا الكلام يتبين أن 
للطوسي قد وضع على أسلوب التقية كما هو رأي عالم الشيعة المعاصرء أو أن يكون 
التبيان | قد صدر من الطومي نتيجة اقتناع فكري بإسفاف ما عليه القوم من 


تفسير وبتأثير نزعة معتدلة لاختلاطه ببعض علاء السنة ببغداد » ومعنى هذا أن شيعة 


التبيان | 


هو * 
ةا 


١‏ اهو 'حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرمي . ولد في طبرستان سنة |505١ه‏ اء وتوفي 
بالكوفة سنة |١17ه‏ | ,من كتبه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب » ومستدرك 
الوسائل » وغيرها . 

يُنظر في ترجمته الأعلام لما آلاه؟| 

١|‏ ا فصل الخطاب ! الورقة ١17‏ | النسخة المخطوطة . بواسطة مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 


١|‏ 55؟ا| 


التمهيد 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اليوم هم أشد غلوًا وتطرفًا ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطومي وأمثاله من التفاسير إنما 
ألفت للخصوم والتزمت بروح التقية لتبشر بالعقيدة الشيعية بين غير الشيعة "١!‏ , 

والمقصود هنا من إيراد تفسير الطوسي أنه قد اختلف عن سابقيه بشيء من عدم 
الغلو والتفسيرات الباطنية وأن كتب التفسير الشيعية بعد هذا القرن تقترب أو تبعد عن 
هذين النوعين من التفسير نوع الغلو والإفراط في التفسيرات الباطنية ونوع المنافحة عن 
الأصول العقائدية الشيعية مع التقليل من التفسيرات الباطنية . 


١١‏ | مسألة التقريب ١|‏ اه5؟| 


التمهيد 


الباب الأول 
التتعريف بالقَمّي وتفسيره 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة القمّي . 
بخ الفصل الثاني :'مدى صحتّ نسبتّ تفسير القمي إليه . 
يا الفصل الثالث :منهج القمي 2 الاستدلال العقدي . 


الفصل الرابع :أثر تفسير القمي 4# المذهب الشيعي الاثني 
عشري. 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان : 
نا المبحث الأول : الحالة السياسية والعلمية في عصر القمي. 


9 المبحث الثاني : حياة القمي الشخصية والعلمية . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 
الحالت السياسيق والعلميتّ يْ عصر القمي 


لم تكن ولادة القمي أو وفاته محددة بسنة معينة » بل ما ذكرته كتب التراجم عن 


ولادته أو وفاته إن هو تحديد فترة زمنية معينة » وليس سنة بعينها ١‏ 


أما الولادة فتذكر كتب التراجم أنه عاش في زمن الحسن العسكري » وهذا يعني 
أنه كان مولودًا قبل وفاة الحسن العسكري أي قبل سنة ١ه‏ اء وأما وفاته فتذكر أنه 


كان موجر اسه ابح و ا 
وبناءًا على ذلك يمكن تحديد الفترة الزمنية التي عاش فيها علي بن إبراهيم 
القمى . وهى ما بين ١5٠0|‏ ه- ١٠"ه‏ |تقريبًا . وستكون الدراسة للحالة السياسية 


والعلمية مقتصرة على هذه المدة الزمنية فحسب ونين دللكالمطاليه التالية : 


المطلب الأول : الحالة السياسية : 


أولا : حكم الخلافنَّ العباسيةٌ : 
مرٌ على الخلافة العباسية فى الفترة 


٠ه‏ ١٠ااه‏ تسعة خلفاء » وهم ١‏ 


المتوكل عل الله" ااه -417 7ه ]| 5 


11 القوفة إل تسناففت العم لك مم 


١‏ اهو ! جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد » ولد سنة خمس وقيل سبع وماتتين » بويع بالخلافة سنة 
اثنتين وثلاثين » وقد نصر الله به السنة ورفع المحنة على المسلمين قتل سنة سبع وأربعين ومائتين ١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هده 
المنتص ماله( /1غ 7ه -لم: ؟ ههاء والمستعين بالل( |مغ ”5 ه-578؟ هه اء والمعت: 
و ١‏ و 0 2 
ا [651؟ ه- هه ؟ هه اء والمهتدي بالله!ة) هه ه-705ه اء والمعتمد على 


اناما |<ه؟ هل "7/5١‏ كك ف م و ا ف م 


ينظر في ترجمته ' تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "١١١‏ | بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة 
السعادة - مصر ,ط ١|‏ اءسنة |١لا7اه|,‏ 

١١‏ |هو !محمد أبو جعفر وقيل أبو عبد الله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد . ولد بسر من رأى سنة 
هه اء بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة سبع وأربعين وماثتين » ومات سنة ثمان وأربعين . 

يُنظر في ترجمته ' تاريخ الخلفاء ص ]"٠١‏ 

” اهو 'أبو العباس أحمد بن المعتصم بن الرشيد . ولد سنة إحدى وعشرين وماثتين » ولي الخلافة سنة ثمان 
وأربعين وماتتين » وله ان وعشرون سنة » وقتل سنة اثنين وخحمسين , 

يُنظر في ترجمته ' تاريخ الخلفاء ص ”١١|‏ | 

” اهو ؛ محمد بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون بن الرشيد . ولد بسر من رأى 
7ه اء بويع بالخلافة عند خلع المستعين سنة ١701ه‏ اء وله تسع عشرة سنة » ومات بعد خلعه 
بفترة يسيرة سنة |0 0١ه|‏ , 

يُنظر في ترجمته ' تاريخ الخلفاء ص "١١‏ | 

4 هو ١‏ أبو إسحاق محمد بن الواثق بن المعتصم بن الرشيد , ولد في خلافة جده سنة بضع عشرة وماثتين » 

يُنظر في ترجمته ' تاريخ الخلفاء اص ”١5‏ | 

4 |هو ! أبو العباس أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد , ولد سنة تسع وعشرين وماثتين » أخرجه 
القادة الآتراك من السجن وبايعوه بالخلافة سنة هه اء وفي أيامه دخلت الزنج البصرة .ومات 


سنة |ولالاه|, 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والمعتضد بالله("! الاه” ه - 784 ه اء والمكتفى باللهأ! |78 ه - 796 ه اء والمقتدر 


ا م6ه-50ماما 


وقد كان لدخول العنصر التركي على الخلافة العباسية عن طريق المعتصم باللهأ؛ا 
4ه 17072ه |أثر واضح على تنصيب الخلفاء فيا بعد. حيث ابتدأ بمقتل الخليفة 
المتوكل على الله » واستمر التأثير الواضح من سنة /51” ه :705 ه اوالتي حكم فيها 
أربعة خلفاء هم ' المنتتصر ء والمستعين » والمعتز » والمهتدي . 


يُنظر في ترجمته تاريخ الخلفاء ص "١5‏ | 


١١‏ اهو ! أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد , ولد سنة |57 7ه اء وبويع 


له سنة |71/4ه اء وكان يسمى السفاح الثاني ؛ لأنه جدد ملك بني العباس .مات سنة (1/89ه | , 
يُنظر في ترجمته تاريخ الخلفاء ص 3050| 


” اهو ' أبو محمد علي بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد . ولد سنة /|7714هاء 


بويع له بالخلافة سنة /189ه | .ومات سنة /1960ه| , 
يُنظر في ترجمته تاريخ الخلفاء ص مما 
|” |هو ! أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد .ولد سنة 


1ه اء ولي الخلافة سنة 401 1ه | وعمره ثلاث عشر سنة » مخلع من الخلافة ثم عاد إليها .قتل 


سنة |19"اه | , 
يُنظر في ترجمته تاريخ الخلفاء ص 78" | 
|4 اهو ! أبو إسحاق محمد بن الرشيد » ولد سنة 1ه |ء واصل محنة العلماء في فتنة خلق القرآن» بويع 


له بالخلافة سنة (114ه اء أكثر من اقتناء الترك وشرائهم ثم بنى لهم سر من رأى .مات سنة 
لا1اها|., 


يُنظر في ترجمته تاريخ الخلفاء اص١59‏ | , 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


فبعدمققل المتوكل سنة 57 اها" تُصب المتصر خليفة بمعونة القادة الأتراك 


ف 
والدلف لد ل 


ويبين قوة نفوذ الأتراك على أمر الخلافة أمرٌ القادة الأتراك الخليفة المتتصر بخلع 
أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهدا" . فقال المتتصر لأخويه '" والله لأن يليها بنو أبي 
أحب إلي من أن يليها بنو عمي » ولكن هؤلاء - وأومأ إلى سائر الموالي نمن هو قائم 
وقاعد - ألحوا علي في خلعى| فخفت إن لم أفعل أن يعترضاك) بعضهم بحديدة فيأتي 
ا 


ثم إنهم بعد ذلك قتلوا المنتصرأ"' وعينوا المستعين » ثم خلعوه وعيئوا المعتز بعد 


أن أخرجوه من السجن'" » وقد كان المعتز خائقًا من قتله على يد الأتراك ولا يدع 


١١‏ ايُنظّر :تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري |0 |74 | منشورات محمد علي بيضون .دار الكتب 
العلمية .بيروت .ط ١|‏ اءسنة |5717١ه|,‏ 


"١‏ ايُنظر تاريخ الآمم والملوك |ه ”4١/‏ | وتجارب الأمم لمسكويه |4 ١57‏ اء تحقيق سعيد كسروى 
حسن .دار الكتب العلمية .بيروت » ط|١|575|.1١ه|,‏ 


” | وكان المتوكل قد أخذ البيعة لأولاده سنة |ه 7ه |المنتصر ومن بعده المعتز ويليه المؤيد . يُنظّر تاريخ 
الأمم والملوك |0 |7”05اء والبداية والنهاية لابن كثير ١971 ١|‏ اء تحقيق محمد المرعشلي .دار 


ايُنظر تاريخ الأمم والملوك | /54” | والكامل في التاريخ لابن الأثير |0 /77 | تحقيق ؛:خليل 
مأمون شيحا .دار المعرفة » بيروت .ط .|١|‏ 5717١ه|,‏ 


ه ايُنظر :تاريخ الآمم والملوك ١ه‏ !57” اء والكامل في التاريخ اه الالاه | 


|" |ينظر :تاريخ الأمم والملوك إه |54" | وتجارب الأمم |5 |١551‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


سلاحه لا ليلا ولا نبارًا » ويقول '" لا أزال على هذه الحالة حتى أعلم لبغا''' رأمي أو 


اميه ل )0 


ولم يكن حال المعتز بأحسن من سابقيه الخلفاء إذ أذله القادة الأتراك ثم أرغموه 
على التنازل عن الخلافة وأفاخلوة ل سردابة سق هات" ٍ 

ثم وقع اختيار القادة الأتراك على المهتديأ'' » وكان رجلا حازمًا وأراد أن يحي 
الخلافة » فقال للقادة الأتراك "١‏ إنه قد بلغني ما أنتم عليه من أمري . ولست كمن 


تقدمني مثل المستعين » ولا مثل ابن قبيحة |المعتز |ء والله ما خرجت إليكم إلا وأنا 
متحنط ...كم يكون هذا الخلاف على الخلفاء والإقدام والجرأة على الله "!0 , 


ثم إن القادة الأتراك خلعوه بعد معركة معه وعينوا المعتمدا'' على الله الذي جعل 


١١‏ اهو ابغا التركى » المعروف بالشرابي الأمير .من كبار قواد المتوكل وأحد الذين قتلوه » وقد قتل سنة 
| 0اه)|., 
يُنظر في ترجمته ' تاريخ دمشق لابن عساكر ٠١|‏ 777/1 |ء تحقيق ! محب الدين عمر .دار الفكر » بيروت , 


سنة |6١5١ها|,‏ 


| ه١575|‎ .| ١| ط١ اء المكتبة العصرية » صيدا  بيروت‎ ١57 5| ايُنظر 'مروج الذهب للمسعودي‎ "١ 


" ايُنظر تاريخ الأمم والملوك |0 57١١‏ | والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 6١٠١ ١١١‏ | تحقيق محمد عطا 
ومصطفى عطا .دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١١‏ | .عام |1١5١ها|,‏ 


اهمها 


ايُنظّر :تاريخ الأمم والملوك | /5"3 | 
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الل 


ايُنظر تاريخ الأمم والملوك اه |الاع ا والكامل في التاريخ أه |وهوا 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ور 
من أخيه الموفق عونًا له على استعادة هيبة الخلافة حيث إن الموفق ذو حنكة وحزم 
واستطاع أن يُعيد للخلافة هيبتها واستقرارها''' . وأقصد بالاستقرار هنا عدم تدخل 


القادة الآتراك في تنصيب الخلفاء وإزالتهم . 


وقد شمل الاستقرار السيامي الفترة الممتدة من سنة | 5ه١ه‏ إإلى 6ه | 
والتي تعاقب فيها ثلاثة خلفاء » وهم المعتمد , والمعتضد . والمكتفي , ثم إنه بعد وفاة 
المكتفي بويع للمقتدر بالله وكان عمره وقتئذ ثلاث عشرة سنة فكانت الخلافة تسير 
بتدبير النساء''!» ولم تسلم من تدخل القادة الأتراك» فرجعت بذلك هيبة الخلافة 
القهقرى ٠,‏ 


0 


وقد ساهم حال الخلافة في الفترة 0ه-١0٠"7هاني‏ خروج الثورات عليها 


وانفصال الدويلات عنهاء وهذا ما سيكون الحديث عنه في النقطة التالية . 


ثانيًا : أبرز الثورات على الخلافتّ » والدويلات المنفصلت عنها 4 الفترة ١4:(‏ 


هسلامه). 
كان ضعف الخلافة العباسية مطمعًا للخروج عليها والنيل من أراضيها » وقيام 


الثورات ضدها , 
ومن أبرز الثورات التي خرجت عل الخلافة العباسية 'اثورتا الزنا"ا 


| ١1١0| ١| ايُنظّر ' تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ ١ 


5-2 


٠ اء تحقيق محمد زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 55٠0| ١| ايُنظر ؛ العبر في خبر من عبر للذهبى‎ ١ 


"' اهي دعوة تزعمها علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي فبادر إلى دعوته عبيد أهل 
البصرة السودان » ومن ثم قيل الزنج . يُنظر :العبر ١|‏ /50” | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


والقرامطةأ' » وكلتاهما خرجتا من المشرق من جنوب العراق ‏ 


فأما ثورة الزنج فخرجت من البصرة سنة |7500 | مهددة الخلافة العباسية » وتم 


القضاء عليها سنة |٠77ه‏ | وقد استمرت أكثر من أربعة عشر عامًا!" , 


وأما كوو الفرامظة فكاة معداها مو سوا الكرفة عل بو دان كن فرمكر" : 


ولكن كان الأثر الأعظم للثورة القرمطية على يد أبي سعيد الجنابي/* في البحرين . 


وكانت ثورة القرامطة أعظم أثْرًا من ثورة الزنج وأكثر تهديدًا للخلافة العباسية » 


حيث حاصروا دمشق ودخلوها وقاتلهم الخليفة المكتفي!'!. وانتشروا في الآفاق وقطعوا 


١١‏ افرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق » ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها هدم 
عقائد المسلمين » وتنسب إلى حمدان بن قرمط ؛ ولذلك سميت بالقرامطة . يُنظَّر ١‏ الموسوعة الميسرة 
الما 

| 557! ايُنظر :تاريخ الأمم والملوك أه‎ ١ 

”اهو /حمدان بن قرمط وقيل الفرج بن يحبى » وقيل !الفرج بن عثمان ٠‏ وقرمط لقبه .بدأ دعوته في 
سواد الكوفة فاستجاب له من تبنى دعوته بعد ذلك ٠‏ قتله المكتفي سنة |97 7ه | , 


يُنظر في ترجمته الأعلام د اوم | 


|: اهو !الحسن بن بهران الجنابي , كان دقاقا من أهل جنابة بفارس . ثم انتقل إلى البحرين تاجرًا وجعل 
يدعوا إلى نحلته . خاض عدة معارك مع الخلفاء العباسيين ثم صالحة المقتدر » استولى على هجر 
والأحساء والقطيف ١‏ قتله خادم له صقلبي سنة |١٠7ه‏ | , 


يُنظر في ترجمته ' الأعلام |” ١919|‏ | 


|ه ايُنظر 'العبر 5١79 ١|‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الطريق على الحجاج وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين!'' » ودخلوا البصرة وعاثوا فيها 
فسادًا!؟ , 


وإذا كانت الخلافة العباسية لم تستطع القضاء على هاتين الثورتين إلا بعد زمن 
وهما قريبتان من مركز اللخلافة فلا بد أن تكون أطراف الخلافة أشدٌّ وهنا »وهذا ما كان. 
حيث ظهرت دويلات عدة في هذه الفترة ففي المشرق 'قامت الدولة الظاهرية في 
خراسان سنة |5١٠ه‏ اء والدولة الصفارية سنة /155ه اء ثم غلبت على المنطقة الدولة 
السامانية التي تأسست عام |5 ١٠ه‏ ["» وكانت هذه الدويلات على المذهب السني!'ا 
الأ أت يدنف رسكا دو نيه العلونين سنن | جه كك | "رامعل حكميا إل مدة 


أه "اف اا وهذه كانت عل المذهت الشيسى الزيدي!" . 


| ١7١/ ١١| ايُنظر 'البداية والنهاية‎ ١١ 


مظن المنتظم 5 ”ه6١‏ اوتاريخ ابن الوردي ١‏ /|59؟ آدار الكتب العلمية»بيروت .سنة 


/511١ه)|.,‏ 
ا" ايُنظر دور نور الدين محمود في مهضة الأمة ص ١١9١‏ العبد القادر أحمد أو صيني . معهد التاريخ 
العربي » والتراث العلمي بالعراق . 


| ا يَنظّر 'التاريخ السيامي والفكري » لعبد المجيد أبو الفتوح ص ٠١1!‏ دار الوفاء» مصرء ط |” | 


/4١5١ها|.,‏ 
0 ايُنظر 'البداية والنهاية ٠١! ١١|‏ | 


| 451 ايُنظّر :تاريخ الخلفاء ص‎ ١ 


ألا اذكر الذهبى مؤسسها الحسن بن زيد بن محمد » وقال في ترجمته 'الزيدي .السير ١5| ١|‏ |وقدعد 


له عمر كحالة من المؤلفات 'الحجة في الإمامة في مذهب الزيدية » انظر ‏ معجم المؤلفين 7 ”١1/‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ضيه 

ولعل هذه الأحداث في المشرق المنبئة عن ضعف سيطرت الخلافة العباسية في 

تلك المنطقة هو ما جعل والد علي بن إبراهيم القمي ينتقل من الكوفة - التي كانت قريبة 

من مركز الخلافة العباسية السنية - إلى قم » حيث استطاع أن ينشر حديث الكوفيين 

بقما" .وكان قركز الشيعة في مدينة قم أيسر لهم في نشر مذهبهم دون ضغط من 
الحكومة العباسية السنية المتمركزة في بغداد , 

وهذا الضعف في المشرق الإسلامي مهد لظهور الدولة البويهية الشيعية التي 

سيطرت على العراق سنة |4 8ه |" » وكانت قد تأسست قبل ذلك في بلاد فارس ٠‏ 


وأما في المغرب فقامت الدولة الطولونية في مصر سنة [704ه 1"» وأما الأثر 


الأعظم من أثر الدولة الطولونية فهو ما أحدثته الدولة العبيدية التي نشأت في المغرب 


سنة 1و 5ه كا ثم اتجهت بعد ذلك إلى مصر واستولت على القاهرة سنة [/0ه |" , 


وكان ضعف الخلافة العباسية السنية في القرن الثالث سببًا لسيطرة دولتين 


لعمر رضا كحالة , مكتبة المغني . دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 
١|‏ ايُنظر 'مقدمة تفسير القمى ١|‏ 9 | 


|يُنظّر ١‏ البداية والنهاية ١١|‏ |79 | 
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"| يُنظّر ' وفيات الأعيان لابن خلكان ١|‏ |40 |ء تحقيق محمد المرغسل , دار إحياء التراث ‏ بيروت » 


ط|ااءسنة /ا١5١ه‏ ). 
4 ايُنظر :تاريخ الخلفاء ص 501 | 


أه |يُنظر 'البداية والنهاية |8٠07 ١١|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
شيعيتين في القرن الرابع على أراضي الخلافة العباسية!". 

المطلب الثاني : الحالة العلمية : 

إن بيان الحالة العلمية لفترة زمنية معينة لا يقتتصر على حركة التأليف في تلك 
الفترة فحسب بل يتجاوز ذلك إلى ظهور علاء مبرزين وكثرة الرحلات العلمية لطلب 
العلم وتحصيله ونشر العلم عن طريق التعليم في الحلق , 


وإذا كان الأمر كذلك فإن الفترة الزمنية 
فيها مزدهرة إذ أن هذه الفترة تعتبر من عصور الرواية المهمة وكانت مجالس السماع 
والإسماع فيها منتشرة » وحسبك من هذه الفترة |٠75ه‏ ١١٠"ه‏ |أن علماء السنة 
المصنفون لأصول السنة النبوية هم من أهل هذه الفترة كالإمام أحمد- وقد توفي في أول 


هذه الفترة - والبخاري » ومسلم » وابن ماجه . وأبو داود » والترمذي . والنسائي » وأبو 
0 


٠ه‏ ١٠٠”"ه‏ اكانت الحالة العلمية 


ل" » وابن خزيمة 


١١‏ ايحكي الذهبي هذه المأساة فيقول !" فلقد جرى على الإسلام في المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة 
العبيدية بالمغرب وبالدولة البويبية با مشرق وبالأعراب القرامطة .فالأمر لله "١!‏ .يُنظر !سير أعلام 
النبلاء ١١|‏ 9؟| 
حرب وزكريا بن يحبى الرقاشي » وغيرهم , وسمع منه ' أبو عبد الرحمن النسائي والطبراني توفي 
سنة ا5لااه ا .وله عدة تصانيف منها كتابه المسند , 

يُنظر في ترجمته 'السير ١75/ ١5|‏ | 


” اهو ! أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة .الحافظ الفقيه » ولد سنة |177ه | . وسمع من إسحاق 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لة 
فهم بالإضافة إلى ما قاموا به من طلب العلم وتحصيله وتعليمه قد صنفوا أصول 
السنة النبوية - والتي هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن - كالمسند للإمام أحمدء 
والمسند لأبي يعلى وكتب الصحاح للبخاري » ومسلم » وابن خزيمة » وجامعي الترمذي 


وابن ننائحةاء وسنت أن :ذاوة» والتسائى. ٠‏ 


ولم يكن الأمر مقتصرًا على هذا بل صنفوا كتبًا في الاعتقاد :كالرد على الجهمية 
للإمام أحمدء وخلق أفعال العباد للبخاري » والسنة لعبد الله بن الإمام أحمدا"'. 


والتففة لانن أن قاف "لب السويل لان كتيود وان دوقن اللقق لأ 
بن أبي عاصم يدلابن خز : بن 


بن راهوية ومحمد بن بشار » وغيرهم وسمع مله أبو حاتم البسي » وابن عدي . وغيرهم توفي 
سنة ١١|‏ "اه | ,له عدة تصانيف منها ١‏ كتابه الصحيح » وكتاب التوحيد . 


يُنظر في ترجمته !السير ١5|‏ 501" | 
١١‏ اهو ! أبو عبد الرحمن » عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ‏ الإمام الحافظ » ولد سنة |77١7ه‏ |ء وسمع 


مع اج ومني ماح نعي 4 وقاواهمة لسسع ننه( الماك والطوى #وقرهه اتزليية قات 
.وله عدة تصانيف منها 'السنة , 


يُنظر في ترجمته ١‏ السير 5١51 ١7|‏ | 
١‏ اهو ! أبو بكرء أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني .إمام حافظ » ولد سنة |5١٠ه‏ |ء وسمع 


من 'أبي الوليد الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة » وغيرهم . وسمع منه ' القاضي أبو أحمد العسال» 
وأبو بكر القبال توفي سنة /741ه | . وله عدة تصانيف منها 'المسند الكبير » والسنة , 


يُنظر في ترجمته ١‏ السير 5٠| ١|‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قتيبةأ'' » والتبصير في الدين لابن جرير الطبري!'' وعقيدة أهل السنة والجماعة لأبي جعفر 
الطحاوي!" , 


وألفوا أيضًا ني المصطلح ؛ كالتمييز للإمام مسلم » وألفوا في كتب الرجال ؛ 
كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير للإمام البخاري . وألفوا أيضًا في التفسير ؛ كتفسير 
ابن المنذر ا وابن أبي حاتم!'' وابن جرير . وألفوا أيضًافي الأدب ؛ كالأدب المفرد 


للبخاري » وأدب الكاتب لابن قتيبة . فهم قد صنفوا في تلك الفترة في شتى الفنون . 


١١‏ اهو ١‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . العلامة ذو التصانيف » حدث عن إسحاق بن راهويه وأبي 
حاتم السجستاني » وآخرون » وحدث عنه 'عبيد الله السكري » وعبد الله بن درستويه النحوي . 
توفي سنة |717/5ه | ,وله عدة تصانيف منها 'غريب القرآن » وغريب الحديث » ومشكل القرآن ٠‏ 

يُنظر في ترجمته !السير ١|‏ 591 | 

١١‏ اهو ' أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري , ولد سنة |5 7١ه‏ اء إمام مفسر مجتهد سمع من 
إسماعيل بن موسى السدي وإسحاق بن إسرائيل » وغيرهم . وحدث عنه 'أبو القاسم الطبراني» 
وأبو أحمد بن عدي » وغيرهم .توفي سنة ١١|‏ "اه | .وله عدة تصانيف منها 'تاريخ الأمم والملوك, 
وجامع البيان عن تأويل أي القرآن . 

يُنظر في ترجمته 'السير 7١1 ١5|‏ | 

|” اهو ' أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . محدث الديار المصرية وفقيهها , ولد سنة |9 7ه | 
» وسمع من :يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان » وغيرهم ‏ وحدث عنه 'أبو القاسم 
الطبراني » وأبو بكر بن المقرئ » وغيرهم .توفي سنة |١7/اها‏ | . وصنف عدة تصانيف . منها ' 
اختلاف العلماء » ومعاني الآثار , 

يُنظر في ترجمته 'السير إ١١‏ 77 | 


| اهو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري فقيه مجتهد » ولد سنة ١ه‏ ا وسمع من 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا 
ولو ذكر عن كل عَلَّم من هؤلاء ما ألّف لذُكر أضعاف ما كُتب هنا ء ولكن 
المقصود بيان ا حالة العلمية من جهة التأليف على وجه تُعرف به دون الإحاطة بجميع 


عو 
هنا كي 


وقد شملت هذه الفترة طوائف أخرى مخالفة لأهل السنة والجماعة وكانت تنشر 
مذهبها بالتعليم والمناظرة والتأليف ٠‏ 


فإذا نُظر إلى المعتزلة وٌجد أن هذه الفترة الزمنية كان فيها مشائخ المعتزلة 
1 506 كت 3 5 م "ايه ع 5 )2 1 3 
الذين انتشرت أقوالهم في كتب الفِرّق ؛ كأبي علي الجبائي”'" » وابنه أبي 


هاشو ا" » وغيرهم .وقد أسهموا في نشر مذهبهم بالتعليم والمناظرة والتأليف فمن 


الربيع بن سليمان ومحمد بن ميمون » وغيرهم . وسمع منه ' أبو بكر بن المقرئ ومحمد بن يحيى 
الدمياطى توفي سنة /9١ه‏ | .وله عدة تصانيف منها 'المبسوط والإشراف على مسائل الخلاف ٠‏ 


يُنظر في ترجمته 'السير ١5|‏ 5401 | 
١١‏ |هو ! أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ٠‏ الإمام الحافظ , ولد سنة |٠5١ه‏ |ء وسمع 


من يونس بن عبد الأعلى وأبي سعيد الأشج وغيرهم » وسمع منه ' أحمد بن عدي وأبو أحمد الحاكم 
وغيرهم .توفي سنة /ا7ا/اه | .وله عدة تصانيف منها ‏ الجرح والتعديل » وكتاب التفسير ١‏ 

ينظ فى تنه | السير 0371| 

"١‏ اهو ! أبو علي , محمد بن عبد الوهاب البصري .شيخ المعتزلة » ولد سنة |ه71ه اء وإليه تدسب 
الطائفة الجبائتية نسبة إلى جبى إحدى قرى البصرة » والتي دفن فيها سنة ٠ه‏ | .وله عدة 
تصانيف منها ' التعديل والتجوز » وكتاب النهي عن المنكر . 

يُنظر في ترجمته 'السير |]١85/ ١5|‏ 


” اهو ! أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصري .عالم بالكلام من كبار المعتزلة » ولد سنة 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
تصانيف أبو علي : الأصول . وكتاب الأسماء والصفات ء والتعديل والتجوز!" , 
وإذا نظر إلى الأشاعرة فإن من تنسب إليه هذه الطائفة هو من أهل تلك الفترة » 
وقد كان أبو الحسن الأشعري!" في أول عمره على معتقد شيخه أبي علي الجبائي ثم رجع 
عنه ورد عليه .وقد ألف أبو الحسن تآليف كثيرة حتى عدها بعضهم إلى مائتي كتاب!* . 
ومن تصانيفه ١‏ الإبانة عن أصول الديانة » ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » 


5 )0( 
وغيرهما 1 


وإذا نُظر إلى الشيعة الاثني عشرية فإن الكليني أحد علمائتهم المعتبرين والملقب 


43 1ه اء وإليه تنسب الطائفة البهشمية نسبة إلى كنيته , توفي سنة !١ه‏ | وله عدة مصنفات 
يُنظر في ترجمته السير ١9|‏ |57 | 


| 


اينظر اسير الأعلام |١185| ١5|‏ 


3 ل 


| المصدر السابق ١6|‏ /|55ا 


" اهو ؛ أبو الحسن » علي بن إسماعيل الأشعري البصري . ولد سنة |0١ه‏ اء كان في أول أمره على 


مذهب الاعتزال ثم رجع عنه » توفي سنة |5 "اه | .وله عدة مصنفات منها » مقالات الإسلاميين . 
يُنظر في ترجمته !السير ١١|‏ |85 | 


|4 ايُنظر :تبيين كذب المفترى لابن ععساكر ص |1758 إدار الكتاب العري»بيروت .ط |”7|ء 


.)ه١5٠‎ 4| 


اه ايُنظّر الأعلام |5 |7377 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا 
عندهم بثقة الإسلام هو من أهل تلك الفترة » وقد صنف لمم الكاني الذي يعتبر من 
الأصول التي يقوم عليها الدين الرافضي » وكذلك علي بن إبراهيم القمي هو من أهل 
ا ل ل تي يم القمي 
قد نشر حديث الكوفيين بقم , وغيرهي!"' 

وقد تأثر القمي بهذا اجو العلمي الموجود وأخذ يستدل لمذهبه الرافضي من 
خلال تصانيفه » فعند تفسيره قوله الله تعالى '  !]‏ " 7# 45 9/6 © النور: 
١‏ قال |افإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة ب: بني المصطلق من 
خزاعة » وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة !"ا 

وكذلك رد عل المعتزلة الذين نفوا العلم عن الله فعند تفسيره قوله تعالى ' 
] «<لا 2 4 | [--يحْتَى ك طه: »؛؛ قال ١‏ اوقد ذهب بعض المعتزلة في قوله ؛ 
] | (-يحسَى > أنهلم يعلم عز وجل أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى . وقد ضلوا 
في تأويلهم ‏ واعلم أن الله قال لموسى اع احين أرسله إلى فرعون اتتياه 1 كال 2 
1 | 1- يحْسّى > وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى , لكن ليكون أحرص لموسى 
على الذهاب » وآكد في الحجة على فرعون | !"ا 


ع 


| يُنظّر ١‏ مقدمة تفسير القمى ١|‏ |8 9 | 


| المصدر السابق |” [١٠6؟|‏ 


1 ل 


|" |المصدر السابق ” |5٠0|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«ل»ة 
وعد تسهرة لقولة تال ١‏ ] متيارك أله :© قيفي 2 المؤضرة قال" 
|اوزعمت المعتزلة أنا نخلق أفعالنا واحتجوا بقول الله :أحسن الخالقين » وزعموا أن 


هاهنا خالقين غير الله عز وجل » ومعنى الخلق هاهنا التقدير|!" , 


|5٠١٠ ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الثانى 
حياة القمي ا لشخصيتق والعلميةا!" 


المطلب الأول : اسمه , وكنيته , ونسبته : 

هو !علي بن إبراهيم بن هاشم » ويكنى بأبي الحسن . ويُنسبٌ إلى قم" فيقال ' 
القمي » وهي مدينة مقدسة عند الشيعة الاثني عشرية » وينسبون إليها الفضائل » 
ويعتبرونها حرمًا مثل مكة والمدينة حيث ينسبون إلى جعفر الصادق قوله ؛ اإإن لله حرمًا 
وهو مكة ألا إن لرسول الله حرمًا وهو المدينة » ألا وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرمًا 


١ يُنظر‎ ٠ اكل من ترجم له لم تتجاوز ترجمته بضعة أسطر . ما جعل المادة العلمية في هذا المبحث شحيحة‎ ١١ 
اللذهبى » تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد . ولسان الميزان‎ ١١١ ”| ميزان الاعتدال‎ 

أه | لابن حجر » تحقيق أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » ورجال النجائي ص 

٠‏ الأحمد بن علي النجاثي » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم » والفهرست 

ص 16١١|‏ المحمد بن الحسن الطوسي » مؤسسة النشر الإسلامي » ط ١١‏ |اءسنة /١51١هاء‏ 
وخلاصة الأقوالص ١187‏ اللحسن بن يوسف الحلى مؤسسة النشر الإسلامى » تحقيق جواد 
الفيومى » ط ١|‏ ا» سنة /511١ه‏ اء ورجال أبي داود ص ١0|‏ اللحسن بن على الحلى » المطبعة 
الحيدرية » النجف . سنة |7947١ه‏ اء والذريعة إلى تصانيف الشيعة |5 "١7|‏ الآغا بزرك الطهراني 
»دار الأضواء » بيروت » ط |" ا» عام |7٠5١ه‏ اء وهدية العارفين ١١‏ /5174 الإساعيل باشا . 


دار إحياء التراث العربي » بيروت .وإيضاح المكنون ١|‏ (09.؟ 191 "ا 01791 


5" الإسماعيل باشا » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ومعجم رجال الحديث |7 7١7‏ الأبي 
القاسم الخوئي . ط الخامسة . عام 511 ١ه|‏ , 
"اقم بالضم والتشديد كلمة فارسيّة » وهي مدينة مقدّسة عند الشيعة »وتقع بين أصبهان وساوة 


وكان بدء تمصيرها في أيام الحجاج بن يوسف سنة 4ه | ,يُنظر :معجم البلدان |5 /91” | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وهو الكوفة» ألا وإن قم الكوفة الصغيرة » ألا إن للجنة ثانية أبواب , ثلاثة منها إلى 
قم ||" .وينسبون إليه أيضًا ! |1....واحتج ببلدة قم على سائر البلاد » وبأصلها على 
جنيع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس !!" , 
وحواليها ونواحيها فإن البلايا مدفوع عنها!!" , 

وينسبون إلى جعفر الصادق سبب تسميتها ! |إنا سمي قم لأن أهله يجتمعون مع 
قائم آل محمد صلوات الله عليه ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه !ا : 

ولم يتحدد لي ما إذا كانت نسبته إلى قم مولدًا أم نشأةً ؛ حيث إنهم لا يذكرون عن 
مولده شيئًا ويذكرون فقط أنه عاش في زمن الحسن العسكري |" » وأن والده انتقل من 
الكوفة إلى قم" . فهل كان على مع والده حين انتقاله أم أنه ولد بعد الانتقال إلى قم ؟ 
كل هذالم يتحدد لي ش 


| 


اينظر :بحار الأنوار الاه /77/8 | 
|” |المصدر السابق الاه 7١7‏ | 


|" |المصدر السابق الاه |5١85|‏ 


مها 


| المصدر السابق الاه |51١5|‏ 


6 


اه |ينظر 'مقدمة تفسير القمى ١|‏ /8 | 


|" |ينظر 'رجال النجاثى ص ١5|‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : عقيدته : 


ينتمي علي بن إبراهيم القمي إلى الطائفة الشيعية الاثني عشرية » ويؤمن با تقول 


به من عقائد , ويتبين ذلك من خلال أمرين ١‏ 
الأول ' أن من ترجموا له عدّوه من الشيعة الاثني عشرية ١‏ 


ففي لسان الميزان 'أورد ابن حجرأ" قول الذهبي!" فيه ! |ارافضي جلداا .ثم 
عقب بقوله ١‏ اوهو :علي بن إبراهيم بن هاشم القمي .ذكره أبو جعفر الطومي في 


مضا الؤفافة 1 


وقال إساعيل باشال! : |اعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي أبو الحسين الشيعي من 


١١‏ اهو ! أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » أبو الفضل شهاب الدين ‏ كان مولده سنة الالالاه اء 
وهو الحافظ المحدث المشهور بابن حجر , تصانيفه كثيرة منها 'فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري » ولسان الميزان » وتبذيب التهذيب » وغيرها , توفي سنة [/65مه ١)‏ . 

يُنظر في ترجمته ' الضوء اللامع |؟ |5” | 

” اهو ١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله التركاني الأصل الفارقي ثم الدمشقي » أبو عبدالله 
شمس الدين الذهبي . كان مولده في سنة |5177ه | , وهو الحافظ الكبير المؤرخ » صاحب 
التصانيف السائرة في الأقطار . من كتبه ' تاريخ الإسلام » وميزان الاعتدال» وغيرهما . توفي سنة 
اه | في دمشق . 

يُنظر في ترجمته ' الدرر الكامنة لابن حجر !” [575 | 
|*” السان الميزان لابن حجر |ه |ا5 | تحقيق !عبد الفتاح أبوغرة .الناشر :مكتب المطبوعات 


الإسلامية , 


|: اهو ١‏ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ‏ عالم بالكتب ومؤلفيها .باباني الأصل » 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


عدن الانامية 1 


5 قي ال و 1 اق 617 
وقال الصفدي"" ' ١‏ القمي » الشيعي علي بن إبراهيم بن هاشم القمي "١!‏ . 


وقد ترجم له مصنفو الشيعة الآثني عشرية وعدوه من رجاهم ووصفوه بأنه 


النسيه ان اع لدي الام 


بغدادي المولد والمسكن .أقام زمنا في امقري كوي | بقرب الآستانة » مشتغلا بإكال كتابه |إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون | .وله هدية العارفين » وأس)ء المؤلفين وآثار المصنفين , توفي 
سنة |79اه|, 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام ١|‏ |75" | 

١١‏ اهدية العارفين لإسماعيل البغدادي ١١‏ /78 ادار إحياء التراث العربي . بيروت “لبنان ؛ 

اهو ! خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي . صلاح الدين . أديب » مؤرخ » كثير التصانيف الممتعة , ولد 
سنة 5951ه في صفد ابفلسطين | وإليها نسبته . وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء 
ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان . وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب ء ثم وكالة بيت المال 
في دمشق » فتوني فيها سنة |84/اه | .له مصنفات كثيرة منها ؛ "الوافي بالوفيات" وهو في التراجم , 
و"الشعور بالعور" وهو في تراجم العور وأخبارهم » وغير ذلك , 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام |” ”١6|‏ | 

”| الواني بالوفيات للصفدي 7٠١‏ 8 اء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى .دار إحياء التراث 


|: ايُنظّر ؛رجال النجاثئى أص 7١٠١‏ |ء والفهرست للطوبى اص ١١75‏ اء وأعيان الشيعة ١٠75| ١|‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الثاني ؛ ما ذكره القمى في تفسيره من عقائد الشيعة الاثنى عشرية » وتدليله عليها 
من خلال الآيات وسأذكر بعضًا من العقائد التي ذكرها القمي في تفسيره ما تختص 
بالشيعة دون غيرهم ْ 

أولتحريك العررن!: 
( 


ثانيًا : الإمامةا” : 


ثالنًا : الووةا! : 


رابعًا : اتهام الصحابت و بالنفاق والكفرا؟! : 


المطلب الثالت : شيوخ القمقي وتلامذته : 
أولا: شيوخ القمي : 
إذا عددنا شيوخ القمي فإن والده هاشم بن إبراهيم القمي أكثر من روى عنه 


جيك [تذؤوى غده برخة الأف وماقون وأريعة ع ران 


1 


|٠١٠١| ١| 'تفسير القمى‎ 


'المصدر السابق |؟ ١198[/‏ اء و |7 /95١]ء‏ وغيرها. 


1 


المصدر السابق 5١ ١|‏ ا 


ك 


١185| ١‏ اءوغيره, 


23 
لعها 


المصدر السابق 


35 


ا 
6 


'معجم رجال الحديث للخوئي 7١71 ١١7‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

وتذكر كتب التراجم الشيعية أن هاشم بن إبراهيم القمي أول من نقل أو نشر 
حديث الكوفة في قم حين) انتقل إليها . وتذكر أنه من أصحاب الرضاا" . 

ومن مشاتخه أيضًا ! أحمد بن أبي عبد الله » وأحمد بن إسحاق بن سعد وأحمد بن 
محمد » وأحمد بن محمد البرقي » وأحمد بن محمد بن خالد » وإسحاق بن إبراهيم أخيهء 
وإسماعيل بن محمد المكي » وأيوب بن نوح » والحسن بن محمد , والحسن بن موسى 
الخشاب . والحسين بن الحسن . وريان بن الصلت . والسرى بن الربيع » وسلمة بن 
الخطاب » وصالح بن السندي » وصالح بن عبد الله » والعباس بن معروف » وعبد الله 
بن الصلت . وعبد الله بن محمد بن عيسى » وعلي بن إسحاق . وعلي بن حسان . وعلي 
بنت شيرة » وعلي بن محمد » وعلى بن محمد القاشاني » ومحمد بن إسحاق الخفاق . ومحمد 
بن الحسين » ومحمد بن خالد الطيالسي » ومحمد بن سالم » ومحمد بن علي » ومحمد بن 
عيسى بن عبيد » والمختار بن محمد الحمداني » والمختار بن محمد المختار » وموسى بن 
إبراهيم المحاربي » وهارون بن مسلم , وياسر الخادم » ويعقوب بن يزيد » وغيرهي!" ' 

ثانيًا : تلامين القمي : 

يعد محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافني من أشهر تلاميذ القمي . وقد روى 


فق لكان ماانقا رخ هيية الات وو اعد ووم 1 


| 


ايُنظر 'رجال النجاشي ص ١5١‏ | 


كع 


ايُنظّر 'معجم رجال الحديث |71١7| ١١|‏ 


ايُنظر ؛ الكليني والكاني لعبد الرسول غفار اص ”487 | مؤسسة النشر الإسلامي » قم »ء ط ١|‏ |ء سنة 


ها . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
ومن تلاميذه سوى الكلينى أحمد بن زياد بن جعفر ال حمداني » والحسن بن حمزة 


العلوي » ومحمد بن موسى بن المتوكل » وغيرهه!" . 


المطلب الرابع : منزلة علقي بن إبراهيم القمقي عند الشيعة الاثنقي عشرية : 
قال افيه لشاف ا |اثقة في الحديث , ثبت » معتمد ء صحيح المذهب "١|‏ 1 


وكثير ممن ترجم له بعد ذلك يذكر نص هذه العبارة في التوثيق فحسب ا" , 


ويصفه أبو هاشم البحراني!) بقوله ' الثقة الجليل!!'! .وكثير من المصنفين 
القوع ةي وق ان العا و 


|7١85| ١5 ايُنظر :معجم رجال الحديث‎ ١١ 
اهو ! أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجائي الاسدي », أبو العباس  مؤرخ إمامي » يعرف بابن‎ ” 
الكوني » ويقال له الصيرفي . ولد ببغداد سنة |”/ااه |ء وتوفني بمطير آباد سنة |0٠505ه! .له كتب‎ 


منها '"كتاب الرجال" وهو في تراجم علاء | ل لشيعة وأسماء مصنفاتهم » و"الكوفة وما فيها من الآثار 
وار 


يُنظر في ترجمته الأعلام |1 لالاذا 

" |رجال النجاشي ص ١5١‏ | 

|4 ايُنظَّر ؛ خلاصة الأقوال للحلي ص 187 اء ورجال أبي داود للحلي ص ١170|‏ اء ومعجم رجال 
الحديث ١7‏ 7١؟|‏ 

4 اهو ؛ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني » من آل عصفور .فقيه إمامي » ولد في البحرين 


سنة /١١١ه‏ اء وتوفي بكربلاء سنة [85١١ه‏ | .من كتبه : أنيس المسافر وجليس الخواطر» 
والدرة النجفية من الملتقطات اليوسفية » والحدائق الناضرة » وغيرها , 


يُنظر في ترجمته ' الأعلام |4 3١0‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقال فيه المجلسبى ' | الفقيه الأجل!!" , 


ويقول فيه أحد المعاصرين وهو علي النازي |اثقة جليل » عين » ثبت » فاضل 
بن الاقم فيدهة أعتن 111 , 
وقال فيه أيضًا ' اثقة في الحديث والتفسير » ثبت معتمد » صحيح المذهب بلا 


خلاف في ذلك بل هو من أجل رواة أصحابنا!" , 


١|‏ |الحدائق الناضرة ليوسف البحراني |" "5٠9 5 5١|‏ | لم /70| 177 176311770 اء وغير ذلك 
من المواضع في هذا الكتاب » نشره علي الآخوندي » مؤسسة النشر الإسلامي بقم , 

١‏ |يُنظّر 'خاتمة المستدرك للميرزا النوري |7 |5785 |الناشر ؛مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .قم» 
إيران .ط .سنة |515١ه|‏ . وأنوار البدر بن العلي البحراني ص 57 ا» مطبعة النعان » النجف »ء 
سنة |لا/ا١ه‏ اء وبيت الأحزان لعباس القمي ص |”177 اء دار الحكمةء قم .إيرانءط 
هاء وعوائد الأيام للنراقي ص 7877 ا تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية » 
ط ١|‏ اء سنة 411١هء‏ وجامع المدارك للخوانساري » ط ١١‏ |» سنة |١57١ه‏ اء ومنازل الآخرة 
لعباس القمي ص ١174|‏ | مؤسسة النشر الإسلامي » قم - إيران » ط ١|‏ |» سنة [5419١ه‏ اء ونفس 
الرحمن في فضائتل سليان للحسين النوري ص |7795 اء مؤسسة الآفاق » ط ١|‏ اء سنة |١51١ه],‏ 

" | بحار الأنوار ٠١|‏ ”57 | 

| | مستدركات علم رجال الحديث ١١‏ /54؟ العلي النازي » المطبعة الحيدرية » طهران » ط ١١‏ |» سنة 


.)اه١516(‎ 


أه | المصدر السابق اه /7/4ا؟ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقد ذكر في كثير من كتب الرجال عندهم بلغت عدد المواضع سبعة آلاف ومائة 
وأربعين موضعًا!'! . حتى قال المحمودي وهو أحد المعاصرين ١‏ اهو شيخ الكليني 
وأستاذه الذي جل نفائس الكلينى وبضاعته الرابحة منها! , 

وقال ١‏ اوبالجملة فعدالته ومناعة محله غير خفى على أولى الآلباب » وقد اتفقت 


عليها كلمة الأصعاي !1" ْ 


المطلب الخامس : منزلة علق بن إبراهيم القمي عند أههل السنة : 
م أظفر بترجمة له في مصنفات أهل السنة إلا عند الذهبي في الميزان » وزاد عليه 


ابن حجر في لسان ميان : 


يقول الذهبي ! علي بن إبراهيم » أبو الحسن المحمدي », رافضي جلد , له تفسير 


وزاد ابن حجر ؛ اوهو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ذكره أبو جعفر الطوسي 
في مصنفي الإمامية وذكره محمد بن إسحاق بن النديم في الفهرست !“ا ا 

وكلام الإمام الذهبي مبني على علم ودراية ؛ حيث قال اله تفسير. فيه 
مصائب ! . ومن اطلع على التفسير علم قدر المصائب التي فيه » وأن الذهبي كان مهذب 


| 


يُنظّر :معجم رجال الحديث |17 7١1‏ | 
انبج السعادة للمحمودي 7 |75 اء مطبعة النعمان» النجف » ط ١|‏ اء سنة [17486ه | , 


'" |ميزان الاعتدال للذهبي |7 ١١١١‏ اء تحقيق :علي محمد عوض وعادل عبد الموجود . 


لعها 


السان الميزان لابن حجر أه الالا5 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دكلة 
العبارة في جرحه . وإلا حَقَ في من ادعي التحريف ني كتاب الله عز وجل وكفر ولعن 


خيار الأمة أكثرٌ تما ذكره الذهبى فيه ٠‏ 


المطلب السادس : مؤلقاته , ووقاته : 
أولا : مؤلفاته . 
صنف علي بن إبراهيم القمي عدة تصانيف » وقد ذكرت كتب التراجم عدة كتب 
لهء فقال النجاشي ' اوله 'كتاب التفسير » كتاب الناسخ والمنسوخ . كتاب قرب 
الإسناد » كتاب الشرايع » كتاب الحيض » كتاب التوحيد والشرك » كتاب فضائل أمير 
المؤمنين عليه السلام . كتاب المغازي . كتاب الأنبياء » رسالة في معنى هشام ويونس . 


وباك هناك سآن غرا دلب لال كنات عقت ال 


وزاد ابن النديوا" كتابين » هما ؛ اختيار القرآن ورواياتهء 


والمناقب |!" , 


| 55١0| |رجال النجاشي ص‎ ١ 


١‏ اهو ! أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم .من أهل بغداد» كان 
شيعي متآئرًا بالمعتزلة .قال ابن حجر : "وهو غير موثوق به » ومصنفه المذكور ينادي على من صنفه 
بالاعتزال والزيغ .نسأل الله السلامة " » وقال "لما طالعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي » فإنه 
يسمي أهل السنة الحشوية » ويسمى الأشاعرة المجبرة » ويسمي كل من لم يكن شيعيًا 'عاميًا" .توفي 
سنة (/57ه | , وله عدة كتب . منها ١‏ كتابه المشهور " الفهرست " ٠‏ 

يُنظر في ترجمته السان الميزان | |77 اء والأعلام |5 /9؟ | 


'" | الفهرست لابن النديم ١|‏ الال9؟ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

ثانيًا : وفاته : 

لم تحدد كتب التراجم وفاته بسنة معينة » وإنم| تذكر أنه كان موجودًا إلى سنة سبع 
وا 11 


١|‏ | الذريعة إلى تصانيف الشيعة |5 |7١”7اء‏ ويُنظر ' مقدمة التفسير ١|‏ 8 |بتحقيق الموسوي الجزائري 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


الفصل الثاني 


وفيه ثلاثة مباحث : 
نا المبحث الأول : قول علماء الشيعة الاثني عشرية حول النسخة 
المتداولة من التفسبر المنسوب للقمي. 
نا المبحث الثاني : مدى صحة نسبة النسخة المتداولة من التفسير إلى 
القمي بالنظر إلى المتن . 
نا المبحث الثالث : احتجاج الشيعة الاثني عشرية بالنسخة المتداولة 
من التفسبر المنسوب للقمي . 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مدخل ١‏ 
كل كفيها الاراجع الن تحت العم تدك ينن يمن مؤلفاتة |الشمين | 
وبعضها تذكر مختصرات لهذا التفسي را" .وهذا مما لا يختلف عليه الشيعة الاثناعشرية في 


أن له كتابًا في التفسير؛ ولهذا سأتجاوز هذه النقطة التي هي محل اتفاق بينهم » وأنتقل إلى ؛ 


مسألة صحة نسبة النسخة المتداولة من التفسير إلى القمى ؛ حيث لا يوجد 


نسخة غيرها » على اختلاف طبعاتها ٠١‏ 
وهل الشيعة الاثنا عشرية يحتجُون ببذه النسخة أم لا ؟ 


وها اسع نسم غاؤل امتاخ العالية, 


١‏ |يَنظر 'ميزان الاعتدال ان ١11‏ ا» ورجال النجاثى اص 75١‏ ا» والفهرست اص ١6”‏ | وخلاصة 
الأقوال اص187 |. ورجال أبي داود اص ١1١50‏ |ء» والذريعة إلى تصانيف الشيعة |5 ١7٠١15‏ اء» 


وهدية العارفين ١١‏ اء وإيضاح المكنون ١‏ ,ء ومعجم رجال الحديث 3١١17 1١1!‏ |. 


|" ايُنظر ١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ]1١90١١ ١9٠0 7١|‏ 778 الام”| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 


قول علماء الشيعمٌ الاثني عشريي 7 
حول تسبي النسخم المتداولض من التفسير إلى القمي 


المطلب الأول 'أغا بزرك''' الطهرانق (صاحب كتاب الذريعة : 


تكلّم أغا بزرك الطهراني عن النسخة المتداولة من التفسير المدسوب للقمي ؛ 


طبخ ميقا بزير لمعل الخوراق 180 اها .واخرى مع سين المسكرق 
اع | في 1715ه | وهو الموجود عندي . وأنقل عن صفحاته ... ولخلوٌ تفسيره هذا عن 
روايات سائر الأئمة عليهم السلام “عمد تلميذه الآتي ذِكْرّه ٠والراوي‏ لهذا التفسير 
عنه “على إدخال بعض روايات الإمام الباقر عليه السلام “التي أملاها على أبي 
الجارود في أثناء التفسير . وبعض روايات أخرى عن سائر مشايخه » مما يتعلّق بتفسير 
الآية » ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية » ولم يكن موجودًا في تفسير عل بن إبراهيم » 
فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير ؛ تتميًا له » وتكثيرًا لنفعه . وذلك التصرف وقع 


منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن ‏ والتلميذ هو الذي صدر التفسير باسمه 


» اهو ؛ محسن بن علي بن محمد رضا الطهراني . ولد بطهران سنة |797١ه اء عُني بتراجم المصنفين‎ ١ 
توق اده سنة [6ها| .له مصنفات منها ؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة » ونقباء البشر في‎ 
, القرن الرابع عشر » وغيرها‎ 


يُنظّر في ترجمته ‏ الأعلام |4 /384 | 
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في عامّة نُسخه الصحيحة التي رأيناها ؛ فإن فيها بعد الديباجة والفراغ عن بيان أنواع 
علوم القرآن ما لفظّه ' احدّثني أبو الفضل بن العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن 
موسى بن جعفر عليه السلام ٠٠‏ قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم ء 
قال ' حذثني أبي | . ثم شرع في تفسير البسملة » وأورد الأحاديث بعنوان ؛ أقالء 
قال أبو الحسن على بن إبراهيم ' 
فإنه حدّثني أبي | الصريح جميعها في أمما مروياث علّ بن 


وحدثني أبي | .وفي أول سورة البقرة » تحت عنوان ' 


حدثني أبي | #وقك يقنوان” 
إبراهيم عن أبيه . وهكذا إلى أوائل سورة آل عمرانء في تفسير آية ] [ ا 

امم 0 6 0 آل عمران:4: » فغيّر أسلوب الرواية هكذا ! احذثنا 
أحمد بن محمد الحمداني » قال حدّثني جعفر بن عبد الله » قال اد انا درن اال 


عن زياد بن المنذر أبي الجارود » عن أبي جعفر بن محمد بن علي عليهما السلام 1" ! 


وهذا السند بعينه هو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود .وقد روى الشيخ 


الطومى في الفهرس .» وكذا النجاثشى تفسير أبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن محمد 


الحمداني ؛ هذا المعروف ب |ابن عقدة اء المتوفى سنة | 7ه اء إلى آخر سنده هنا » الذي 
ذكرنا في تفسير أبي الجارود أنه سند ضعيف ؛ بسبب كثير بن عيّاش , لكنه غير ضائر ؛ 


حيث إنه رواه أيضًا كثي من الثقات عن أي الجارود - كما سنشير إليه ١‏ 


وقائل ! احدّئنا ابن عقدة في المواضع الثلاثة ليس علِّ بن إبراهيم - جزمًا '؛ 
لأن القَمّى هو الذي روى عنه الكلينى المتوفى سنة [774ه |- كثيرًا من روايات كتابه 


الكافي |ء الذي يرويه ابن عقدة في هذا التفسير ول يذكر أبا الجارود قبل ذلك أبدًا ‏ 


]١55 ا في اص هه اوروي بهذا السند أيضًاني |أص8١٠ اءو‎ ١| 
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هلقة 
ثم إِنَهِ بعد ذلك لم يذكر تمام هذا الإسناد!"! ‏ وأما غيرهما فقد اكتفى بقوله ! اوفي 
رواية أبي الجارود .. كذا | . وهكذا إلى آخر تفسير القرآن .وني الغالب بعد تمام رواية 


ع ته و 
أخرى عن بعض مشايخه الآخرين يعود إلى تفسير علي بن إبراهيم القمّي » بقوله ' اوقال 


علي بن إبراهيم ... كذا | .أو ! قم قال ابن إبراهيم ...كذا |" .وني بعضها ١‏ ارجع إلى 
زوانةعل سق الراهي "١‏ .وف بعضها : ارجع الحديث إلى علي بن إبراهيم أ" , 
وبعضها ! افي رواية علي بن إبراهيم ...كذا أ" لكن في بعض النسخ لم توجد كلمة 


وبالجملة ؛ يظهر من هذا الجامع أن بناءه على أن يفصل ويميّز بين روايات علي بن 
إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود ؛ بحيث لا يشتبه الآخر على الناظرين في الكتاب ٠‏ 
كا أنه لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع بالطبقات تمييز مشايخ المفسر القَمّي في هذا 
الكتاب عن مشايخ تلميذه أبي الفضل المذكور في هذا الكتاب !!" , 

ويتبيّن من خلال النص السابق الذي سّقته بأكمله -لأهميّته هنا ٠عدة‏ أمورء 


حملها في ثلاث مسائل ' 


ِ 
| 


| 


|اماعدا اص8١٠‏ اء اص55١‏ | 

|١537 ١55 50| اكمافي الصفحات‎ "١ 
| :ه738‎ 181١ 1١6١| ا" اكما في الصفحات‎ 
| اكمافي اصهه‎ 5 


ه اكما في صفحة |5755| 


ال 


| الذريعة إلى تصانيف الشيعة |5 7071| 
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تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المسألة الأولى ' يرى أغا بزرك أن النسخة المتداولة من التفسير ليست من صَنع 
القَمّي ؛ بل هي من صُنع أحد تلاميذه » وهو ؛ أبو الفضل . ويتّضح رأي أغا بزرك هذا 
من خلال قوله ' ١‏ ولخلوٌ تفسيره هذا عن روايات سائر الأئمة عليهم السلام “قد عمد 
تلميذه الآتي ذكرٌه » والراوي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر 
الخ 

فأغا بزرك يرى أن النسخة المتداولة من صَنع التلميذ أبي الفضل العباس بن 
محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي زين العابدين .وهذا 
التلميذ الذي رج حأغا بزرك كتابته هذا التفسير لا تُوجَد له ترجمة في كتب الرجال!" .بل 
إنه معدودٌ في كتب الأنساب من أبناء محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظء!" 
ووقع في طرق الكتب المعتمدة عندهو!" . 


ولاشكٌ أن كتابًا معتمدًا عند الشيعة الاثنى عشرية لا يرويه إلا راو واحدٌ يعتبر 


إشكالًا . ولإزالة هذا الإشكال يقول الطيب الموسوي الجزائري » في مقدمة تحقيقه لهذا 


.|ه١5١14| اء طهران»‎ ١١ ينظر ؛مستدركات علم الرجال لعلي الشاهرودي |5 751 ء ط‎ | ١١ 
» |تحقيق على منروي‎ ١50 ١ وطبقات أعلام الشيعة » نوابغ الرواة في رواية الكتاب » ل أغا بزرك‎ 
|ه١7940| دار الكتاب العربي‎ 

١‏ | يُنظر ' الشجرة المباركة في أنساب الطالبية اص48 اللرازي » تحقيق :مهدي الرجاني » الناشر ' مكتبة 
المرعشي العامة » قم . الطبعة 'الأولى» سنة |5094 ١هها|‏ . 

|" ايُنظّر ':علل الشرائع » للصدوق ”٠ 5| ١‏ ء تقديم محمد صادق.ء المكتبة الحيدرية » النجف . 
أهم4١اها‏ وعيون أخبار الرضاء للصدوق ؟ الغرف تصحيح حسين الأعلمي » مؤسسة 
الأعلمى» |505١ها|‏ 
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اوهذا الشخص وإن لم يوجد له ذكر في الأصول الرجالية ؛ كما ذكره صاحب 
الذريعة » إلا أن ما يدل على علوٌ شأنه وسموّ مكانه ' كونه من أولاد الإمام موسى بن 
جعفر عليه السلام .٠‏ ومنتهيًا إليه بثلاث وسائط فقط .وقد ذكره غير واحدٍ من كتب 
الأنساب ؛ ك بحر الأنساب » والمجدي » وعمدة الطالب .وما يرفع غبار الريب عن 
اعتبار الراوي ؛ ركون الأصحاب إلى هذا الكتاب » وعملهم به بلا ارتياب . فلو كان فيه 
ضعف ل ركنوا إليه ؛ ولذا قال اخُرَ العاملي -رحمه الله :في الوسائل - وهو من الذين 
أخذوا من هذا الكتاب ما لفظّه ؛ اوم أقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة ٠وإن‏ 
كانت أشهر مما سواها بين العلاء ٠؛‏ لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات 
الأجلاء » وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيهاء لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء 
فيها !'! .وقد عرضتٌ هذا الكتاب قبل نشره على الشيخ الكبير والمجاهد الشهير ' 
سماحة العلامة أغا بزرك الطهراني اصاحب الذريعة ادام ظلّهء فأبدى سروره على طبعه 
؛ ودعالي على هذا المجهود » وكتب التقريظ عليه » مع ضعف حاله » وارتعاش يده 
القن التفيين :و انر اكقالند الماتوار عينم 
الإمامين عليهم| السلام | .ولا ريب أنه عرين هذا الفنّ » وغطريفٌ من غطارفة الزمن » 


فقليله في مقام الإطراء كقدك| |" , 


١١‏ | وسائل الشيعة آل البيت | ١|‏ 7 اللحر العاملي » تحقيق محمد رضا الجلالي » ط ١|‏ |ء مؤسسة آل البيت 
؛قم | 


ل 1 
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المسألة الثانية أذ فين القمن للكراف هو الأصل #وووانانة عبر وله عل 
هذا الأصل . 
مشايخه الآخرين يعود إلى تفسير علي بن إبراهيم القَمّي .. الخ ١|‏ . ويُستفاد من هذا 'أن 
شنين الكة عكر له و نيت برها بو القشى وضارة ”لاعن لالدو سم :القت 

المسألة الثالثة ؛ أن الجامع لهذا التفسير قد فرّق بين تفسير القَمّي للآيات وبين 
تفسير غيره لها , ويظهر هذا من قول أغا بزرك ' اوباجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه 
على أن يفصل ويميّز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أب الجارود ؛ بحيث لا 
بقغه الاجر عل الناظرين ف الكتاض ]1 


وهذا ظاهرٌ من خلال النظر إلى التفسير , 


5 : 5 ع ع و 
ويتبئّن من هذا النقل أن أغا بزرك يرى أن التفسير يجمع بين روايات القممي 


1 8 و 
وغيره؛ وأنه يمكن تمييز روايات القمّي عن غيرها 1 
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كه 

المطلب الثاني : قول الخوئة!" : 

بشبيّن قولٌ الخوئي خول النسخة المتداولة من خلال تأصيله لمسألة وثاقة رجال 
القَمّي » اعتمادًا على قول القَمّي في مقدمة النسخة المتداولة من التفسير ؛ اونحن ذاكرون 
وترون با ينتهي إليناء ورواه مشايخنا ويُقاتٌنا عن الذين فرض الله طاعتهم !!" . فجعل 
الخوئي من هذه العبارة أصلًا لمسألة وثاقة جميع رجال القَمّي . وتصدٌّفه هذا يدل على أنه 
يرى صحة نسبة هذه العبارة إلى القمّي » وأن هذه النسخة من التفسير صحيحة النسبة 
إلى القَمّي » وأن المقدمة هي للقمي » وليست لغيره . 


يقول الحُُوئي في مسألة وثاقة رجال القّمّي : اوقد عرفت في ما تقدّم أن الوثاقة 
تثبت بإخبار ثقة » فلا فرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه . 
وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة ؛ فإن العبرة هي الشهادة بالوثاقة ؛ سواءً أكانت 
الدلالة مطابقية أم تضمنية ‏ ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى 
عنهم في تفسيره » مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام ٠‏ فقد قال في 


ااي 0 : 3 2 5 500 ا 
مقدمة تفسيره ! اونحن ذاكرون ومحبرون بم ينتهي إلينا » ورواه مشايخنا وثقاتنا عن 


١‏ اهو !أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخنوثي . ولد في مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان 
سنة /711١ه‏ اء انتقل إلى مدينة النجف سنة 13701١ه‏ | وأصبح المرجعية الدينية فيها بعد وفاة 
محسن الحكيم سنة (1794ه | ,توفي بالنجف سنة /511١ه‏ | .له مؤلفات منها ' أجود التقريرات 
» وأرجوزة في العدل والإمامة والتاريخ » ومعجم رجال الحديث » وغيرها , 

يُنظر في ترجمته ؛ موسوعة مؤلفي الإمامية ١|‏ /08؛ |الناشر : مجمع الفكر الإسلامي » قم » الطبعة :الأولى » 


سنة |579١اها.‏ 


تسر الف ةا 
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الذين فرض الله طاعتهم ...| ؛ فإن هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه 
هذا إلا عن ثقة» بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذِكر 
مؤلفيهاء وثبوت أحاديثها عن أهل البيت العصمة عليهم السلام ٠ ٠‏ أنْ كل من وقع في 
إسناد روايات تفسير على بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ٠‏ .قد شهد 
علي بن إبراهيم بوثاقته ؛ حيث يقول ١‏ اوشهد علي بن إبراهيم أيضًا بثبوت أحاديث 
تفسيره » وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام "1١‏ 


أقول!"! !إن ما استفاده - قدِّس مره - في محلّه ؛ فإن علي بن إبراهيم يريد با ذكره 
إثبات صحة تفسيره » وأن رواياته ثابتة» وصادرةٌ من المعحصومين عليهم السلام .٠‏ 
وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة .وعلى ذلك ؛ فلا موجب 
لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة ؛ كما زعمه 


00 ' 


يتبيّن من هذا النقل أن الخُوئي اعتمد على النسخة المنداولة من التفسير » ويحتج 
5 5 ا 0 1 5 5 


إليها في وثاقة رجال القَمّي الذين روى عنهم في النسخة المتداولة من التفسير عمليًّا 


فقال في توثيق أبان الأحمري ؛ اعلى أنه وقع في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في 


| 


| وسائل الشيعة آل البيت | |7 76٠7|‏ اء للحر العاملي , 


كع 


لازال الكلام للخوئي , 


"| معجم رجال الحديث ١|‏ |49 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
التفسير » وقد شهد بأن ما وقع فيه من الثقات |" ا 


وقال في توثيق إبراهيم بن مهزريار الأهوازي ؛ هذا وقد وقع إبراهيم بن 
مهزريار في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير » وقد ذكر في أول كتابه أنه لم يذكر 
فيه إلا ما وقع له من طريق الثقات » وعليه فالرجل يكون من الثقات |!" . 

وقال في توثيق الحسين بن يزيد النوفلي ! |الأنه ثقة على الأظهر ؛ لأنه وقع في 
اناد عل بن إبر اهي بن فاق الدسين 101 
وهو صحيح الحديث ووروده في إسناد علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير || !4 

و ع 

ويقول عند ترحمة محمد بن جمهور القمّى ١‏ | الظاهر أن الرجل ثقة. وإن كان 

فاسد المذهب ؛ لشهادة علي بن إبراهيم بوثاقته ١|‏ !8 , 
ع و 
ويظهر أن الخوئي يجزم بنسبة ما في النسخة المتداولة من التفسير إلى القَمّي » 


ويعتمد عليها في تقرير مسألته » ويستفيد منها في توثيق الرجال ١‏ 


د 


|١851 ١| المصدر السابق‎ | 
|58٠١ ١| |المصدر السابق‎ "| 


'* |المصدر السابق |5 7771| 


لعها 


6 


|١91١ ١5| المصدر السابق‎ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثالتث : قول جعفر السبحانق : 

تكلّم السبحاني عن تفسير القُمّي في معرض رده على الخوئي في مسألة وثاقة جميع 
رجال تفسير القَمّي الذين روى من طريقهم تفسير الآية » فيقول !إن التفسير الممدداول 
المطبوع كرارًا ليس لعلي بن إبراهيم القَمّي وحده؛ وإنما هو ملفّق مما أملاه علي بن 
إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس » وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أب الجارود 
عن الإمام الباقر عليه السلام :.. وبهذا يتبيّن أن التفسير ملق من تفسير علي بن 
إبراهيم وتفسير أبي الجارود » ولكلٌ من التفسيرين سندٌ خاصٌ يعرقه كل من راجع هذا 
التفسير .ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الآخرين إلى آخر 
الفسي 1" 

ثم بعد ذلك يُصير حُكُْمّه على النسخة المتداولة من التفسير » فيقول ١‏ اوبعد هذا 
التلفيق ؛ كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب ؟ - لو ثبت كون الديباجة 
لعلّ بن إبراهيم نفسه ٠‏ .فعلى ذلك ؛ فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين 
ما روى الجامع عن نفس عل بن إبراهيم » وما روى عن غيره من مشايخه ؛ فإن شهادة 
القَمّي تكون حجة في ما يرويه عن نفسه» لا ما يرويه تلميذه عن مشايخه . ثم إن الاعتماد 
على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مُشْكِلُ جدًاء خصوصًا مع ما فيه من الشذوذ في 
المتن , وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عن ما ثُقِل عن 
ذلك التفسير في بعض الكتب . وعند ذلك لا يبقى اعتمادٌ على هذا التوثيق الضمني ؛ فلا 


|”١5صا |كليّات علم الرجال‎ ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُّمّي (دراسة عقديّة) 
يبقى الاعتهاد لا على السند » ولا على المتن |[') | 
ذكر السبحاني عدة نقاط ١‏ 


أو : التشكيك في نسبة المقدمة للقمى .وسيأتي في المبحث التالي أن المقدمة 


للقمي بكاملها » وهي صحيحة النسبة إليه ١‏ 
ثافيا : ينفي السبحاني الاعتماد على التفسير ؛ لسببين ' 
الأول الاختلاط بين تفسير القَمّي وغيره . 
الثاني ' الشذوذ في المتن . 


7 8 ١ 0 : 0 1 0 

أما الاختلاط بين تفسير القَمّي وغيره فمُشْكِلٌ إذا لم يتميّر كلام القمّي عن غيره . 
وأمّا وقد تميّز فلا إشكال, 

وأمَا الشذوذ في المتن فليس القَمّى بأوحد الشيعة الاثنى عشرية في ذلك .وليس 
الكافي عنا ببعيد » ولا تفسير العياى » ولا غيرهما تما سطرته الشيعة الاثنا عشرية .ولو 
امتثل السبحاني هذا العلّة وطردها في جميع مؤلفات الشيعة الاثني عشرية لتهاوى البيت 
الفبح +الذى هو اومن مؤميت الستكوت: 

ثالثًا : أما الاختلاف بين النسخة المطبوعة وبين ما نقل في الكتب عن التفسير فلا 
يبعد أن يكون الخلاف مما لا يؤثر على نسبة المؤلّف للمؤلّف ؛ إِذْ هو زيادة في موضع » أو 
اختصارٌ في آخر. 


, |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مدى صحن سبيم النسخة المتداولم من التفسير إلى 

المطلب الأول : نسبة المقدمة إلق القمقخ : 

زعم بعض الشيعة أن مقدمة التفسير من النسخة المتداولة ليست للقمي ؛ وذلك 
إِمَا لنفى قول القَمّى بالتحريف الوارد صراحةً في مقدمة التفسير!". وإمًا لنفى الاعتاد 
على ما في المقدمة من التوثيق العام لرجال القَمّي الذين روى من طريقهم تفسير الآية!" . 

وسيتبن - إن شا الله تعالى - أن المقدّمة للقمّي » وأن الجامع إنما بدأ إدخال 
روايات غير القَمّي من أوائل سورة آل عمران » فكانت المقدمة وسورة الفاتحة والبقرة 
وأوائل سورة آل عمران خالصة للقمّى دون غيره » ولكن قبل بيان ذلك من المئن نفسه ؛ 
سأنقل عن المتقدمين من الشيعة ما يفيد كون المقدمة للقمى ؛ 

أولا : المتقدمون من الشيعت ينقلون عن القمي من مقدمتة التفسير : 

الصّدوق!" :نقل الصَّدوق في كتابه التوحيد ما يفيد كون المقدمة للقمى ؛ حيث 


| 


| يُنظر ١‏ الانتصار » للعاملى !” 51” |ء دار السيرة » بيروت , ط ١|‏ اء |577١ه‏ | 


ف ل 


| يُنظر كليات علم الرجال اص7١”‏ | 


“" اهو اعلي بن الحسين بن موسى بن بابوية » أبو الحسن » القمي مولدا الملقب بالصدوق , توفي بقم سنة 
[7” هاا .له كتب في ؛ التوحيد » والإمامة » والتفسيرء وغير ذلك ٠‏ 


يُنظر في ترجمته ١‏ الأعلام |5 الالا3 |, 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


لله 

يقول عند بيانه تعدّد معاني الفتنة ١‏ ١اقد‏ زاد علي بن إبراهيم بن هاشم على هذه الوجوه 
العشرة وجهًا آخر» فقال ' من وجوه الفتنة ما هو المحبّة » وهو قوله عز وجل ! ] ] 

1 0 (] >التغابن:٠٠‏ , والذي عندي في ذلك ؛ أن وجوه الفتنة عشرة» وأن 
الفتنة في هذا الموضع أيضًا 'المحنة - بالنون - لا المحبّة ‏ بالباء 0/1١‏ , 

وقد ذكر القَمّي معاني الفتنة في مقدمة التفسير » وذكر من معانيها 'المحبّة .وأيضًا 
ذكر من معاني الفتنة المحبّة في متن التفسير ؛ مما يدلٌ دلالة واضحة على أن المقدمة للقمي؛ 
حيث صرّح الجامع في متن التفسير أن تفسير الآية للقمي » فقال ' اوقال علي بن إبراهيم 
القَمّي في قوله : 1 6 7 8 9 :2النغين٠٠‏ أي !يصدّق الله في قلبه ؛ فإذا بين 
الثلة اخمان المدئ» ويريده الله كا قال" ” ]ارق اعتدذا رَادَهْ هدق هيه وقولة 
]مط "ما 0 28 التغابن:16ء أي 'حُحبٌ "(١|‏ 

فإذا رجعنا إلى المقدمة وجدنا القَمّي قد استدلٌ بالآية نفسها على بيان معنى الفتنة؛ 
حيث يقول ! اوأما المتشابه ف) ذكرنا مما لفظه واحدّ ومعناه مختلف ؛ فمنه الفتنة التي 
ذكرها الله تعالى في القرآن ؛ فمنها :عذابٌ» وهوقوله!' ]-< 7 ©0) 226 
الذاريات ١!‏ »أي دوه .وقوله ؛ ا 7ع الى ] أ البقرة 2707 وهي / 
الكقر ومع ليت وه تلط ]1551 0 260 الغين 16 يعد 


0 


اختبار.وهوقوله. ]| © م 5 آنا /الالا ا لاا 412 ْ 


و 


, |التوحيد» للصدوق اص7”87 اء تحقيق هاشم الطهراني » جماعة المدرسين بالحوزة العلمية ب قم‎ ١١ 


9 تفسين لقي 0 اروم 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اكيت أي الاو ومثله كثير نذكره في مواضعه ا 


الل" ني مختصر بصائر الدرجات ينقل عن مقدمة القَمّي ' 


نقل الحل نضا يدل دلالةَ واضحةً على أن المقدمة للقمي » فقال في مختصر بصائر 
الدرجات ؛ !قال علي بن إبراهيم ' وحدّثني أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمروء 
قال 'ذْكِر عند أبي جعفر صلوات الله عليه جابرٌ » فقال ! ارحم الله جابرًا» لقد بلغ من 
علمه أنه كان يعرف تأويل هذهالآية! 11 "  #‏ © يلم ' 


) 7 القصص :6م » يعلى 'الرجعة وله كك و تلك فق موراضيده "ا : 


وهذا النص هو عينه الذي في مقدمة تفسير القَمّيأ*) .وهذا يقطع بكون المقدمة 
م 


و 
:ذكر الحرٌ العاملي!*' في الفائدة السادسة في شهادة كثير من علمائهم بصحة كتبهم 


|3 ادو السائق 1 ا/اا 

| |هو ! الحسن بن سليان بن محمد بن خالد الحلي .كان حيّا سنة |07 | .له مختصر بصائر الدرجات » 
وكتاب المحتضر بالحاء المهملة والضاد المعجمة » وكتاب الرجعة ٠‏ 

يُنظر في ترجمته ١‏ أعيان الشيعة |0 ٠١|‏ المحسن الأمين . 

”| مختصر بصائر الدرجات » للحلي اص 7: اء المطبعة الحيدرية » النجف , ط ١|‏ أ» |٠117١ه‏ | 


4 لعن لقنيو 01 


الطعة 


اهو ١‏ محمد بن الحسن بن علي العاملي , الملقب باحر العاملي . ولد في قرية مشغر امن جبل عامل بلبنان | 
ستة ٠ه‏ اء انتقل إلى العراق » وانتهى إلى طوس فأقام وتوفي فيها سنة 4 ١٠٠١هااءله‏ 


تصانيف. منها ' أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل » والجواهر السنية في الأحاديث القدسية » 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ا ل 0 

حيث يقول ! !اوقد شهد علي بن إبرهيم - أيضًا - بثبوت أحاديث تفسيره » وأنها 
مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام د 


و 

وهذه الشهادة التى يذكرها الرٌ العامل عن القَمَّى لا توجد إلا في مقدمة 

التفسير؛ ما يقطع الشك باليقين أن المقدمة للقمي » وكل ما فيها صحيح النسبة إليه . 
و 
وقد اعتمد على هذه الشهادة الخوئى في توثيق الرجال .كا مر معنا , 
و 5 
بل إن الحرٌ العام نفسه هو أول من طبّق هذه القاعدة ؛ حيث استخدمها في 
و 3 

توثيق إبراهيم بن هاشم والد علي ؛ حيث يقول ' اويفهّم توثيقه من تصحيح العلامة 


طرق الصدوق » ومن أول تفسير ولده علي بن إبراهيم ؛ حيث قال ١‏ اونحن ذاكرون 


ومخبرون ما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتناء الذين فرض الله طاعتهم | انتهى , وروايته 


ع ع 3 
فيه عن غير أبيه قليلة جدًا !" , 


وبعد هذا النقل عن علمائهم يتبيّن أغهم أحالوا على أشياء في مقدّمة التفسير من 
الفييكة المتذاولة با يو كدان القدمة [لقتق :بويريد الأمر تاكيدا كرن الإدال لروايات 


وتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ويسمى الوسائل | اختصارًا ء وغيرها .توفي 


سنة |5 ١١١ه|,‏ 
يُنظر في ت رجمته الأعلام 9405| 
١|‏ اوسائل الشيعة |9" 7١؟|‏ 


» اء تحقيق محمد الرازي » دار إحياء التراث العربي‎ ١١15| 7٠١ وسائل الشيعة الإسلامية » للحر العاملٍ‎ | "١ 


بيروت ' 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


غير القمّي متأخرة عن هذه المقدمة . فقد بدأ الجامع في إدخال الروايات عن غير القَمّي 
من أوائل سورة آل عمران » فأصبحت المقدمة مع سورة الفاتحة وسورة البقرة وأوائل 
سورة آل عمران منظومة واحدةً » متسقةً في الأسلوب , يقطع الناظر فيها جزمًا أنها 

ثانيًا : دلالت المتن على كون المقدمة للقمي : 

لا شك أن الجامع لهذا التفسير قد بناه على أن يفصل تفسير القّمّي عن غيره» 
عل |ظاهر ور خلال الت توق اشال ]ل ذلك افانووةساعي سات الدويي ا 
وعند النظر في المتن نجد بعض التقاسيم والأمثلة بألفاظها المذكورة في مقدمة التفسير , 
5 0 عا 59 ا 2 3 و 
وقد صرّح الجامع عند تلك التقاسيم والآمثلة الموجودة في المتن بأنها من تفسير القمّي ١‏ 
وهذا يؤكد كون المقدمة للقمى وحده دون غيره ١‏ 

وإليك هذه التقاسيم » والآمثلة ' 

المثال الأول : 

قال القَمّي في مقدمة التفسير ١‏ افالقرآن منه ناسح ومنه منسوخ ... ومنه رد على 
من أنكر من المسلمين الثقواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة|'" . ثم ذكر المثال على 
ذلك . فقال ؛ اوأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب ...قوله : ] 60 © ]ا 


وطا |[ [ عالط 5 0 م 10+ 5 1 لا لا للا ”» 
2 مع الوم الاق تمك هزه 
١‏ ايُنظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة |5 ”| 


سي لفون ١‏ و13 ا ءامو اميس الأعلمى بنتراوك وفك أرق يله كه هت ١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


01 

1٠٠١8‏ ,قال الصادق عليه السلام ٠ ١‏ ايستبشرون والله في الجنة بمن لم يلحق بهم 
من خلفهم من المؤمنين في الدنيا | . ومثله كثير ما هو ردٌّ على من أنكر الثواب والعقاب 
وفذات الت" 

وعند الرجوع إلى متن التفسير عند تفسير هذه الآية نجد ما يلي ' افإنه حدثني أبي 
عن الحسن بن محبوب » عن أبي عبيدة الحذاء » عن أبي بصير » عن أب عبد الله عليه 
السلام ٠٠‏ قال :هم والله وشيعتنا إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا 
بمن لم يلحق بهم من إخواهم المؤمنين في الدنيا ١‏ آلا حَوَكُ عَلمْ ولا هُمْ يَحَرَوَْ 2 
الفسة 30 م وار عل فى يطلل القوات :و لان بعد الورك" 

فقد استدل القمّي في المتن بنفس ما هو موجود في المقدمة ؛ ما يؤيّد على أن 
المستدل واحدٌ في الموضعين , 

المتال الثاني : 

قال القمّي في مقدمة التفسير ١‏ افالقرآن منه ناسح ومنه منسوخ ... ومنه ما تأويله 
بعد تنزيله ال" . ثم قال ١‏ وأما تأويله بعد تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي 
صل الله عليه وسلم وبعده ؛ من غصّب آل محمد حقهم » وما وعدهم الله به من النصر 


على أعدائهم » وما أخبر الله به من أخبار القائم وخروجه . وأخبار الرجعة والساعة . في 


| 


| المصدر السابق اص"” | 


كحت 


| المصدر السابق أص١7١‏ | 


|" |المصدر السابق أص؛ ١‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قولف + ] ١‏ ا الألاا 0 طم () ا .5 [ لا ١7١‏ للا 
#الأيه.٠‏ .وقوله ! ] > ع < 7 © لم 8 56 

جع ع هه ]| >ا | /ا لم 0) م 0 
8 5 1لا /لاكر لال ]ك/النور هه نزلت في القائم من آل 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقوله ١‏ ] لاا؟ ,علَالد و استُطهثرا ف الاض 
وَحَمَلَهُمَ أيِمَهَ وَيَحَمَلَهُمْ الرنيت ((5) | "# ©244القصص:ه <١‏ ومثله كث* 
مما تأويله بعد تنزيله ١‏ !"" , 


ل بكيم ال يه 


إليه في المقدمة » بقوله ' |اومثله كثير! , 


فعند سورة التوبة يقول الجامع ١‏ اقال علي بن إبراهيم في قوله ' 1 1 2 

3ت 4 5 .7-26 59-8 الت - 

> التوبة: 7 فإنها نزلت في القائم من آل محمد » وهو الذي ذكرّناه مما تأويله بعد 
تنزيله أ" 


وهذا النص صريح في أن المقدمة للقمي ؛ حيث أحال إليها بقوله 'اوهوالذي 


ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله || 


| ”*١صأ |المصدر السابق‎ ١| 


1؟ |المصدن السايق 'اضصن؟] 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وعند سورة الأنبياء يقول الجامع ؛ اقال علي بن إبراهيم في قوله ٠‏ ] ا 
# ك2شددصر ]ع ع 6 لطم | ( > 2 
الأبياء ٠5‏ , قال ! بالسيف » وتحت ظلال السيوف . وهذا كله مما له ماض ومعناه 
مستقبّل » وهو مما ذكرناه ما تأويله بعد تنزيله !!" , 
وهذا النص كسابقه في الدلالة على كون المقدمة للقمّي ؛ حيث أحال إلى المقدمة , 
وعند سورة النور نجد القمّي يستدلٌ بنفس المثال المذكور في المقدمة على هذا 
التقسيم ؛ حيث يقول ١‏ اثم خاطب الله الأئمة » ووعدهم أن يستخلفهم في الأرض من 
بعدظلمهموغصهبهم. فقال ] > - < #2 © م 8 
56 8 ل 62 111 سياه قف 1 


2 هناها 3ك 5 أقننا ويله عن د ل 


وهنا أيضًا يحيل القمّي إلى المقدمة بقوله ' |اوهذا مما ذكزنا! .ما يقطع بكون 
القدهة للقشن: 


وعند قوله سبحانه ١‏ عن © المصّط إذا دعاة ويكقف الشوة 7 الل + 


هو ا 1 3 2 0 
يقول القمى |افإنه حدثني أبي . عن الحسن بن على بن فضال » عن صالح بن عقبة» عن 
أبي عبد الله عليه السلام 2٠‏ قال 'نزلت في القائم من آل محمد ولو وهو والله المضطر ؛ 
إِذْ صل في المقام ركعتين » ودعا الله فأجابه ‏ ويكشف السوء » ويجعله خليفة في الأرض ١‏ 
١|‏ |المصدر السابق اص 555 | 


|" |المصدر السابق أص555 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
وعد غات كنا اننا الا ول ام 


وبالطريقة السابقة نفسها عندما يمثّل القَمّي للتقسيم يحيل إلى المقدمة .وهذا 
واضح الدلالة على أن المقدمة للقمي . 

وعند تفسير القَمّي لقوله تعالى : 1 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 : 2 داكت < 2 التوبة:27 قال ! |اوهو الإمام 
الذي يُظهره الله على الدين كله » فيملاً الأرض قسطًا وعذّلًا ىا مُلئئت جورًا .وهذامما 
ذكز ذا أن تأويله يعن تقويله | , 

وهذا النص كسابقه في الدلالة على أن المقدمة للقمي ١‏ 

المثال الثالث : 

قال القَمّي في مقدمة التفسير ١‏ افالقرآن منه ناسخ ومنسوخ ..ومنه تقديم ومنه 
تأخير ..1!" .ثم قال ١‏ | وأمًا التقديم والتأخير 'فإن آية عدة النساء الناسخة مقدمة على 
المنسوخة ؛ لأن في التأليف قد قدّمت آية عدة النساء ؛' ١ ١/( 2)  ]‏ © البقرة!5"4 
على آية عدة سنة كاملة » وكان يجب أَولَا أن تُقرأ المنسوخة التي نزلت قبل ثم الناسخة 
التي نزلت بعدها.وقوله' 1 8 1[ [[ ا 101 ا © م 0 ] 


1لا . للضي فوانفال العنادق مساب موسى «زقولة ١.‏ ]إن 


ع 


| المصدر السابق اص587 | 


كح 


| المصدر السابق اص 500 | 


*| المصدر السابق اص؛ ١‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ىإ حيائنَا الذي مورك وضيا 2 الوتسزة 0ه نوارك الف انحياونموت |؛ لأن 
الدهرية لم يقرّوا بالبعث بعد الموت» وإنم| قالوا : انحيا ونموت | فقدّموا حرفًا على 
حرف .وقوله؛ | يريم هن بريّكِ وَأَسْجُرى وَأرَكجى مع اكيت ل و 
هو ! اركعي واسجدي اوقوله! ] 4 5 7/6 55 ف ل 

> - <2 احيف:: . وإنَّ) هو ؛ افلعلك باخع نفسك على آثارهم أسمًا إن م 


ومثله كثير |(" 


يؤمنوا بهذا الحديث 


وعند الرجوع إلى المثن نجد أن القَمّي قد مثّل هذا التقسيم .ففي سورة الكهف 
عند قوله س بحانه : للد ينه اذى انَل عل عبد لكب وَكَرَ “لا 001 


ما 2 الكيف:١ ٠١‏ .قال ! ااهذا مقدَّمٌ ومؤشحر؛ لأن معناه ؛ الذي أنزل على عبده 


2 2 2 
الكتاب قيًا ولم يجعل له عوجًا | فقدَّم حرفٌ على حرفي | !"ا 1 


وقد مثل هذا التقسيم أيضًا عند سورة الروم »عند قوله سبحانه ' ]1 © ] 
5 1 لالا للاءا لا 2 4 | ل[كالروم:+هءفقال'افإنهذه 
الآية مقدّمة ومؤخرة . وإنما هي ١‏ اوقال الذين أوتوا العلم والإيمان ني كتاب الله القد 


لبثتم إلى يوم البعث ١|‏ أ" 


| 


| الصدن السانق اص 3 


ل 


| المصدر السابق اص84” | 


"| المصدر السابق اص8١5‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُّمّي [دراسة عقديّة) 

المثال الرابع : 

قال القَمّي في مقدمة التفسير ١‏ اافالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ .. ومنه ردٌ على 
الفنوية "١[‏ قم قال ف لخن معدلا هذا النوع من التقسيم وقول ]0631 فهماً 
َه للم[ 29 الأنبياء 7" فإنه ردٌ على الثنوية !"ا 

المثال الخامس : 

قال القَمّي في مقدمة التفسير ! وأمًّا ما لفظه خبر ومعناه حكاية» فقوله ' 

|وَلْثْوا في كَهُفهرٌ © مِأْدّوَ سني وَأزْدَادُوا تسُعا> الكهف ١0:‏ . وهذه حكاية عنهم , 

والدليل :أنه حكاية مارةالله عليهمبقوله' آهْلَِمَهأَعَكَميِمَا 114 , 
وريج أل لالع موزل سك فال فو 1 فا 34 


6 5ك الزمر ام فهوعل لف ظالخبر ومعناه حكاية .ومثله كثير نذكرهفي 


افيه 


ثم ذكر القَمّي في المتن نصّ ما ذكره في المقدمة ؛ ما لا يدع مالا للشك بأن المقدمة 
ضح سل عور 


له ؛ حيث يقول في المتن ! |افقال ؛ ] وَلِمُْا في كَهُفهمر © مأ سنت وأزدادوا 


قِمَعا> الكهف 50 » وهو حكاية عنهم » ولفظه خبر » والدليل على أنه حكاية عنهم , قوله : 


| 


| الصدر السابق. اضن 5 1:] 


0 ل 


| المصدر السابق اص 250 | 


"| المصدر السابق اص١”7‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


0 مه أَعَلَم يما ل 1 التمويك والأل ب 
وقد مّل القَمّي أيضًا هذا التقسيم في المتن بنفس المثال المذكور في المقدمة » ثم 
أحال إليه ؛ فعند تفسيره قوله تعالى ! ] " 63 © © © 5ك زمر «قال' 
وهذا تما ذكرنا أن لفظه خبر ومعناه حكايةٌ ؛ وذلك أن قريشا قالت !إنما نعبد الأصنام 
ليقربونا إلى الله زلفى ؛ فإِنَا لا نقدر أن نعبد الله حق عبادته . فحكى الله قولهم على لفظ 
الخير ومعناه حكاية عنهم "١!‏ 
المثال السادس : 
قال الققق فى نقدامة التقيق :وام ماهو حرف مكاة حرف فقوله + ] 
البقرة: ٠6١‏ يعني ولا الذين ظلموا 
5 | آإسوا مل يب سدح اس 7 1 
منهم .وقوله', ِيمُومَى لا محف إن 1 لا يخاف لدى المرسلون الفمل 1 »يعني !ولاامن 
ذ؟ 0 يخ ' ) ” النساء :97 » يعلى اولا 
ل 1 ٠١ | : | ١‏ “"فلرنية 2 
التوبة 21٠١‏ يعني ! حتى تتقطع قلوبهم . ومثله كثير !"ا 
فإذا رجعنا إلى تفسبر الآيات في المتن نجد أن الآية الأولى من سورة البقرة - وهي 


قطك افر تنيير النمى »ع لآن فعا لارؤاراك عيووق السسج ]م نذا مق أوائل العدراة 


| 


| المصدر السابق أص97” | 


ل 


| المصدر السابق اص587 | 


*! المصدر السابق اص7١‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


1 47 1 الاك 
- يقول عندها القمّي ' |ايعني ولا الذين ظلموا منهم وإلا افي موضع ولا #ؤلست 
هى استكناء !"ا 


حرف مكان حرف ؛ ما يؤّكد كون المقدمة للقمى ١‏ 
وإذا رجعنا إلى الآبة الثانية المذكورة في المقدمة .وهي من سورة النمل ٠يقول‏ 


ته 


القَمّي في المتن ١‏ |اومعنى ! ] ” للم 211 التمل:١٠١‏ كقولك 'ولاامن ظلم ا يدل 
حسنا بَحَدَ سو وف عَمُور يحم 4 النمل: ١١‏ فوضع حرقًا مكان حرف !1" . ففسره في المتن ب| 
فسره به في المقدمة » ونّصّ في المتن على أنه من القسم الذي ذكره في المقدمة , 

وإذا رجعنا إلى الآية الثالثة التي ذكرها في المقدمة :وهي من سورة النساء ٠‏ نجده 
يقول عنها في المتن ' اوقوله! 1  "  !‏ 47# 96 ينه ١‏ )/النساء؟ه 
»أي الا عمدًا ولا خطأ او إلا اموضع ولا اء وليست استثناء ١‏ / 


وإذا رجعنا إلى الآية الرابعة المذكورة في المقدمة :وهي من سورة التوبة ٠‏ نجده 


يفسرها في المتن بها فسرها به في المقدمة ؛ مما يدل على أن المقدمة له ؛ حيث يقول ' || إلا | 


ع 


االسدواق ا 


ل 


| المصدر السابق اص 585 | 


”| المضدر السابق صن |354١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المثال السابع : 
يقول القَمّي في مقدمة التفسير ! ١‏ وأما ما لفظّه عاءٌ ومعناه خاصٌ فمثل قوله ١‏ 


] لمر ؟ ,تمي الى أَعَمتٌ عَليَيْر وأ 000 عَلَمِينَ > البقرة :41 » فلفظه 


عام ومعناه خاص ؛ لأنه فضَّلهم على عالي زمانهم شياء خصهم بها .وقوله ؛ 
]| 9خ ' اس ؟. :بن قي طفق عو وم اس ال 


م توف أنبياء قر سينا اند واللقكة فول 1 1 20٠-01]‏ 
ل 0 


وعند الرجوع إلى متن التفسير نجده عند تفسيره قوله سبحانه ' ]1 ,يع 
)#2 التمل :8 ينفس المثال'الشابق ف المقنمة + تحيت يقول ف المع ' (اوهذاعنا 
لفظه عام ومعناه خاصٌ ؛ لأّها لم تؤت أشياء كثيرة ؛ منها :الذَّكَرٌ» واللّحية |(" .وهذا 


أيضًا نص عبارته في المقدمة ؛ فلا ريب إِذنْ أن المقدمة له , 


وعند الرجوع إلى متن التفسير أيضًا وتحديدًا سورة الدخان ٠نجده‏ يقول ؛ 


اوقوله! ] 31 6 © م ©- 1ك الدخان:0*. إلى قوله: أَعَكَ 


2 


لَعَنْلِمِينَ ‏ الدخان :+" » فلفظه عام ومعناه خاصٌ » وإنما اختارهم وفضلهم على عالّي 


| 


| المصدر السابق اص”787 | 


2 ل 


| المصدر السابق اص90١‏ | 


| المصدر السابق اص 580 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
زمانهم | !'' . وهو نفس ما فسّر به آية سورة البقرة في المقدمة . 

وعند تفسيره آية سورة الأحقاف» التى يقول فيها سبحانه ؛:  ]‏ || 
00 0 0 الأحقاف:050» فسّرها بم ذكره في المقدمة » فقال ١‏ افلفظه عام ومعناه 
خاص ؛ لأها تركت أشياء كثيرة لم تدمّرْهًا "١١‏ 

فهذا التوافق في تفسير الآية ما بين المقدمة والمتن » وجِعْل الآية مثالا للتقسيم 
المذكور في المقدمة » وتأكيد ذلك في المتن :يدل على أن المفسّر لما واحد , 

المتال التامن : 

قال القَمّى في مقدمة التفسير ١‏ |اوأمًا ما هو مخاطبة للنبى كك والمعنى لأمته فقوله ؛ 
]| ! "# 5 9 5 > الطلاق:1» فالمخاطبة للنبى وله 
والمعنى لأمته .وقوله ' ] ( *+ رع . /0 1 2 3 الإسراء : 
4 . ومثله كثير نما خاطب الله به نبيه يلي والمعنى لأمته » وهو قول الصادق عليه 
السلام ٠١‏ إن الله بعث نبيه و بإيّاك أعني واسمعي يا جارة |||" 


فإذا رجعنا إلى متن التفسير 'لاسيا عند الآيتين اللتين ذكرهما في المقدمة ٠'نجده‏ 


يقول عند آية سورة الطلاق ؛ ١‏ المخاطبة للنبى يك والمعنى للناس » وهو ما قال الصادق ٠‏ 


ع 


| المصدر السابق أص””7 | 


0 ل 


"| المصدر السابق اص؟”7 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ففلة 
عليه السلام ٠١‏ إإن الله بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة "١|‏ 
وعند الآية الثانية المذكورة في المقدمة نجده يقول ! !افالمخاطبة للنبي ولِةِ والمعنى 
0( 
للا ا 
وقد ذكر عدة أمثلة لهذا التقسيم غير ما مر في المقدمة ؛ حيث يقول عند قوله 
ل 1 52 .. 3 6 © 20 الإسراء: ١ 5١‏ أي في النار , 


وهو مخاطبة للنبي والمعنى للناس . وهو قال الصادق عليه السلام ٠١‏ إن الله بعث نبيه 
)0 


بِإِياكِ أعني واسمعي يا جارة | 


لعشا فحعوك اتا ]22511 امس له فول 
المخاطبة للنبي والمعنى للناس .وهو قول الصادق عليه السلام ٠١‏ إن الله بعث نبيه 


بإياك أعني واسمعي يا جارة | 


> الأحزاب:١‏ » يقول !|اوهذا هو الذي قال الصادق عليه 


السلام ٠١‏ إن الله بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة | ؛ فالمخاطبة للنبي وله والمعنى 


|7١8صا المصدر السابق‎ | ١| 
|”8٠١صا المصدر السابق‎ | ١| 


"| المصدر السابق اص7/8” | 


|: | المصدر السابق أص0805 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
0 () 
للناس || 
المتال التاسع : 
قال القمى فق تقدمة التقسن آنا الرعضة القى ضاحبها فبها تايان إن شآاء 
لبوق قتاءادرك جفإن الث عووصا تحصن أن يعافى ارجا الرجل عل تلةيهة 


نه ورعط 
0 


فقال  ]‏ | ل -- مَعَلهَا فَمَنَّ حَقَا وَأْصَلَمَ أجَرهُء عَكَ أله 4 الشورى ٠:‏ فهذا 


ا نا 

وعند الرجوع إلى المتن نجده مثل لهذا التقسيم » وذكره عند هذه الآية» فقال ؛ 
اوهي الرخصة التي صاحِبّها فيها بالخيار :إن شاء فعل» وإن شاء ترك |! , 

فتبيّن من خلال ما سقته من الأمثلة أن المقدمة كلها للقمى » وإن كنت لا أنفى 
اختصارها ؛ ولكني أجزم أن كل ما فيها للقمي ؛ لسببين ' 

الأول نفل جماعة من المتقدمين عبارة المقدمة ذاتها ٠كما‏ فعل الجلّ ٠٠‏ أو النقل 
عن المقدمة كما فعل الصدوق .١‏ 

الثاني ' التوافق التاجٌ بين المقدمة وبين ما أحال عليه في المتن ؛ حيث إن القَمّي يحيل 


على المقدمة كثيرًا خلال التفسير . وفي هذا إشارة إلى أن المقدمة من وضعه . 


| 


| المصدر السابق أص559 | 


2 بحس 


| المصدر السابق اص١”‏ | 


*| المصدر السابق اص 518 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
المطلب الثاني : نسبة المتن إلى القمق : 
يتبيّن من خلال النظر إلى متن التفسير في النسخة المتداولة أن التفسير ليس خالصًا 
للقمي ؛ بل هو مجموع من تفسير القمّي وغيره . ما رواه أبو الفضل عن مشايخه .ولكن 
مع هذا الجمع بين تفسير القَمّي وغيره فإن التفسير من الكتب المعتمدة عند الشيعة 
الاثني عشرية » ومحتحٌ به عندهم . وهذا ما سأبيّنه في المبحث الثالث من هذا الفصل . 
فالثمرةالمرجوة من الكتاب وهو الاحتجاج به موجودة عندهم ؛ سواء 
صِحّتٌ زسبة الكتاب إلى القّمّي » أو لم تصح وإنا ثبت بعض ما فيه إلى القمّي . 
ويتبين أن المتن ليس خالصًا للقمى » من خلال عدة أمور ؛ 
أوّلا : ذكر روايات غير القمّي صراحتّ ف المتن : 
ظاهرٌ لكل من نظر في النسخة المتداولة اليوم من التفسير المنسوب للقمي وجود 
+ 4 وو ع 4 
روايات تفسيرية للآيات لغير القمّي . وهي من الكثرة بمكان » وساورد بعض الامثلة 
بيانا لذلك : 
المتال الأول : 
قال الجامع ؛ احدثنا محمد بن القاسم الكندي . قال ' حدثنا عبد الله بن عبد 
الفارس عن محمد بن علي عن أب عبد الله عليه السلام في قوله ' ] أ ز 
»| | 1 عمد:ه؟عن الإيان ؛ بتركهم ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ 
ا لاي حمد:ه؟ » يعنى ' فلانًا ] ٠١‏ الال محمد ه؟ يعت يتن فللان »© وين 


فلان» وبني أمية . قوله ١‏ ا 1 ْ / كرهُوا ما .كرد أللَّهُ ” محمد : 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


5 » هو !ما افترض الله على خلقه من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام : 
اسَتْطِيفْكُمٌ في بَعَضٍ الْأَمَّرٍ > عمد:+؟» قال :دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا يصبّروا 
لنا الأمر بعد النبي :صل الله عليه وآله ٠‏ وسلم » ولا يعطونا من الخمس شيئًا » وقالوا ' 
إن أعطيناهم الخمس استغنوا به فقال ' أسَتُطِيعْحَكُمْ فى بَعَضٍ الْأَمْر 2 عمد ١١‏ 
أي 'لا تعطوهم من الخمس شيئًا . فأنزل الله على نبيه ' 1901 | [ »ا | الال( 
00 8 5 كلا لال *3 13 2 #/2الرعرف وس ال 
المثال الثاني : 
قال الجامع ١‏ .وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ ' قال في قوله ' 
]| ( * + > مود:18١‏ في الدين ] .م 00> هود:115» يعني 'آل 
محمد وأتباعهم .يقولالله ' ] 2 3 هود :119 » يعني 'أصل الرحمة» لا 
يختلفون ني الدين !"ا 
المتال التثالث : 
قال الجامع ١‏ |احدثنا محمد بن جعفر » قال ؛ حدثنا محمد بن أحمد عن القاسم بن 
محمد » قال إسماعيل بن علي الفزاري عن محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب » قال ' 
سثئل الرضا عليه السلام :عن قول الله عز وجل ' ]ل! ‏ 20 0) 8 5 [ 
لا لا لالاى الك :0 » فقال عليه السلام ٠‏ 'ماؤكم أبوابكم. أي :الأئمة عليهم 


| المصدر السابق اص5472‎ | ١١ 


|؟ | المصدر السابق اص5١7١‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


السلام ٠‏ . والأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه , ] 1 لال“ الال للك .سم »يعني | 
بعلم الإمام /'! 

المتال الرابع : 

يقول الجامع ١‏ اوفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام “في قوله ١‏ 

| *: فت - < 7 © 2 الرعد:0» فرحوا بكتاب الله إذا تل 

عليهم » وإذا تلوه تفيض أعينهم دمعًا من الفزع والحزن » وهو :علي بن أبي طالب عليه 
السلام ٠‏ .وهي في قراءة ابن مسعود ؛ اوالذي أنزلنا إليك الكتاب هو الحق ومن يؤمن 
بهاءأي :علي بن أبي طالب يؤمن به . ] 8 0 ط لىلالرعدجدى 
أنكروا من تأويل ما أنزله في علي وآل محمد صلوات الله عليهم » وآمنوا ببعضه . فأما 
الماراكوق فا لكزوه كلف أ لقو عه وو كوو أن عمد وول انه" 

المثال الخامس : 


قال الجامع ' |احدثنا محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه » عن محمد بن الحسين 

ومحمد بن عبد الجبار جميعًا » عن محمد بن سنان » عن المنخل بن خليل الرقي » عن جابر 

عنأبي جعفر علي هالسلام 'ءفي قوله'  ]‏ لاا لا للا « لا 2 
0000 


١ | 1‏ عكر رعس انح أمينة | لَذتَ صمَلُونَ اعرش 7 غافر ٠:‏ 
يعني 'رسول الله صل الله عليه وآله 'وسلم والأوصياء من بعده» يحملون علم الله . 


|7١5صا المصدر السابق‎ | ١١ 


| المصدر السابق اص”47” | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


أَوَمَنّ م حَوَله: > غافر !7 » يعني المللائكة أْشَيَحونَيحَمدِ رَيهِم 4 غافر 0ء من ولاية 


فلان وفلان » وبني أمية » وأتَبعوأ سَبِيلَكَ > غافر 07 أي 'ولاية علي ول الله , أوَقَهم 
عَرَا بام 70 ! " # 909 بهم 1١‏ )01 * 
3 7 . / 0 ل 0 “يجي اع نول علا 


عليه السلام “فذلك صلاحهم. 1 3 8 7/6 8 9 
4 غافر: 4 » يعني يوم القيامة , | جاح م © غافر :4 لمن ناه الله 
من ولاية فلان وفلان .ثم قال ' ]8 يا اك عاي اس ان أقسة 
ا عغ 08 لغ | اا لا لم 00 غافر؛ 
٠‏ يعنى إلى ولاية عل عليه السلام 2 25 غافر )١[ ٠٠١‏ 
والأمثلة على هذا الأمر من خلال المتن كثيرة جدًا ؛ حيث يروى الجامع من غير 
طريق القّمّي تفسيرًا للآيات . وإنما اقتصرت على ما يتبين به المراد . 
ثانيًا : وجود الألفاظ الدالت على جمع متن التفسير . 
من خلال النظر في متن التفسير من النسخة المتداولة اليوم وُجد أن هناك ألفاظًا 
تدل على أن متن التفسير مجموع من تفسير القمي وغيره . وسأشير إلى هذه الألفاظ , 
لفظ الرجوع أرجع إلى | ' 


3 7 9 ى- 5 ٠.‏ و 
١‏ | المصدر السابق اص545 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
للقمي - . وما يؤيد ذلك :كون الجامع يذكر لفظ الرجوع عند إرادته تفسير القّمّي 
دون غيره من التفاسير التي أدخلها على النسخة المتداولة اليوم ؛ حيث إن الجامع عندما 


وقد أشار إلى ذلك أيضًا أغا بزرك عند حديثه على النسخة المطبوع من التفسير المدسوب 
١‏ 37 52007 و و 
يَدخل رواياتٍ تفسيرية للآيات من غير إملاء وطريق القمّي 'يرجع إلى تفسير القمّي 


بعدة ألفاظ 'إِمّا أن يقول :قال علي بن إبراهيم .وإمّا أن يقول !في رواية علي بن 
إبراهيم . وإِمّا أن يقول : رجع إلى تفسير علي . وقد ذكر هذا اللفظ في ثانية مواضع ؛ كا 


بل | 
الموضع الأول : 
عَحَمَا يعَيّ > العمران:160 عاد إلى تفسير القَمّي بلفظ الرجوع ؛ حيث يقول ١‏ |اورجع 


إلى تفسير علي بن إبراهيم » قال 'وتراجع أصحاب رسو الله صل الله عليه وآله ٠‏ 


عه 
7 ا 


: 1 )00 
وسلم المجروحون » وغيرهم "١١‏ 1 
الموضع الثاني : 
قال عند تفسير سورة الأنفال ' اارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم قوله : ] وأ 
0000 ري صل م 4ل دوه عي رده 2 
فتنة ضِيبنَ ألَذِنَ ظَلْموا مِنَكم حَآصَةٌ > الأنفال:150» قال 'نزلت في الزبير وطلحة 
لما حاربا أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وظلموه !"ا 


|١١50صا المصدر السابق‎ | ١١ 
| ؟5٠١صأ المصدر السابق‎ | ١| 
الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره‎ 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

الموضع الثالت : 

عند تفسير سورة الأنفال» قال الجامع ١‏ وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ' 
عليه السلام “في قوله ' ] 5 6 87 9 : > - 
 2<‏ #7 الأنفال:00» فخيانة الله والرسول ؛معصيتهم| . وأما خيانة الأمانة :فكل 
مأمونٍ على ما افترض الله عليه .رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم .وقوله' ]21 | 
ل لا0 02) 8 5 1 © الأفال:14 » يعني ' العلم الذي تفرّقون 
به بين الحق والباطل !" , 

الموضع الرابع : 

عند حديثه عن غزوة الأحزاب » قال الجامع ١‏ 'وفي رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر عليه السلام ٠‏ قال :وكان معه من بني سليم ألف رجل » رئيسهم عباس بن 
مرداس السلمي » ومن مزينة ألف رجل . رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم .قال ' 
نمضبوا عد كان مخ :القوم غل سمي يعض نيلها رج" 

الموضع الخامس : 

عندما أدخل الجامع رواية أبي الجارود لتفسير المؤلفة قلوبهم عاد إلى تفسير 
القمّي » فقال ' اارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله ١‏ ] لا 42 التوبة!70' قوم 
قد لزمهم كفاراتٌ في قتل الخطأ ٠٠١‏ !" . 


| 


| المصدر السابق اص٠١750‏ | 


2 ل 


| اعدو السات من 


ع 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضع السادس : 
قال الجامع ؛ ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم بن هاشم » قال ' ثم قال ١‏ ] 8 
15 لا ثاثالا »7 الالى ] 1 ا م 
مه » قال 'رسول الله صل الله عليه وآله 'وسلمء والقرآن ام 


الموضع السابع : 

قال الجامع ' اوفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام “في قوله ١‏ 
| 1 11-2 ١ل‏ #الأنى ايختتة سق بين #برمقف 0 «الايحات: 
شهادة الصبي . والقميص المخرّق مِن دُيّر » واستباقهم| الباب حتى سمع مجاذبتها إياه 


على الباب .فلما عصاها فلم تزل مُلِحَةَ بزوجها حتى حبسه ١‏ ] وَدَحَلَ مَعَهُ أَليّجَنَ 


ده 


فتيان 2 يرسك 5 يقول:عندان للملاك» أحرقيا يان والآاخر صاحي الشراية» 


والذي كذب ول يرالمنام هو الخباز .رجع إلى حديث علي بن إبراهيم .قال :ووككل 
الله وو حا عا م 


الموضع التامن : 
قال الجامع ١‏ ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم في قوله ١‏ أن تكون أئمة هي أزكى 


ووو 


4 


ع 1 1 0 2 مسلا 6ه < انس 
من أتمتكم | .فقيل يا ابن رسول نحن نقرؤها : أن تكوت أمّةَ هى أرق مِنْ أَمَةٍ 7 


النحل ١‏ 47 » قال 'ونخحك ونا رن او اونا ماه فطر ها "١‏ 1 


| 


ب ع 


| المصدر السابق أص7١3””‏ | 


م 


العبدى الساي ار 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لفظ !في رواية علي بن إبراهيم ١‏ 


2 3 3 .4 0 8 .4 .0 
بن إبراهيم ١|‏ .ولا شك أن هذا لا يقوله القَمّي عن نفسه , فيظهر من هذا اللفظ أن متن 


5 37 0 34 
التفسير مجموع من تفسير القمّي 'وهوالاغلب '»وغيره, 
وقد وردت هذه اللفظة في أربعة مواضع ؛ وهي كالتالي ‏ 


الموضع الأول : 

قال الجامع ١‏ ااوفي رواية علي بن إبراهيم » قوله ١‏ ] للا << للا 2 + | 
/ - أو يُعَدْبَهُمْ فَنَّهُمَ يموت 2 آل عمران ١١| ٠١41‏ 

الموضع الثاني : 

قال الجامع ١‏ ااونزل أيضًا في الْجَدٌ بن قيس في رواية علي بن إبراهيم » لما قال لقومه 
فوسو ا الى 


الموضع التثالت : 
قال الجامع | |اوفي رواية أبي الجارود في قوله ؛ ] فَأرادَ أن يِسَفْرّهُم مِنَالْدرْضٍ 2 
الإسراء ٠١‏ أي 'أراد أن تخرجهم من الأرض .وقد علم فرعون وقومه ما أنزل تلك 
مسر را عو ضحم لا 


0-4 5 5 010 2- بود سس 2 

الآيات إلا الله .وأما قوله ١‏ إفإذا جك وعد الْأخْرَوَ جدنا بكر لفِيمًا > الإسراء:4١٠‏ يقول / 
حميعًا .وفي رواية علي بن إبراهيم ٠‏ ] فَأَرادَ 7 الإسراء ٠١‏ يعلى 'فرعون ٠,‏ أن 
١‏ | المصدر السابق اص5١١|‏ 


| 77١صأ| المصدر السابق‎ | ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا 0ه 
5 


- 1 27 : 51 0 )00 
ستفزهم من الارض الإسراء ٠١:‏ » أي ' يخرجهم من مصر ١١١‏ 1 


الموضع الرابع : 
قال الجامع ١‏ اوفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ في قوله ١‏ 


1[ _ 32 ط4لابيهمم ءيقول :من أعال قومه . 1 ©601 © ] 
9 الأنياء:7 » يقول ١‏ ظن أن لن يُعافّبٍ با صنع , وفي رواية علي بن إبراهيم في 
قوله ١‏ أوَرْبكرِيَاإِذْ ناد رَيُّ رن لا صَدَرْفِ روا © حَيْرٌ ألؤرئت 057 


كه جح سساح سا و لمس مم ا لا تبنيو سا سا َو 14 
- 34 


شحنا 1 ووهبنا ببحين ملكا ]اك الأنبياء :84 ٠‏ » قال ' 


كانت لا تحيض فحاضت ..|[" , 


يظهر من خلال الموضعين الأخيرين أن الجامع لا يذكر لفظ وني رواية علي بن 
إبراهيم إلا حين| يروي التفسير عن غير علي بن إبراهيم » فيرجع إلى تفسير علي بن 
إبراهيم بهذا اللفظ , أو بلفظ الرجوع كم مر ٠٠‏ أو بلفظ قال علي بن إبراهيم :كما 
سيآتي ٠‏ . وهذه المواضع الأربعة تؤكد كون المتن ليس للقمي وحده ؛ حيث إن المؤلف لا 
يشير إلى ما يريد كتابته بقوله ' وني رواية علي بن إبراهيم ؛ حيث إن هذا في الغالب ' 
من رواية التلميذ نفسه عن ذلك الشيخ . 

لفظ ؛ قال علي بن إبراهيم وقد وردت هذه اللفظة في ثلاثة مواضع ؛ وهي 
كالتالي ' 


١‏ | المصدر السابق اص88”*| 


| 289 المضدر السابيق اصن‎ ١” 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ل 
الموضع الأول : 
قال الجامع ١‏ «وقال علي بن إبراهيم في قوله ! ] ! " # 95 06 
او الل ١‏ 0 الدور:؟7 ! فإنها نزلت في قوم كانوا إذا 
جمعهم رسول الله صل الله عليه وآله اوسلم لأمراقن الأمون. 1 
الموضع الثاني : 
قال الجامع ' اوقال علي بن إبراهيم في قوله !  < >  ]‏ 4 © 
28 الزمر:4> .قال ؛الشهداء :الآئمة ‏ والدليل على ذلك ' قوله في سورة الحج ' 
كن ارول عييدا عتكك وككووا 2 اش ناذه أن بانس الاش 1" 1٠.‏ 
4 انا 
الموضع التثالث : 
قال الجامع 'اوقالعلي بن إبراهيم في قوله :  ]‏ 8 0) (]ا ]م 
3 القصص :254 قال 'الآئمة عليهم السلام ٠‏ .وقال الصادق عليه السلام ٠١‏ 


ضو نام وشيهنا أصغرهنا وذلك أنا صبرْنا على ما نعلم » وهم صبروا على ما لا 


لون ّ 
1 المضدنالسابق |صن 23 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


طللة 

ثالنًا : وجود تفسيرين للآيتّ الواحدة : 

حيث إن الآية الواحدة تُفسّر مرتين » فيُورِد الجامع تفسير علي بن إبراهيم القَمَي 
أوْلَاء ثم يورد تفسير غيره للآية . وهذا يدل دلالة واضحة على أن متن التفسير إِنَّها هو 
مجموعٌ من روايات القمّي التفسيرية » مضافًا إليها روايات غيره .ومن مواضع وجود 
تفسيرين للآية الواحدة مايل ' 

الموضع الأول : 

أورد الجامع تفسير القمّي قوله تعلل ! ] !1 "  #‏ 4 ولي ' 
ل الانيِة: ١4‏ فقال ' |اوقوله ١!‏ ] ! "د 
5 960يغ ' )4 الجائية:4٠ء‏ قال 'يقول الأئمةالحق :لاتدعواعل أئمة 
الجور حتى يكون الله الذي يعاقبهم في قوله ١‏ ] * الم اي ات .ل اللعائية ! 
|1١15‏ ,؛ 


ثم أورد الجامع بعد ذلك ما يلي ' 


|احدثنا أبو القاسم » قال ! حدثنا محمد بن عباس » قال ؛ حدثنا عبيد الله بن 
موسى » قال ؛ حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني » قال ؛ حدثنا عمر بن رشيد عن 
داود بن كثير » عن أبي عبد الله عليه السلام .٠‏ في قول الله عز وجل ' ] !01 " # 
:: 6 5 ) (2 اجائية:14» قال قل للذين مَدَنَا عليهم بمعرفتنا أن 


يغفروا للذين لا يعلمون» فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم ||" . 
١|‏ | المصدر السابق اص7”5” | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
الموضع الثاني : 
أورد الجامع تفسير القُمّي عند قولهتعالى ! 1 4 || ( لله 
وَءَامنوأ وله يويك كفن مِن يحيو 2 الحديد:78» فقال '|اقال 'نصيبين من رحمته» 
أحدهما ؛ أن لا يدخله النار . والثانية :أن يدخله الجنة .وقوله ١‏ أوججْمَل لَك © 


مشوعيى سه 


مشون يقد ع لددين 1 يعت «الإناف ل 

ثم أورد الجامع بعد ذلك تفسيرًا للآية من غير طريق القَمّي » فقال ؛ اأخبرنا 
الحسين بن علي . عن أبيه » عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد » عن القاسم بن 
سليمان » عن سماعة بن مهران » عن أبي عبد الله » في قوله ١‏ أبوْيَح كفن من تَحَيّهِء 2 
الحديد:8؟» قال 'الحسن والحسين عليهما السلام . أوجعَل لَك © تَمسُونَ بو 2 
الحديد :78 » قال إمام تأقتون به" 

الموضع الثالت : 

قال الجامع ١‏ | حدثنا محمد بن همام » قال ؛ حدثنا جعفر بن محمد بن مالك » قال ١‏ 
حدثنا جعفر بن عبد الله » قال ؛ حدثنا محمد بن عمر عن عباد بن صهيب عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليه السلام » في قول الله تعالى ' ]1 ١‏ ) 5 يعاد .2 
الجن!14 !الذين أقروا بولايتنان فأولئك تحروا رشدًا. 1 02 6 5 | لال 
الجن :15 » يعني ١‏ محمدًا صل الله عليه وآله ٠.وسلم‏ » يدعوهم إلى ولاية علي عليه 


السلام 0 /ا الجن:1 ١‏ قريش ١‏ ] الا ي 7ل الجن :215 أي يتعادون عليه 
١|‏ | المصدر السابق اص588 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلط 

قال ]1] ا 1[ 2 جوامء فال إن أمرق ون ]1 - 519 ١‏ 1[ 

> الحن 1 ؟ »إن توليتم عن ولايته ٠١‏ حي إذا روأ ما عدون م لدو ؛ يعني | 

الموت » والقيامة , ْفسَيَعْلمُونَ > الجن !274 يعني 'فلاناء وفلانًا » وفلانّاء ومعاوية» 

وعمرو بن العاص» وأصحاب الضغائن من قريش. ]20 لما ١1‏ , 

عدَد 2 الجن:4؟ . قالوا ' فمتى يكون هذا يا محمد ؟ قال الله لمحمد : قل إِنْ أدّروت 
د م عَجْعَلُ له. رن آم ا ا 

ثم أورد بعد ذلك تفسير الآية للقمي » فقال ' اقال : وحدثني أبي . عن الحسين 

بن خالد» عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ٠‏ قال المساجد 'الأئمة عليهم 

السلام ٠.قوله‏ ؛ ]1 008 +1 5 [2 لجن:14 »ء يعني :رسول الله صلى الله علي وآله 

0 لا :كناية عن الله . ] |7 .يعني 'قريشًا . ] للا 6 227 


4 َه 


أي :ابد ا.قوله ٠‏ أحيّ إِدًا رأوا ما عدون ماضن 84» قال القائم » وأمير المؤمنين 
عليهها السلام في الرجعة . أفسيِعَلمو 
ا 000 
سبق لعلمتٌ أينا أضعف ناصرًا وأقل عددًا .قال :فلم أخبرهم رسول الله صل الله 


عليه وآله ٠‏ وسلم ما يكون في الرجعة » قالوا :متى يكون هذا ؟ قال الله : أقَلَ 7 الجن. 


سس حت ل قر د 34 


لل ؟ . عْدَدًا 2 الجن ::؟» قال 


ور 2 تر سر م ء مورورع 


”> يا يحمدل إن دروت ويا توعدون أمّ يجحعل درق أَمَدَا2 لمن نه | لكا 


١١‏ | المصدر السابق اص50؟77| 


| المصدر السابق اص775 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لله 
المبحث الثالث 
| حتجاج الشيعمٌ الاثني عشريم بالتنسخيى المتداولي 

لم يكن جع التفسير بين روايات القَمّي وغيره مانعًا من الاحتجاج به والاعتماد 

عليه عند الشيعة الاثني عشرية ؛ بل إن أكابر علمائهم قد احتجوا ببذه النسخة المتداولة 

من التفسير . وسأذكر في ما يل بعض علائهم الذين احتجوا بهذه النسخة من التفسير 

قبل طباعتها » وسيأتي مزيدٌ بيانٍ عن احتجاجهم بها بعد الطبع في الفصل الرابع من 
الباب الأول , 


المطلب الأول : احتجاج المجلسة<١١١١ه)‏ . صاحب ربحار الأنوا بالنسخة 
المتداولة من التفسير . 

يُعتبر كتاب ابحار الأنوار امن الكتب المهمة والمعتمدة عند الشيعة الاثني 
عشرية؛ وهو من الكتب الُجمّع على اعتبارها والاعتداد بها .وقد اعتمد المجلسي على 
النسخة المتداولة مر التفسير المنسوب للقمى .وهو القائا فى مقدمة كتابه |الة 

ومين : : ور قٍ : 

الثاني ' في بيان الوثوق على الكتب المذكورة » واختلافها في ذلك | | اعلم أن أكثر الكتب 
التي اعتمدنا عليها في النتقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها "11٠...‏ .ثم قال ! 


1 39 2 5 . 1 )00 
اوكتاب تفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعروفة » وروى عنه الطبرسي » وغيره ا 


|75/ ١| بحار الأنوار‎ ١ ١| 


” | المصدر السابق ١|‏ /ا؟| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
ومن المواضع التي تدل على اعتماد المجلسي على النسخة المتداولة من التفسير 


9 


الموضع الأول : 
ما ذكره المجلسي تحت باب ؛ احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في 
القرآن . فقد أورد الآيات » وأورد تفسيرًا لها عن الآئمة المحصومين عندهم . وفيه مائة 


وواحد وستون حديثا عنهم » ثم قال ١‏ 


لاا فسن عل بن إبزاهيم 1 1 |[ 200١‏ السزان:50 »أي أنتميا 
هؤلاء ] 60 © © © 1 آلعمران:5 » يعني ابم في التوراة والإنجيل ‏ 


]| 5 أ لا نا ثلا »ا لال آل عمران55 ؟ يعني !بم في صحف إبراهيم ْ 


عليه السلام ٠‏ . قوله تعالى ' ]7# 9 90 يم 3 )2 (٠١‏ مان 
عمران:71» أي ! تعلمون مافي التوراة من صفة رسول الله صل الله عليه وآله 2٠‏ 
وتكتمونه قوله ! 1 ,0 - ٠.‏ /07 240 العمران!؟” قال انزلت في قوم 


من اليهود » قالوا ؛آمنا بالذي جاء به محمد :صل الله عليه وآله ٠بالغداة»‏ وكفروا به 
بالعثي .وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام “في قوله تعالى ' ] 2 , 
عو ل 1-02" 43:2 51 :16د 82 ١‏ 597 0 5 
> > العمران:7. فإن رسول الله "صل الله عليه وآله “لما قدم المدينة وهو يصلي 
نحو بيت المقدس أعجّب ذلك اليهودّ » فلا صرفه الله عن بيت المقدس إلى البيت الحرام 
وجدت اليهود من ذلك . وكان صرف القبلة في صلاة الظهر » فقالوا ؛ صلى محمد الغداة 


واستقبل قبلتناء فآمنوا بالذي أنزل على محمد وجه النهار واكفروا آخره ‏ يعنون ' القبلة؛ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قبلتنا ||" , 


وهذا النص فيه دلالة واضحة على أن المجلسي اعتمد في كتابه بحار الأنوار على 
النسخة المتداولة من التفسير » التي طّبعت بعد وفاته .ويدل لهذا التصريح برواية أبي 

1 : 0 ا 3 
الجارود التي هي من ضمن ما أدخله الجامع أبو الفضل على متن التفسير ". 

الموضع الثاني : 

أورد المجلسبي تحت باب 'البدع والمقائيس أربعة وثمانين حديثًا» فقال ١‏ 

٠١‏ «تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه 
السلام ٠‏ في قوله تعالى ' ] 6 7 8 9 : : > 7ه 
4 28) (ا يوس :"08 » هؤلاء أهل البدع والشهوات يسود الله وجوههم. ثم 
بلقو الك 

وهذا النص كسابقه فيه التصريح برواية أبي الجارود . وهو من ضمن ما أدخله 
أب و الفضل في المتن : 


الموضع التالت : 
تحت باب العلم » وكيفيته » والآيات الواردة فيه أورد المجلسي أربعة وأربعين 


| 


| المصدر السابق |9 |١9٠0‏ 


نظو شور القن اف 


"| بحار الأنوار |”؟ /98| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
حديثًا » فقال ' 


الا ٠تفسير‏ علي بن إبراهيم قوله تعالى ' 1 [ >اا آلا !ا 0 م 

0 5 5 ا /الالا 26 7,2 442 الرعده:ماتغيضءأي؛ 

ما تُسقِط قبل التام ٠‏ ] 5 41 »يعني :على تسعة أشهر. كلَّما رأت المرأة من 
حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها . 


6 وني رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ' 1 3 

6 © 60 © 1 130 رعد:١٠ ١١‏ السر والعلانية عنده سواء .وقوله ؛ 

]| أ( > | الرعد: ٠١‏ » أي ١‏ مُسْتَخْفِ في جوف بيته . وقال علي بن 

إبراهيم في قوله ! اسارب بالنهار |ء يعني ؛ تحت الأرض . فذلك كله عند الله عز وجل 
وال عله ال 


وهذا النص الذي أورده المجلسي على فقرتين هو موجود بالنص على هيئته » 
ولكن بدون تقسيمه إلى فقرتين . وإنما قسمه المجلسي ؛ ليستدل به على الباب الذي ذكره 
تحته . وهذا يبين أن المجلسي قد اعتمد على هذا النسخة من التفسير ؛ حيث إن الجامع هنا 
جمع بين رواية أبي الجارود وبين تفسير علي بن إبراهيم القمّي .وهو ما يُظْهر أن المجلسي 
قد اعتمد على النسخة التي جمعت بين روايات القَمّي وغيره في التفسير » تلك الروايات 
التي جمعها تلميذه أبو الفضل ١‏ 


ام١١‎ 5| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الرابع : 
تحت باب )إثانف المكر و كفعة :كفوشن أنكيره أورد المجلسي واحدًا 
ونان جديا لقال 


١ 4‏ تفسير على بن إبراهيم ] !] 25 النازعات:١‏ » قال 'نزع الروح ‏ 
ا لا /ال النازعات:؟» قال 'الكفار ينشطون في الدنيا . ] عض الال 
النازعات ١‏ 7 » قال 'المؤمنون الذين يسبحون الله .وفي رواية أبي الجارود عن جعفر عليه 
السلام في قوله ' ] 1 | > النازعات:؛ » يعني 'أرواح المؤمنين » سبقت 
ل ل 00 
إبراهيم في قوله ' ا فك ايدان د 0 نمه ادق 2 التايضات: /اء قال :تنشق 
اللأرضى اهلها ل:والاذقة #الصيظ:, ]80 وو وليك نوناك اق خافة. 
ار وين الم النازعات:١٠»‏ قال 'قالت قريش 'أنرجع بعد الموت 
5 7 3 حل سر سس 1 0 رفو 3 
إذا كنا عظاماً نخرة ؟ أي :بالية . أَيَلكَ إِذًا كرو حاير النازعات 1١‏ » قال :قالواهذا 
5 1 - ل 00 
على حد الاستهزاء » فقال الله : أكَإمَا هى رَجَرَه وبجده(15) فَإِدَا هم بِأَلساهِرَة/ النازعات ٠١‏ 
١‏ .قال 'الزجرة النفخة الثانية في الصور والساهرة موضع بالشام عند بيت 
المقدس .وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام '»في قوله دن 
عردو ويا * 


دودوت لمك النازعات ٠١١‏ »يقول 'أي !في خلق جديد .وأما قوله ؛ آدَإِذا هم 


أَلسَاهِرَةٍ> النازعات :14 » الساهرة : الأرض .كانوا في القبور » فلما سمعوا الزجرة خرجوا 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ا" 1 ا 
من قبورهم » فاستووا على الأرض "١‏ ْ 


ويتبين من خلال المواضع الأربعة - وغيرها كثير وإنما ذِكُرٌ المواضع الأربعة 
للدلالة فقط أ" - أن المجلسي اعتمد على النسخة التي جمعها أبو الفضل » وقد طبعت بعد 
وفاة المجلسي ؛ حيث كانت طباعتها في إيران على الحجر سنة 1ه 1" بين) توفي 
المجلسي قبل هذا بقرنين تقريبًا » في عام ١١١١ها|‏ .فهذه النسخة كانت موجودة عند 
المجلسي قبل طباعتها » وعليها اعتمد ‏ وهذه النسخة قد اعتمد عليها غيرٌ واحد قبل 
طباعتها » وسأذكرهم في المطالب التالية ' 


المطلب الثاني : احتجاج بدر الدين بن أحمد الحسينقٍ العاملة!'' رتوفق 
بعد "ااه تقريبا بالنسخة المتداولة من التفسير . 


يقول في حاشيته على أصول الكاني تحت باب الإشارة والنص على أمير 


١ المؤمنين‎ 


١١‏ |المصدر السابق إلا 55 ا 

!ع اتنظى معاد + ابخان الأنوان الاح او وكوي لو لز تارذ مم ونه اباب ااام 
5 وغيرها., 

|" اينظر 'الذريعة |5 |"٠7‏ 

|: |هو ! بدر الدين بن أحمد بن إدريس العاملٍ الحسيني . سكن طوس وتوفي بها بعد |7١١٠ه‏ اتقريبًا .له 
مصنفات منها ؛ الحاشية على أصول الكافي » والحاشية على فروع الكاني » وشرح زبدة الأصول 
لشيخه البهائي » وغيرها ١‏ 

يُنظر في ترجمته ١‏ مقدمة الحاشية على أصول الكاني ١7/ ١|‏ اء» والذريعة ١|‏ /598 اء وأعيان الشيعة 


,١ 59| 8 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اقولة تغال ]1 ا /. الاك النحل :55 » قال علي بن إبراهيم رحمه 
الله ٠‏ 'وفي رواية أبي الجارود عن الإمام جعفر عليه السلام ٠٠‏ قال ' التي نقضت غزها 
امرأة من بني تيم يقال لها ' رابط » كانت حمقاء تَغْزِل الشعرء فإذا تم غزله نقضَنْهُ ثم 


عادت فغزلته |[" , 


المطلب الثالتٌ : احتجاج المازندرانق رت ١8/١٠١ه‏ بالنسخة المتداولة من 
التفسير : 

قال المازندراني تحت شرحه لباب ' نكت ونتف من التنزيل في الولاية .وهو من 

عليه السلام “في قوله تبارك وتعالى ' ] لالا 16 2 ل ]1 ١‏ [ 


رم 


عليه وآله »٠‏ وعلي بن أبي طالب . وفاطمة » والحسن » والحسين 'صلوات الله عليهم 
صل الله عليه وآله “عليًا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم » ثم ألبسهم 


كساء خيبريًا » ودخل معهم فيه » ثم قال :اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما 


> الأحزاب:*» قال 'نزلت هذه الآية في رسول الله صل الله 


وعدتني » اللهم أذْهِبٍ عنهم الرجس ., وطهَّرُهم !"ا : 
وقال في شرحه في الباب السابق نفسه ١‏ |اقال علي بن إبراهيم 'وفي رواية أبي 


١‏ الحاشية على أصول الكافي اص ١1١‏ البدر الدين العاملي » تحقيق علي الفاضي » دار الحديث » قمء 
ط |ااءأه؟5١ها‏ 


١‏ | شرح أصول الكافي » للازندراني لا اكما 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الجراود عن أبي جعفر عليه السلام ,٠‏ في قوله تعالى ' ] 8 60 8 يوسف م١٠‏ 
ذ إل فو له :. ]لا 2 | > يوسف:8١٠‏ » يعني ١نفسه‏ ,ومن اتبعه على بن أبي 
طالب » وآل محمد صلوات الله عليهم |!'! | 

وقال أيضاً في شرحه للباب السابق ' اوقال علي بن إبراهيم !في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ قال : ] ( + سوه الا الدين 
الل 0 لا 00> هود :115 » يعني !آل محمد وأتباعهم ؛ لقول الله تبارك وتعالى ' 


1 2 2423هود:9٠1ء‏ يعني !أهل رحمة لا يختلفون في الدين !|" . 


المطلب الرابع : احتجاج الخر العاملق درت :5 ١١٠١١هم‏ بالنسخة المتداولة من 
التفسير : 
قد مرّ معنا استدلال ار العاملي بم ذكره القّمَّي في مقدمة التفسير » من روايته 
عن الثقات على أن جميع من روى عنهم القّمّي في التفسير ثقات . وقد اعتمد الرّ العاملي 
في استدلاله هذا على النسخة المتداولة اليوم .ويدل لهذا عدة مواضع » منها ' 


الموضع الأول : 
في كتابه |الفصول المهمة في أصول الأئمة 


في الدنيا من البلايا والآلام فهو عقوبة لذنبه » أو يعود إلى مصلحته ؛ مِنْ تَرَنَب تَّوَاب » 


تحت باب إن كل وين للكت 


هو 8 


+ لمعه 


ونحوه “ان 


|9457 المصدر السابق لا‎ | ١| 


|؟ | المصدر السابق | |5 ٠١‏ اء ويُنظر ' |لا |5١١51؟١|,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ “علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر يع افي قوله‎ "١ 
0 0] |اط طا زر »ا اط 1 ©“ الرعدم#.وهى النقمة.‎ 
الرعد:1» فتحل بقوم غيرهم » فيرون ذلك » ويسمعون به . والذين‎ > 5 ]! 
7 حلت بهم عصاةٌ كُفارٌ مثلهم » ولا يتعظ بعضهم ببعض .ء ولن يزالوا كذلك | لا‎ 
' "|| الذي وعد المؤمنين من النصر » ويخزي الكافرين‎ "١: لاا ا الرعد‎ 

الموضع التانى : 

في اوسائل الشيعة | تحت باب ' تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبارة .قال ' 

٠ "علي بن إبراهيم في |تفسيره | قال في رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر‎ ١١ 
قال :سئل رسول الله :صل الله عليه وآله ٠.وسلم عن تفسير قول الله‎ ٠ عليه السلام‎ 
١٠١: عز وجل ' | كن يحو لقَاء ريو ِ 4 ه66 ©يعبادوَ ريع 21 الكهف‎ 
فقال :من صل مراءاة الناس فهو مشرك إلى أن قال ! ومن عمل عملاً نما أمر الله به‎ 
فواءاة القاوى قو ف عاو لا عل لاع ا‎ 

الموضع الثالت : 

في اوسائل الشيعة | تحت باب !عدم دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار 


ولا تسليم » واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد .قال ١‏ 


١‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة ١‏ 741 اللحر العاملٍ . تحقيق محمد حسين القائيني » مؤسسة 


معارف » قمء ط ١|‏ أء 514١ه)|.,‏ 


5 وسائل القنيعة |الاسلامية]| | ها 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


” «علي بن إبراهيم في تفسيره قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه 
السلام ٠٠‏ قال !إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم » وإن لم يكن 


في هأحدفليقل 'السلام علينامن عندربنا يقولالله' ]1 لم ١‏ 


ل 


0 5-4 


و 0 2426 ١‏ 
ممترحكة طب 00 


و 
ويتبين من خلال ما سبق اعتاد الحرٌ العامل على النسخة المتداولة من التفسير» 
وهذا ظاهرٌ ؛ حيث فيها التصريح برواية أبي الجارود » وهي مما أدخلها الجامع أبو 
الفضل ١‏ 


المطلب الخامس : احتجاج هاشم البحرانة!'7١٠١١اهم‏ بالنسخة المتداولة 
من التفسير : 
حيث قال في كتابه احلية الأبرار | تحت باب :نقل الوحي » وما كان يأخذ رسول 
الله :صل الله عليه وآله ٠‏ من الإغماء » إذا كان بغير واسطة جبرئيل ' 
١١‏ «علي بن إبراهيم في تفسيره قال !في رواية أبي الجارود عن جعفر عليه 
السلام “فق قولة] ] *+ بر . / 0 1 2 4 5 / 


8 29 سبا١؟‏ .وذلك أن أهل السماوات لم يسمعوا وحيّاء فيم| بين أنْ بعِتْ 


١|‏ | المصدر السابق 4 اهه:| 


؟ اهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني . له مصنفات منها !البرهان في تفسير القرآن» 
والدر النضيد في فضائل الحسين الشهيد ,توفي سنة |لا١١١ه‏ | , 


يُنظر في ترجمته الأعلام م كدا 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


عيسى ابن مريم عليه السلام إلى أن بْعِثْ رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ .فلا بعث 
الله جبرئيل إلى رسول الله سمع أهل السهاوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على 
الصفاء فصعق أهل السماوات » فل] فرغ من الوحي انحدر جبرتيل » كلما مر بأهل 
الساوات” ]. :2 :2 ,يقنؤل :ككف عن قلويرع فقا بعفهم لبعض: 
] 0 1 2 4 5 7 8 و29 نيس" . 


المطلب السادس : احتجاج الحويزة!" 
التفسير : 


ت ١١١5‏ ابالنسخة المتداولة من 


قال في تفسيره انور الثقلين | ! في تفسير علي بن إبراهيم ' وفي رواية أبي الجارود 
عن أبي جعفر عليهالسلام '.في قولهتعالى' ]1 !| " # © 9 يع 


' ) (”# ا له وك المائدة 4.01 انا الشمر تك متكر يدن البغرات ذا 
:نيو عريتونا انكر كته قله سرام بزذلت ااانا كرمزب دل أن ترم امد 
؛ فسَكِر» فجعل يقول الشعر» ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر » فسمع النبي : 
صل الله عليه وآله» فقال ؛ |اللهم أمسك على لسانه | » فأمسك على لسانه» فلم يتكلم 


١١‏ | حلية الأبرار ١|‏ |/7 الهاشم البحراني » تحقيق غلام الروجردي » مؤسسة المعارف الإسلامية » قم, 
ط إااء |4١ة١ه)|,‏ 


القرآن » وله شرح لامية العجم » وغير ذلك توفي سنة |1١١١هه|,‏ 


يُنظر في ترجمته ' أعيان الشيعة |4 |79 المحسن الأمين , 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 
خن ذموعنه الشكن فأنول اش تريديها بعدذلك 1" 


وقال أيضاً في تفسيره افي تفسير علي بن إبراهيم ! ]6 7 8 9 : : > 
حت اح © 2/8 الأنعام ا" » قال الا يعلمون آن الآيةإذا جاءت ولم 


يؤمنوا بها مبلكوا .وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ في قوله ' ]6 


7 9 :> ع <> 6 3 > الأنعام:07 » وسيريك في آخر 

الزمان آياتٍ » منها 'دابة الأرض » والدجال » ونزول عيسى بن مريم » وطلوع الشمس 
ل 

من مغربهاا'” ١‏ 


وقال أيضاً في تفسيره ؛ افي تفسير على بن إبراهيم :قال بعد أن قال 'وبيّن 
الصادق عليه السلام 'مَن هم إلى آخر رواية أبي الجارود أعني قوله :وأكثر من 
ذلك وأقل .رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم اره|. ] لا 42 التوبة:0 'قومٌ قد 
٠. 07 50 7 7‏ 5 يا 1 ٠.‏ 34 5 
لزمهم كفارات في قتل الخطأ » وني الظهار . وقتل الصيد في الحرم . وني الآيمان ‏ وليس 
عندهم ما يكفرون » وهم مؤمنون 'فجعل الله عز وجل لهم سهًا في الصدقات ؛ ليكفر 


الم) 


١‏ | تفسير نور الثقلين ١|‏ /514 اللحويزي » تحقيق هاشم المحلاتي » مؤسسة إس)عليان » قم , ط |5 اء 


)5١ها‏ 
|؟| المصدر السابق |9/١5| ١|‏ 


المعو لبا الي 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب السابع : احتجاج الميرزا محمد المشهدة!" ات 55١١ه‏ ابالنسخة 
المتداولة من التفسير : 
قال في تفسيره كنز الدقائق ' اوفي تفسير علي بن إبراهيم قوله ! ]1 ,06 - 
 /‏ 0 1 2 3 4 5 6 / 8 9 :ك2 العمران 7 
» قال 'نزلت في قوم من اليهود » قالوا 'آمنا بالذي جاء به محمد بالغداة وكفروا به 
بالعشي .وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام "في قوله ! 1 2 , 
 / . -‏ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :2 
آلعمران :47 فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدِم المدينة .11.0" , 


وقال أيضاً ' وني تفسير علي بن إبراهيم وني رواية أبي الجارود عن جعفر عليه 
السلام .وني قوله' 1 1 0 ] أ ل[ لك العمران:؛١٠؛فهذه‏ لآل 


محمدءومَنْتَابَحَهم ]1 أ [ ا | 13 ١‏ © (]إ24 العمران: 


00 


١‏ اهو محمد المشهدي بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمي . المشهدي المولد والمسكن » القمي 
الأصل .له مصنفات منها ' التحفة الحسينية » ورسالة في أحكام الصيد والذباحة » وغيرها . توفي 
سنة [760١١ه|,‏ 

يُنظر في ترجمته ١‏ مقدمة تفسير كنزالدقائق ١5 ١|‏ اللميرزا محمد المشهدي , تحقيق مجتبى العراقي » مؤسسة 
النشر الإسلامي » سنة /501١ه‏ اء والذريعة ١57/ ١4|‏ اء وأعيان الشيعة |9 /508 | 

|؟ | تفسير كنز الدقاتق ١١54| ١|‏ اللميرزا محمد المشهدي . 


”| المصدر السابق |" ,]١91١|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثامن : احتجاج يوسف البحرانق 
الناضرة) بالنسخة المتداولة من التفسير : 
قال يوسف البحراني في كتابه |الحدائق الناضرة | ' ااوفي تفسير الثقة الجليل علي 
بن إبراهيم » قال وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ٠٠‏ في قوله تعالى ' 
] 0 ما | لا ١‏ 71 النور :1" » فهي !الثيابء والكحل» 
وكفراقه اكو و الجا ل 


ت85١1١ه‏ |صاحب ر(الحدائق 


وقال أيضًا مستدلُا ' ااروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية عن 
أبي الجارود » عن الباقر عليه السلام .٠‏ في قوله تعالى ' ]1 !1 " # 5 0/6 
١‏ 533 ع 5 2 ووه 1 #0 
3 )> امائدة 50 ... الآية ‏ أما الخمر فكل مُسْكِر من الشراب إذا أحمر 
فهو خمر ‏ وما أسكر كثيره فقليله حرام .وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تُحَرّم الخمرء 
فسَكرء فجعَلٌ يقول الشعر ء ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر » فسمع النبي صلى 
الله عليه وآله '» فقال : اللهم أمسك عليه لسانه | فأمسك على لسانه » فلم يتكلم حتى 
تن عن التو ؤنا رول ليها ل ا 
ويظهر من خلال المطالب الثمانية السابقة ١‏ أن هذه النسخة من التفسير كانت 
المعتمدة والمتداولة ؛ حتى قبل طباعتها الطبعة الأولى بإيران عام 1١7١ه‏ !؛ حيث إن 
المصادر الشيعية على اختلاف فنونها لم تنقل بعد الألف من الحجرة - حسب بحثي في ما 
هو مطبوع - عن غيرها .ولا أعلم إلى أي مدىّ من التاريخ يمكن الجزم بهذاء وهل 


, الحدائق الناضرة |77 500 اليوسف البحراني » تحقيق علي الآخوذي . مؤسسة النشر الإسلامي » قم‎ | ١١ 


|| المصدر السابق أه ,|١١7|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يمكن القول :إن التفسير المنسوب إلى القَمَي لم يشتهر بغير هذه النسخة منذ تأليفه؟ 


ربا يكون هذا ولا أجزم بذلك -, وإن كان ما يغلب على الظن . فكيف يكون 
تفسيرٌ بهذه المكانة العلمية من قرب الإسناد إلى أئمتهم » وتتوافر الهمم والدواعي على 
إخراجه » ثم لا توجد إلا نسخة من جمع تلميذٍ للقمي » أضاف إلى روايات شيخه 
غيرها؟ ا 

ثم إنه بعد طباعة هذه النسخة على اختلاف طبعاتها »٠‏ فإنْ كل من ينقل عن 
تفسير القّمّي من المعاصرين إن ينقل عن هذه النسخة التي جمعها التلميذ أبو الفضل . 
وسيأتي في الفصل الرابع من هذا الباب بيان كثير من احتجاج المعاصرين مبذه النسخة » 


واعتادها . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الفصل الثالتك 
منهج القمق في الاستدلال العقدقي 


وفيه أربعة مباحث : 


نا المبحت الأول : الاستدلال بتفسير الأئمة - عندهم- على مسائل 
الاعتقاد. 


9 المبحث الثاني : أخذه تفسير الإمام--عندهم - لكلمة ‏ وطردها على 
آيات أخرى ليستدل بها على عقائده. 


لا المبحت التالت : الاستدلال على مسائل الاعتقاد عن طريق التفسير 
الباطئي لانص. 


نا المبحت الرابع : الاستدلال بأسباب النزول على مسائل الاعتقاد. 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ مقدمة‎ 

عند قراءة الباحث للتفسير المنسوب للقمي يجد أن القمي يعتمد بالدرجة الأولى 

على الرواية التفسيرية الواردة عن الآئمة عندهم ٠كمنهج‏ للاستدلال على مسائل 
العقيدة الشيعية الاثني عشرية ولهذا يصنف التفسير على أنه من تفاسير الشيعة الاثني 
عشرية الروائية » وهو يعتمد بالأخص عل محمد الباقر و جعفر الصادق - رحمهم الله - 
فيه| نسبه إليهما الشيعة ولهذا يقول آغا بزرك ' افعلى كل من يريد الاطلاع التام على مزايا 
الكتاب أن يراجع كتابنا |الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


"الجن تفهيل ماكناء 
وخلاصة ما عرفناه عن هذا الآثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن الإمامين الممامين أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر .عليه السلام ٠‏ من طريق أب الجارود » وأبي عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق من طريق علي بن إبراهيم "١!‏ . 

وهذا المنهج واضحٌ عند القمي في الاعتماد على تفسيرهما للاستد لال على مسائل 
العقيدة الشيعية الاثني عشرية ؛ كالإمامة» والرجعة. والطعن في الصحابة » 
والتحريف ». وغيرها .إلا أن القمي لم يعتمد في الاستدلال العقدي على هذا فحسب ؛ 
بل انتهج التفسير الباطني ؛ إِمّا باقتطاع الآية من سياقها والاستدلال بها على غير ما 
منقك لةء :وما ال لاضع بمذلو لاك الألقاظ وتزاكيت الم © فكان هنذا مدة ره 
روعة القرآن » وبيانه » ورحمته » وهداه . وقد انتهج القمي غير هذه الطرق في الاستد لال 
العقدي ‏ ويظهر هذا من خلال مباحث هذا الفصل ومطالبه ١‏ 


١|‏ ايُنظر : |4 .ما 


| اه‎ ١| |مقدمة تفسير القمى‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 
الاستدلال بتفسير الآئمدّ-عندهم-على مسائل الاعتقاد 


وفيه خمسة مطالب ١‏ 

المطلب الأول ١الاستدلال‏ بتفسير الآئمة عندهم على عقيدة التحريف , 
المطلب الثاني 'الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم 'لإثبات عقيدة الإمامة . 
المطلب الثالث 'الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم 'للطعن في الصحابة رضي الله 


المطلب الرابع 'الاستدلال بتفسير الآئمة عندهم على عقيدة الرجعة , 


المطلب الخامس ' الاستد لال بتفسير الآئمة ‏ عندهم “لإثبات عقيدتهم في القائم . 


تمهيد ١‏ 
يقول ٠سبحانه ٠١‏ آلا / ل/الا 276 الزعرف:8 .فكانت قراءة العربي 
للقرآن كافية لفهم ما خوطب به ؛ حيث إنه نزل بلسانه » ثم حث ٠سبحانه‏ “على تدبر 
القرآن . ومحالٌ أن يؤمر العربي بتدبر ما لا يعلم إلا بقيم !فكان الأمر بالتدبر درجة عالية 


ف 7 ع 3 
أمر به قطعًا ؛ من أدرك مطلق فهم الخطاب المنزّل 


وهذه المسألة لا يختلف عليها اثنان من المسلمين لكن طائفة كبيرة من الشيعة 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الاثني عشرية لا تسلم مبذا وتقول بأن القرآن لا يفهم إلا بقيّمأ'' .والقيم هم الأئمة ٠‏ 
عندهم ٠‏ .ثم يذكرون على ألسنة الأئمة عندهم من التفاسير ما لا يقوله من عنده 


مسحة من علم » فضلًا عن أن يكون إمامًا معصومًا ‏ 


فيُضْئَّلون بذلك على الناس ليُمرروا عقائدهم الشيعية والتي لا أصل ها في كتاب 
الله وإنما يوردون عن الآئمة عندهم “تفاسير للآيات فيها التأويل الباطني والتحريف 
والطعن في الصحابة . والحجة فيها لا إلى كتاب الله » وإنما إلى تفسير الإمام . 


يقول الدكتور محمد إبراهيم العسّال ١‏ | أمّا دعوى الشيعة في اختصاص الأئمة 
بذلك فهي مناقضة لصريح القرآن في غير ما آية منه ....فكل ذلك صريح في أن القرآن 
قد ندب الله إلى التدبر والتفكر والاستنباط منه» وأن ذلك متاح للجميع من غير 
اختصاص بيت دون بيت أو جنس دون جنس هذا والآمة لم تر عند أهل البيت علما 
امتازوا به عن غيرهم ... والمأثور عن علاء الأئمة عشرات الضعاف عن المأثور عن آل 
البيت رضي الله عنهم ...فثبت أن ما تلصقه بهم الشيعة كذب وافتراء » لا يصح نسبته إلى 
آل البيت الأطهار » لما يلوح عليه من علامة الوضع » فإن آل البيت لا يحجرون على 
عقول الناس » وإنما أراد الشيعة أن يروجوا لهذه الأخبار مستغلين في ذلك عواطف 
الناس من جهة آل البيت وحبهم لهم فادعوا لهم تلك الدعوى » وزعموا أن عقول الناس 
قاصرة عن الفهم لا يجوز لحا أن تأخذ التفسير إلا عن طريق الأئمة|!"!. 


| ١184| ١| ا يُنظر :أصول الكاني‎ ١| 
الشيعة الاثني عشرية ومنهجهم في تفسير القران الكريم اص5١١ المحمد العسال .تقديم اد أحمد‎ | "١ 


الغامدي . ود على السالوس .» الطبعة الآولى |/571١ه‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فنعتقد معاشرٌ أهل السنة ٠أن‏ ما نسبه الشيعة إلى الأئمة ‏ عندهم ٠تماهو‏ 
خالف للقران كذب وافتراء إذ هم أشهر من عرف بالكذب من الطوائف » يقول ابن 
تيمية ! |!الكذب على هؤلاء إيقصد الآئمة عندهم :في الرافضة من أعظم الأمور. 
لاسيها على جعفر الصادق فإنه ما كذب على أحد ما كذب عليه ...وفي الجملة فمن 
جرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله » فكيف يثق القلب 
بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل ؟ وقد تعدى شرهم إلى غيرهم 
من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كان أهل المدينة يتركون حديثهم » وكان مالك 
يقول ! أنَزُلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب !لا تصدقوهم ولا 


تكذبوهم | ... فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال !". 


ف اععمنا القمئ غل ما تست إل الآفية عتدهي »من تفسين الآبات لتقريدر 
العقائد الشيعية الاثني عشرية واعتماده ليس على القرآن وإنما على تفسير الإمام فأخذ 
ذلك مطية للاستد لال على ما يعتقده , 


وسيتبين في هذا الملبحث إن شاء الله و مايتلوه من مباحث منهج القمي في 
الاستدلال العقدي دون الخوض في الرد عليه ؛ لآن هذا محصص للباب الثاني من هذه 
الرسالة , 


واعتمد القمي في الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم 'التفسيرية لتمرير عدة 
عقائد تتبين بالمطالب التالية ١‏ 


| 584[( |منهاج السنة |؟‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
المطلب الأول : استدلاله بتفسير الأكمةعندهم علق عقيدة التحريف : 
إن عقيدة التحريف التي يقول بها الشيعة إنم| هدفهم بها إثبات مالم يوجد أعني 
إثنات الإمامة خيث أن القمى قد اعتمد عل عقيدة التحريف لإثبات عقيدتين هما ؛ 


الإمامة والطعن في الصحابة , 


فإن الكتاب العزيز لما بين أركان الإسلام بيانًا واضحًا يعلم به العامي قبل العالم 
هذه الأركان عند قراءته للقرآن ولم يكن بين تلك الأركان الإمامة والتي يدعي أصحابها 
أنها من أركان الإسلام دعى ذلك أتباع المذهب الشيعي إلى القول بتحريف القرآن 
ونسبوا إلى الآئمة ‏ عندهم ١في‏ ذلك الروايات الدالة على التحريف حيث زعموا أن 
الإمامة أزيلت من القران ومن أزالها في نظرهم الصحابة » فكان الإيمان بهذه العقيدة 
يستلزم هذه العقيدة , 


وهذا استدل بها القمي وغيره بمن ذُكرت رواياتهم في هذا التفسير لإثبات هاتين 
العقيدتين على النحو التالى ‏ 


أولا : الاستدلال بتفسير الأتمدّ-عندهم-على عقيدة التحريف لإثبات 
الإمامي : 


وهذا النوع من الاستدلال كثير في التفسير » وإن| سأعرض من الأمثلة ما يتبين به 
المنهج ١‏ 
المتال الأول : 


قالالقمي 'اوقوله! 1 11 5 _ وص 6 © 0ع 


1> العمران :8 , فلفظ الآية عام ومعناه خاص . وإنما فضّلهم على عالي زمانهم . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلقة 

وقال العالم عليه السلام ٠‏ :نزل اوآل عمران وآل محمد على العالمين | فاسقطوا آل محمد 
من الكدات 1 

في هذه الآية يريد أن يستدل القمي على أن من آل محمد من هو مصطفى أسوة بآل 
إبراهيم وآل عمران وهو يقصد بذلك الآئمة-عنده مو استند إلى عقيدة التحريف هنا 
لإثبات إمامة آل البيت وأغهم مصطفون من الله . 

المثال الثانى : 

وعند تفسير قوله تعالى ' ]| . /0 1 22 لم1 تس 
القمي إلى أبي عبد الله قولّه :|0 ]1 / 0> يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ٠‏ 
عليهم السلام ؟ افقال القاري ؛ جعلت فداك » كيف نزلت؟ قال نزلت اكنتم خير 


الهه أخرجت للفاض ]| الاكرف ننع شف ]1 5 42د 657 


7 8 9 عيمران ١و‏ ؟ !1" 


هذا لض :تقولاه واعودة فل" اذاه نسي إلى أ :مكل اللقة- تعن اله اميه 
التحريف إن هو لأجل إثبات الإمامة . وهذا يتبين جليا من قوله ! اكنتم خير أئمة 


و 
ع 


المتال التالت : 
قال الجامع ١‏ ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم في قوله ١‏ أنْ تكون أئمة هي أزكى 


|٠١١١ ١| اتفسير القمى‎ ١| 


|١١٠١! ١١ |المصدر السابق‎ "| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا ذد|) ' ا كلفد ااه 
من أئمتكم اء فقيل :يا بن رسول الله » نحن نقرؤها ١‏ أهى أريف مِنْ أمَةٍ > النحل: :قال ١‏ 


وتلعاف وها ارين 3 او أرقا سيره بع بحينا ا 


هذا النص با فيه من استهانة بكتاب الله يستحيل أن يخرج عن تقي » فضلًا عن 
نسبتها إلى إمام . ويراد بهذا النص المسند إلى المعصوم - عندهم - بيان القراءة الصحيحة 
للقرآن وأنه تم استبدال أئمة ٠عندهم‏ - بأمة فأراد الإمام أن يرجع القرآن إلى ما كان 
عليه بزعمهم فأشار بطرح أمة وإثبات أئمة وإن اضطره ذلك إلى تفسير السياق باطنيا 


المثال الرابع : 
قال الجامع : 'وقالعلي بن إبراهيم في قوله ' ]1 8 ))(آا 8 6 || 
| [ز ا آالالاا 0 م() 5 5 [ > اكهيف:؟؟ فقال 
أبو عبد الله عليه السلام ٠ ٠‏ نزلت هذه الآية هكذا ؛ اوقل الحق من ربكم بعتن 
ولاية علي عليه السلام »٠‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل 
محمد نارًّا أحاط بهم سرادقها /"". 
يريد القمي من زسبة هذا التفسير إلى أبي عبد الله :رحمه الله ٠‏ إثبات ولاية علي 
وأنها نزلت في القرآن فهي ولاية مفروضة » ولكن القرآن حرف - عندهم - فلذلك لا 


تجدها مكتوبة فيه 


|*”84| ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|” |المصدر السابق |” إه”#| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المثال الخامس : 
قال القمي 'اوقرئ عند أبي عبد الله عليه السلام . 1 5 لا ما 
الا * / 2 1 | / إِمَامًا > الفرقان: 74 فال قد 
سألوا الله عظيم| أن يجعلهم للمتقين أئمة فقيل له :كيف هذا يا بن رسول الله؟ قال إنما 
أنزل الله |الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين 


ا 


الآية هنا تبين فضل الله على الناس وأن درجة إمامة المتقين 'والتي لا تعني 
بالغتووزة العضحة عقن اهل السدة »هى مدرلة متاحة لكل أحد تككى من الوانحل 
الأحد . ولكن الشيعة الاثني عشرية نسبوا إلى أبي عبد الله :رحمه الله ٠‏ ما يتوصلون به 
لإثبات عقيدة الإمامة - والتي تعني عندهم العصمة - فنسبوا إليه هذا التفسير ليتم لهم 
ما أرادوا من إثبات عقيدة الإمامة ولو كان في ذلك تحريف لكلام الله 


وحينا يُذكر منهج الاستدلال العقدي عند القمي لا يعني أن غيره من روى عن 
الآئمة عندهم ٠في‏ هذا التفسير يختلف عنه بل إن المنهج في الاستدلال العقدي في هذا 


التفسير واحد سواء كان المستدل القمي أو غيره من له رواية في هذا التفسير. 


وسأعرض هنا 'إن شاء الله ٠‏ لبعض الأمثلة عن غير القمي في التفسير با يتبين به 


وحدة المنهج في الاستدلال العقدي ١‏ 


|١١ا/‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
المثال الأول : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله '!انزلت هذه الآية هكذا ١‏ 
لا ا ا 
فهي إمامة مفروضة ١‏ 
المثال الثاني : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله قوله ' |اقوله ١‏ أومَن بطع أذ 
© ل الأحزاب "في ولاية علي والأئمة عليهم السلام 'من بعذله , اتتد نار ووذ 
عَظِيمًا 7 الأحزاب :1اهكذا نزلت والله | !"ا 
فؤفك انث يثبت هنا أن الولاية طاعة مفروضة وسبيل من اتبعها الجنة , 
ثانيا : الاستدلال بتفسير الآأئمد-عندهم- على عقيدة التحريف للطعن 2 
الصحابي. 
م يختلف القمي عن غيره ممن له رواية في التفسير “في طريقة الاستدلال هنا 
فكلهم سلكوا منهجًا واحدًا , 


وسأعرض مثالين للقمي ومثالين لغيره يتبين بهم المنهج في الاستدلال العقدي ١‏ 


|”810 ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


” |المصدر السابق ١|‏ /ا9١|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ضفلة 
المثال الأول : 
قال القمي ١‏ اوقراً أبو عبد الله عليه السلام ٠‏ اهذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 


في هذا التفسير المنسوب لأبي عبد الله رحمه الله إثبات لعقيدة الشيعة الاثني 

عشرية في الخليفتين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما » فحرف الشيعة الآية ليستدلوا بها على 

تكفير الخليفتين رضي الله عنهما . وأنه| عند الشيعة الاثني عشرية من أهل النار خالدين 
المثال الثاني : 

| لكا لين ظَلمُواً 7 الشعراء 1 'آل محمد حقهم ٠‏ أأَىّ منقلب ينَقَلِيُونَ 00 
هكذا والله نزلت !"ا 


هذه كسابقتها يريد القمي من خلال ما نسبه إلى أبي جعفر تكفير الخليفتين رضي 
الله عنههم , 
المتال الثالت : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله ' انزلت هاتان الآيتان 


هكذاء قولالله: ]1 [؟1| لل الرعرف:8*-_يعنى فلانا وفلانا -يقول أحدها 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ إه5”*| 


|١١06| ١| |المصدر السابق‎ ” 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لصاحبه حين يراه ]| لما 0 م لي 8 5 [الازعرف:مم فقال 
الله لنبيه :قل لفلانوفلانواتباعهيا: ] ٠/‏ للا عالا لىمل ١]‏ 


2 2 الزخرف :وم| [") 


هذا الأثر الذي نسبه الجامع إلى أبي جعفر من غير طريق القمي يكرس العقيدة 
الشيعية في الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث فيه تحريف كلام الله 
عز وجل بالاعتماد على ما نسبوه إلى أبي جعفر لتتحقق لهم العقيدة الشيعية في خير رجلين 
بعد الأنبياء , 


المتال الرابع : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله ' انزل جبرائيل عليه 
السلام .على رسول الله .صل الله عليه وآله ٠يهذهالآيةهكذا:‏ أَوَقَالَ 


صم 


لطَدِيِمُوت 2 افرقان :+ لآل محمد حقهم ]إن تَيَيَعُو ب إلا رجلا مَسْحْويَا ((4 أنظر 
© صَرَبْوا الك الْأَمَيلَ فَصَلُواْ فلا يَسْنَطِبِعُونَ سيلا 7 الفرقان / ه قال إلى 
ولاية علي وعلي عليه السلام عق التب1 1" 
هذا المثال وما سبقه من أمثلة كلها تعتمد على عقيدة التحريف المتلقاة عندهم على 
ما نسبوه إلى الأئمة عندهم ٠وذلك‏ لإثبات عقيدتهم في الصحابة الكرام رضي الله 


عنهم . 


|5851 ”| |المصدر السابق‎ ١١ 


” |المصدر السابق |5 |١١١١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : الاستدلال بتفسير الأئمةعندهم لارثبات عقيدة الإرمامة : 
الإمامة هي المحور الرئيس الذي يدور عليه الدين الشيعي فإنه متى أزيلت 
الإمامة لم يكن هناك دين شيعي ولذلك حرص أتباعها أن يكون لها ذكر في القرآن » فلم| 
أعجزهم أن يجدوا آية محكمة تنص صراحة على الإمامة - كما نصت آيات على أركان 
الإسلام - ذهبوا إلى نسبة تفاسير للأئمة لتكون حجة في| يطلبونه تماما كحجة القرآن أو 
السنة . واعتمد القمي على هذه الطريقة لإثبات الإمامة ويتضح ذلك بالأمثلة التالية ' 
المتال الأول : 
يقول القمي ' اوقوله ' ] 1 "# 5 مون ا أى الا يوسون 
1 8 55 )1 :ل" عحفني.جه. .ن. ال يوقي « قال 
الآيات أمير المؤمنين والأئمة ٠عليهم‏ السلام ٠‏ .والدليل على ذلك ' قول أمير المؤمنين 
عليه السلام ٠١‏ |مالله آية أكبر مني |//!". 
هنا فسر الآيات بالأئمة عندهم 'استنادا إلى ما نسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه 
وعلي رضي الله عنه منزه عن قول هذا فهو يعلم أنه دون أنبياء الله ورسله ولكنه الدين 
الشيعي يمتطي كل صعب وذلول لإثبات مالم يوجد. 
المثال الثاني : 
نسب القمي إلى أبي عبد الله عند تفسير قوله تعالى : ]أصَيروأ وَصَارُوأ 


وَنَابِطُوأ 2 قوله : ]أصَيروا 2 اعل المصائب أَوَصَابيُوا 2 على الفرائض 


3 اللصدو السانق 3ق 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وتاطواً يتغل الأكنة عليهم السلام آنا 
اعتمد القمى هنا على ما نسبه إلى أبي عبد الله :رحمه الله ليس على إثبات الإمامة 
فحسب بل عل المرابطة على الأئمة عندهم ١‏ 
المتال الثالث : 
فيقولون ]+ , -> با فعلوا بعدنا بهم ||" . 
رسل الله عند القمي لا تدعوا إلى الله وإنما تدعوا إلى اتباع الأوصياء !| وستسأل 
المتال الرابع : 
نسب القمي إلى أبي عبد الله عند تفسير قول الله تعالى ' ]1 8 19 : : 
> ع < 7 هم 8 ) 86 01 ل ارعد» قوله المنذر رسول 


الله .صل الله عليه وآله ٠والحادي‏ أمير المؤمنين عليه السلام ٠وبعده‏ الأئمة ٠عليهم‏ 


|١١؟9/‎ ١| |المصدر السابق‎ ١| 


|١9٠0[ ١١ |المصدر السابق‎ "| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


السلام ٠وهوقوله:‏ 1 ! ©) 11 لرعد:» أي في كل زمان إمامٌ هادٍ مبيّن .وهو 
رد على من ينكر أن في كل عصر وزمان إمامّاء وأنه لا تخلو الأرض من حجة!!", 
وبهذا يتبين أن القمي قد اعتمد على ما نسبه إلى الآأئمة ‏ عندهم ٠عنده‏ ليثبت 


عقائده الشيعية واتخذ ذلك منهجا له في الاستدلال العقدي , 


الأمثلة ما يتبين به وحدة المنهج ٠‏ 
المتال الأول : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله تعالى ' ]1 [ > 
ا الا لم ط () 18 5 [ لا لا#لاسممم ء. 
فول اتتحن التسدا فين أن نوده النستل تافر 1" 
ما ذكره الجامع من غير طريق القمي يؤكد كون المنهج ني الاستدلال العقدي لهذا 
التفسير واحد سواء كانت الرواية للقمي أو لغيره ما له رواية في هذا التفسير إذ كلهم 
المثال الثانى : 


نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ' ] 


|5049| ١| |المصدر السابق‎ ١ 


” |المصدر السابق ١|‏ ١؟؟|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


> انائدة ١‏ قال 'الإن رسول الله ٠صل‏ الله عليه وآله ٠عقد‏ 
عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله ] 
7 التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام "1١‏ 
اعتمد الجامع هنا على ما نسبه إلى أبي جعفر لإثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه 
وأنها أخذت على الصحابة في عشر مواضع ١!‏ 


المثال التالث : 


نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى لاصوا 

دُحك روأ بو فَسَحَنَا عَلِيَهِمْ أَبوَآبٌ كن َءٍ 2 الأنعام ؛؛ قال أقاقولة” :] فلماهسوا 
مَادْحكروأ بو 7 يعني 'فل| تركوا ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام 8 
به أسَحَنَا عَلِيّهِمَ أَبوابٌ كل َْءٍ 7 يعني 'دولتهم في الدنياء وما بسط لهم فيها 
وأفساقولية : ]م قدا ا حا يما أو 2ك نهم بَعْنَهَ دا هم مُبَلِسَونَ > الأنمام:؛؛ يعني 


سح سه كه 


بذلك : قيام القائم ؛ حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قطء فذلك قوله : أَبَعْتَهَ > فنزلت 
بخبره هذه الآية على محمد ٠صل‏ الله عليه وآله 0 

الآية تتحدث عن شيء مضى وانتهى قبل نزولها وهذا يسند إلى الإمام المحصوم 
عنده على أنها للمستقبل فانتزع الآية من سياقها واعتمد على ما نسبه لأبي جعفر ليثبت 
الولاية لعل رضى الله عنه , 
١|‏ |المصدر السابق |١5٠١| ١|‏ 


اا |المصدر السابق |8٠٠١ ١١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هلله 
المطلب الثالث : الإستدلال بتفسير الأكتمقعندهم للطعن فق الصحابة أ : 
اعتمد القمي وغيره تمن له رواية في التفسير على أقوال منسوبة إلى الأئمة ٠‏ 
عندهم للطعن في الصحابة الكرام وتكفيرهم رضي الله عنهم , وسأورد من الأمثلة ما 
المتال الأول : 
نسب القمي إلى أبي الحسن الرضا تكفير الخليفتين فقال في قوله' ]2 ©) 
| [ >ا ع الرحن:٠ ٠١‏ اقال عليه السلام ٠‏ الله علم محمدًا القرآن ؟ 
قلس ]1 ا 1/الى رحن :+ ؟ قال ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ .قلت ١‏ 
]| 00 ل درحن::؛ ؟ قال 'علمهتبيان كل شئ يحتاج الناس إليه .قلت ؛ 
١1‏ 8 . - 5 امتحعيه؟تقال"#ماستباة قلت التسمى والقمز 
يعذبان؟ قال سألت عن شيء فأتقنه ؛ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » يجريان 
بأمره » مطيعان له » ضوؤهما من نور عرشه » وحرّهما من جهنم ؛ فإذا كانت القيامة عاد 
إلى العرش نورهما وعاد إلى النار حرّهما ء فلا يكون شمس ولا قمر .وإنما عناهما لعنهما 
الله ٠‏ أو ليس قد روى الناس أن رسول الله صل الله عليه وآله ٠قال‏ :إن الشمس 
والقمر نوران في النار؟ قلت 'بلى . قال ' أمّا سمعت قول الناس 'فلان وفلان شمسا 
هذه الآمة وتووينا :قهي] نفل النا زات اما ع غبرعيا 01 
هذا التفسير المغرق في الباطنية أنى له أن يروج على الشيعة لو لم ينسبه القمي إلى 
أحد أئمتهم ؟ !'فتوصل القمي بهذه الطريقة إلى ما يريده من إثبات عقيدته في 


|7”57 ” |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المثال الثاني : 

نسب القمي في تفسير قول الله تعالى ١‏ ] يَوْمَ يض © وَكسَوَدُ وجوه 4العمران: 
5 إلى قوله ؛ أفَفى رَحمَةَ أله هم فا خَإِدُوتَ > العمران ٠١7:‏ إلى رسول الله يل قولّه ْ١‏ 
ِيَرِدُ علي أمتي يوم القيامة على خمس رايات» فراية مع عجل هذه الآمة فاسألهم 'ما 
فعلتم بالثقلين من بعدي ؟ فيقولون 'أمّا الأكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورناء وأما 
الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه . فأقول رِدُوا النار ظِياءً مظمئين مسودّة وجوهكم . 
ثم يرد علي راية مع فرعون هذه الآمة» فأقول لهم !ما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟ 
فيقولون 'أما الأكر فحرّفناه ومرّقناه وخالفناه , وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه .فأقول ' 
رِدُوا النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم .ثم تَرِدُ عل راية مع سامري هذه الأمة. 
فأقول لهم اما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟ فيقولون ما الأكبر فعصيناه وتركناه .وأمًا 
الأصغر فخذلناه وضيعناه » وصنعنا به كل قبيح .فأقول 'رِدُوا النار ظماءً مظمئين 


مسودّة وجوهكم|!". 


أراد القمي من نسبة هذا الأثر إثبات التحريف أولا ثم التوصل بذلك للطعن في 
الصحابة رضي الله عنهم » وأنهم ظلموا آل البيت ١‏ . 


المثال التالث : 


تبينن القكى إلى أى تغيت الله عند فين فول الله تحال 17 9 45 203 


|١١٠١! ١١ |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


- << 7 © م 68 لا غ 8 )لانم ١١‏ قوله؛ 
اما بعث الله نبيا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده » فأما صاحبا نوح 
فقنطيفوص افغنطيغوص خ ل | وخرام » وأما صاحبا إبراهيم فمكثل امكيل خ ل | 
ورزام . وأما صاحبا موسى فالسامري ومر عقيبا امر عتيبا خ ل | وأما صاحبا عيسى 


1 ل | ومريتون امريبون خ ل | وأما صاحبا محمد ' صلى الله 


عليه وآله ٠فحبتر‏ اجبترخ ل |وزريق ازلامخ لأ" 
ما نسبه القمي إلى أبي عبد الله من الطعن في الخليفتين وأنهما يضلان الناس بعد 
النبي ل رضي الله عنهم| هو لإثبات عقيدة الشيعة فيهم رضي الله عنهم ١‏ 
المثال الرابع : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى : ]1 ١‏ | 
6 ]| آلا !ا 0 02 8  [‏ “ااا 7 ]| ل 
الأنعام 159 قو له |افارقٌ القومٌ -والله ٍِ ديتهم "١|‏ 
اعتمد القمى على ما نسبه إلى أبي عبد الله لتكفير صحابة رسول الله و , 


المثال الخامس : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله عند قول الله عز وجل ' 


سس ص هه 8 ”0 24 ا 0 سدسم صدو لاس 
إنماء الت من أت م: بفاحِشَة ميس يدتعت لها الهدات صْعَفَينِ ك الأحزاب! 


|؟١5|‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|5٠١7 ١| |المصدر السابق‎ ” 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 
قوله ؛ |الفاحشة ا خروج الما 
أراد الجامع من نسبة هذا الأثر إلى أبي عبد الله الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي 


الله عنها حيث يشير بهذا إلى حادثة الجمل والتي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل ليتبين أن 
الشيعة يفترون الكذب وأكثرهم لا يعقلون. 


المطلب الرابع : الاستدلال بتفسير الأثمة عندهم “علق عقيدة الرجعة : 
نسب القمي إلى الأئمة عندهم ما يستند إليه في إثبات عقيدة الرجعة ويظهر 


هذا من الأآمثلة التالية ؛ 


المتال الأول : 
قالالقمي'اوقوله' ] >| 11 1 0 0 م 5 
أ نا لا الا «<الاا 2 4 | ( ك#العمران: 4١‏ فإن الله 
أخذ ميثاق نبيه أي : محمد ٠صل‏ الله عليه وآله “عل الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه 
ويخبروا أممهم بخبره ااء ثم نسب بسنده إلى أبي عبد الله قوله ! |اما بعث الله نا من لدن 
آدم فهلم جرا ؛ إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام “وهو قوله' 
]| 1 | > يعني رسول الله صل الله عليه وآله 00 [ > العمران١١4‏ يعني 
أمير المؤمنين عليه السلام 0 


|1١97 ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


” |المصدر السابق ١|‏ الا |٠١٠١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فلة 
استند القمي إلى هذا الآثر ليثبت عقيدة الرجعة لآن الآية لا تخدمه في إثبات هذه 
العقيدة فإن السياق يتنانى تماما مع ما قرره , 
المثال الثاني : 
نسب القمي بسنده إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] لا لال 76 ١‏ لل 
501١ |‏ 3 6 ©6006 ©42 انسل م قوله ١‏ |انتهى 
رسول الله صل الله وعليه وآله | إلى أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وهو نائم في المسجد 
قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له ؛ قم يا دابة الله . فقال رجل من 
أصحابه :يا رسول الله » أيسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال ؛ لا» والله ما هو إِلّا له 
خاصة . وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه ' ] /ا لالا 176 0 ل ] [١‏ 
7 3 86 ©6006 ©2 ثم قال :يا علي إذا كان آخر الزمان 
أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك , فقال رجل لآب عبد الله ٠‏ 
عليه السلام ٠‏ ' إن الناس يقولون هذه الدابة إن| تكلمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه 
السلام ٠ ١‏ كلمهم الله في نار جهنم » إن| هو يكلمهم من الكلام . والدليل على أن هذا في 
الرجعة 'قوله ' 1 © 11 [>ا ألما 6 © هما 0 ) »5 
لا ا للا للا 2 4 ] ل - هملون/ النمل: ١م‏ 40م قال ؛ 
الآيات أمير المؤمنين » والآئمة عندهم ٠عليهم‏ السلام ٠‏ .فقال الرجل لبي عبد الله ' 
عليه السلام ٠‏ !إن العامة تزعم أن قوله ' ]1 © 1 1١‏ [>| | انسمل يعني 


يوم القيامة . فقال أبو عبد الله عليه السلام ٠‏ ! أفيحشر الله من كل أمة فوجا ويدع 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الباقين؟ لاء ولكنه في الرجعة . وأما آية القيامة فهيى ] 6 8 9 :2 


كيف بع[ 


يتبين من هذا المثال أن القمى اعتمد على التفسير المنسوب إلى أبي عبد الله لتقرير 
عقيدته في الرجعة لا على ما تدل عليه الآية . 

المتال التالت : 

نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله تعالى ' ]1 © 
0م 1 [> النحل:؟؟ الآية قوله ! ايعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق 
١ 1]‏ | ” النحل:؟١؟‏ يعنى ١‏ أنها كافرة ] ما 0 النحل !7 يعني ١‏ أنهم عن 
ولايةعلي مستكبرون ]60 © ] 5 آنا ٠/‏ الا “ا 42 | 


/ 2 النحل :7 عن ولاية على | [" , 


يتبين من هذه الأمثلة مدى اعتماد القمي وغيره ممن له رواية في التفسير على ما 


ينسبونه إلى الآئمة «عندهم ٠‏ من تفسير لإثبات عقيدتهم في الرجعة وأن هذا منهجا 


ساروا عليه في الاستدلال العقدي , 


|١٠01 ”| |المصدر السابق‎ ١١ 


” |المصدر السابق ١|‏ 217”*| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الخامس : الإستدلال بتفسير الأكمة عندهم لاا ثبات عقيدتهم فقي 
القائم : 


عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الاثنى عشرية أثبتها القمى وغيره مما له رواية في 
التفسير ب| نسبوه إلى الآئمة :عندهم ٠‏ ويتضح هذا بالمثالين التاليين ١‏ 


المتال الأول : 
نسب القمي إلى أبي جعفر عند تفسير قول الله تعالى ' ] - < 7 © / 
8 :1ه الآية قوله ١‏ اوالله لكأني انظر إلى القاكم عليه السلام ٠‏ وقد أسند ظهره 
إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول 'يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله. أبها 
الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم . أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح. 
أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم, أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا 
أولى بموسىء أيها الناس من يحاجني في عيسى فآنا أولى بعيسىء أيها الناس من يحاجني 
في محمد فأنا أولل بمحمد صل الله عليه وآله ٠٠‏ أبها الناس من يحاجني في كتاب الله فآنا 
أولى بكتاب الله . ثم ينتهي إلى المقام فيصل ركعتين وينشد الله حقه . ثم قال أبو جعفر ٠‏ 
عليه السلام ٠‏ هو والله المضطر في كتاب الله في قوله : ] أَمَّن © الْمُضْطرٌ إِدَادَعَاةُ 
وَيكسْف أ َلسُوء وَيَجَمَلْصكُمْ خُلقَآء لطي 2 عسوي تكسو او فافض 
جبرائيل ثم الثلاثائة والثلاثة عشر رجلا .فمن كان ابتلى بالمسير وافاه ومن ل يبتل 
بالمسير فقد عن فراشه . وهو قول أمير المؤمنين هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول 


الله ' ] ظ | || 1 0 55 00000 


|؟٠١هإ‎ ”| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
هك 
المثال الثاني : 


نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله تعالى ' ] وَلَمَنِ 
أَعَصَرّ بَعَدَ ليك وليك “2 | |1 .. 2 الدورى:4 الآية قوله ١‏ ايعنى القائم. عليه 
السلام 'وأصحابه أموْليكَ “ ل] 91 , ك والقائم إذا قام انتصر من بني أمية ومن 
المكذبين والنصاب هو وأصحابه !". 

تبين من خلال المطالب الخمسة أن القمي وغيره تمن له رواية في التفسير قد 
جعلوا من منهجهم في الاستدلال العقدي الاعتماد على ما نسبوه إلى الأئمة عندهم : 
من الآثار . 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ /07/4؟| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


أخذه تفسير الإمام -- عندهم - لكلمي, 
وطردها على آيات أخرى ليستدل يها على عقائده. 


وفيه مطلبان ١‏ 
المطلب الأول ؛ طرده تفسير الإمام - عندهم - على الآيات الدالة - عنده - على 
الإمامة. 


المطلب الثاني : طرده تفسير الإمام - عندهم - على الآيات ليطعن بها في 


لاشك أن تفسير بعض آيات الكتاب ببعض في أصله معتمد عند أهل السنة » 
ولكن القمي عند التحقيق لا يفسر كلام الله بكلام الله ى] هو الحال عند أهل السنة 
ولكنه يقيس تفسير بعض الأئمة عندهم :لكلام الله فيطرده في عدد من الآيات ليستدل 


به على مسائل الاعتقاد وذلك كقياسه تفسير لفظ | أمة | بأئمة فيطرد هذا في بعض الآيات 


وإن خالفه السياق ! 


وكقياس لفظ |الحق |ابأنه على رضى الله عنه فيطرده في عدد من الآيات ونحو 


فهو في حقيقته ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن وإنما قياس تفسير الأئمة عندهم : 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
لبعض الآيات وطرد ذلك التفسير في عدد من الآيات » فكان هذا من منهج القمي في 
الاستدلال العقدي ويتضح هذا بالمطالب التالية ' 


المطلب الأول : طرده تفسير الإرمام - عندهم - علق الآيات الدالة - عنده 
علق الإرمامة : 


نسب الشيعة إلى الأئمة عندهم ٠‏ تفسير بعض العبارات كالأمة مثلا بالآئمة ٠‏ 
عندهم ٠‏ وكا حق بأنه علي رضي الله عنه وكالكلمة أو الكلمات بأنهم الآئمة عندهم ٠‏ 
وقد طرد القمي هذه التفسيرات على بعض الآيات ليستدل بها على معتقده وهذا يظهر 
بالأمثلة التالية ؛ 


المتال الأول : 
قالالقمى ١‏ |أمّا قوله! 1 : 25 اخ انير 48 يعن أكمة 
وسطا أي عدلا وواسطة بين الرسول والناس .والدليل على أن هذا مخاطبة للائمة ٠‏ 
ا 5 أذ رد وخ سه لس سس سلا 
عليهم السلام 'قوله في سورة الحج ١‏ |لَكنَ الرسول شَهِيدًا علتَكْر 2 المج “١‏ يا معشر 


سه و0 


الأئمة وكيوا 2 المج :/ نسي ار نوا / لا 1 ا 


هنا القمي فسر الآية بتأويل كلمة الأمة إلى الأئمة :عندهم ٠‏ ثم استدل على أنهم 
واسطة بين الرسول والناس » وقد ورد تفسير الأمة بالأئمة ‏ عندهم منسوبا إلى أبي عبد 
الله حيث يقول عند قوله تعالى ' | 0 0 1 22 آل عمران! ١١١‏ |آخير 


امة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ٠عليهم‏ السلام ؟ فقال القاري جعلت 
١‏ |المصدر السابق |١537 ١|‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


01 
فداك كيف نزلت؟ قال نزلت | كنتم خير أئمة أخرجت للناس !||" . فطبق القمي هذا 
التأويل على هذه الآية ثم استدل بآية سورة الحج ليصل إلى مراده من أن الأئمة ٠‏ 
عندهم ٠‏ وسطاء بين الرسول والناس ١‏ 
المثال الثاني : 
قالالقمي 'اوقوله' ] ل 0 انحل :م قال ' 
نعمة الله هم الأئمة , والدليل على أن الأئمة نعمة الله ' قول الله تعالى ' ] 5 1[ لا /ا 
للا 7 3٠‏ 24 إبراهيم:8١‏ قال الصادق عليه السلام ٠‏ :نحن والله نعمة الله التي 
أنعم الله بها على عباده وبنا فاز من فاز ||" . 
واضح هنا أن القمي قد اعتمد على ما نسب إلى الصادق من تفسير النعمة 
بالآئمة :عندهم ٠وطبق‏ على هذه الآية ليتحقق له أن الأئمة عندهم ٠معروفون‏ عند 
الصحابة ولكنهم ينكروهم ' 
المتال التالث : 
قال القمي ' اوقوله '  ]‏ لمم ؟ ل ل 0 
فيهرك “الؤمنون:١7‏ قال 'الحق رسول الله :صل الله عليه وآله .وأمير المؤمنين عليه 
السلام ٠‏ .والدليل على ذلك ' قوله : أهَدَ ججاءكٌ الرَسُولُ بالْحَنّ من ريك 2 النساء: 
٠‏ يعني بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وقوله : أَوَسَسَيسُوئ ك4 يوس :1ه أي ١‏ 
١١‏ |المصدر السابق |١١٠١! ١١‏ 


” |المصدر السابق ١|‏ /84”*| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يا محمد أهل مكة في علي لق هريرس +ه إمام هو؟ آقُلْ ذَُوَرَقَ َي 2 
يونس :0 أي الإمام اوامغله كقير |11 

وتفسير الحق بأنه ولاية علي ورد منسوبا إلى أبي عبد الله |انزلت هذه الآية هكذا 

]| 8 )جا تامكيفى؟ يعني ولاية علي عليه السلام ٠‏ ] 68 )نا 

ع 0 لا | زع" لالالا 0 2 الكهيف:؟؟ آل محمد ] () 

8 25 [2اعيف:14" .ثم طبقه القمي على هذه الآية والآيات الأخرى التي 

ذكر فيها لفظ الحق ليصل إلى مطلوبه بأن عليًا رضي الله عنه هو الحق الذي نزل بولايته 


القرآن وأمروا باتباعه دون أهوائهم . 


المتال الرابع : 
قال الجامع : اوقال علي بن إبراهيم في قوله : ] إِنَاعَرَضِسَالْأَمائَةَ عل 2 2 


ل [ة 2 ,أن تحيملتها > لأحزاب:”7 قال 'الأمانةهىى الإمامة» والأمر 


والنهي . والدليل على أن الأمانة هي الإمامة : قوله -عز وجل في الآئمة عندهم ٠١‏ 


اتدل هنا عل فرضية الإمامة وأا عرضت عل السزاوات والآرضن واكبال:ن) 


ورد من تفسير لفظ الأمانة في سورة النساء فطبقه في هذه الآية ليصل إلى فرضية الإمامة . 


| 


| المصدر السابق |؟ (7؟9| 


ا 


|المصدر السابق ” إه”#| 


"| المصدر السابق |” |١94/‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لق 

المتال الخامس : 
قال القمي 'اثم قال ' ]| 4 5 6 7 8 29 لشورى :17 قال 
الميزان أمير المؤمنين عليه السلام ٠والدليل‏ على ذلك ' قوله في سورة ال رحمن ' 


1 جم ] ٠١‏ [> الرحن:” قال ' يعني الإمام!!". 


فسّر علي بن إبراهيم الميزان هنا بأنه علي رضي الله عنه بناء على تفسير أبي المحسن 
ا ا ا : 
الرضا لهذا اللفظ في سورة الرحمن'''فطرده علي بن إبراهيم هنا على تفسير الإمام عنله : 
له ليستدل به على أن الله قد أنزل إمامة على رضى الله عنه وافترضها على الخلق فهى ميزان 
لهم »وهذا يبين أنه ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن وإن| أخذ تفاسير بعض الأئمة عندهم : 


للآيات وطرده على آيات أخرى , 


المطلب الثاني : طرده تفسير الإرمام - عندهم - علق الآيات ليطعن بجها 


قد مر قبل أنه تُسب إلى الأئمة عند الشيعة تفسير الكلمة بأنها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأخذ القمي هذا التفسير ثم طرده على آية تتحدث عن بني إسرائيل كل 
ذلك ليستدل بها على أن الصحابة رضي الله عنهم قد تآمروا على علي لإزاحته من 
الخلافة ١‏ 


يقول القمى ' اوقوله ' ] لا /ا للا 27 الائدة:٠‏ يعنى نقضص 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ (07/5؟| 


” |المصدر السابق ١|‏ 537”*| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لكة 
غهن زسل المواسدد عليه السلام ': ١‏ 0 4 أ 1 5 
عن مَوَاضِعِهء >الائدة !1 قال !من نحَّى أمير المؤمنين عليه السلام :عن موضعه , 


والدليل على ذلك :الكلمة أمير المؤمنين عليه السلام “قوله ' 1 3 16 ©0© 


© الزخرف 1/؟ فك ود لاوا 


|١537 ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الثالث 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وفيه ثلاثة مطالب ؛ 
المطلب الأول ! استعمال التفسير الباطنى للنص لإثبات الإمامة , 


المطلب الثاني ١‏ استعمال التفسير الباطني للنص لإثبات الرجعة . 


المطلب الثالث ١!‏ استعمال التفسير الباطنى للنص للطعن في الصحابة رضى الله 


قد ضرب القمي بسهم وافر من التفسير الباطني للنص القرآني » إذ هو السبيل 
لإثبات عقائده الشيعية » ولا ريب أن وضوح القرآن يمنع مثل تلك المعتقدات الفاسدة 
فاحتاج القمي إلى تغيير مدلولات الألفاظ أو انتزاع الآية من سياقها والاستدلال مها على 
غير ما سيقت له ؛ للتوصل بذلك إلى معتقداته الشيعية فكان هذا منهجا واضحا للقمى 
ويتبين بالمطالب التالية ١‏ 


المطلب الأول : استعمال التفسير الباطنق للنص لا ثبات الإرمامة : 


فسّر القمي آيات كثيرة تفسيرا باطنيا أمّا بتغيير مدلول اللفظ ‏ أو بانتزاع الآية من 
سياقها وتفسيرها على غير ما سيقت له , ويظهر هذا بالأمثلة التالية ١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المثال الأول : 


-4 


قال القمى ' اوقوله : ]يكأما أَلنَاسُ مَدَ 2 2 له |1 ,وأرَلنا ١2]‏ 


تك 


مُبِيسًا 7 الساء :174 فالنور إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ٠:‏ ثم قال ١‏ | كَأمًا اريت 


م2 رظح 2 و ٠.‏ ساءو سا غير 
ءَامَنُوأْ الله وأعتصموأ يو- فيد لهم في رَحَمَةِ ضِنّه 


6 76 وهم الذين 
تمسكوا بولاية أمير المؤمنين والآئمة ٠عليهم‏ السلام 0 
فسّر النور بأنه |علي | ليستدل به على أن إمامته وولايته فريضة من الله أنزهها على 
عباده ١‏ مع أن السياق لا يخدمه في ذلك إذ أن عليا لم ينزل من السماء ولم يخرج من الأرض 
وإنما مثله مثل بني آدم حين خرجوا إلى الدنيا . 
المثال الثاني : 


قال القمي ؛ اثم قال لنبيه .صل الله عليه وآله ٠ق‏ ل لمم ؛ قل تصالوَا أت 


حك لقص ألا مُتَروأبو صَيكا 0 وَياَأ لِديِنِ إِحَسَدمًا > الأنعام:1ه؛ قال 


حرم و 
الوالفيق وضول الله #ضل اللاعليةوالة: «وامو الؤسن سلرات عليه 1" 


جعل القمي عليًا رضي الله عنه والدا ليستدل به على عظيم حقه وانه إمام مفترض 
الطاعة ى) فرض الله طاعة الوالدين !. 

المثال الثالت : 

قال القمى 'اوقوله/' ] 1 طلا 0 لط 1 [كعكاا آلا لم 


|١609| ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


اا |المصدر السابق |85٠١ ١١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 لأنعام 0ه قال النجوم آل محمد عليهم السلام 0 


ويقصد بآل محمد ! الأكمة عندهم ٠٠‏ ولهذا قال !؛ ٠عليهم‏ السلام ٠‏ فأراد 
القمي من هذا أن يبين أن الآئمة «عندهم ٠‏ جعلهم الله هداية للناس في البر والبحر ١‏ 
المتثال الرابع : 
قال القمي ؛ اثم قال عز وجل لنبيه عليه السلام ٠١‏ ] © تظِعَ كر من 
7 ص عر رز 0 
ف الْأرضٍ يِضِلُوكَ عن سَيِِلٍ أنَّوِ #الانعام 1١١:‏ يعني يحيروك عن الإمام فإنهم مختلفون 
فيه ألا 5 , لظن وَإِنّ هم إلا يحوْصوتَ 7 الأنسام 11١:‏ أي يقولون بلا علم 
بالتخمين والتقريب 1" 
جعل القمي هنا سبيل الله هو الإمام ' ليستدل به على أنه الطريق الموصل إلى الله » 
وأن طاعة من ني الأرض يضلوك عن تعيينه إذ هم يقولون بلا علم بل بالتخمين 
والتقريب / 
المتال الخامس : 
قالالقمى “الؤقوله ١]:‏ [ كا با اللا لايلانمم:»5١‏ قال 
الصراط المستقيم الإمام فاتبعوه' ] 1 69 28 الأنعام ٠57‏ يعني غير الإمام 
]| 5 آلا لا >لانسام:65٠‏ يعنى لا تفرقوا ولا تختلفوا في الإمام إن تختلفوا 


|؟١١١‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|58١6| ١| |المصدر السابق‎ ” 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


في الإمام تضلوا عن سبيله ||" . 
جعل القمي هنا صراط الله المستقيم هو الإمام ٠والناس‏ طبعا مأمورون باتباع 
صراط الله المستقيم والذي هو عند المسلمين ما بينه الله من الدين على لسان رسوله و ٠‏ 
أمّا عند القمي وأتباعه فهو الإمام ' 
المثال السادس : 
قالالقمى'اوقوله' ]! " 99# هلم ' ) ( 3 
3 8 د 5 / 10 2 3 هود:١٠‏ يعني قوهم إن الله لم يأمره 
بولاية علي عليه السلام “وإنما يقول من عنده فيه فقال الله عز وجل ' 1 5 
السلام ' من عند الله "1١‏ , 
مقام التحدي لكفار قريش وإظهار لمعجزة القرآن » فأخذ القمي يفسره تفسيرا باطنيا 
ليستدل به على الإمامة لعل رضى الله عنه , 
المثال السابع : 
قالالقمى'اقوله: ] 


|؟؟١‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|" |المصدر السابق ١١‏ (55”| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


> الأنبياء :4 قال من زعم انه إمام وليس هو بإمام !!". 


جعل ا لقمى هنا مدلول كلمة 
اسجد الا باتعو ل بالاقغانزرا وين 


إله اهو الإمام ليستدل بذلك على أن الإمام 


المطلب الثاني : استعمال التفسير الباطنق للنص لا ثبات الرجعة : 
ويظهر هذا بالآمثلة التالية ؛ 


المثال الأول : 


قالالقمى ١١١‏ | | | ال الأعراف ١6:‏ يعنى برسول الله صل الله 
عليه وآله ٠‏ 1 | | | الأعراف ١61/١‏ يعني أمير 
المومنيق عليه السلام | | ال الأعراف ١51/!‏ فاخذ الله ميثاق رسول 


الله صل الله عليه وآله :على الأنبياء أن يخبروا أنمهم وينصرونه» فقد نصروه بالقول 
وأمروا أتمهم بذلك وسيرجع رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ ويرجعون وينصرونه في 
امنيا" 

الآية لا علاقة لها بع أخذه الله من ميثاق على الرسل » إنها تتحدث الآية عن 


مؤمني أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول كَيةٌ وقد وجدوا دلالة نبوته مكتوبة عندهم في 


|59| ” |المصدر السابق‎ ١| 


|" |المصدر السابق ١١‏ ا5؟| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


التوراة والإنجيل » ولكن القمي انتزع الآية من سياقها ثم استدل بها على غير ما سيقت 
واكك 


المتال الثاني : 
اقال علي بن إبراهيم في قوله 1 ] أَنْمَ إِدَا ما وَقمَ َامَنثُم يو كيونس :١ه‏ أي 'صدقتم 
في الرجعة فيقال لهم ١‏ ءَآلكَنَ > يونس ١ه‏ تؤمنون يعني بأمير المؤمنين عليه السلام : 


د سر لور 7ح ساح ال اه 
7 84 


وقد بود مََتَعَلوَهَ 18 ثم قل لِأدنَ طلمرا 2 يوك :هته آل محمد حقهم 


دوا عدَاب كلثار هل عرو ليما كذ مَكينكوة 7 يوش 1/0" . 
الآية تتحدث عن استعجال الكفار لعذاب الله » ولكن القمي انتزع الآية من 
سياقها واستدل بها على الرجعة!" . 
المثال الثالث : 
7 30 مرش | - ىهو بور م لاسل سه عمسشى 
قال الجامع ١‏ وقال علي بن إبراهيم في قوله : أ وَإن كَذَّبوَكَ قل لي عَمَل وَلَكُمْ 
8 يرس :١:‏ إلى قوله ٠‏ ] © 1 الال يوس.ه؛ فإنه محكم ثم قال ] 0 
> يوس ::: يا محمد ٠‏ ] () +1 45 يوس::؛ من الرجعة وقيام القاكم ]1[ 


لاي يرس : قبل ذلك ] لا لالاكا لا 2 ١]‏ [2يرس ب 


7 نظن تفنو الطبوع 7" 
١|‏ اتفسير القمى |1١١1| ١|‏ 


#اقطر اعدو التشايق اف | 


لعها 


|3”35١| ١| المصدر السابق‎ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
الآية تتحدث عن كفار قريش وانتزعها القمي من سياقها ليستدل بها على رجعة 


الإماما"" . 
المطلب الثالث : استعمال التفسير الباطنق للنص للطعن فقي الصحابة كه : 
ويتضح هذا بالأمثلة التالية ' 


المثال الأول : 
قال القمي !اوأمًا قوله ' 1 02) 18 15 لاك لإسرء؛:أي 


أعلمناهم ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل وخاطب أمة محمد اصل الله وعليه وآله 
فقال ' 1 لزلا ير 23 الإسراء ؛ يعنى فلانًا وفلانًا وأصحابه| ونقضهم 


. 


اميد ]. 2 “١ ١‏ الإمراء:؛ يعنى ما ادعوه من الخلافة» ] *25 _ 

3 الإسراء ١ه‏ يعنى يوم الجمل » ] م © 0 © 1 © اأماسرت 
هيعنى أمير المؤمنين عليه السلام 'وأصحابه. ] 1[ ( >| /الإسراء:ه أي ؛ 
طلبوكم وقتلوكم. ]ا 115 1١‏ 20لإمراء:هيعنى يتم ويكون. ] |0 ] 
5 1 لا ل الإسراء؛+ يعنى بني أمية على آل محمدء 1 ١٠/‏ للا 

4 لو 2 ١‏ ل رمع القمن واتفسين أكناء ملل وأضتحاس] 
شكو سمو وهل وسواسما ءاسين ] 1 ##لسترر سد رد 


0 
- 


سس حا حي . عبر 


أَسَأتمٌ فلها فإذا 0 © )كفده 27 الإسراء 7 يعئلى القائم وأصحابه ( سكعو 


| 98/ ١5| اتفسير الطبري‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ل سر ار 


وْجُومَحكُمَ ل الإسراء :7 يعنى يسودون وجوههم , أَوَلنَخْلُوا الْسَجِد دخلوه 
أون 0 و21 راع يبول الله اصل الله وعليه وآله | وأصحابه وأمير المؤمنين : 
عليه السلام ٠وأصحابه»‏ ] لمم ؤ9 0 ,4لإساء“أي'يعلواعليكم 
0 2 5 ٍ- 37 :5 ل 
فيقتلوكم »ثم عطف عل آل محمد عليه السلام “فقال/ ]1 ! "# 29 
الإسراء:4 أي ؛ ينصركم على عدوكم » ثم خاطب بني أمية فقال ١‏ إابع ' )2 
الإسراء :4 يعنى عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد “عليهم السلام  ] ٠‏ ”* 
+ , ٍِ :2 اانه أى السينا مرو فيها 01 
هذا المثال يظهر مدى الإغراق في الباطنية بانتزاع الآية من سياقها لتحقيق المعتقد 
المثال الثاني : 
قال القمى ؛ اوقوله : ]إِنَّ ل حَقَّتْ عَلهِجْ يمت رَيّكَ لا بَؤْمِبونَ (05) 


ذأ م 


0/07 سرح 5-5 ان أ[ 2 مسو 0 
وَلوَجَاءَ نهم حكل ايد حَق دروأ لْعَذَاب الأليم (210 يونس :كه -مو قال اتديق جحدوا 


أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وقوله ‏ ]إِنَ لي حَيَّتَ عَكَيِمَ كلمت رَيْكَ لا 


َؤْمِموْنَ > يوس :41 قال عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم الإيمان بها فلم 


ا 


|١5| ” |المصدر السابق‎ ١| 


|” |المصدر السابق ١|‏ /ا3”| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
جعل القمي ما أنزله الله في الكفار على الصحابة » فكل ما جحده الكفار من آيات 
الله ودينه جعله من الصحابة جحدا لولاية علي وتكذيبا لإمامته وكل عدم إيمان للكفار 
بالرسالة هو عدم إِيمان بإمامة علي رضي الله عنه. 
المثال الثالثت : 
قالالجامع'اوقالعلي بنإبراهيم في قوله ' ] 1 1 5ط الى 
الأحزاب:77 فإنها كناية عن الذين غصبوا آل محمد حقهم 1 ل[ ا آلا 
لاا () 4 الأحزاب::+ يعني في أمير المؤمنين عليه السلام : ]| 0 52 
1 لا 7ط لال 226 الأحراب:72< وهما رجلان والسادة والكبراء هما 
أول من بدأ بظلمهم وغصبهم وقوله ١‏ ] للا 6 الأحزاب !17+ أي طريق 
الجنة» والسبيل أمير المؤمنين عليه السلام “ثم يقولون' ] 4 ] ١‏ [ 
2 0 5 لق كو يدا 


الآية تتحدث عن المكذبين بالساعة والقمي جعلها في من غصب الخلافة بزعمه | 


المثال الرابع : 
عراس - رطاف ان 4 > رو ع مه 8 4 
قال القمي 'اوقوله : ]© تَرَإِلَ الْدِبنَ يرَكوْنَ نمسم بَلِ َه يرق " لما 


3-5 


انساء 44 قال هم الذين سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي النورين» وقوله ' ] |؟ 


|١9ا/‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


, تيا > انساء:8؛ قال ١‏ القشرة التي على النواة» ثم كنى عنهم فقال ١‏ ]انظرَيْفَ 
يَفبروْنَ عَلَ أل لْكيْبَ >الساء :٠ه‏ وهم الذين غاصبوا آل محمد حقهم |!". 

هذه الآية تتحدث عن اليهود والنصارى وزعمهم أنهم أبناء الله وأحباءه» 
والقمي استدل بها في غير ما سيقت له ليحقق معتقده في الخلفاء الراشدين رضي الله 


عنهم . 


|١5٠[ ١١ |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الرابع 
الاستدلال يأسباب النزول على مسائل الاعتقاد 


سبق أنْ مر معنا في المطلب الأول بيان أن منهج الاستدلال العقدي في التفسير 
المنسوب للقمي واحد سواء كانت الرواية والتفسبر للقمي أو كانت الرواية لغيره » وهذا 
المبحث يتبين به ذلك أيضا ؛ حيث إن القمي وغيره تمن له رواية في التفسير جعلوا 
الاستدلال بأسباب النزول على معتقداتهم الشيعية منهجا للاستدلال , 


ودون النوض في قضية الرد هنا وجعل ما زعموه من أسباب نزول هي كذلك أم 


لا؟ لأن هذا سيأتي في باب مستقل . فسأعرض هنا ما يتبين به منهجهم في ذلك في 
المطالب التالية ' 


المطلب الأول : الاعتماد علق أسباب النزول لرثبات الإرمامة : 
ادعى القمي أسبابًا لنزول بعض الآيات - وسيأتي مناقشة ما ادعاه في الباب 
الثاني -- ليستدل بها على معتقده » فكان هذا منهجًا له ولغيره بمن له رواية في التفسير ء 
ويظهر هذا بالآمثلة التالية ؛ 
المتال الأول : 
قال القمي ! اوقوله ' ] ( ١‏ الا لم1 02 )ل ائدة:»< قال ' 
نزلت هذه الآية ني علي ' ] 15 لالا لالا 8 2 .21 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لمائدة!77 قال ' نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠.من‏ حجة 
الوداع. 1" 
يريد القمى من ذكر سبب النزول هنا ادعاء فرضية الإمامة من الله على عباده 
وأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليكون البلاغ بها عام . 
المثال الثاني : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى : 1 1١‏ [ 
> 000 0ج 6 © هو ط أ زيا ١‏ لات 
الأنعام :084 قوله !!انزلت في الذين كذبوا بأوصيائهم» صم بكمء كا قال الله في الظلمات» 
من كان من ولد إبليس فانه لا يصدق بالأوصياء ولا يؤمن - م سر 
لله ومن كان من ولد آدم آمن بالأوصياء فهم على صراط مستقيم !"ا 
تُسب إلى أبي جعفر سبب النزول هذا ليدلل على وجوب الإيمان بالأوصياء وأن 


المتال التالت : 
م وه مح م لس -ه 
قال القمي 'اوقوله : إَوَأوْلُوا الْأيَحَاه | 7 كاد 


أله ” الأحزاب > قال نزلت في الا" 


| 


|١0١١ ١١ المصدر السابق‎ | 


|١949 ١١ |المصدر السابق‎ "| 


'* المصدر السابق |” ١750‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ادعى القمي سبب النزول هذا ليؤكد أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو يقصد الآئمة عندهم هنا لا كل أهل البيت -هم أولى بالإمامة والخلافة من غيرهم . 
المثال الرابع : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] ! 1 | 
| |[ “2 الصافات:154» قوله 'انزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمد “عليهم 
)0 

يتضح من خلال هذه الآمثلة أن القمي وغيره تمن له رواية في التفسير جعل من 

منهجه في الاستدلال العقدي الاستدلال بأسباب النزول على معتقدهم في الإمامة . 


المطلب الثاني : ادعاء أسباب نزول للطعن فقي الصحابة ذه : 
أكثرٌ القمي من ادعاء أسباب النزول للطعن في الصحابة الكرام ‏ ويتبين هذا 
بالأمثلة التالية ؛ 
المتال الأول : 
يقول القمى 'اقوله! ]1 26 2 ١72‏ 242 البقرة.0٠٠‏ قال 'الحرث في 


هذا الموضع الدين» والنسل الناس» ونزلت في فلان » ويقال في معاوية |!". 


وهو يقصد بفلان أحد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم ؛ حيث إن الشيعة دأبت 


|؟١ا/‎ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|" |المصدر السابق ١|‏ ١١لا‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
على عدم التصريح بأس)ء الخلفاء الثلاثة فإما أن يصفوهم وإما أن يعبروا عنهم بقوهم ' 
فلان, 


المتال الثاني : 
قالالقمي'اقوله: ] 1] م0 م 0 م6 5 1 نالك 


الأنفال /ه نزلت في معاوية لما خان أمير المؤمنين عليه السلام للا 


يريد القمي هنا أن يتهم معاوية بالخيانة مع أن الآية لا تخدمه البتة ! ولكن ادعى 
فيها سبب النزول هذا ليتم له معتقله , 


المتال التالث : 
زعم القمي أن قوله تعال ١‏ ] 1 [1 5 _ 03 ©0626 
ع 01 8 [١‏ [ما 10 15 40الأصرف:*نزلت في طلحة 


والزبير » ونسب ذلك إلى أبي جعفر قال ! انزلت هذه الآبة في طلحة والزبير والجمل 
جملهم)!". 

هذا المثل ضربه الله على امتناع الجنة واستحالتها على الذين كذبوا بآيات الله 
واستكبروا عنها » كاستحالة دخول الجمل في ثقب الإبرة » والقمي جعل هذا المثل 
حقيقة واقعة وأن الجمل المقصود به جمل طلحة والزبير !وادعى فيها سبب النزول هذا ؛ 
ليصل به إلى ما يعتقده في الصحابة الكرام د . 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ 0/4 ؟| 


|" المصدر السابق ١١‏ :”| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُقي |دراسة عقديّة) 
المتال الرابع : 
قالالقمي اوقوله/ ] 1 [ ©ا| |أ5 ا 0م 0 ] 
5 ل انساء :77 قال نزلت في الذين آمنوا برسول الله إقرارًا لا تصديقا ثم كفروا 
لما كتبوا الكتاب فيا بينهم أن لا يردوا الأمر إلى أهل بيته أبدا فل| نزلت الولاية واخذ 
رسول الله .صل الله عليه وآله 'الميثاق عليهم لأمبر المؤمنين عليه السلام “آمنوا 
إقرارًا لا تصديقاء فلما مضى رسول الله .صل الله عليه وآله ٠‏ كفروا وازدادوا كفرا ' 
آلا لالالا « لا 2 0146 [|>انساء ٠١‏ يعني طريقًا إلا طريق جهنم!!", 
ادعى القمي سبب النزول هذا ليستدل به على كفر الصحابة وأنهم خانوا 
الرسول ! وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 
المثال الخامس : 
قالالقمي ' اقوله ؛ ]م () جم 5.5  [‏ للالك نسء»ه قال 
نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين عليه السلام "ولم يقاتل معه فقالت الملائكة لهم عند 
الموت ' ]لالا 76 ل ] [١‏ “24السء»ه أي الم نعلم مع من الحق فقال 
الله : ] 3 6 © 6 © 201 النساءمو أي :دين الله وكتاب الله واسع 
فتنظروا فيه ١‏ ] | [ ! كلا النساء :0 ثم استثنى فقال ! ] (] 


0 رم 5 1 للا للا * للا 7 24س ساك 


| 4 


|١580| ١| |المصدر السابق‎ ١ 


|١594| ١| |المصدر السابق‎ ” 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


جعل القمي الآية التي نزلت فيمن لم هاجروا إلى النبي صل الله عليه وسلم نازلة 
في من لم يقاتل مع علي !. 
المتال السادس : 
قال القمي '!أمّاقوله ' ] ! "  #‏ 4 90 بن ) ( # طلم 
/ 0 >النور:١١‏ فان العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني 
المصطلق من خزاعة . وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به 


انف اناف لخر 


يريد القمى في سبب النزول هذا أن ينفي براءة عائشة رضى الله عنها من جهة 
ويطعن فيها من جهة زعمه اتهامها لمارية رضي الله عنها بالزنا ‏ 


المثال السابع . 


3 النور 57 » قوله 'انزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام والثالث 
وذلك انه كان بينهم| منازعة في حديقة » فقال أمير المؤمنين عليه السلام 'نرضى برسول 
الله اصل الله وعليه وآله | فقال عبد الرحمن بن عوف له ' لا تحاكمه إلى رسول الله اصلى 
الله وعليه وآله | فإنه يحكم له عليك , ولكن حاكِمّه إلى ابن أبي شيبة اليهودي , فقال 
لأمير المؤمنين عليه السلام ١‏ 'لا أرضى إلا بابن شيبة اليهودي .فقال ابن شيبة له ؛ 


تأقنون محمدا ارسول الله خ ل | على وحي السماء وتتهمونه في الأحكام !فأنزل الله على 


|19/ ” |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مق 
رسوله ] 6 0م06 16 5 28 سوراه؛ إلىقوله ٠١‏ أَوْكِيِكَهُمُ 
لد > النور:.ه ثم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام “فقال' ] 1 , َوَلٌ 
0 كه إلى قولف > 
5 هم الْفَإِيرُونَ (0) / النور | 
يدعي القمي هنا سبب النزول هذا ليطعن في الخليفة الراشد عثان #5 ويتهمه 
بالنفاق » وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه. 
المتال التامن : 
نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى !  ]‏ !1 " 
# ؟ 90 55 ) > المائدة:50» قوله ١!‏ أما الخمر فكل مسكر من 
الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام وأما المسكر كثيره فقليله حرام » وذلك أن الأول شرب 
قبل أن يحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدرء 
فسمع رسول الله ٠صل‏ الله عليه وآله ٠فقال‏ اللهم امسك على لسانه» فامسك على 
لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر فانزل الله تحريمها بعد ذلك |(" 
سبب النزول المدعى هنا هو للطعن في الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه 
واتهامه ب| ليس فيه ١‏ 


|٠١٠١ |المصدر السابق |؟ الا‎ ١١ 


اا |المصدر السابق |١8٠0 ١١‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ويظهر من خلال الأمثلة السابقة مدى اعتاد القمى وغيره نمن له رواية في 
التفسير على ما دعوه من أسباب النزول ليستدلوا بها في الطعن في الصحابة رضي الله 


عنهم 


المطلب الثالت : الإستدلال بأسباب النزول لإثبات عقيدتهم فق القائم : 
اتخذ القمي أسباب النزول وسيلة للاستدلال على خروج القائم آخر الزمان 
ويتبين هذا بالآمثلة التالية ' 


المتال الأول : 


هه 


نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ! ] أَمَّن © الْمَضْطْرٌَ إدَادعَاةُ 
77 م الور م ىّ خُلقآ الْارضٍ “النمل :1 » قوله |انزلت في القاكم من آل 
محمد ٠عليهم‏ السلام » هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله فأجابه 
كان النبوع رس سايفةى الأرمي ا" 
المثال الثاني : 
قالالقمي اقوله' ]1 131 01 6 0 1 5 ]نالا الا 
* الا 2 | ل - الْكفِرِتَ مْهِدُوت فى سيل أله > الائدة:؛ه قال هو 


تخاطبة لأصحاب رسول الله “صل الله عليه وآله “الذين غصبوا آل محمد حقهم 


|١١9|/ 5| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وارتدوا عن دين الله 1 ] لا لا لالا 16 الالالائدة:؛ه نزلت في القائم عليه 


ا 0 


السلام 'وأصحابه أحجْهِدُوت ف سيل الله ولا يحَافود 00000 


200- 


المتال الثالت : 
قالالقمى 'اقوله:' 1+ 3 86 © 0 © 1 ه6©ط أ زا 
١‏ 4037 الصف:4 فإنها نزلت في القائم من آل محمد وهو الذي ذكرناه مما تأويله بعد 


زيل" 


8 


ثما سبق من الأمثلة يتبين به منهج الاستدلال العقدي للقمي حيث الاستدلال 


بأسباب النزول على عقيدته في القائم . 


المطلب الرابع : الاستدلال بأسباب النزول علق عقيدة الرجعة : 
استدل القمى على عقيدة الرجعة أيضًا بادعاء أسباب نزولٍ لبعض الآيات» 


ويتبين هذا بالمثالين التاليين ' 


المتال الأول : 


1 - 
6 000 


قال القمي في قوله تعالى ! ]| !1؟ ,ل نحطوأ يعلمه وَلَمَا مم تأ وله 2 


1ت 


ذه 
م 


يون وم أي اليآهم تأويله أكدلِكَ كدب الَذِنَ من قَبَلهِمَ 4 يونس :1م »قال 'انزلت في 


|١٠7١ ١١ |المصدر السابق‎ ١١ 


” |المصدر السابق ١|‏ |5849| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللعوعة كليوا ادا تال ون 


المثال الثاني : 
نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] 
وعدا عَلَجَهِ حَقًا ولك حك اذاي لا لتر 2 لس 1 
قوله ١‏ أن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإن| نزلت في قوم من امة محمد ٠صل‏ الله عليه 


0 


وآله ٠‏ قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة فحلفوا أنهم لا يرجعون فرد الله عليهم 

فقال : ]الهم الى يحَيَمُوتَ مه وَلَِعَلَ اديت كُتروا أي كوأ 2 
: 5 : 2 0 8 عو الوه )0 
النحل 74 يعني في الرجعة يردهم فيقتلهم ويشفي صدور المؤمنين فيهم "١‏ . 

تبين من خلال المطالب الماضية أن القمي وغيره من له رواية في التفسير قد جعل 

من منهجه في الاستدلال العقدي ادعاء أسباب نزولٍ لبعض الآيات ليستدلوا بها على ما 


يعتقدونه من المسائل الشيعية الاثني عشرية , 


|8”35١ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


ا" |المصدر السابق ١١‏ إهم”*| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


الفصل الرابع 
في المذهب الشيعق الاثنق عشرق 


وفيه مبحثان : 
نا المبحث الأول : الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل العقيدة الشيعية 
الاثني عشرية. 


نا المبحث التاني : الاحتجاج بتفسير القمي على المسائل الفقهية 
للشيعة الاثني عشرية. 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
مقدمة ١‏ 


سأنقل في هذا الفصل - بمشيئة الله تعالى - ما يتبيّن به أثر تفسير القمي في 
المذهب الشيعي الاثني عشري ؛ حيث إن الشيعة الاثني عشرية نقلوا عنه في مسائل 
الشريعة على وجه العموم العقدية منها والفقهية » فكان هذا التفسير مصدرًا وزادًا مه - 
عندهم - يستمدون منه الآثار المنسوبة إلى الأئمة .وفي هذا يقول محمد أمين 
الإسترآبادي» ونور الدين العام ' اوهو تفسير صحيح . يجوز في الشريعة الاعتماد 
علد لأ شاع د تلمين اران النسنية أعليهم السلام | |/". 


ف ذكراه هنا بصريح المقال قد طبقه مؤلفو الشيعة الاثني عشرية في مصنفاتهم » 
فلا تكاد تجد موسوعة من موسوعات الشيعة الاثني عشرية ٠‏ كبحار الآنوار» أو وسائل 
الشيعة » أو مستدرك الوسائل » أو خاتمة المستدرك » أو جامع أحاديث الشيعة» أو 
مستدرك سفينة البحار» أو كشف اللثام » أو الحدائق الناضرة » أو جواهر الكلام .. 
وغيرها "إلا وهذا التفسير من مصادرها ؛ حيث تعتمد عليه في النقل عن الأئمة .فكان 
الحديث بعد ذلك عن صحة نسبة هذا التفسير إلى القمي لا طائل تحته ؛ إذ الثمرة المرجوة 
من إثبات نسبة التفسير إلى القمي ٠وهي‏ الاحتجاج به - موجودة ؛ سواء ثبتثْ نسبة 
هذا التفسير إلى القمي ء أو لم تثبت ١‏ 


! الفوائد المدنية والشواهد المكية » لمحمد أمين الإسترآبادي » ونور الدين العامل اص5١5 اء تحقيق‎ | ١١ 
,. | هه١575|‎ » الأراكى » مؤسسة النشر الإسلامى » الطبعة الآولى‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 


الاحتجاج بتفسير القمي 
على مسائل العقيدة الشيعير الاثني عشردىي 


إن تقسي القمى يعتتر قن المضادن المستدن غليها عند القييفة الأاننضقرية ‏ هذا 


اعتمدوا عليه في نقل ما يحتاجون إليه لإثبات عقائدهم .ويتبين هذا بالمطالب التالية ١‏ 


المطلب الأول : الاحتجاج بتفسير القمقٌ علق مسألة الإرمامة : 
ويتبيّن هذا بالنصوص التالية ٠‏ 


النص الأول : 
قال بدر الدين هافي حاشيته على أصول الكافي ؛ 
اوقوله ! امن النور |؛ أي :ولاية آل الرسول اعليهم السلام اكها فسّره بها علي بن 
إبراهيم في قوله تعالى ' 1 ©ا 111 1١‏ 0 10 40 الأنعام ١‏ ؛ فإنه قال / 
النور 'الولاية | .أو أراد بالنور محمدًا وأهل بيته .كما قال علي بن إبراهيم أيضًا في قوله 
تعالى : ١/1]‏ لا 0 م 0 8 5 الائدة 16 قال ' إيعني 


بالنور 'النبيّ » والأئمة |عليهم السلام | ١١‏ 


١|‏ |الحاشية على أصول الكافي لبدر الدين بن أحمد العامل اص8: ء تحقيق على الفاضلي » دار الحديث 
للطباعة والنشر» قم , الطبعة الأولى » |5780 ١هها|‏ . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النّص الثاني : 
يقول المازندراني 
هي ولاية أمير المؤمنين اعليه السلام | كان المراد 'أنا عرضنا الأمانة التي هي ولاية 
أمير المؤمنين على الأجرام المذكورة بعد خأّق الفهم والاختيار فيها ... ويقرّبٍ منه كلام 
علي بن إبراهيم ؛ حيث قال في تفسير الأمانة ؛ اهي الإمامة » والأمر والنهي . والدليل 
على أن الأمانة هي الإمامة : قوله تعالى ٠‏ ]© الله يأمُوَممْ أن نودو الامتت إلك أَمْلِهًا 7 
النساء 58 , يعني ١‏ الأمانة . والإمامة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها | . قال : أَبَيْن أن يدعونها ويغصبوها أهلهاء وأشفقن منها وحملها الإنسان 
بر 


الأول | كذا في تفسير علي بن إبراهيم |إِنَّهكانَ ظَلُوْمًا جَهُولُا 2 الأحزاب :7 | |" , 


ت١8١1ه‏ اني شرحه لأصول الكاني ١‏ /الشرح ' قوله ؛ اقال 


فيظهر هنا اعتماذه على التفسير المنسوب للقمى على تفسير معنى الإمامة , 
النص التالث : 
بوب الحر العامل ات5 ١١١هافي‏ كتابه |الفصول المهمة في أصول الآئمة | ؛ 
باب 'إِنَ كل أناس يُدْعَون يوم القيامة بإمامهم | . فجعل من الأدلة على مدلول هذا 
الباب ' ما ذكره عن تفسير القمى ؛ حيث قال ١‏ 


٠‏ *علٍٍ بن إبراهيم في تفسيره » عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد بن 


جعفرع في قول الله تبارك وتعالى ' ] |0 1 5 1] لاك4الإسراء 0 .قال) 


١‏ اشرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني /ا الاه ا تصحيح على عاشور ء دار إحياء التراث 
العربى » الطبعة الأولى |١57١ها,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يجيء رسول الله في قرنه » والحسن في قرنه ‏ وا حسين في قرنه » وكل من مات بين 
ظهراني قوم جاؤوا معه .وقال علي بن إبراهيم :ذلك يوم القيامة » يقوم أبو بكر 


3 5 3 8 شل* 9 5 0 9 5 )00 
وشيعته » وعمر وشيعته » وعثان وشيعته » وعلي -ع ٠وشيعته "١|‏ 


النص الرابع : 
بوب الحر العامل |5 ١٠١١ات‏ 


العبادة بدون ولاية الأئمة -ع ٠‏ واعتقاد إمامتهم | . ثم أورد رواية عن القمي » فقال ؛ 


في كتابه أوسائل الشيعة | بعنوان: |باب بطلان 


1 'علٍ بن إبراهيم » في اتفسيره | ' عن أحمد بن علي » عن الحسين بن عبيد 
اله ء عن السندي بن محمد . عن أبان » عن الحارث » عن عمرو» عن أبي جعفر عليه 
السلام “في قوله تعالى ' ]1 © !1 © 1 1 [[ ©ا1| 4157 طهمقال' 
ألا ترى كيف اشترط . ولم تنفعه التوبة والإيهان والعمل الصالح . حتى اهتدى ؟ والله 
» لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي . قال ؛ قلت إلى من جعلني الله فداك ؟ قال 
|إلينا . أقول :والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا ||" . 


النص الخامس : 
قال هاشم البحراني 


ت7١٠1ه‏ افي كتابه أمدينة المعاجز |-وهويعدد 


» اء تحقيق محمد بن محمد الحسين القائيني‎ 07| ١| الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي‎ | ١١ 
| ه١‎ 514( قم » الطبعة الأولى‎ » ٠ مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا )ع‎ 


” | وسائل الشيعة للحر العامل ١|‏ /5؟١‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١الثامن‏ وثلاثاثة :أنه عليه السلام “الامام البيْن الذي أحصى الله جل جلاله 
فيه عِلّم كل شيء . والكتاب المبين هو : وولدّه» الأئمة عليهم الصلاة والسلام 1١‏ . 
ثم استدل بأثرعند القمي » فقال ْ 
41 :علي بن إبراهيم في تفسيره قال ١‏ حدثنا جعفر بن أحمد » قال ؛ حدثنا عبد 
الكريم بن عبد الرحيم » قال ' حدثنا محمد بن علي » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله لنبيه صل الله عليه وآله ٠١‏ ])) (- تنه 
0 . / 0 #1 الشورى:!١ه‏ يعني :علا وعلِنٌ هو النور .فقال ' 
]| 32 4 65 7 > الشورى:؟ يعني ! علي عليه السلام 'هدى به مَن هدي 
من خلقه قال :وقال الله لنبيه صل الله عليه وآله  ] ٠١‏ 9 : :1 > 
> > الشورى:1ه يعني !إنك لتأمر بولاية أمير المؤمنين وتدعو إليها . وعلٌِّ هو 
الصراط المستقيم ' ] 07 0088| غ طاج)ةك 1[ ك/الشورى:.ه. 
يعني : عليًا أنه جعله خازئّه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء » وائتمنه عليه 
] [>ا ا ا لامامررىم !5 
النص السادس : 
بوّبِ المجلسبيى |ت١١1١1١ه‏ إفي ابحار الأنوار | بعنوان ؛ اباب 'بدء خلّقه وما 


جرى له في الميثاق » وبدء نوره وظهوره | :ثم أورد عدة آثار عن القمي في هذا الباب ؛ 


١١‏ |مدينة المعاجز ‏ لحاشم البحراني |” ١717‏ اء تحقيق 'عزة الله المولائي » مطبعة بهمن » مؤسسة المعارف 
الإسلامية » قم إيران » الطبعة الأولى |51 ١ه‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


منها ١‏ 
«٠تفسير‏ علي بن إبراهيم ' قال الصادق عليه السلام “في قوله تعالى ' 
] 76 98 : :> 2" +25 كوف فيل رالابنة: فيان المكحاق 


مأخودًا عليهم لله بالربوبية » ولرسوله بالنبوة » ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة » فقال ١‏ 
ألست بربكم . ومحمد نبيكم . وعلي إمامكم , والأئمة ال حادون أتمتكم ؟ فقالوا 'بلى , 
فقالالله ' ]) [ ا ا | ع الأعرف :175 . أي ١‏ لثلا تقولوا يوم القيامة ؛ اللا 
0 8 ) 8 الأعراف :177 , فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء له 
ا اا ا ال ا اا ل 
5 06 .فذكر جملة الأنبياء » ثم أبرز أفضلهم بالأسامي» فقال ' 
ا 8 الأحزاب :مايا محمد فقدَّم رسول الله صل الله عليه وآله ؛ لأنه أفضلهم 
] ' )ا (1 * + , -2#الأحرب».فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء» 
ورسول الله أفضلهم . ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله صل الله عليه وآله “على 
الأنبياء بالإييان به » وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال: ] > أ[ 6 © 
م 0 ,م 5 ألا لا للا »لا 22 العمران 6١!‏ , 
يعني 'رسول الله صل الله عليه وآله  )] ٠‏ +4 | 1 >العمران:41 ١‏ يعني ١‏ 


أمير المؤمنين عليه السلام تخبروا أنمكم بخبره ‏ وخبر وليّه » والأئمة|!". 


| ١79/ ١6| ابحار الأنوار‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النص السابع : 


احتج عبد الله البحراني!'! وهنا الله 
عنه عليه السلام ٠١‏ ٠ويقصدبه‏ 'الحسين 'احتجٌ بتفسير القمي » فقال ' 
١|‏ 'تفسير على بن إبراهيم ]1 ٠"  ! ١‏ 8# 2#5لأحقاف 2٠6:‏ قال' 


الأتعمان :اسوك اله ميل اله ددوالم + روفرف ١]‏ 292 تهات سنت فين 
الحسن والحسين عليههما السلام .٠‏ ثم عطف على الحسين عليه السلام ٠‏ فقال 
] © ' )4 الأحقاف:6٠‏ وذلك أن الله أخبر رسول الله :صل الله عليه وآله ٠‏ 
وبشره با حسين قبل حَمله » وأن الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة , ثم أخبره ب| يصيبه 
من القتل والمصيبة في نفسه وولده » ثم عوضه بأن جعل الإمامة في عقبه . وأَعَلَمَه أنه 
يُقتل ثم يرده إلى الدنيا ل .وهوقوله ! 
] لاك اعلا رك اشتطهتا مُأ ف الْأَرْضٍ > القصص:ه لكي وقول ]1 خا 

الالا 0 ص () ا .5 [ لا “١‏ لآلا > الأنبياء ٠٠١:‏ . 
فبشّر الله نبّه صل الله عليه وآله ٠‏ أن أهل بينك يملكون الأرض ويرجعون إليهاء 
ويقتلون أعداءهم . فأخبر رسول الله صل الله عليه وآله ٠فاطمة‏ عليها السلام ٠‏ 


١‏ اهو اعبد الله البحراني عبد الله بن نور الله البحراني ‏ من تلامذة المجلسي »له ؛ اعوالم العلوم 


والمعارف | , 


ينظر فى ترحمته : تلامذة المجلسبى اص 8" | لأحمد الحسينى » الناشر ' مكتبة المرعثى العامة » قمء الطبعة ! 
ا بي اص 2 شر : عشي عم 3 
الأول » سنة |١٠١5١ه|,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بخبر الحسين عليه السلام “و قَثْله» فحملثه كُرهًا ,ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ٠٠‏ 


فهل رأيتم أحدًا يُبَشَّر ولد ذَكَّر » فيحملّه كُرْهًا ؛لما علمت من ذلك ؟ ٠.١‏ 


ثم قال بعد ذلك ' ١اتوضيح‏ (إنا عبّر عن الإمامين عليه السلام ٠بالوالدين‏ 
لأنْ الإمام كالوالد للرعية في الشفقة عليهم . ووجوب طاعتهم له » وكون حياتهم 
بالعلم والإيهان بسببه .فقوله : 1 25 تُصِب عل العلة .أي 'وصَّيّنا كل إنسان 
بإكرام الإمامين للرسولء ولانتسابهم) إليه .ولا يبعد أن يكون مصِحَمًا ويكون في 
الأصل :قال الإنسان رسول الله :صل الله عليه وآله ٠‏ . ويكون في قراءتهم بولديه بدون 
الألف !8" , 
وهو هنا لا يستبعد أن تكون الآبة قد صحفت ؛ ليتم استدلاله على إمامة الحسين 
رضي الله عنه ٠؛‏ حيث إن إثبات الإمامة عنده وأضرابه من الرافضة ٠أهمٌ‏ من نسبة 
التحريف إلى القرآن ' 
النّص التامن : 
بعد ار 
بدون ولاية الأئمة -ع ٠٠‏ واعتقاد إمامتهم | فأورد أثرًا آخر عند القمي أغفله ال حر 


العاملٍ » فقال النوري ' 


ت1770ه على الحر العامل تحت اباب بطلان العبادة 


١١‏ | العوالم » الإمام الحسين لعبد الله البحراني اص" ؟ اء مدرسة الإمام المهدي , قم , الطبعة الأولى 


اه١5ال/‎ 


”اهو ؛ حسين بن محمد تقى النوري المازندراني الطبرمى . ولد في طبرستان سنة |705١ه‏ اء وتوفي 


بالكوفة سنة |778١ه‏ | .من كتبه ؛ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب » ومستدرك 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


| 4 “علي بن إبراهيم في تفسيره » عن جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد 
الرحيم » عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة » قال ؛ سمعت أبا عبد 
الله يقول !من خالفكم وإن تعبّدَ واجتهد منسوبٌ إلى هذه الآية  ]‏ 9 |( ,م 


> 2ع < 7 6م 28 مم لك 


النص التاسع : 

قال الميرزا النوري أت770١ه‏ انفي خاتمة المستدرك ١‏ |المتأمل في آبات كثيرة 
والأخار المتشافرة جد ١‏ أن العذات الموغود والعقات المعهود لمن أنكر وجحد»وتول 
وعَنّد » وكدّب وأصرٌء وأدبر واستكبر .وأنَ مَن عَرَفهم عليهم السلام 'وأَقَرٌ بهم 
وصدّقهم , أو جَهِلّهِم أو بعضّهم . من غير إنكارٍ وتكذيبٍ وعداوة يُرجى له الرحمة 
والمغفرة » وإن تولى غير مواليه .وني تفسير علي بن إبراهيم في الصحيح :عن ضريس 
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال :قلت ؛ ججعلت فداك,» ما حال الموحدين 
المقرّين بنبوة رسول الله صل الله عليه وآله ٠من‏ المسلمين المذنبين » الذين يموتون 
وليس لهم إمام » ولا يعرفون ولايتكم ؟ فقال عليه السلام ٠ ٠‏ أمّا هؤلاء فإنهم في 
حُمَرهم لا يخرجون منها . فمن كان له عمل صالح وم تظهر منه عداوةٌ فإنه يخدٌ له خدًا 
إلى الجنة التي خلقها الله تعالى بالمغرب . فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة ؛ 
حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته » فإمًا إلى الجنة وما إلى النار . فهؤلاء من 


الوسافل + وقرها:. 
يُنظر في ترجمته الأعلام لما الاه»م| 


١|‏ | مستدرك الوسائتل للنوري ١541 ١|‏ |مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » بيروت » الطبعة الأولى 


,.)اها١5١4أ‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دح 
الموقوفين لا مر الله .قال عليه السلام ٠‏ :وكذلك يفعل بالمستضعفين , والبّلّه 
والآطفال » وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم . وأما النْصّاب من أهل القبلة » فإنهم 
فد نهم اخذا إل النازا الت خلتهة اله با لشرق مدعل علبي منينا الليت #والشرن» 


والدخان » وفورة الجحيم إلى يوم القيامة » ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم ١‏ ] 


0 0م 0 1 5 ] لا لا الا »ا لا 1-2 |11 ير 
غافر 74-07 أي 'أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس 
1" 


فاحتجٌ النوري هنا على مسألة مَّن جهل الآئمة أو بعضهم من غير إنكار ولا 
تكذيب با في تفسير القمي منسوبًا إلى أبي جعفر ١‏ 
النص العاشر : 
قال البروجردي!" إت١٠1"8١ه‏ | ؛ أباب 'اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة 


ثم ذكر عدة آثار يستدل بها على عنوان الباب ء 


| ه١5١151 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » قم الطبعة الأولى‎ | ١7 5| اخاقة المستدرك للنوري‎ ١١ 


|" اهو ١‏ حسين بن علي الطبطبائي البروجردي . ولد في بروجرد بإيران سنة ١797|‏ ه اء انتقل إلى قم 
وأصبح المرجعية فيها » وتوفي مها سنة ١ه‏ | .له مصنفات منها ' حاشية على كفاية الآخوند 
الخراساني في الأصول » وتجديد أسانيد الكافي » وأسانيد كتاب التهذيب » وغيرها . 


يُنظر في ترجمته ' أعيان الشيعة |5 |45 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


اتفسير علي بن إبراهيم 47١‏ ٠حدثنا‏ أحمد بن علي » قال حدثنا الحسين بن عبيد 

الله » عن السندي بن محمد » عن أبان عن الحارث بن يحيى » عن عمرو » عن أبي جعفر 

عليه السلام ٠.في‏ قولالله تبارك وتعالى ] © 5 0 1 |[ [ >©ا| 

الك مه ١م‏ . قال 'ألاترى كيف اشترط ء ولم تنفعه التوبة والإييان والعمل الصالح 

ع امقدق او اللكالق عون اللايعجل يعولل ا كا الحمتم وض قلنة له 
جعلني الله فداك ؟ قال 'إلينا!!". 


النص الحادىي عشر : 
عنْوّن علي النمازي'" 


تأويل التّحل مِِمْ | . ثم أورد ثراً عند القمي » فقال ' 


ت5٠5١ه‏ اف كتابه |مستدرك سفينة البحار | ؛ |باب !في 


اتفسير علي بن إبراهيم 'عن حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى : ] ل/ألا 3776 ك7 انحل :8< قال ' نحن التحل الذي أوحيى الله إليه ] ] 


-725 انط ود امون تله العو لحف 721 جم مسن 


١١‏ | جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ١١‏ /55: |»إشراف حسين الطباطبائي البروجردي » المطبعة 


العلمية » قم . /|1799١هه|‏ , 


"١‏ اهو علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد خان النازي الشاهرودي . ولد بمدينة شاهرود سنة 
إع«مم1ه_ا كه . ات منها ١‏ 5 رك فينة البحار » وه تدركات علم رجال الحديث » 


ومناسك الحج . وغيرها .توفي سنة [65٠5١ه].‏ 


يُنظر في ترجمته ١‏ مقدمة مستدرك سفينة البحار ١|‏ |" | لابنه حسن , 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


8يقول !من العججم. ] 1 © اتحل:8 من الموالي .والشراب المختلف 
ألوانه العلم الذئ تعدا إليكم 0 
النص الثاني عشر : 

قال ناصر الشيرازي في كتابه تحت باب ١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل | ' 
ملاحظة 'نقل تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام “في قول الله 
1[ “7 > الشورى:18 قال الإمام ١1]‏ [ “12لشورى"٠‏ اكناية عن 
أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ٠‏ .ثم قال/ ] _ 2 8 © 0 ع 
ا 9 > اشورى ١‏ من أثر ولاية عل . ] 1 | [1 21١‏ الشورى. 
* كناية عن علي -ع ٠‏ وبديبيٌ أن المقصود ليس تحديد الدين في ولاية علي عليه 
أفضل الصلاة والسلام ٠٠‏ بل ال هدف هو بيان هذه الحقيقة » وهي ' أن قضية ولاية أمير 


المؤمنين الإمام علي عليه السلام تعتبر من أركان الدين أيضًا!". 


يستدل هنا با رواه القمى في تفسيره منسويًا إلى الصادق :رحمه الله :؛للدلالة 


على أن الإمامة ركن من أركان الدين , 


» اء تحقيق  حسن بن علي النازي‎ ٠١١ ٠١| مستدرك سفينة البحار» لعلي النهازي الشاهرودي‎ | ١| 
, |ه١514[‎ »| مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين ب أقم‎ 


"١‏ |الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل » لناصر مكارم الشيرازي ١١51‏ | 40: |ء مطبعة مدرسة الإمام أمير 


٠ المؤمنين‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : الاحتجاج بتفسير القمقٍ للطعن فق الصحابة الكرام ذه : 

لقد ترك القمي مادة غزيرة من الطعن في الصحابة - #: ٠٠‏ وتَسَبّها زورًا وبهتانا 
لآل اليك » فكانت هذه المادة مرتعًا آسِنًا لكل راذ فضي يريد الطعن في خير جيل بعد 
الأنبياء .وني مايل بعض مما نقله مؤلفوا الشيعة الاثني عشرية عن تفسير القمي 


احتجاجا للطعن في الصحابة ؛ 


النتص الأول : 
قفاري لفو ا" 
114 مر صح 010 و 


ينَرَكر الإسسن وان له لذ كر 2 الفجر !7 اتأفيلة 'جاء في تفسير علي بن إبراهيم 


رعدالله "أن الانهان بعص زد العا" : 
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اعند تفسيره قوله تعالى ١‏ يِذ 


النص الثاني : 


قال الفيض الكاشاني!" ات ٠١90‏ افي تفسيره |الصافي | ' 


» اهو !شرف الدين على الحسينى الاسترآبادي .له مصنفات منها 'تأويل الآيات » ومحاسبة النفس‎ ١١ 

وغيرها , توفي سنة أهكوه١.,‏ 
يُنظر في ترجمته ! مقدمة تأويل الآيات ١|‏ |" اء والذريعة |0 |55 اء وأعيان الشيعة الا /5”” |, 

|؟ | تأويل الآيات » لشرف الدين الحسينى |” |7245| » إشراف 'السيد محمد باقر الموحد الأبطحى 
الأصفهاني . مدرسة الإمام المهدي , الطبعة الأولى /501١ه‏ | 

“اهو ١‏ محسن بن مرتضى بن فيض الله محمود الكاشاني , ولد سنة |4١٠٠ه‏ اء وهو المعروف بالفيض 
الكاشاني . توفي سنة ٠١40|‏ ه | .من كتبه ' الصافي في تفسير كلام الله الوافي » والأصول الأصلية » 
ونضد الإيضاح . وغيرها ١‏ 


يُنظّر في ترجمته ١‏ الأعلام |0 |5910 | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


| ا | أ | >انائدة:٠‏ . القمي » عن الصادق عليه 
السلام ٠أي‏ : بالعهود .أقول 'الإيفاء والوفاء بمعنّى . والعقّدٌ :العَهْدُ الموتّقٌ . ويشمل 
هاهنا : كل ما عَقد الله على عباده وألزمه إياهم ؛ من الإيمان به » وبملائكته » وكتبه » 
ورسله . وأوصياء رسله . وتحليل حلاله » وتحريم حرامه » والإتيان بفرائضه وسننه » 
ورعاية حدوده وأوامره ونواهيه » وكل ما يعقده المؤمنون على أنفسهم لله وفي ما بينهم 
من عقود الآمانات والمعاملات الغير المحظورة . والقمي عن الجواد عليه السلام '» أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 'عمّد عليهم لعل بالخلافة في عشر مواطن» ثم 
أنزل الله ' ] | | ١‏ #المائدة ١١‏ التي عقدت عليكم لأمير 
المؤمنين عليه السلام آنا 


النص التالث : 
أورد المجلبى 
000 ا 0 إم أنه 00 ذ-002 20 5 : 
ونفاقهم » وفضائح أعالهم » وقبائح آثارهم » وفضل من تبرّأ منهم ولَعَنهم | ثم ذكر 
عدّة آثار من تفسير القمي ؛ استدلالَا لهذا الباب منها ' قوله / 


ت١١1١ه‏ افي كتابه |بحار الأنوار ابابًا بعنوان ؛ | كمْر الثلاثة» 


ال «تفسير على بنإبراهيم!' ] 1 إ>ق:ه؟ »قال الماع !الثاني , 
والخير :ولاية أمير المؤمنين » وحقوق آل محمد عليهم السلام ٠‏ .ولا كتب الأول كتاب 


فدك بِرّدّها على فاطمة . منعه الثاني » فهو ! ] 12 ]2 ق.ه|". 


, | ه١5151‎ » التفسير الصافي » للفيض الكاشاني ١؟ 5 اء مؤسسة الحادي » قم , الطبعة الثانية‎ | ١ 


|" | بحار الأنوار » للمجلسى [9؟ ١١7!‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


النص الرابع : 
ان الحويزي 


ت؟7١١1١ه‏ افي تفسيره المسمى انور الثقلين | تفسير قوله تعالى ! 


لك البقرة ! 8.4 من تفسير القمي ؛ حين يقول ١‏ 


في تفسير علي بن إبراهيم قوله ١‏ ] 

البقرة' 4 فإنها نزلت في أبي ذر 
حره ٠‏ وعثمان بن عفان . وكان سبب ذلك ١!‏ لا أمر عثمان بنفي أبي ذر حره ٠‏ إلى الرَّبَذَّ 
دخل عليه أبو ذر ه ٠‏ وكان عليلًا متوكنًا على عصاه ٠٠‏ وبين يدي عثمان مئة ألف 
درهم قد حملت إليه من بعض النواحي . وأصحابه حوله ينظرون إليه » ويطمعون أن 
يقسمها فيهم » فقال أبو ذر لعثمان :ما هذا امال ؟ فقال عثمان :مئة ألف درهم ملت إل 
من بعض النواحي ء أريد ان أضمٌ إليها مثلّهاء ثم أرى فيها رأبي فقال أبو ذر :يا عثيان 
يا أكثر مئة ألف درهم أو أربعة دنانير ؟ فقال عثمان ' بل مئة ألف درهم . فقال أبوذر ١‏ 
أمَا تذكر أنا وأنت قد دخلنا على رسول الله صل الله عليه وآله ٠عشاءًا‏ » فرأيناه كتيب 
حزيئًا » فسلّمنا عليه » فلم يرد علينا السلام ١‏ فلا أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكًا 
مستبشرًا» فقلنا له : بآبائنا وأمهاتنا !| دخلّنا عليك البارحة فرأيناك كتيبًا حزيئًا » ثم عَذّنا 
إليك اليومَ فرأيناك ضاحكًا مستبشرًا ؟. فقال ١‏ نعم » كان قد بقي عندي من فيء 
المسلمين أربعة دنانير » لم أكن قسمتها » وخفت أن يدركني الملوت وهو عندي » وقد 
قسمتها اليوم » فاسترحث منها . فنظر عثمان إلى كعب الأحبار » وقال له 'يا أبا إسحاق» 
ما تقول في رجل أذَى زكاة ماله المفروضة ' هل يجب عليه في ما بعد ذلك شيءٌ ؟ فقال ١‏ 


لاء ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء ؛ فرفع أبو ذر عصاه ء 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
فضرب بها رأس كعب ء ثم قال له ١‏ يا ابن اليهودية الكافرة » ما أنت والنظر في أحكام 
مقرل اله أعندق عن قر زاف انحيدة قال | 8 5[ 
ناا /ا للا عا 7 2 ل ل 3 ويم 
6 0 © ] 0 0م [ | 11 0 
0م 0 ]> التوبة 4 70١‏ . فقال عثمان يا أبا ذرء إنك شيحٌ قد حََرِفْتَ 
وذقق ععلفة وول لشيهياة ترسوك انك عن «اسانعلمواله التستق فقال 
كذبت يا عثان» أَحَبَرني حبيبي رسول الله صل الله عليه وآله ٠٠‏ فقال ١‏ الا يفتنوئّك يا 
أباذر » ولا يقتلونك | . وأمّا عقلي فقد بقي منه ما أحفظ حديثا سمعتّه من رسول الله ' 
صل الله عليه وآله ٠‏ فيك » وفى قومك .قال :وما سمعت من رسول الله “صل الله عليه 
وآله :فيّ وفى قومي ؟ قال ؛ سمعته صل الله عليه وآله ٠‏ يقول ١‏ إذا بلغ آل أبي العاص 
ثلاثين رجلا صِيّروا مال الله دُولَا » وكتاب الله دَغَلَا » وعبادّه حَوَلُا » والفاسقين حِزْبًا » 
والصالحين حَربًا | . فقال عثمان 'يا معشر أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم 2٠‏ 
هل سمع أحدٌّ منكم هذا من رسول الله ؟ فقالوا : لاما سمعنا هذا من رسول الله . فقال 
عثمان : أذع عليًا . فجاء أمير المؤمنين “عليه السلام ٠فقال‏ له عثمان !يا أبا الحسن » 
انظر ما يقول هذا الشيخ الكذّاب فقال أمير المؤمنين عليه السلام ٠ ١‏ مه يا عثمان لا 
تقل كذاب ؛ فإنِ سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ يقول ! أما أظلّت 
الخضراء ء ولا أقلّت الغيراء على ذي لهجةٍ أصدقٌ من أب ذر | ... الخبر |(" , 


١١‏ |تفسير نور الثقلين » للحويزي ١١‏ 45 91 اء تصحيح السيد هاشم الرسولي المحلاتي » مؤسسة 
إسماعيليان » قم » الطبعة الرابعة /5157١ه‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النص الخامس : 
قال علي المازي 


!|اه١5:٠هت‎ 


اتفسير علي بن إبراهيم :عن الباقر عليه السلام ٠في‏ قوله تعالى ' ] 0 2 | 
أ [ ا 101 1 #0 الأعراف:0+ .قال 'نزلت في طلحة والزبير » والجمل 
جملهم . ويشهد لذلك في الجملة 'الروايات النبوية الراجعة إلى قتال يومّي الجمل 


و صفين » من طرق العامة في الغدير |!'أ : 
وقد عنون لهذا الآثر في الفهرس بقوله :ما ورد في أصحاب الجمل ‏ 
المطلب الثالت : الإحتجاج بتفسير القمقٍ علق عقيدة الرجعة : 


النص الأول : 
قالموو الدون العاف "ا 


ت١٠١٠ه‏ افي حاشيته على أصول الكافي | ' 


|اقوله عليه السلام 'وأنا صاحب العصا والميسم » رأيت في نسخة معتبرة 


| ٠١71 مستدرك سفينة البحارء لعلي النزازي الشاهرودي [؟‎ | ١ 

|" |هو ا بدر الدين بن أحمد بن إدريس العاملي الحسيني . سكن طوس وتوفي بها سنة |١7١٠ه‏ ]اله 
مصنفات منها ' الحاشية على أصول الكافي » والحاشية على فروع الكافني » وشرح زبدة الأصول 
لشيخه البهائي » وغيرها ١‏ 

يُنظر في ترجمته ١‏ مقدمة الحاشية على أصول الكاني ١7/ ١|‏ اء والذريعة ١|‏ /598 اء وأعيان الشيعة 


,١ 59| 8 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مقروءة على عدة من الشيوخ تفسير الميسم بخاتم سليهان عليه السلام ٠‏ وكأنه إشارة 
إلى ما سيآتي من أن علامة الإمام عليه السلام ٠‏ أن يكون عنده آيات الأنبياء» ومن 
جملتها ' عصا موسى . وخاتم سليمان . فعلى هذا قوله أنا كذاء أنا كذاء يشير به إلى أَني 
أنا الإمام المفترض الطاعة ء لا غيري من تيم وعدي .هذاء والصواب ' أن المراد بالميسم 
الميسم الحقيقي .وقد ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ 
قال لعلي ؛ تْرجك الله في آخر الزمان بأحسن صورة » ومعك ميسم تسم به أعداءك |!". 
النص الثاني : 

ألّف الحر العاملي |5 ١١ت‏ 
بالبرهان على الرجعة 
الرجعة .فأورد في هذا الباب أربعًا وستين آية يستدل بها على الرجعة » كان نصيب تفسير 


القمي منها سبعة وثلاثين دليلًا!" ‏ ومنها 'قوله ؛ 


لإثبات الرجعة كتابه المسمى الإيقاظ من المجعة 


أورد فيه بايا سماه : جملة من الآيات القرآنية الدالة على صحة 


|| الثالشة والثلاثون :قولهتعالى: ]أ 6 0 "ا 5 1 لال ثلا 


ا النساء :154 . روى علي بن إبراهيم وغيره في تفسيرها ' أن رسول الله صل الله 


عليه وآله :إذا رجع آمّن به الناس كلّهم ٠‏ 


| ١55 الحاشية على أصول الكافي لبدر الدين بن أحمد العاملٍ اص‎ | ١١ 


|" |يُنشظر :الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. للحر العامل » الصفحات ! 
لض 0٠00٠00‏ 3,غء تحقيق ١‏ مشتاق المظفر , 


ط 'الأولى .سنة ١‏ |5717١ه‏ | ,المطبعة 'نكارش .قم . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الزابعة والثلآثون: اقولنه تعال ]87-61 9:-2:7-ك-2 يأو ب 
روى علي بن إبراهيم في |تفسيره | ' عن أبي جعفر عليه السلام أنه تلا هذه الآية ثم 
قال ١‏ |سيريك في آخر الزمان آياتٍ » منها :دابة الأرض . والدجال » ونزول عيسى بن 
مريم » وطلوع الشمس من مغريها | ١‏ 


الخخامينة وال لقتو فقول ها 10-7 )8 25 يريس عزوق 
علي بن إبراهيم وغيره ' أن من جملته الرجعة . ويأتي إن شاء الله .١‏ 


ا 


المتادسة والتلاتوق اقول هال ] أَثمَ إِدَامَا وتم َنم يك يونس 5١١‏ روى 
علي بن إبراهيم ' أن معناه ! صدّقتم به في الرجعة .فيقال 'الآن تؤمنونبه؟ يعني ١‏ 
أمير المومتين» عليه الساهم 1" 


النص التالت : 
قال هاشم البحراني في كتابه |مدينة المعاجز | ' العاشر والخمساثئة 


في رجعته وكرّاته “عليه السلام ٠١‏ .ثم استدل على ذلك بعدة آثار» قال ؛ 


لا علي بن إبراهيم في تفسيره ' قال ؛ حدثني أبي » عن ابن أبي عمير » عن عبد 
الله بن مسكان » عن أبي عبد الله “عليه السلام ٠٠‏ قال :ما بعث الله نبا من لدن آدم 
فهلم جرًّا إلا ويرجع إلى الدنياء وينصر أمير المؤمنين “عليه السلام .٠‏ وهو قوله ' 
1 +4 |ك/العمران!١م‏ يعني لاسي للف امن . ] 21 ع1 عير 


] 7 0 و دج و لاس له 


َأفَرَرَُمْ وَأَحَدَمْ عل دَالِكمَ إصرِى 4 آل عمران /١ ١‏ أى ؛ 


0 


المؤمنين .ثم قال لمم في الذَّرٌ ؛ 


, ١ ٠١”صا |الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة » للحر العامل‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
مطل 
فده الا قر قَالّ ” آلعمران!١/‏ الله للملاتككة فأسْبَدُوأ ونأ مَعَكُم من 


3 


م مه 
لصَّنهِدِينَ 7 العمران ١/41!‏ , 


النص الرابع : 
قال المجلسى 
يستدل عليها من الآثار» وذكر عن القمي غير أثر » ومنها أقوله: 


ت١١١١هافي‏ كتابه ابحار الآنوار | ؛ اباب الرجعة | ثم أخذ 


ال «تفسير عل بن إبراهيم 'قوله:  )]‏ ©! | آلا لا 0م 

200 الأنبياء:40 . فإنه حدثني أبي » عن ابن أبي عمير . عن ابن سنان » عن أَبي 
بصير ومحمد بن مسلم » عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليها السلام .٠‏ قالا :كل قرية 
أهلك الله أهله بالعذاب , لا يرجعون في الرجعة . فهذه الآية من أعظم الدلالة في 
الرجعة ؛ لأن أحدًا من أهل الإسلام لا يُكِر أن النّاس كلّهم يرجعون إلى القيامة ؛ مّن 
هلك ومن لم مهلك .فقوله ' ]8 20 الأنبياء 5: عني في الرجعة . فَأمًا إلى القيامة 
وحنو لوعن الا 

النص الخامس : 
قال الحويزي أت7١١١ه‏ افي تفسيره أنور الثقلين | ؛ 


ادا م 


00 20 2009 4 ص 
هر 2 ال فهم السبعون الذين اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله » فلما سمعوا 


| ٠١5 | ”| |مدينة المعاجز . لحاشم البحراني‎ ١١ 


ابخار الأنوان »للمجلنى: |69 (ذا| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


24 
5 


الكلام قالوا .لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة » فبعث الله عليهم صاعقة 
فاحترقواء ثم أحياهم الله بعد ذلك » وبعثهم أنبياء . فهذا دليلٌ على الرجعة في أمة محمد 
صل الله عليه وآله وسلم ١؛‏ فإنّه قال الم يكن في بني إسرائيل شيءٌ الا وفى أمني 
007" 


النص السادس : 
فالا 1 
القمى في مسألة إثبات الرجعة ' 


24 


نقلا عن 


ت١77١ه‏ افي كتابه |مختصر بصائر الدرجات 


اوأما الرد على من أنكر الرجعة. فقوله عزوجل' ] © ]1[ ()ا 
| انسل :8 ,قال علي بن إبراهيم ' وحدثني أبي » عن ابن أبي عمير » عن حماد » عن 
أبي عبد الله -ع .٠‏ قال 'مايقول الناس في هذه الآية ' 1 © 11 [>ا ال 
النمل:*8 ؟ قلت 'يقولون 'إنها في القيامة ‏ قال : ليس كما يقولون ؛إن ذلك الرجعة , 
أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين ؟ إنما آية القيامة ٠‏ ] 76 
8 9 :ك# حيف»ءوقوله:  ]‏ غأ ا آلا لم 0م 
00> الأنبياء 14 . فقال الصادق 0 كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا 
يرجعون في الرجعة . وأما يوم القيامة فيرجعون الذين محضوا الإيمان محضًاء وغيرهم 
١١‏ اتفسير نور الثقلين » للحويزي 8١ ١١‏ | 


|؟ اهو !الحسن بن سليمان بن محمد بن خالد الحلى .له مصنفات منها ؛ مختصر بصائر الدرجات » وكتاب 
المحتضر بالحاء المهملة والضاد المعجمة » وكتاب الرجعة توفي سنة |١/731١ه‏ | , 


يُنظر في ترجمته ' أعيان الشيعة |0 ٠١|‏ المحسن الأمين . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
تمن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضًا يرجعون ٠0,‏ !". 


النص السابع : 
قال على النازي أت5٠‏ 5 ١ه‏ افي كتابه |مستدرك سفينة البحار | ؛ 


اتفسير علي بن إبراهيم » قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى ' ] 22 لا 


2 1 | ”ق :4 اف الرعة "١‏ 


النص التامن : 

قال ناصر الشيرازي في تفسيره الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ' |اقد جاء في 
حديث عن حذيفة بن اليان » عن رسول الله صل الله عليه وآله “في وصف هذه 
الدابة قولّه ' الايُدرِكُها طالبٌ » ولا يفوتها هاربٌ» فتسم المؤمن بين عينيه » ويكتب بين 
عينيه مؤمن . وتسم الكافر بين عينيه » ويكتب بين عينيه كافر , ومعها ؛:عصا موسى ء 
وخاتم سليمان | ١‏ 

وقد طُبّقَ هذا المفهوم في روايات كثيرة على أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ . ففي 
تفسير علي بن إبراهيم ' عن الإمام الصادق عليه السلام .٠‏ أنْ رجلا قال لعمار بن 
ياسر ١‏ ف القرآن آيةٌ شعَلّث بالي + وجعلئني في شك:. قال عبار ' أيه آية هي" ؟ قال ' 


] اللا < 3 2 ع 11ج ٠‏ وم عل 


» |ء منشورات المطبعة الحيدرية » النجف‎ : ١ ا مختصر بصائر الدرجات . للحسن بن سليان الحلى اص‎ ١| 
,|هاا/٠| الطبعة الأولى»‎ 


|" | مستدرك سفينة البحار» لعلى النمازي الشاهرودي |5 ١8/‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


28 لبن قر لعا ناوا له اجلس عل الأرسن عرولا كل عام .ولا 
اكرسم اجن أريكها ثم يأخذه عمار إلى الإمام علي » وهو يأكل طعامًا » فلم| بصر به 
الإمام علي ناداه » فجاء عّارٌ عنده وأكل معه '.فتعجب الرجل » ولم يصدق هذا المشهد 
؛ إذْ كان عبار قد حلف ووعده أن لا يجلس على الأرض » ولا يأكل ولا يشرب حتى يريه 
دابة الأرض ٠‏ فكأنه نبي وعده ١‏ فلا قام عمار وودّع عليّا قال له الرجل ؛ عجيبٌ منك 
أذ تقودييائة أن الآ ناكل ولا اشرب والاعلس عل الآرمن سى ريدي ذابة الأراضن ١‏ 
فقال له عبار ' أريتكها لو كنت تعقل |1" 


المطلب الرابع : الاحتجاج بتفسير القمقي علذؤ عقيدة المهديٍ عندهم : 
احتج مؤلفوا الشيعة الاثني عشرية بتفسير القمي على عقيدتهم في المهدي . ويدل 
على ذلك النصوص التالية ' 


النص الأول : 
قال الطبرسي 


ت8؛ ده في تفسير مجمع البيان | ' 

اوذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ء أنها نزلت في مهدي الأمة وأصحابه . وأوها 
خطابٌ لمن ظلم آل محمد , وقَتَلّهم » وغصّبّهم حقهم . ويمكن أن ينصر هذا القول بأن 
قوله تعالى ' 1 1آ لا ٠‏ للا اائدة:؛ه يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين 


في وقت نزول الخطاب » فهو يتناول من يكون بعدهم ببذه الصفة إلى قيام الساعة .!"!١‏ 


| ١9| ١١71 |الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل » لناصر مكارم الشيرازي‎ ١ 


|" اتفسير مجمع البيان للطبرمبي |" 5091”|ء مؤسسة الأعلى للمطبوعات » بيروت » الطبعة الأولى 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النص الثاني : 
قال المجلسى 
المؤؤلة بقيام القاكم عليه السلام ١ ٠١‏ 


ت١١١١هافي‏ كتابه ابحار الأنوار | ' الباب الخامس 'الآيات 


2] 2 7316© «تفسير علي بنإبراهيم' ] لا / للا‎ ١١ 
هود :م قال ؛ إِنْ متعناهم في هذه لدنيا إلى خروج القائم عليه السلام '» فنردّهم‎ 
| على حدالاستهزاء فقالالله ]1 3 6 © © © هط‎ 

ز كر + أخرنا ادن ادريين مع أحدويزة عمد عن عل دن 
الحكم » عن سيف بن حسان » عن هشام بن عمار » عن أبيه وكان من أصحاب علي 
عليه السلام ‏ عن علي 'صلوات الله عليه »٠‏ في قوله ' ] نا / لال 76 
1١ | 2‏ > هود:». قال الأمةالمعدودة أصحاب القائم 
الغاذقانة والضعة عش 1 
النص الثالث : 
قال الميرزا محمد المشهدي 


ت 7565١١ه‏ إنفي تفسيره أكنز الدقائق 
في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي » عن ابن أبي » عمير عن منصور بن 


يونس » عن أبي خالد الكابلي . قال قال أبو جعفر عليه السلام ٠‏ والله لكأني أنظر إلى 


.اه١51١6(‎ 


| 5 0١١ بحار الأنوار » للمجلسبى‎ | ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


القائم وقد استند ظهره إلى الحجر , ثم ينشد حقه .إلى أن قال :هو والله المضطر في 
و 


1 2 1 در 26 7 2 _- ص وس مشاه راع 
كتاب الله » في قوله؛ امن © الْمَضْطرٌ إِذَادَعَاهُ وب 0 لْسُوء وَيَجَعَلكم 


سم ورج هم 


خلقَ الْأرضٍ > النمل :77 , فيكون أول من يبايعه جبرئيل , ثم الثلثمئة والثلاثة عشر 
د : : 56 ا .0 ؟ 
رجلا .فمن كان بالمسير واق »ومن لم يبتل بالمسير فد عن فراشه .وهو قول أمير 
1 1 1 5-8 : : 
المؤمنين عليه السلام ٠‏ :هم المفقودون عن فرشهم ‏ وذلك قول الله ١‏ أ 


اك البقرة :14 , قال ' اخيرات ' الولاية|!", 


النص الرابع : 
قال البروجردي 
حجية فتوى الآئمة المعصومين من العترة الطاهرة بعد الفحص | . ثم استدل على هذا 
الباب بعدة آثار» منها ' ما ذكر عن القمي ؛ حيث يقول ' 


ت6٠118ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | ! اباب ' 


اتفسير علي بن إبراهيم 711 “في قوله تعالى 6|١ ©1 1 ٠‏ الليل:١!أخبرنا‏ 
أحديق إدريس؟ قال عدوثنا عمن بن عبد اكباو هران أن عمو عنن ادن 
عثمان » عن محمد بن مسلم . قال 'سألت أبا جعفر -ع ٠عن‏ قولالله ] 01 ١‏ 


اليل:١‏ إلى أن قال ' ]1 [>ا |6 اليل قال 'النهار هو القائم منا أهل البيت. إذا 


١١‏ |تفسير كنز الدقائق » للميرزا محمد المشهدي ١١‏ |١7”اء‏ تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي . مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم» 5١1‏ ١ها|‏ , 


وينظر «تفمار تور التفلين حوريو 0 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلقة 
قام غلب دولة الباطل بالق اذ فزي نيه الايقال: الذابون فاظن سم عه سد 


فلن 00000 ش 


| ١57 ١١ جامع أحاديث الشيعة للبروجردي‎ | ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


الاحتجاج بتفسير القمي 
على مسائل الفقه للشيعمٌ الاثني عشريي 


إن احتجاج الشيعة الاثني عشرية بتفسير القمي على مسائل الفقه كثير جدًا » 
يصعب على الباحث حصرها ؛ ولذلك اقتصرت على ما يثبت به المطلوب , دون الإلمام 
والحصر لجميع كتب وأبواب الفقه . فاقتصرت على مسائل الفقه في أركان الإسلام , 
وأدخلت كتاب الطهارة استثناءً ؛ لأنها شرط لصحة الصلاة» ثم ذكرت كتاب البيوع , 
وكتاب النكاح اختيارًا . وقد جعلت ذلك في المطالب التالية ؛ 


المطلب الأول : الاحتجاج بتفسير القمقٍ علق مسائل فقهجية فد كتاب 
الطجهارة : 


ويظهر احتجاجهم بتفسير القمي على مسائل الطهارة من النصوص التالية ' 

التص الأول : 
أورد الفاضل الحندي!" 
نجاسة الخمر "أثرًا عن القمي » يستدل به على أن الخمر يشمله حكم النجاسة , فقال ' 


ت1717١ه‏ في كتابه اكشف اللثام | عند حديثه عن 


١١‏ اهو ١‏ بهاء الدين الفاضل ال هندي محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني . المعروف بالفاضل الهندي . ولد 
سنة ٠١57|‏ |ونشأً بالهند ولذا وصف بال هندي اله | تفسير القرآن الكريم |و أكشف اللثام في شرح 
قواعد الأحكام او المناهج السوية في شرح الروضة البهية |» وغيرها .توفي بأصبهان سنة 


لاه . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


|ايعضده الأخبار الناصّة على شمول الخمر لجميعها » وذهاب جماعة من أهل 
اللغة إليه .ومن الأخبار : خبر علي بن إبراهيم في تفسيره ‏ ععن أبي الجارود » عن أبي 
جعفر عليه السلام ٠‏ 'وإنما كانت الخمر يوم خرّمت بالمدينة فضيحٌ البسر والتمرء فلم) 
نزل تحريمها خرّج رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ فقعد في المسجد , ثم دعا بآنيتهم 
التي كانوا ينبذون فيها » فأكفأها كلّها » ثم قال ' هذه خمرٌ . فقد حرّمها اللهُ ..وكان أكثر 
شيء أكفِي من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ .ولا أعلم أكفِيّ من خمر العنب شيء إلا 
إناءٌ واحدٌ كان فيه زبيب وتمر جميعًا . فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه 


النص الثاني : 


أورد يوسف البحراني 


ت1187١ه‏ افي كتابه الحدائق الناضرة | أثرّا عن القمي » 


عن يال 'حرمة وطء الحائض فقال ' 


اروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره , عن أبي عبد الله عليه 
السلام أنه قال 'من أتى امرأته في الفرج ني أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار » 
وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ؛ وإن أتاها ني آخر أيام حيضها فعليه أن 


يتصدق بنصف دينار » ويُضرب اثنتى عشرة جلدة ونصفا . وظاهر الخبرين الأولين ؛ 


يُنظّر في ترجمته ! تلامذة المجلسى اص 75 | لأحمد الحسينى » الناشر ' مكتبة المرعشي العامة » قمء الطبعة ١‏ 
الأولى » سنة ١‏ |١٠١5١ه|,‏ 


اه١515[‎  ىلوألا اء مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة‎ ”4( ١ اكشف اللثام للفاضل الحندي‎ ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


التعزير بالخمسة والعشرين مطلقًا في أول الحيض أو آخره .وظاهر الخبر الثالث 
التخصيص بأوله . ويمكن الجمع بتقييد اطلاق الخبرين الأولين بالخبر الثالث ."!1١‏ 
النص الثالث : 


أورد الجواهري!"! ات757١ه‏ اي كتابه |جواهر الكلام |أثرّا عن القمي » عند 


مسألة ' عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم ‏ فقال ١‏ 


١اوفحوى‏ النهي عن الروث والعظم ؛ لكونه من طعام الجن .مع مادل من 
الأخبار على احترامه ... وعن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى ' ]1 2 3 4 
5 6 7 8 النحل 11١:‏ .إلى آخره " أنها نزلت في قوم كان لهم 
الثرثار» وكانت بلادهم خصبة » فبطروا حتى كانوا يستنجون بالعجين » ويقولون .هو 
ألين لنا , فكفروا بأنعم الله » فحبس الله عليهم الثرثار. فجدبوا حتى أحوجهم إلى ما 
كانوا يستنجون به ؛ حتى كانوا يتقاسمونه" . ويظهر من بعض الأصحاب تخصيص 


الحكم بالمحترم |/". 


١|‏ | الحدائق الناضرة » للبحراني |” 7٠١0|‏ اء تحقيق وتعليق محمد تقى الإيرواني » مؤسسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرسين » قم , 


؟ اهو ! محمد حسن بن باقر بن الشيخ عبد الرحيم بن أغا محمد الصغير الجواهري » نسبة لمصنفه جواهر 
الكلام ‏ ولد سنة |97١١ه‏ |تقريبًا » وتوفي سنة /1577١ه‏ | .له مصنفات منها ؛ كتاب نجاة العباد 
؛ وهداية الناسكين في مناسك الحج . ورسالة في المواريث » وغيرها 1 


يُنظر في ترجمته ' مقدمة جواهر الكلام ١|‏ !” اء ومستدرك الوسائل !7 /7917اء والذريعة |0 ه72 |, 


|” | جواهر الكلام » للجواهري |" 50١‏ اء تحقيق وتعليق عباس القوجاني » دار الكتب الإسلامية » 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


«كنة 
النص الرابع : 
التباعد عن الناس عند التخلي » وشدة التستر والتحفظ | .ثم أورد أثرًا عن القميء 


فقال ' 


ب امداق كانه درك الوسائل يات !ايهحات 


اعلي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه » عن القاسم بن محمد , عن المنقري عن 

حماد » قال ١‏ سألت أبا عبد الله -ع ٠عن‏ لقمان وحكمته ‏ إلى أن قال ! قال -ع ٠‏ ول يره 

أحذ عن النامن عل بول و لأغائظط :ولا اعسال > لسندة ننه :وعموق نظره وتعفطل: 
عو 

النص الخامس : 

أورد البروجردي 


ألا بأس أن يغتسل الرجل باررًا إذا ل يره أحد | أثرًا عن القمي » فقال ' 


ت٠178ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | تحت باب ١‏ 


اتفسير علي بن إبراهيم 575 .٠‏ عن أبيه عن النضر . عن صفوان » عن أَبي 
بصير » عن أب عبد الله عليه السلام ٠‏ أن بنى إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى 
عليه السلام ٠‏ 'ما للرجال ؟ وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه 


فيه أحد من الناس » فكان يومًا يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة » فأمر 


طهران » الطبعة الثانية» 560 ١ه‏ |, 


. |١548| ١| |مستدرك الوسائل » للنوري‎ ١| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


1 
الله الصخرة فتباعدت عنه » حتى نظر بنو إسرائيل إليه » فعلموا أنه ليس كا قالواء فأنزل 
الله : ]1 © 60 ©1 © ط | [7 الأحراب:4 .. الآية 1" 


المطلب الثاني : الاحتجاج بتفسير القمقٍ علق مسائل فقهية في كتاب 
الصلاق : 


ويظهر هذا في النصوص التالية ؛ 
التص الأول : 

قال محمد مكي الجزيني/" 

الشريعة 


ت85لاه افي كتابه اذكرى الشيعة في أحكام 


اباب السادس ' في القبلة وفصول ثلاثة ' الأول ' في الماهية . قال الله تعالى ' 


] اص صضط هم م 5 1 814 الا »ا الا 20 


و 


]|1[ (- كش هَولُوا وْجُوهَكُ سَطرَُه >البقرة:144. روى على بن إبراهيم باسناده إلى 
الصادق عليه السلام ٠‏ ' أن النبي صل الله عليه وآله ٠‏ صلى بمكة إلى بيت المقدس 
ثلاث عشرة سنة » وبعد هجرته صل بالمدينة إليه سبعة أشهر . ثم وجهه الله إلى الكعبة . 


وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ ويقولون له أنت تابع 


| 5١79 ؟١ |اجامع أحاديث الشيعة , للبروجردي‎ ١ 


١‏ اهو ! محمد بن مكى بن محمد بن حامد العاملي النبطي الجزينى ولد سنة |5 7ه اء أصله من النبطية 
افي بلاد عامل | سكن اجزين | بلبنان » قتل في دمشق سنة |7857 ه | .من كتبه ! اللمعة الدمشقية » 


والرسالة الألفية » و البيان » وغيرها , 


يُنظر في ت رجمته الأعلام إلا ا9١٠ىا‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


0 
لناء تصلي إلى قبلتنا . فاغتمٌ لذلك رسول الله صل الله عليه وآله .٠‏ وخرج في جوف 
الليل ينظر إلى آفاق السماء » ينتظر من الله تعالى في ذلك أمرًا . فلما أصبح وحضر وقت 
صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين » فنزل جبرئيل عليه 
السلام ٠‏ فأخذ بعضديه وحؤّله إلى الكعبة » وأنزل عليه ' ] | 10 .. الآية . فكان 
صلى ركعتين إلى بيت المقدس » وركعتين إلى الكعبة ...||" . 
النص الثاني : 
أورد الجر العاملٍ 
الإخفات أن يُسوع نفسه . واستحباب إساع الإمام مَن خلفه القراءةً في الجهرية » مالم 
يبلغ العلو» فيُكره له ولغيره | .ثم ذكر في ذلك الباب ما يستدل به من تفسير القمي » 
فقال ؛ 


ت5١١١هافي‏ كتابه |أوسائل الشيعة | باب ١‏ |أن حد 


5 "علي بن إبراهيم في تفسيره :عن أبيه » عن أبي الصباح » عن إسحاق بن 
عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام '»في قوله عزوجل ! ] 01 أ [ ا 
17> الإسراء: ٠١‏ قال 'الجهر بها :رفع الصوت .والتخافت !مالم تسمع نفسك 
واقرا ماانين ذلك 1". 
النص التالت : 
١‏ اذكرى الشيعة في أحكام الشريعة اللشهيد الأول |” ١650|‏ اء مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث » قم » الطبعة الأولى 5١19|‏ ١هه|‏ . 


وينظّر 'ذخيرة المعاد » للسبزواري 7١71 ١|‏ اء مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث , 


| 98/ 5| |وسائل الشيعة» للحر العامل‎ "١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ت7١٠1١ه|‏ في كتابه احلية الأبرار | تحت الباب السابع 


أورد هاشم البحراني 
والعشرون ! في اجتهاده صل الله عليه وآله في العبادة | ٠‏ أثرًّا عن القمى» فقال ؛ 


١|‏ "علي بن إبراهيم في اتفسيره | قال ؛ حدثني أبي » عن القاسم بن محمد ء عن 
علي عن أبي بصير » عن أب عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام .٠‏ قالا كان رسول الله 
صل الله عليه وآله ٠‏ إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورم» فأنزل الله تبارك 
وتعنال7 ١]‏ 8 اك شعن بايد قبل اللاعلوواله 2 ]6 ا 
| [ ا اغنام © مضعم" 
النص الرابع : 
أورد الفاضل الهندي 


القمى » يستدل به على فضل الثلث الأخير » فقال ؛ 


ت77١١ه|‏ عند مسألة :وقت قيام الليل ٠أثرًا‏ عن 


|الأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها ؛ كقول 
الصادق عليه السلام ٠‏ في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره إن الرب 
تعالى ينزل أمره في كل ليلة جمعة من أول الليلة » وفي كل ليلة في الثلث الآخير » وأمامه 
ملكان » فيناديان ' هل من تائب فيتاب عليه ؟ هل من مستغفر فيُغفر له ؟ هل من سائل 


فيعط ل 


١١‏ احلية الأبرار » لهاشم البحراني ١١‏ 557 | تحقيق الشيخ غلام رضا البروجردي » مؤسسة المعارف 
الإسلامية » قم » إيران » الطبعة الأولى |١١5١ه|‏ , 


” ا كشف اللثام » للفاضل الحهندي ثم إوه| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النص الخامس : 
أورد يوسف البحراني ات187١١ه‏ |أثرًا عن القمي » يستدل به على وجوب 
القيام للخطيب حال خطبته » فقال ' 


ااوروى الثقة الجليل على بن إبراهيم في تفسيره في الصحيح عن ابن مسكان » 
عن أب بصير ' أنه سأل عن الجمعة .كيف يخطب الإمام ؟ قال ' يخطب قات .إن الله 


عازن ]| :616 يدوام 
النص السادس : 

قال الميرزا القمي/" 

أحكام السلام على المصلي 0 


ت١171ه‏ افي كتابه اغنائم الأيام | عند حديثه عن 


اكيف كان ؛ فالظاهر من الآية هو السلام ؛ لآنه نسخ تحية الجاهلية .والأصل 
براءة الذمة عن وجوب كل نحية حتى تثبت بدليل والاحتياط في غير الصلاة عدم الترك 
مطلقا .وفي تفسير علي بن إبراهيم . عن الصادقين عليهها السلام ٠١‏ أنه السلام» 


وغيره من البر | . وهو يستلزم وجوب رد مثل كل عطية وإحسانٍ » بعد حمل ردها على 


| 86 ٠١| |الحدائق الناضرة ء للبحراني‎ ١١ 


"١‏ اهو ! أبو القاسم ابن المولى محمد حسن بن نظر علي الجيلاني » الشفتي , الجابلاقي » القمي » ويعرف 
بالمحقق القمي , ولد في جابلاق من أعمال رشت سنة |57١١ه‏ اء ثم انتقل إلى قم وتوفي بها سنة 
1ه .له مصنفات منها ‏ القوانين المحكمة . وغنائم الآيام » ومناهج الأحكام » وغيرها . 


يُنظر في ترجمته |الأعلام د 187 اء ومقدمة غنائم الأيام ١|‏ [ه” | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
أقرب مجازاته |[", 


النص السابع : 
قال الجواهري 


ت55؟1ه افي كتابه اجواهر الكلام| عند حديثه عن وقت 


إِذْ احتمال العكس وهو تنزيل أخبار التنصيف على الفضيلة ٠‏ ... وفي خبر أبي 
الجارود » عن أبي جعفر عليه السلام ٠٠‏ المروي عن تفسير علي بن إبراهيم ' |اعلموا 
اننال وات قدا إلا عتفتس اف لوعو ادس كط بغيلةة اليل ىأر اليل : 
والمراد بقوله ؛ إلا خلا | .أي 'مضى من الدنيا مواظبًا عليها .ويحتمل أن يكون من 
الخُلوة 'أي 'أوقعها في الخلوة|!", 


النص التامن : 
أورد النوري 
النوم قبل صلاة العشاء » والحديث بعدهاء وأن من نام عنها إلى نصف الليل » فعليه 


القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم | "أثرّا عن القمي » فقال ' 


اها كانه امسعدزك الومنائل | كنات ااكراهة 


|” "علي بن إبراهيم في تفسيره ' عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم» عن أب عبد الله عليه السلام!! ٠‏ في حديث طويل في المعراج » إلى أن قال ؛ اقال 


١١‏ اغنائم الآيام » للميرزا القمي !” 77 اء مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي » الطبعة الأولى 51/1 ١ه‏ ا 


"١‏ | جواهر الكلام » للجواهري 7 ١45‏ اء ومصباح الفقيه » لآقارضا الحمداني |7 860 ا» منشورات 
مكتبة الصدر » طهران 1 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ل 
رسول الله "صل الله عليه وآله ٠ ١‏ إفإذا أنا بأقوام 'ُرضخ رؤوسهم بالصخر. فقلت ! 
من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال ١هؤلاء‏ الذين ينامون عن صلاة العشاء | ||" , 


النص التاسع : 


أورد البروجردي ات٠78١ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | أثرًا عن 
القمى » تحت باب ١‏ أأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان » وأن الصبى عن يمين الرجل اء 
فقال ' 

اتفسير علي بن إبراهيم 07" ٠‏ في قوله تعالى ! 1 ٠.‏ / ا 1 2 

3 4 5 6 / لك الحجر !94 4050 إفاقا نزلك مكة بعد أن سن 


رسول الله ل ألثه.عليهواله “ثلاث سين ؟ وذلك أن البوةنؤلت غل رسول الله 
صل الله عليه وآله :يوم الاثنين» وأسلم على عليه السلام ٠‏ يوم الثلاثاء » ثم أسلمت 
خديجة بنت خويلد زوجة النبي صل الله عليه وآله :» ثم دخل أبو طالب إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ وهو يصلٍ » وعلي عليه السلام ٠‏ بجنبه » وكان مع أبي 
طالب جعفرٌ » فقال له أبو طالب :صل جناح ابن عمك . فوقف جعفر على يسار رسول 
الله » فبدر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :من بينهما » فكان يصلي رسول الله » 
وعلي » وجعفر » وزيد بن حارثة » وخديجة .فل) أتى ذلك سنين أنزل الله تعالى إليه ' 


آر .0 الم 3 4 5 6 ١‏ #اتفبورو)ةة : 


ا 


|3817 |مسيدرك الوسائل + للتورئ:‎ ١ 


|» 3 |اجامع أحاديث الشيعة » للبروجردي‎ ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثالث : الاحتجاج بتفسير القمؤٍ علق مسائل فقية في كتاب 
الزكاق : 


ويتبين هذا بالنصوص التالية ٠‏ 


التص الأول : 
قال الحلي!"" 


تاه افي كتابه المعتبر | عند حديثه عن المستحقين للزكاة ؛ 


اومّن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ؛ جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به 
رقبة » ويعتقها في كفارته . روى ذلك علي بن إبراهيم في كتاب التفسير » عن العالم عليه 
السلام ٠٠‏ قال ١‏ اوفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان » 
وليس عندهم ما يكفرون ؛ جعل الله لهم سهًا في الصدقات ؛ ليكفر عنهم | . وعندي ١‏ 
أن ذلك أشبه بالغارم ؛ لأن القصد به إبراء ذمة المكفر ما في عهدته . ويمكن أن يُعطى 
من سهم الرقاب ؛ لأن القصد به إعتاق الرقبة |!"!. 


١‏ |هو ١‏ جعفر بن الحسن بن يحيى الحذلي الحلى , ولد سنة 5077 ه اء وهو من أهل الحلة في العراق » كان 
مرجع الشيعة الإمامية في عصره . من تصانيفه 'شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » والنافع 
مختصر الشرائع » والمعتبر في شرح المختصر , وغير ذلك ,توفي في الحلة سنة /5/ا” ه | , 

يُنظر في ترجمته 'الأعلام |؟ ١57!‏ |, 

؟ |المعتبر » للحلي |” |0174 ا» تحقيق وتصحيح عدة من الأفاضل » إشراف ناصر مكارم شيرازي » 
مؤسسة سيد الشهداء , قم ١‏ 

ويُنظّر ؛ تذكرة الفقهاء ء للحلي إه ١500|‏ | » مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » الطبعة الأولى» قم , 
ومختلف الشيعة » للحلي | 7١7‏ |ء مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة الأولى 5١17|‏ ١ه‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ل 
النص الثاني : 
قال محمد مكي الجزيني 
المستحقين للزكاة “: 


ت5ملاه ا في كتابه |البيان | عند حديثه عن 


اسابعها ' سبيل الله . وهو 'الجهاد .والآقرب عمومه. فيدخل فيه معونة الحاج 
والزائرين » وبناء القناطر . والمساجد . والمدارس » وجميع سبيل الخير المارواه على بن 
إنراه ف السو" 


النص الثالث : 
قال زين الدين بن علي العاملي!"" 


ت457ه | عند تفسيره ل ابن السبيل | ' 


ددا وي 0ق الطاريقيم وسفن اميل الك الوق إل وفهر ا فو اق 
لاستحالة التحيز عليه ؛ فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك .وبذلك وردت الرواية 


30 00 0 
أيضًا » ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره . عن العالمى عليه السلام "1١‏ , 


, |ء مطبعة مجمع الذخائر الإسلامية » قم‎ ١50 البيان» لمحمد مكي اص‎ | ١ 

١‏ اهو ازين الدين بن علي بن أحمد العاملٍ , ولد في جبع ابلبنان اسنة |١1١9ه‏ اء قتل في الآستانة سنة 
5ها| .من كتبه 'منية المريد في آداب المفيد والمستفيد » والاقتصاد في معرفة المبدأ والمعاد» 
مسالك الإفهام إلى شرائع الإسلام » وغيرها , 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام |7 |54 | 

| | مسالك الأفهام » لزين الدين بن علي العاملٍ :١9/ ١|‏ |» مؤسسة المعارف الإسلامية » قم » الطبعة 


الأولى 7١5١ه|.,‏ 


دا |الينابيع الفقهية» لعلي أصغر ١9|‏ /8١”7|ء‏ مؤسسة فقه الشيعة » بيروت » الطبعة الأولى 


.|اه١5‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يق 

النص الرابع : 
يقول الأردبيلي!'! 
الفقر والمسكنة الموجيين لاستحقاق الزكاة ٠١‏ 


ت197ه في كتابه ابجمع الفائدة | ٠عند‏ حديثه عن وصف 


|الفقر الموجب له 'عدمه .والدليل عليه هو 'التبادر من الفقير والمسكين مع 
الشهرة » وبطلان القول الأول مع حصره فيه! . وما نقله علي بن إبراهيم بن هاشم في 
تفسيره . فقال 'فسّر العالم عليه السلام 'الفقراء 'هم الذين لا يسألون ؛ لقوله تعالى في 
ستووة البقرة + ١]‏ >] د مط ما © 0 البقرة779» إلى قوله ؛ 
]م آلتّاسى إلحسافًا >البقرة :+7 يدل على كون المراد بهم المحتاجون » مع 

عدم السؤال ‏ وذلك ليس بمعتبر ؛ بل وصففٌ زائدٌ حسَنٌ بالاجماع |" . 
النص الخامس : 
قال الحر العاملٍ 


والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالًا وجحودا | ثم أورد أثرًا عن تفسير القميء 


ت5 ١١١هافي‏ كتابه |وسائتل الشيعة | ' اباب 'ثبوت الكفر 


١‏ اهو أحمد بن محمد الأردبيلٍ .له مصنفات منها : زبدة البيان في شرح آيات وأحكام القرآن » ومجمع 


الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان » وغيرها ‏ توفى سنة |4917ه | , 
يُنظر في ترجمته 'جامع الرواة 5١ ١‏ اء خاتمة المستدرك |7 |7” اء وأعيان الشيعة |9 ١940|‏ |., 


"١‏ | مجمع الفائدة » للأردبيلي |5 19١١|‏ اء تحقيق مجتبى العراقي وآخرين » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 


لجاعة المدرسين بقم 5٠05|‏ ١ها|‏ . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


صف 

4 :عل بن إبراهيم في تفسيره قال :قال الصادق عليه السلام ٠‏ من منع 

قيراطًا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ؛ ولا كرامة|!". 
النص السادس : 

قال النوزئ: ات:7 ١7‏ هاف كتابة: امستدرك الوسائل | اتات :امنا يتاكد 
استحقاقه من الحقوق في الملل سوى الزكاة » وجملة من أحكامها | . ثم استدل بأثر عند 
القمي » فقال ١‏ 

اه "علي بن إبراهيم في تفسيره » في سياق قصة أبي ذر مع عثمان إلى أن قال ٠١‏ 
فنظر عثمان إلى كعب الأحبار » فقال :يا أبا إسحاق ما تقول ني رجل أدى زكاة ماله 
المفروضة . هل يجب عليه فيم| بعد ذلك فيه شيء ؟ فقال ' لو اتْخذ لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة ما وجب عليه شيء . فرفع أبو ذر عصاه » فضرب به رأس كعب .ء ثم قال له ايا 
ابن اليهودية الكافرة » ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق من قولك ؛ 


حك تال ] 5 5 1 لا كم يرب :» .. الآية !"ا , 


النص السابع : 
قال البروجردي 


الزكاة وفضلها | . ثم أورد أثْرّا عن تفسير القمي » يستدل به » فقال ' 


ت6٠178ه‏ افي كتابه أجامع أحاديث الشيعة | ' اباب ؛فرض 


١|‏ |وسائل الشيعة » للحر العامل | أه"| 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


|اتفسير علي بن إبراهيم /5 ؟ اشلثق أو عفن خالدوعن ماو عن خرية 
عن أبي عبد الله -ع ٠٠‏ قال ' مامن ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله أو حمسه إلا 
0 
النص التامن : 
قال محمد الأنصاري في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة 


١‏ «استحقاق الغارمين من الزكاة ‏ اشترط الفقهاء في استحقاق الغارمين من 
الزكاة أن لا يكونوا تمن صرفوا أموالهم في المعصية .ومن مصاريف المعصية 'الإسراف ٠‏ 
بل صرح بعضهم بذلك ... وجاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي إن الغارمين قوم قد 
وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف | ."!١‏ 
النص التاسع : 
قال المنتظري في كتابه ادراسات في ولاية الفقيه » وفقه الدولة الإسلامية | ؛ 
|اوأما الزكاة فيستفاد من الكتاب العزيز ومن أخبار كثيرة أنها من ضرائب 


الحكومة الإسلامية » وأن المتصدي لأخذها وضبطها وتقسيمها هو الحاكم بعماله ١|‏ . 


ثم استدل بأثر في تفسير القمي من ضمن ما استدل به في هذا الباب » فقال ' 


| 17| 2 |اجامع أحاديث الشيعة » للبروجردي‎ ١١ 


"١‏ | الموسوعة الفقهية الميسرة » لمحمد علي الأنصاري | 5171 » مجمع الفكر الإسلامي » الطبعة الأولى 
/57١ها|,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


5 *وفى خبر على بن إبراهيم المروي عن تفسيره » عن العالم عليه السلام ٠١‏ 
|] 1 التوبة ٠0١‏ ! قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير 
إسراف » فيجب على الإمام أن يقضى عنهم . ويفكهم من مال الصدقات . ]2 | 
1 > ل التوبة:0< ' قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به» أو قوم من 
المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير . فعلى الإمام أن يعطيهم من 
مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد . أوأَبْنِ أَلسَّبيلٍ #التوبة:0٠ ١‏ أبناء الطريق 
الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله » فيقطع عليهم » ويذهب مالم .فعلى الإمام أن 
يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات | . وبالجملة :يُعرف مما ذُكِر وأمثاله أن الزكاة 
شّرعت على أساس الحكومة الإسلامية » وأنها إحدى ضرائبها . وتكون الحكومة هي 
التصدية لأخذها وضبطها » ووضعها في مواضعها . كل ذلك بواسطة العاملين 
المنصوبين من قبّلها 1" 


المطلب الرابع 'الاحتجاج بتفسير القمةٍ علق مسائل فقهية في كتاب 
الصوم : 


ويتبين هذا بالنصوص التالية ٠‏ 


التص الأول : 
قال الحر العاملي 


ت5 ١1١١ه‏ افي كتابه |وسائل الشيعة | ؛ اباب : جواز الأكل 


١١‏ ادراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية » للمنتتظري ١١‏ /14 ا» منشورات المركز العالمى 


للدراسات الإسلامية » قم » الطبعة الأولى |5041 ١هه|‏ . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والشرب في شهر رمضان ليلا » قبل النوم وبعده إلى أن يتبين الفجر . والجاع حتى يبقى 
لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل | . ثم أورد عدة آثار يستدل بها على مدلول الباب » 
فقال ' 


|إه 'ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره » عن أبيه رفعه . عن الصادق عليه 
السلام ٠‏ نحوه», وزاد 'فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان » والأكل بعد النوم إلى 
طلوع الفجر!!", 


النص الثاني : 
قال الجواهري ات755١ه‏ افي كتابه اجواهر الكلام | “عند مسألة ' قضاء 
رمضان. ثم فطره 0 


اوقد عرفت ما ورد فيها من النصوص ء مضافًا إلى ما رواه علي بن إبراهيم في 
المحكي من تفسيره . بسنده إلى الصادق عليه السلام ٠من‏ تفسيرها بِمّن مرض في شهر 
رمضان فأفطر» ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان ؛ فعليه أن يقضي ويتصدق 
لكل يوم بمد من طعام . يمكن حمُلّها على استقلال قوله اك 5 زُ البقرة:184| عن 
الأول ؛ لبيان كون الصوم خيرًا من السفر المقتضي للإفطارء أو أن المراد كونه خيرا في 
نفسه ء فلا ينافي وجوبه . أو غير ذلك هما لا ينافي ما ذكرنا . والله أعلم ."!١‏ 


النص التالث : 


أورد البروجردي أت6٠178ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | مت باب ' 


|١١5/ ٠١| وسائل الشيعة» للحر العامل‎ | ١| 


| ١5١/ ١9لا جواهر الكلام » للجواهري‎ | ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اوجوب صيام شهر رمضان | أثرًا من تفسير القمي » يستدل به على مدلول الباب» 
فقال ! 


اتفسير علي بن إبراهيم 07 ٠٠‏ قال في قوله تعالى ' 1 6 7 8 9 
اجمات < 2 4 ©©2 البقرة 168.فإنهقال 7 أي 'الصادق 
عليه السلام ٠؛‏ كما هو الظاهر | . أول ما فرض الله الصوم لم يفرضه في شهر رمضان 
ِلّا على الأنبياء » ولم يفرضه على الأمم .فلما بعث الله نبيه "صل الله عليه وآله وسلم : 
خصّه بفضل رمضان هو وأمته . وكان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس 
2 #2 3 
أياماء ثم نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن |!", 
النص الرابع : 
قال الخوانساري!" ات5 5٠‏ ١ه‏ افي كتابه اجامع المدارك | .وهو يتحدث عن 
المفطرات للصائم 8 
اوأما الجاع المتحقق بإدخال الحشفة في القبل للمرأة فلا إشكال في وجوب 
الامساك عنه . ويدل عليه ظاهر الكتاب 'قوله تعالى ' ]) ! " #2 :: 
0 يخ '4البقرة:187 ٠١‏ الآية ‏ بضميمة :ماعن علي بن إبراهيم في تفسيره 
١١‏ | جامع أحاديث الشيعة » للبروجردي |9 ٠١9‏ | 


|" |هو ١‏ أحمد بن يوسف بن حسن الموسوي الخوانساري . ولد في مدينة خونسار بإيران سنة [9١17١ه‏ اء 
انتقل إلى قم ودرّس فيها توفي بطهران سنة |0٠5١ه‏ | .له مصنفات منها 'جامع المدارك » وأحكام 


العبادات » وغيرها ١‏ 


يُنظّر في ترجمته ' مقدمة العقائد اصه | للمصنف ٠‏ الطبعة الأولى بقم » سنة |١٠٠7م|,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مرفوعا » قال : قال الصادق عليه السلام ٠١‏ |كان النكاح والأكل محرَّمَين في شهر 
رمضان بالليل بعد النوم , يعني :كل من صل العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه 
الافطار . وكان النكاح حرامًا بالليل والنهار في شهر رمضان . وكان رجل من أصحاب 
النبي صل الله عليه وآله :يقال ؛له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير "شيحًا 
كبيرًا ضعيمًا » وكان صائً) » فأبطأت عليه امرأثّه » فنام قبل أن يُفطِر .فلا انتبه قال 
و 
لأهله : قد حرّم علي الآكل في هذه الليلة .فللا أصبح حضر حفر الخندق » فأغوِيّ عليه » 
فرآه رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ فرق له . وكان قوم من شّبَانِ يتكحون بالليل سرًا 
في شهر رمضانء فأنزل الله ١‏ ] | 0 #4 :: 0/0 يح "ل البقرة' 


با 


المطلب الخامس : الإحتجاج بتفسير القميٍ علق مسائل فقهية في كتاب 
الحج : 


ويتبين هذا بالنصوص التالية ٠‏ 
التص الأول : 
قال الحر العامل 


الوصي في الحج عمن أوصى إليه | ثم أورد فيه أثرّا عن القمي » فقال ' 


ت5 ١٠١هافي‏ كتابه |وسائل الشيعة | ' |باب ' جواز نيابة 


عم :علي بن إبراهيم في تفسيره . عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان بن 
و 
عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام ٠٠‏ حديث ؛ إن آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له ١‏ 


١١‏ | جامع المدارك » للخوانساري ١٠٠١| "١‏ اتعليق علي أكبر الغفاري » مؤسسة إس|عيليان » قم » الطبعة 


الثانية |[ ٠5١ه|,‏ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لقة 
5 53 50 5 5 ءءء ا وو 1 5 : 8 
قم يا ادم , فخرج به يوم التروية » فأمره أن يغتسل ويحرم «فلم| كان يوم الثامن من ذي 
الحجة أخرجه جبرئيل عليه السلام 'إلى منى . فبات فيها » فلم| أصبح توجه إلى عرفات 
وكان قد علّمه الاحرام , وأمره بالتلبية 3 فلم) زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية . 
وأمره أن يغتسل :فله) صلى العصر أوقفه بعرفات 0 وا ا 
النص الثاني : 
قال يوسف البحراني 
عن ضان الصيد بقتله ٠١‏ 


ت177١هافي‏ كتابه |الحدائق الناضرة | عند حليثه 


افي حديث الجواد مع المأمون » المنقول في جملة من الأصول , ومنها ' تفسير الثقة 
الجليل علي بن إبراهيم ‏ وفيه '"وكل ما أتى به المخرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه. 
إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء ؛ بجهالة كان أم بعلم » بخطأ كان آم بعمد . .إلى أن قال ' 


وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله تعالى منه » ليس عليه كفارة » والنقمة في الآخرة" . 
وهو صريح في رد القول الآخر!!". 
النص التالتث : 
قال النوري ات ١77١ه‏ في |مستدرك الوسائل | ١‏ اباب 'وجوب الحج مع 
الاستطاعة على الفور » وتحريم تركه وتسويفه | ثم أورد أثرّا عن تفسير القمي » يستدل 
به على مدلول الباب » فقال ' 


| 7750 ١١| وسائل الشيعة » للحر العاملى‎ | ١١ 


| "”١8/ ١١ الحدائق الناضرة » للبحراني‎ | ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


| علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام '» أنه قال في قوله 
مرا ل - و« سلا موس مو مه >ه<«س 00 8 
تعالى ' | وَمَن كات فى هلذوء أعمئ فهوك) الأآخرة أعمن وأضل سيلا ك الإسراء ٠‏ 7 قال ' 
ا () 
فرائض الله ١ ١|‏ 


التص الرابع : 


أورد البروجردي 


ت0٠178ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | تحت اباب ١‏ 


أن ا هدي يركب غير مجهد , وأنه يلب غيرمضر بالولد | أثرًا عن القمي » يستدل به 
لسن الناية قال 


اتفسير علي بن إبراهيم ٠٠» 41٠‏ عن أب عبد الله عليه السلام ٠‏ . وقوله تعالى ' 
]| 8 9 : :> -ع< 7( © احج ١:‏ قال ١‏ تعظيم البَدْقْء 
وجودتما.وقوله: ]1 8 ) (] غ 1 6 لميم«”.قال البَدْنيركبها 
المحرم من موضعها الذي يحرم فيه » غير مُضِرٌ بها ولا معنف عليها . وإن كان ها لبن 


يشرب من لبنها إلى يوم النحر .وهو قوله', ]1 ا[ © مك اس 

عم لكا 

النص الخامس : 
فال انوا بار 


ت 5٠5‏ ١ه‏ افي كتابه اجامع المدارك | :عند حديثه عن مكان 


| |مستدرك الوسافل »+ للتورئ: ه.ا /ا3‎ ١١ 


| 7١ ١7| جامع أحاديث الشيعة » للبروجردي‎ | ١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
لحن افر 


في المروي عن تفسير على بن إبراهيم » عن محمد بن الحسن . عن محمد بن عون 
النصيبي » وفي ما أرسله الحسن بن علي بن شعبة » في محكي تحف العقول ١‏ والمحرم 
بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس » والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ١‏ .وفي 


خصوص جزاء الصيد مضافا إلى الآية » والإطلاق المزبور "١!‏ 


المطلب السادس : الاحتجاج بتفسير القمق علق مسائل فقهية في كتاب 


البيوى : 
ويتبيين هذا بالنصوص التالية ٠‏ 


النص الأول : 
قال الوحيد البهبهاني! أت0١١١ه‏ في كتابه |الرسائل الفقهية 


الأ اخلايك أبكنا كتيادةراضيحة عل أن امعان هاب الاعماز اق تق الريا 
وفساده إن هو الشرط ليس إِلّا . وهذا عين ما ذكره الفقهاء » فتدبر !ومنها :ما رواه على 


بن إبراهيم في تفسيره » عن الصادق عليه السلام ٠١‏ الربارباءان ‏ أحدهما حلال» 


١‏ | جامع المدارك » للخوانساري |« الا.5ا| 

” اهو محمد باقر بن محمد أكمل . ولد سنة /117١ه‏ | بأصفهان , ينسب إلى بلدة بهبهان التي لبث فيها 
ما يزيد على ثلاثين سنة للتدريس » له مصنفات منها :إبطال القياس ». وإثبات التحسين والتقبيح 
العقليين » وأصول الدين . رجع إلى كربلاء وتوفي فيها سنة ! [0١١١ه|‏ , 

يُنظّر في ترجمته :مقدمة الرسائل الفقهية اص |ء مستدرك الوسائل |" |7815 وأعيان الشيعة 


|4 اعمذا 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والآخر حرام .أما الحلال فهو ' أن يقرض الرجل قرضًا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر 
مما أخذ بلا شرط بينههما » فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ١‏ 

وأما الحرام فهو أن الرجل يقرض ويشرط أن يرد أكثر مما أخذه ."!٠...|‏ 
النص الثاني : 
قال النراق ('ا 


ورث الأخ لأم عند انفراده ٠١‏ 


: آق كتايةة |مستتك الشغة | غدل حديث هع تسأالة‎ ١1756 


١اخصوص‏ ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره , عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
ابن أذينة » عن بكير . عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ :قال ١‏ إذا مات الرجل وله أخحت 
تأخذ نصف الميراث بالآية » كا تأخذ الابنة لو كانت » والنصف الباقي يرد عليها بالرَّحِم 
إذا ل يكن للميت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه 


| ه١‎ 5١19| |ء مؤسسة الوحيد البهبهاني » الطبعة الأولى‎ ١05 الرسائل الفقهية » للوحيد البهبهاني اص‎ | ١١ 
اء مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة الأولى‎ 5١| 4| وينظر 'رياض المسائل » لعلي الطباطبائي‎ 
! [69هاء والقواعد الفقهية للبجنوردي |ه ا187 | نشر اهادي قم .ط !الأولى  سنة‎ 
,|اه١519[‎ 
اهو ' أحمد بن المولى مهدي بن أب ذر النراقي الكاشاني . ولد في قرية نراق من قرى كاشان سنة‎ ١| 
وتوفي فيها سنة [1754١ه | ,له مصنفات منها ' مناهج الأحكام في أصول الفقهء‎ ءاه١‎ 5 
ومفتاح الأحكام في أصول الفقه . وأساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام»‎ 
, وغيرها‎ 


يُنظر في ترجمته ! مقدمة مستند الشيعة ١5| ١|‏ | 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فلقة 
بالآية؛ لقو ل الله ' ] | | || | #انساء3751:فإن كانعا أعتين 
أخذتا الثلثين بالآية » والثلث الباقي بالرّجِم | ...11" . 
النص الثالت : 

أورد يوسف البحراني ات157١ه‏ افي كتابه |الحدائق الناضرة | عند حديثه 
إخلاص النية في الإقراض ٠‏ أثرًا من تفسير القمى » فقال ؛ 

إإنه ينبغي أن يُعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض ‏ فضلًا عن أفضليته على 
الصدقة 'إن) يكون مع قصد القربة لله سبحانه ؛ ىا في نظائره من الطاعات فلو قصد به 
الأغراض الدنيوية لم يترتب عليه ذلك . ويدل عليه :ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم 
القمي في تفسيره » بسنده فيه » عن حفص ٠‏ قال ' قال أبو عبد الله عليه السلام ٠١‏ 
الرباء ربا آن ؛ أحدهما حلال » والآخر حرام .فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه 
قرضا طمعا أن يزيده » ويعوضه بأكبر مما يأخذه من غير شرط بينهما ؛ فإن أعطاه أكثر ما 
أخذه بلا شرط بينهم| فهو مباح له » وليس له عند الله ثواب في ما أقرضه . وهو قوله ١‏ 
أقلا يَرْبُواْ عِندَ أسَّهِ>انروم 4+ . وأما الحرام ' فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يردٌ أكثر 
مما أخذه . فهذا هو الحرام ||" . 


النص الرابع : 


ت1770ه افي كتابه |مستدرك الوسائل | ' |باب 'كراهية ائتمان 
١‏ | مستند الشيعة للنراقي ١9|‏ |5157 | . الناشر ؛ مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث .ط ؛ 


الأولى .سنة ١‏ |519١ه‏ اء قم. 


|7١41 ١9 الحدائق الناضرة » للبحراني‎ ١١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


شارب الخمر وإبضاعه . وكذا كل سفيه | . ثم استدل على ذلك بعدة آثار » منها ' قوله ١‏ 


الا “علي بن إبراهيم في تفسيره :عن أب الجارود » عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ 
في قوله تعالى ٠‏ ]ولا تُوَنوا ألسّمَهَاء أَمُولَكئة 2 النساء:ه . فالسفهاء ١‏ النساء والولد ١‏ إذا 
علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة » وولده سفيه مفسد. لم ينبغ له أن يسلط واحدًا منهما 


على ماله الذي جعل الله له قياما . يقول 'له معاشًا|!". 


النص الخامس : 
قال انل اتوار عم اق قة ‏ أ اف امكنة الظاليت:! معن عو قوف امياد 
ري ا : يي د 
الأرض الموات ٠١‏ 


اوأما إذا كانت عامرة بالأصالة “أي 'لامن معمر ٠؛‏ كأطراف الشطوطء 
وسواحل البحار» والآجام » والغابات » فالكلام فيها أيضا من جهات 'الأولى في 
كونها من الأنفال التي لا إشكال في أنها للإمام عليه السلام 'وعدمه .والأقوى ١‏ 
كوثّها منها ؛ لقول الباقر والصادق عليه السلام ٠؟؛‏ حيث سئلا عن الأنفال» فعدًا من 
جملتها : أوكل أرض لا رب لها | .على ما في تفسير علي بن إبراهيم |!" . 


النص السادس : 
أورد البروجردي 


حرمة بخس المكيال والميزان » وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد | ٠‏ أثرًا 


باب ' 


8 


ت١٠178ه‏ افي كتابه اجامع أحاديث الشيعة | الي 


]١8| ١5| مستدرك الوسائل » للنوري‎ | ١١ 


| | منية الطالب » للخوانساري |7 7171 اء مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة الأولى 5١14|‏ ١ه|‏ . 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


من تفسير القمي » يستدل به على مدلول الباب » فقال ' 
المسوعيو رقم ينك ارين “لا ايقن 


ا 2 


يم ل الإسراء:0" .أي ' بالسواء .وف رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه 


آ- 


السلام “قال ' القسطاس المستقيم .فهو الميزان الذي له لسان|!". 


النص السابع : 
يقول الخميني 


ت١٠5١ه‏ | عند حديثه عن الكبائر : 


الثاني ؛القمار بأقسامه من الكبائر ؛ لظاهر قوله تعالى ٠‏ ] ل 
,قْلضهمَآإِتُمٌ كبر 2 ابقره 51١‏ .ولا ينافيه قوله تعالى ١‏ أَوَإتْمَهُمآ 
أَكبرٌ من تَنْعْهِمَا >البقرة: ١15‏ ؛ لأن أكبريّته منهما لا تنافي كونه كبيرة في نفسه ى| يقتضيه 
صدر الآية ...ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن 
أبي الجارود » في قوله تعالى ٠‏ ] 5 76 2 الائدة:40 ,وفي آخرها قرن الله الخمر 
والميسر مع الأوثان .ولاريب في أنه ليس مراده من الأخبار بالمقارنة بينها صرف 
الآخبار بأمر ضروري لا فائدة فيه ؛ بل مراده بيان عظمة خطبهم| وحرمتهما » وأنه لمهذه 
جعلهما قريئًا للشرك . ولعله تشير إلى ذلك ما دلت على أن شارب الخمر كعابد وثن » 
وما دلت على أن الرجس من الأوثان الشطرنج ||" . 
١١‏ | جامع أحاديث الشيعة للبروجردي الا١‏ 50 | 
١‏ | المكاسب المحرمة للخميني |” 71 اء طباعة :مؤسسة إسمعيليان » قم » ط االثانية » سنة 


.اه١5٠١|‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
المطلب السابع : الاحتجاج بتفسير القمةٍ علق مسائل فقهية في كتاب 
النكاح : 
ويتبين هذا بالنصوص التالية ٠‏ 
التص الأول : 
أورد يوسف البحراني 


نكاح الكتابية أثْرًا عن القمي » يستدل به على التحريم » فقال ١‏ 


ت187١ه‏ افي كتابه |الحدائق الناضرة | عند مسألة ؛ 


اما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليه السلام ٠٠‏ 
فاس تله |وََا تمسِكوأ بعصم الْكََافٍ > الممتحنة ٠١‏ أن من كانت عنده امرأة كافرة 
يعني 'على غير ملة الإسلام »٠‏ وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام ؛ فإن 
قبلت فهي امرأته » وإلا فهي بريئة منه .فنهى الله أن يمسك بعصمهم !1 


النص الثاني : 
يقول الجواهري 


ت1757١ه‏ افي كتابه اجواهر الكلام | ' 


اوفي المحكيّ عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى ' 1 ال النساء: إلى 
آخره . قال ؛ اومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ التكاح 
ويحتلم | . إلى أن قال ٠١‏ أوإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إيطه. أو 
نبت عانته .فإن كان ذلك فقد بلغ | بناء على أن الضمير في قوله ١‏ اقال | راجعٌ إلى 
الصادق عليه السلام ٠‏ المذكور في الآية السابقة ||" . 


| ٠١! 55| الحدائق الناضرة » للبحراني‎ | ١١ 


١‏ | جواهر الكلام » للجواهري 55 ىا 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير المي (دراسة عقديّة) 
النص التالت : 
عند التزويج يومًا أو يومين » وكراهة ما زاد | ثم أورد فيه عدة آثار» منها ما ذكره عن 


؟ه اإنفي |مستدرك الوسائل | ' اباب ؛استحباب الإطعام 


الاعلي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ١!‏ ]ا © 1 ©1506 | 
>ال الأحزاب !مه .الآية . قال فإنه لما أن تزوج رسول الله صل الله عليه وآله : 
اتويت :. 3 وكان يحبها ٠‏ » فأولم » ودعا أصحابه 00 الا" 


النص الرابع : 
أ ثرا من ته تفسير القمي » ب يستدل ابه عل 


حكم زواج المتعة» فقال ' 


|ال/ ' عل د بن إبراهيم في تفسيره » عن أحمد بن إدريس اغن أخند بره عمد »عيق 
مالك بن عبد الله بن أسلم » عن أبيه » عن رجل » عن أب عبد الله -ع في قول الله عز 


وجل : | مَايفْح أله ديس مِنْنَّحَةَ قا مُمَيِقٌَ ‏ “فاط '؟. قال :والمتعةمن 


11 مستدرلة الوسائل #اللنوريئ 1111 


, |اه١‎ 571! اء دار السيرة » بيروت » الطبعة الآولى‎ ١١7 7| زواج المتعة» لجعفر مرتضى‎ | "١ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والنصوص المنقولة عن التفسير المنسوب للقمي في المصنفات الشيعية أكثر من 


ذلك" 


١|‏ | يُنظر 


١ 


حر 


٠١6 


عل سبيل الخال “مايل : 


سنن النبى يله » للسيد الطبطبائى 7978| تحقيق سد النقتى ::موسسة التشن الإسلامي» 


قم. |519١ه|.‏ 


ألفَ حديث في المؤمن أص ‏ : اء لحادي النجفي , مؤسسة النشر الإسلامي » قم . الطبعة الأولى 


اه١51‎ 


الإمام علي بن أبي طالب » لأحمد الرحماني اص ١‏ 5 اء المنير للطباعة » طهران » الطبعة الأولى 


.)اه١511/‎ 


العقل والجهل في الكتاب والسنة » لمحمد الريشهري اص 76506 ادار الحديث » بيروت لبنان » 


الطبعة الأولى |١57١ه‏ ا, 


درر الأخبار» الحجازي خسروشاهي اص48 اء بيروت » الطبعة الأولى /ا١51١ه‏ | 


مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ع ٠وغيرهاء‏ لبشير المازندراني 


اص ١5 ٠‏ اء المركز العالمى للدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى |4 ٠5١ه|,‏ 


معجم أحاديث المهدي . لعلي الكوراني |؟” 77٠١|‏ |» مؤسسة المعارف الإسلامية » قم » الطبعة 


الأولى |١1١51١ها‏ 
'ميزان الحكمة » لمحمد الريشهري !” /18917 اء دار الحديث .» الطبعة الأولى , 


نظرة إلى الغدير » للمروج الخراساني اص”7” اء مؤسسة النشر الإسلامي » قم . الطبعة الأولى 


,.|اها١ة1ا5[‎ 


' البيان في تفسير القرآن ». للخوئي اص 88” »ء دار الزهراء » بيروت » الطبعة الرابعة 


,|اها١9ه‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


1١ 


1١ 


١ 


1١6 


1١5 


7و1 


18 


19 


3 


ا 


١‏ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه » للسيد مير محمد اص؛ 6 اء مؤسسة النشر الإسلامي » قمء 


الطبعة الأولى |١57١ه|,‏ 


. تفسير سورة الحمد » لمحمد باقر الحكيم اص5١7‏ | » مجمع الفكر الإسلامي » قم » الطبعة 


الأولى |١57١ه|.,‏ 


. قصص الأنبياء » للجزائري أص١/77‏ أء الشريف الرضي » قم ٠‏ 


ينابيع المودي لذوي القربى » للقندوزي 8 اع ا» تحقيق جمال الحسيني » دار الأسوة 


للطباعة » الطبعة الأولى 51١5١ه|,‏ 


' اللمعة البيضاء » للتبريزي الأنصاري اص”7”07 اء تحقيق هاشم الميلاني » قم » الطبعة الأولى 


. ه١‎ 


' أهل البيت في الكتاب والسنة اص57 المحمد الريشهري .دار الحديث .ط ١|‏ |. 


. النفي والتغريب لنجم الدين الطبسي أص 7250| .ط ١|‏ |» |5415١ه]‏ . مؤسسة ال هادي , 


تي 


' القواعد الفقهية ١75/ ١|‏ الناصر مكارم .ط |7 اء |١١5١هه|‏ الناشر 'مدرسة الإمام أمير 


٠ المؤمنين‎ 


. عوالي اللثالي لابن أبي جمهور الأحسائي |ص ١ه‏ | . تحقيق 'مجتبى العراقي ١ط ١|‏ أء 


0 ١هاء‏ مطبعة سيد الشهداء .قم , 


' المصباح للكفعمي اص17١5‏ |.ط ”7 |ء |407١هاء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٠‏ 


١ بيروت‎ 


3 


. الجواهر السنية للحر العاملي اص١١‏ ا» سنة الطبع |785١ه‏ اء مطبعة النعان . النجف ١‏ 
' ينابيع المعجزات اص177 الحاشم البحراني المطبعة العلمية قم , 


' مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب |7 |7 5” |المطبعة الحيدرية عام /7/5١ه‏ | 


النجف , 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


فتبين من خلال المبحثين السابقين بمطالبهم| :الأثر الواضح للتفسير المدسوب 
للقمي على من بعده من مصنفي الشيعة الاثني عشرية » وأنه مصدرٌ من مصادرهم 
المعتمدة في النقل عنه » وقد نقلتٌ عن أربعين مصنفاً تقريباً نقلث عن التفسير المدسوب 
للقمي للاحتجاج ب نسبه إلى الأئمة من الآثار على مسائل العقيدة والفقه الشيعة الاثني 
عشرية » وأحلت إلى قريب منها والمصنفات الناقلة عن التفسير المدسوب للقمي أكثر 
من ذلك وإنا اكتفيت با يثبت به المطلوب » بل وم ألتزم ذكر جميع النقولات عن التفسير 
المنسوب للقمي في تلك المصنفات التي نقلت عنها » بل اكتفيت با يتبين به المراد , 


وبعد هذه النقولات الكثيرة عن التفسير المدسوب للقمي أصبح الحديث عن 
صحة نسبة التفسير للقمى لا طائل تحته فإن أي مصنف إنم| يبحث عن صحة نسبته 


مؤلفه ليحتج با رواه ذلك المؤلف من الآثار » وإذا كان الاحتجاج بالآثار المدسوبة إلى 


3 


350 


71 


7/ 


16 


. عوائد الأيام أحمد النراقي اص17/8 |. مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي .ط .|١|‏ 


.)اه١511ل/‎ 


' المهذب البارع لابن محمد الحلي ١|‏ |57 اء تحقيق 'مجتبى العارقي .الناشر ؛ مؤسسة النشر 


الإسلامي قم .سنة الطبع /501١ه|‏ , 


' زبدة البيان للأردبيلي اص588: اء تحقيق ! محمد باقرء الناشر 'المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 


الجعفرية ..طهران . 


' كفاية الأحكام للسنرواري ٠١|‏ 5141 اء تحقيق !مرتفضى الأراكي . الناشر ؛ مؤسسة النشر 


الإسلامي .قم .ط ١١‏ ا سنة الطبع 571١ها|,‏ 


كتاب الزكاة للأنصاري |أص١١73٠»‏ تحقيق الجنة تراث الشيخ »ط ١|‏ |»سنة الطبع 


, 5ه االمطبعة باقري » قم‎ ١5 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأئمة في التفسير المنسوب للقمى حاصلاً عند أكثر الشيعة الاثنى عشرية فالحديث بعد 
١‏ 000 8 1 ب : 3-7 
ذلك عن صحة نسبة التفسير للقمى فضلة في القول إذ الثمرة المرجوة من المصّنئف 


١ موجودة‎ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره 


الباب الثاني 
أبرز عقائد الشيعة الاثني عشرية 


وفيه أربعة فصول : 
ع الفصل الأول : التوحيد . 
عه الفصل الثاني : تحريف القرآن . 
يه القصل الثالث : الإمامتّ . 


القفصل الرابع : الموقف من الصحابت . 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وفيه ثلاثة مباحث : 


نا المبحث الأول : 


موقف القمي ومن له رواية في التفسير من توحيد 


الربوبية. 
9 المبحث الثاني : موقف القمي ومن له رواية في التفسبر من توحيد 
الألوهية . 
لا المبحث التالث : موقف القمي ومن له رواية في التفسير من توحيد 
الأسماء والصفات . 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريت4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مقدمة ! 

خلق الله عز وجل “عباده على التوحيد ء ثمٌ إن الشياطين صرفتهم عم| خلقهم 
الله عليه إلى الشرك به سبحانه .٠‏ ففي صحيح مسلم :عن عياض بن حمارا' 5 , 
قال : قال رسول الله يي ' يقول الله تعالى 'إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين 
؛ فاجتالتهم عن دينهم . وحرّمت عليهم ما أحللت لهم  ''!‏ فكل من وحّد الله فقد وافق 
الفطرة المقتضية للتوحيد ؛ ى| روى أبو هريرة عن النبي يِل أنه قال ' كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه أ" , ولم يقل ايُسْلمانه ؛ حيث إنه متى 


سلمت الفطرة من التغيير اقتضت الاستسلام لله عز وجل »". والانقياد له -سبحانه .١‏ 


والتفسير المنسوب للقمى وجد فيه انحراف في التوحيد . وللحديث عن ذلك 


قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ١‏ 
والمبحث الثاني ؛ موقف القمى ومن له رواية في التفسير من توحيد الآلوهية . 


والمبحث الثالث ١‏ موقف القمى ومن له رواية في التفسير من توحيد الأسماء 


٠ اهو ! عياض بن حمار المجاشعى التميمى . صحابي جليل » سكن البصرة » وعاش إلى حدود الخمسين‎ ١| 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب [” ١١7”‏ |لابن عبد البرء والإصابة |5 |57/] . 

| 58564 أخرجه مسلم في كتاب الجنة » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارح‎ | ١ 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات» ١‏ 517 أ ومسلم اكتاب القدر ء باب 


معنى كل مولود يولد على الفطرة » 5 /ا5 7١0‏ | , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
والصفات 1 


وقبل الدخول في هذه المباحث أودٌ الحديث عن الآثار التي استدل بها القمي أو 

الجانب الأول ١‏ نسب القمى و من له رواية في التفسير إلى الأئمة الآثارٌ الكثيرة ؛ 
لاسيما محمد الباقرء وجعفر الصادق رحمهم الله ٠‏ وهي روايات لا أشك أنها من 
المدسوس عليههما . وأنها كذبٌ مفترّى . ويتبين ذلك من أربعة أوجه ؛ 

الوجه الأول 'أنهما -رحمه الله ٠‏ كانا محمودي السيرة أثنى عليهم| علماء الإسلام ؛ 
حيث قال الذهبي عن محمد الباقر :"الإمام الثبت الحاشمي العلوي المدني أحد 

0) 3 

الأعلام | 

وقال في سير الأعلام ' "وكان أحد من جمع بين العلم والعمل » والسؤدد 
والشرف .» والثقة والرزانة » وكان أهلا للخلافة » وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين 
تبجلهم الشيعة الإمامية » وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين .فلا عصمة إلا 
للملائكة والنبيين » وكل أحد يصيب ويخطئ » ويؤخذ من قوله ويترك . سوى النبي ' 
صل الله عليه وسلم 'فإنه معصوم . مؤيد بالوحي وشهر أبو جعفر ب الباقر |» من : 


بَقَر العلم » أي القن عرق ل ان : 


٠ اللذهبى » دراسة وتحقيق ؛ زكريا عميرات » الناشر دار الكتب العلمية بيروت‎ 97 ١ اتذكرة الحفاظ‎ ١| 
,م١199/0‎ ه١‎ 5١9 لبنان » الطبعة الأولى‎ 


اسير الأعلام |5 505 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقال ابن كثير : "تابعي جليل » كبير القدر كثيراء أحد أعلام هذه الامة علم| 
وعملا وسيادة وشرفا » وهو احد من تدعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الائمة الاثنى 
وأوهامهم وخيالهم » بل كان تمن يقدم أبا بكر وعمر » وذلك عنده صحيح في الاثر» 
وقال أيضا :ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما رضي الله عنههم| ..وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة » وحدث عنه جماعة من كبار التابعين وغيرهو"!", 
وقال ابن عجة "أب جعفن النافرثقة فاضي 100 


ييا 


وقال ابن حبان :"كان من سادات أهل البيت فقها وعل) وذخ 7 ) | 


وقال الذهبي !"الإمام» الصادق » شيخ بني هاشم ء أبو عبد الله القرشي , 
الحاشمي » العلوي . النبوي ء المدني » أحد الأعلام" . 


| 


| البداية والنهاية |9 |41 *” | 


ال اتقريسه التهتيك: "انو | 


- 


اينظر سير الأعلام |5 ا/ا5؟ | 
|؟ | الثقات |5 ١١١‏ الابن حبان » تحقيق : السيد شرف الدين أحمد »ء الناشر ' دار الفكر ء الطبعة الأولى » 


6ه :1970م , كالشافعي وابن معين وقال أبو حاتم ١‏ "ثقة لا يسأل عن مثله" ينظر 'تهبذيب 
الكمال أه |75 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقال !"وكان يغضب من الرافضة » ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجذه أبي 

٠ 2 - 8‏ هه 
بكر ١|‏ | ظاهرًا وباطنا» هذا لااريب فيه » ولكن الرافضة قوم جَهَلَة » قد هوى بهم ال موى 
في الهاوية » فبعدًا لهم"!" , 

وقال ابن حجر ١‏ "المعروف بالصادق . صدوق .ء فقيه» إمام"!" , 

فال نك تفي :"إن معاد و عدون لبد لون انان لع ابا : 

وهذا الثناء عليهما يوجب امتناع صدور هذه الأحاديث عنههما .رحمهم الله ٠وإلا‏ 
لما استحقا هذا الثناء » والتبجيل من علماء الإسلام » وأيضا هما رحمهم الله قد رويا عن 
علاء المسلمين وروى عنهها العلماء كذلك ٠‏ 


حيث روى محمد الباقر عن ' ابن عباس » وابن عمر ء وأبي هريرة » وعائشة » وأم 


سلمة » وأبي سعيد الخدري . وغيرهم من الصحابة # , 


١‏ احيث إن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي » وأمها اع اشن الوق عبن العو 


بن أبي بكر » ولهذا كان يقول ! ولدني أبو بكر الصديق مرتين . ينظر 'سبر الأعلام |5 (50؟ | 


د ل 


اسير الأعلام |5 550 | 


#ااكتريتة الي 1 


لخي ؟ 


| ١87 ١| المنهاج‎ | 


الطعة 


اهو ! محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري » أبو بكر القرشي . المدني ‏ نزيل الشام » الإمام» العلم, 
حافظ زمانه » روى عن !ابن عمر » وجابر بن عبد الله شيئا قليلا » ويحتمل أن يكون سمع منههما » 


وأنس بن مالك 'ولقيه بدمشق - وآخرين » وحدث عنه 'عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار» 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وعمرو بن نل 2 والأعرجا ا واوين” ٠١‏ 


: : . ):) 1 )6( 
وروى جعفر الصادق عن فقوو د الو » وعطاء بن ابي رباح 43 


وقتادة بن دعامة » وآخرون » قال أحمد بن حنبل ‏ الزهري أحسن الناس حديثاء وأجود الناس 
إسنادا توفي الزهري سنة /77١ه‏ |أو |5؟١ه]|.‏ 

ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |ه /5؟” | 

١‏ اهو !عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم » المكي الأثرم » الإمام الكبير » الحافظ . أحد 
الأعلام» وشيخ الحرم في زمانه .ولد !في إمرة معاوية » سنة |50ه اء أو |545ه | سمع من :ابن 
عباس » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وحدث عنه !ابن أبي مليكة » وقتادة بن دعامة » والزهري » 
كان من أوعية العلم » وأئمة الاجتهاد .توفي |70١ه‏ اأو |5١١ه|,‏ 

ينظر في ترحمته تهذيب الكمال 7١‏ اه اسير الأعلام اليا 

"١‏ اهو ! أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني . الأعرج » الإمام » الحافظ , الحجة. المقرئ » جود القرآن 
و 


32 
4. 


قرأه سمع من أبي هريرة » وأبي سعيد وآخرين وحدث عنه الزهري » وأبو الزناد » وآخرون . 
توفى سنة /ا١١ه|,‏ 

ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |ه |59 | 

ل | ينظر :تهذيب التهذيب |4 |11| 


|4 اهو :عروة بن الزبير بن العوام الإمام » عال المدينة » أبو عبد الله القرشي » الأسدي ء المدني » الفقيه» 
أحد الفقهاء السبعة ‏ روى عن ' أبيه » وأخيه عبدالله » وأمه أسماء بنت أبي بكر » وخالته عائشة » 
وعلي ابن أبي طالب وآخرين . وروى عنه ' الزهري » وابن أبي مليكة وآخرون .توفي سنة 9ه | 
أو |95هاء وقيل غير ذلك , 


ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |5 55١1|‏ | 


4 اهو 'عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم الإمام » شيخ الإسلام » مفتي الحرم » أبو محمد القرشي 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والزهري. وغيرهم ٠‏ 


مع نل اق اانا انه )0 ذلء 7 3" )0 
وروى عنه ' سفيان الشوري''' » وسفيان بن عيينة' '" » وشعبة بن الحجاج "2 


مولاهم , المكي . ولد في خلافة عثمان » حدث عن ؛عائشة » وأم سلمة » وأم هانئ » وأبي هريرة » 
وآخرين . وحدث عنه ! مجاهد بن جبر » وأبو إسحاق السبيعي » وآخرون . كان من أوعية العلم . 
مات سنة |5١١هاءأو‏ |ه١١اه)|.,‏ 
ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |ه /74 | 
١١‏ اهو 'سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري .شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه 
؛ أبو عبد الله الثوري » الكوفي » المجتهد , ولد سنة /91ه اء روى عن ' أيوب السختياني » وزيد بن 
أسلم وآخرين . وحدث عنه ١‏ شعبة بن الحجاج » وزائدة » وآخرون توفي سنة 571١١ه| ١‏ 
ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |/ا |7379 | 
اهو ' سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي . الإمام الكبير » حافظ العصر » شيخ الإسلام » أبو 
محمد الحلالي » الكوفي » ثم المكي . مولده بالكوفة في سنة /١٠ه‏ |ء سمع من 'عمرو بن دينارء 
(14١ها|.,‏ 
ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |4 |50 | 
“اهو اشعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي .الإمام » الحافظ . أمير المؤمنين في الحديث » أبو 
بسطام الأزدي » العتكي مولاهم » الواسطي » عالم أهل البصرة » وشيخها . سكن البصرة من 
الصغر , حدث عن ' سعيد بن أبي سعيد المقبري » وقتادة بن دعامة » وآخرين . وحدث عنه (أيوب 
السختيانٍ » ومنصور بن المعتمر » وآخرون ,كان من أوعية العلم » لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه » ولد سنة |60ه في دولة عبد الملك بن مروان ,توفي سنة ١ه‏ ا|بالبصرة ٠‏ 


ينظر في ترجمته 'سير الأعلام |/ا 75١7|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ولو رأى العلماء منهما ما يوجب طرح الرواية عنهم لفعلوا ولبيّنوا حالهم ؛ نُصحًا 
للإسلام والمسلمين . ولكن لما رووا عنهما وأثنوا عليههما علم كونبهها من أهل العلم 
والفضل » وأن ما ثيب إليهم|ا لايصدر منهما البدّة ؛ بل هو من الزور والبهتان عليهما 
رحمهم الله .١‏ 

الوجه الثاني أن أبا عبد الله قال ؛ ١فاتقوا‏ الله » ولا تقبلوا علينا ماخالف قول 
ربنا تعالى وسنة نبيناحمد » فإنّا إذا حدثنا قلنا : قال الله تعالى » وقال رسول الله ||" فيعْلم 
من ذلك أغهم لايقولون با يخالف الكتاب و السنة وإذا جد ذلك فهو ليس من قولم| 
بل هو من المدسوس عليهما ١‏ 

والشيعة الاثنا عشرية تتأول الأحاديث الصحيحة الموافقة للقرآن المخالفة 
للمذهب الاثني عشري بأن الآئمة قالوه تقية يقول المحدث الشيعي المعاصر ال موسوي 
الغريفي عن شهرة الأحاديث الصادرة عن الأئمة المخالفة للمذهب مبينا سبب إعراض 
المذهب عنها ' " كثير من الأحاديث صدرت عن أهل البيت يع ا مخالفة لما يرونه من 
حكم الشرع تقية ليحفظوا الأنفس والأعراض والأموال من سطوة خلفاء الجورو 
ولاتهم فلا يكون مفادها مرادا بالإرادة الجدية و كذا بعض أفعالهم و تقاريرهم المحكية 


7 اع |ببعض الأخبار مزع | 


| 75| اينظر :تهذيب الكال أه‎ ١١ 
|76٠0| | ابحار الأنوار‎ ” 


” | قواعد الحديث لمحيى الدين الموسوي الغريفى ص ١١‏ مطبعة الآداب .بالنجف ط١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ولاشك أن هذا من الإفك عليهها نرحمهم الله ١‏ 


الوجه الثالث 'أن الأحاديث في كتب الشيعة أنفسهم كثيرة تبين عملية الكذب 
والتدليس على الإمامين رحمهما الله وقد أخرجت كتب الشيعة بعضًا ما ذكره الأئمة في 
نسبة الكذب عليهم ؛ حيث قال جعفر الصادق ! اكان المغيرة بن سعيد'' يتعمد الكذب 
على أبي عليه السلام »٠‏ ويأخذ كتب أصحابه . و كان أصحابه المستترون بأصحاب أبي 
يأخذون الكتب من أصحاب أب » فيدفعونها إلى المغيرة ؛ فكان يدس فيها الكفر والزندقة 
ويسندها إلى أبي عليه السلام ٠٠‏ ثم يدفعها إلى أصحابه » فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة ؛ 
فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عليه السلام ٠‏ من الغلو فذاك تمادسه المغيرة بن 
سعيداق كتبهنم] |" 


5 ع 34 2 5 ع ع 
فهو هنا يذكرٌ أن الآثار قد أدخلت في كتب أصحاب أبيه , 


وأيضًا ؛ أبو عبد الله » لم يسلم من هذا الدس والروايات المكذوبة عليه . فعن أبي 


الحسن الرضا قال ؛ إن أبا الخطاب!" كذب على أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ لعن الله 


١ اهو !المغيرة بن سعيد الكوفي . دجال » كذاب » رافضي » يضع الحديث » ادعى النبوة  قال ابن عدي‎ ١١ 
لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد في ما يروي عنه من الزور على عل » هو دائم الكذب على‎ 
, | ه١١١| أهل البيت » ولا أعرف له حديثا مسندًا , قتله خالد القسري في حدود‎ 


يُنظر في ترجمته ' الكامل في الضعفاء |5 751١!‏ اء وميزان الاعتدال |5 ١15١!‏ | 


| ؟6١[‎ ؟١ بحار الأنوار للمجلسى‎ | "١ 


” اهو ' أبو الخطاب . محمد بن أبي زينب مولى بني أسد ,من يقولون بإلهية جعفر بن محمد . ويزعمون أن 
الأئمة أنبياء » ويزعمون أن لكل شيء من العبادات باطنًا » ويبيحون نكاح المحرمات . وهم حمس 


فرق', 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أبا الخطاب . وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في 
كتب أصحاب أب عبد الله عليه السلام '؛ فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ؛ فإنا إن 


ر نما تيز ندا يوز افقة القر اف ومؤافقة لبود 1 


وعن أبي عبد الله أيضًا أنه قال !"انا أهل بيت صادقون. لا نخلو من 
كذاب يكذب علينا » فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس » كان رسول الله صل الله 
عليه وآله أصدق البرية لهجة » وكان مسيلمة/" يكذب عليه . وكان أمير المؤمنين عليه 
السلام أصدق من برا الله من بعد رسول الله صل الله عليه وآله » وكان الذي 
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بم| يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبا 


لعنه الله » وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليه السلام قد ابتلي بالمختارا""" 5-0 


يُنظر في ترجمته وعقيدته ' مقالات الإسلاميين 6٠١ 75/ ١|‏ اء الملل والنحل 18١١ ١1794/ ١١‏ اء البرهان 
في عقائد أهل الأديان |59 . 7١‏ | , 

|76٠0| ”| بحار الأنوار‎ | ١١ 
؟ اهو ١مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائل . متنبئ » ولد ونشأ باليهامة في بلدة الجبيلة بوادي‎ 
حنيفة . وكان قد تنبا في حياة الرسول صل الله عليه وسلم في آخر سنة عشر . وزعم أنه اشترك مع‎ 
محمد صل الله عليه وسلم في النبوة » وكان معه من الشياطين من تُخبر بالمغيبات , بعث أبو بكر خالد‎ 
بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير » حتى أهلكه الله على يد وحشي غلام مطعم بن عدي؛‎ 
الذي قتل حمزة بن عبد المطلب . وكان وحشي يقول ' قتلت خير الناس في الجاهلية » وشرٌ الناس في‎ 

الإسلام . 

ينظر ' مجموع الفتاوى 85١ ١١|‏ اء والأعلام لا ضفرا 

|" اهو !المختار بن أبي عبيد الثقفي . خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين » ثم صار مع بن 
الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها . ثم خلع بن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0) 


وأقال الباقى ."إن وان" لحقه اله كان يكديو عل أن » اسهد كان أن لمق 
الحسين عليهم| السلام عبدا صالحا"!" , 


وقال أبو عبد الله وقد اشتكى إليه بعضهم شدة اختلاف أهل الكوفة في حديثه ١‏ 
"اني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله » وذلك 
أهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وانم| يطلبون به الدنيا » وكل يحب أن يدعي 
رأسا ء أنه ليس من عبد يرفع نفسه الا وضعه الله » وما من عبد وضع نفسه الا رفعه الله 


شاه (١‏ 
وسرفة 1 


وقد فسر بعض أهل الكوفة قوله تعالى ' ] لا لالاكا لا 2 ) | 


الشيعة » قاتله مصعب بن الزبير في الكوفة فقتل المختار سنة /51ه | ."قال عنه الذهبي '"الكذاب 
شر من الحجاج أو مثله" ١‏ 

ينظر في ترجمته 'لسان الميزان |" |” لابن حجر . 

| ”١ا/‎ 7| |اختيار معرفة الرجال للطوسي |” 097 اء وبحار الأنوار للمجلسي‎ ١١ 


؟ العله تصحيف ء بيان وهو ؛ بيان بن سمعان النهدي . من بنى تميم » ظهر بالعراق بعد المائة » وقال 


بإلهية عل » وأن فيه جزءا إطهيا متحدا بناسوته » قتله خالد بن عبدالله القسرى وأحرقه بالنار. 
ينظر في ترحمته ' ميزان الإعتدال ١١‏ آلاه” | 
|” | اختيار معرفة الرجال للطوسبى ١|‏ 540/1 اء وبحار الأنوار |8 37١/‏ | 


|4 | اختيار معرفة الرجال للطومبى ١١‏ /57”اء وبحار الأنوار للمجلسبى ١؟ 7١17‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حل 
>الزخرف:4 بأن المقصود بالإله هنا 'الامام . فقال أبو عبد الله '" لا واللهء لا 
يأويني وإياه سقف بيت أبدا . هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء 
والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيءٌ قط , إن عزيرا جال في صدره ما قالت فيه اليهود 
فمحى الله اسمه من النبوة . والله لو أن عيسى أقر با قالت النصارى لأورثه الله صما إلى 
يوم القيامة » والله لو أقررت با يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض » وما أنا الا عبد 


ملوك لا أقدر على شيءٍ » ضر ولا نفع" , 
قال أبوعبد الله ' قوم يزعمون أني لهم امام » والله ما أنا لهم بامام » مالهم لعنهم 
لله» كلما سترت سترا هتكوه» هتك الله ستورهم » أقول كذاء يقولون انما يعني كذا "!" , 


وقال أبو عبد الله عليه السلام '"الويل لمن كذب علينا وأن قوما يقولون فينا ما 


م 


لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم "! 

وهذا الدسٌ على الآئمة اعترف به مؤلفوا الشيعة المعاصرين » فيقول محمد باقر 
الصدر ١‏ امن حملة ماكان سببًا لحصضول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضًا ' 
عملية الدس التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لأهل البيت ؛ على مانقله لنا التاريخ» 


من جملة الأحاديث التي وردت تنبه أصحابهم إلى وجود حركة الدس والتزوير في ما 


60 
ع 


| اختيار معرفة الرجال للطومبى |” |6889 اء وبحار الأنوار للمجلسى 75 /595 | 


اء وبحار الآنوار للمجلسى ١‏ اءما 


3 
حت 


| اختيار معرفة الرجال للطومي !؟ 4١|‏ 


- 


| اختيار معرفة الرجال للطومي ١|‏ /5؟” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يرووؤن: من الأحاديث: . وعنملية التشبية الأكيدة من الأثمة على وجود حركة الدين |1" , 


ويقول هاشم معروف الحسيني وهو من محدثيهم ٠١‏ |اوكان من أخطر الدخلاء 
على التشيع جماعة تظاهروا بالولاء لآهل البيت » واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمة 
مدة طويلة من الزمن » استطاعوا خلالما أن يتقربوا من الإمامين 'الباقر والصادق» 
واطمأن إليهم جميع الرواة» فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث . ودسّوها بين 
أحاديث الأئمة » وفي كتب أصول الأحاديث كما تشير إلى ذلك بعض الروايات ||" 


الوجه الرابع ' أن كثيرا من الرواة الذين تعدهم الشيعة من الآئمة الأعلام عندهم 
وتأخذ رواياهم مسلمة هم ملعونون على ألسنة الأثتمة» وهذا دليل على إفكهم 
وافترائهم على الأئمة .فمثلًا 'زرارة بن أعين والذي روى مايزيد عن ألفين رواية!" قال 
فيه النجاشي :"شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم » وكان قارنًا فقيها متكلم| شاعرا أديباء 


قد اجتمعتث فيه خلال الفضل والدين » صادقا فيها يرويه "!4 , 


بين| قال فيه أبو عبد الله "ما أحدث أحد في الاسلام ما أحدث زرارة من البدع , 


0000 


| 


| بحوث في علم الأصول | |9””اء قم [404١ه|‏ , 


+ 3 


| الموضوعات في الآثار والأخبار اص8 ١5‏ الحاشم معروف . دار الكتاب اللبناني » 917١م‏ | 


” اينظر :معجم رجال الحديث |8 |7954| 


الفا 


|رجال النجاثبى اص ١50‏ اء وقال فيه الذهبى '" يترفض" ينظر ' ميزان الإعتدال |" ”5 ا قال 
سفيان الثوري !" ما رأى أبا جعفر" . ينظر 'لسان الميزان |؟ 7١‏ ]| 


أه | اختيار معرفة الرجال للطوسي ١|‏ اه-_ما| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلقة 

وقالأيضًا "زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله ثالث 
دنج "0 

وقد احتار الشيعة الأثنا عشرية في استفاضة ذم الآئمة له مع اعتماد أصحاب 
الكتب عليه في نقل الرواية فالتجؤا إلى أن ماصدر عن الأئمة فيه من باب التقية | 

قال محسن الأمين ١‏ "أخبار القدح كأخبار المدح مستفيضة ان لم تكن متواترة فلا 
محل للجواب بضعف السند بل الجواب الحمل على التقية المعتضد بالاخبار الناصة على 
الا 


ومثال آخر هو ؛ بريدة بن معاوية العجلي » قال فيه النجاشي ''أوجة من وجوه 


أصحابنا6:وفقية أ ننه لمع غيه الأقزن 7 : 
قح قال افيه أو خكد ان" لعن انلك تروية ار لع ال 1 
ومثال آخرهو محمد بن مسلم » قال فيه النجاثئي '" وجه أصحابنا بالكوفة» 

فقي وكان مو أوقق النات دا 

بين| قال فيه أبو عبد الله : " لعن الله محمد بن مسلم كان يقول إن الله لا يعلم 
١١‏ |اختيار معرفة الرجال للطومبى |*”8١١ ١١‏ 
|" | أعيان الشيعة لمحسن الأمين الا 5١|‏ | 
” | رجال النجاثبى اص ١١7‏ ا»ء وذكر ابن حجر في لسان الميزان نفس ترجمة النجاشى له |” ٠١!‏ | 


|؟ | اختيار معرفة الرجال للطومبى ١١‏ /515”*| 


0 |رجال النجاشي اص 777 اء ولم أقف على ترجمة له في كتب أهل السنة ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


20 
الشىئ حتى يكون 0 ١‏ 


وهذه الأمثلة اليسيرة يتبين بها حال الرواة الذين نقلوا عن الآئمة في الجملة » وقد 
روى هؤلاء الأفاكون الملعونون على ألسنة الأئمة » الآثار الكثيرة ؛ بل هى موسوعة من 
الآثار . يقول الدكتور ' أحمد الغامدي ' إن نظرة واحدة على كتب تراجم أصحاب 


الأئمة 'رواة أخبارهم ٠٠:‏ وتطبيق ذلك على المصادر الشيعية الاثني عشرية الأربعة 


القديمة الكافي » ومن لا يحضره الفقيه » والاستبصار » وتبذيب الأحكام | تكشف عن 


حقيقة مذهلة , 


وفي ما يلي عرض لتلك النتائج ١‏ 


9 عددالرواة الذين لعنهم الأئمة : |09 اتسعة وخمسون راويًا ‏ 


» عدد رواياتهم في تلك الكتب فقط : |0176 ا خمسة آلاف وسبعاثة وخمسة 
وستون رواية ١‏ 
٠‏ عدد الذين كَذَّبوا : اده | حمسة وحمسون راويًا , 


» عدد رواياتهم في تلك الكتب الأربعة فقط ! 0544 |خمسة آلاف وستائة 


وخمسة وأربعون رواية ٠‏ 


وعدد من روى عنهم تمن لم يؤمن بالآئمة الاثني عشر هو ! الا١٠‏ امائة 


|”95/ ١١ اختيار معرفة الرجال للطومي‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وسبعة رواة ', 


وعدد المتهمين في دينهم بشرب المسكر : /94” اثلاثائة وثانية وتسعون 
راويًا . 
وعدد الرواية عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالأئمة والمتهمين بشرب المسكر ١‏ 
|04 احمسة آلاف وحمساثة وثانية وستون رواية , 
مجموع هؤلاء الرواة 4ه امه الا١٠‏ 948" 5١19:‏ راويًا , 
ومجموع الروايات عن هؤلاء الرواة جميعًا ' 5955411١١5٠١‏ :/7918١استة‏ 
عشر وتسعماثئة وثانية وسبعون رواية!" , 
فكم يصفو من الكتب الأربعة بعد ذلك ؟ | 
وهذا على قواعد الطائفة الاثني عشرية . وإلا لو طبقنا قواعد المصطلح السني 
عليها لاختفت هذه الكتب من الوجود ١!‏ . 
إِذْنْ ؛ هذا عدد الرواة الذين جرحواء وأما عدد الرواة الذين لم يُعرفوا؛ أي إنهم 


مجهولون فعددهم يفوق هذا العدد ز! 


١١‏ | يُنظر الفصل التاسع 555١‏ 787 | من كتاب رواة الأخبار عن الآئمة الأطهار فقد ذكر عدة 
جداولء يتبين مها حال رواة الأخبار عندهم » وذم الأئمة لهم . وعنه نقل د . أحمد الغامدي هذه 


الإحصائية , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فهل بعد هذا يوثق فى روايات هذه الأصول!" ؟ !| 


وبهذا ؛ فإن أي رواية عن الأئمة مخالفة للقرآن والسنة في التفسير المنسوب للقمي 
أو في غيره من مصادر الشيعة الاثني عشرية إنما هي من قبيل المدسوس عليهم . 
المنسوب إليهم فريةً .كيف لا يكون هذا وأبو عبد الله يقول ١‏ افاتقوا الله » ولا تقبلوا 
علينا ماخالف قول ربنا تعالى وسنة نبيناحمد ء فإنا إذا حدثنا قلنا ' قال الله تعالى » وقال 


وسوال ان 1" 


الجانب الثاني أن كتب الرواية الشيعية الاثني عشرية المعتمدة عندهم ليست 
حجة في ذاتها - كما تبين في ما سبق من استعراض بعض رواتها --؛ فضلًا عن كونها 
حجة على من لا يؤمن بتلك المصادر أصلًا .ومع ذلك فقد احتج بها الشيعة الاثنا 
عشرية على إثبات عقائدهم والرد على خصومهم ؛ فينبغي والحالة هذه أن تكون المصادر 
السنية - أعني الكتاب والسنة معًا - حاضرةً في الاستدلال على الخصوم با يبطل مآمنوا 
به من عقائد فاسدة , أو في رد مازعموه من افتراءات ؛ وذلك لكون المصادر السنية حجة 
في ذاتها » حجة على الخصوم وإن لم يؤمنوا بها ؛ فإن حجيتها على الخصوم لا تتوقف على 
إيهامهم بها من عدمه . حيث إن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يتلوَّ القرآن على الخصوم في 
البلاغ ؛ لكونه حجة عليهم وإن لم يؤمنوا به»فيقول سبحانه : ] لا 60 © ]] 

5 [ لا للا > لا لى ٠“ [١]‏ _كىالسل'؟ة , 


, حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر اص١9١ اللدكتور أحمد الغامدي‎ | ١١ 


|" | بحار الأنوار |؟ 505٠|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقد قال رسول الله يل : ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه !" , 


فالقرآن والسنة مصدران ملزمان للخصوم . لا تتوقف حجيتها على عدم الإيوان 
بها . فإما أن يترك الشيعة الرواية المنسوبة إلى الأئمة ويترك أهل السنة الحديث النبوي » 
ثم نحتكم جميعًا إلى الأصل المشترك وهو القرآن . وعند ذلك سيختفي الدين الشيعي 
هاما ؛ إذ لا توجد آية تدل على الإمامة » فضلًا عن الأئمة وعصمتهم ورجعتهم , أو على 
تحريف القرآن » أو على الطعن في الصحابة » أو غيرها من عقائد الشيعة الاثني عشرية ؛ 
إذ هم يعتمدون على تفسبر الآئمة للآيات في إثبات العقائد » ولا يعتمدون على القرآن في 
ذلك ؛ إِذْ القرآن ينفي هذه العقائد فضلًا عن كونه ذكرها » بينم| عقائد أهل السنة واضحة 
في القرآن الكريم لا يتوقف وضوحها على التفسير . 

وإما أن يعتمدوا على الآثار التي نسبوها إلى الأئمة - إذ لا سبيل إلى إثبات الدين 
الشيعي بغيرها - وعند ذلك فلنا أن نحتج معاشر أهل السنة بالمصدر الثاني من مصادر 
التشريع عندنا عليهم ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :رحمه الله تعالى ٠١‏ |اوهؤلاء وإن كانوا لا يقرون 
بصحة هذه الأحاديث فالمصنف!' قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل 


المعرفة ؛ فإما أن نحتج با يقوم الدليل على صحته نحن وهم ء أو لا نحتج بثيء من ذلك 


١١‏ | أخرجه أحمد في مسنده ح 17١1/4‏ |من حديث المقدام .وقال محققوه 'إسناده صحيح تفل سيد 
"٠١ 41‏ اء تحقيق :شعيب الأرنؤوط “٠عادل‏ مرشد » وآخرين .إشراف الدكتور أعبد الله بن 


عبدالمحسن التركي » مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى» ١57١|‏ ه ١٠١٠75م|,‏ 


”| يقصدهنا !ابن مُطهّر الجل ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هلقة 
لا نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية » وأما إذا رووا هم فلا بد 
من معارضة الرواية بالرواية » والاعتماد على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل 


الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة والدلائل الدالة على 


صحة ما نقله أهل العلم بالحديث . وصححوه !"أ | 


اا منهاج السنة ادها 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 


موقف القمي ومن له روايئّ 2 التفسير 
من توحيد الربوبييم 


وفيه مطلبان ١‏ 
المططلب الأول اتعرنفب تواحتين الروويتة لكة و(اضط كا / 


المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية لغةّ واصطلاحا : 
أولا : تعريف توحيد الربوبية لغتّ: 
8 0م : 
يقول ابن فارس ' ! الراء والباء يدل على أصولٍ . فالأول إصلاح الشيء والقيام 
عليه .فالرّبٌ :امالك » والخالقٌ » والصّاحب .والرّبٌ المُصْلِح للشّىء .يقال رَبّ فلانٌ 
ضَيعيّه » إذا قام على إصلاحها ‏ وهذا سقاء مربُوبٌ بالرّبٌ .. .والرّبٌ !الْصْلِح 
للحوة والله جل ثناؤه الكت لأنه مصلحٌ أحوالٍ حَلّقه "!ا : 
| والربٌ يطلق في اللغة على المالك » والسيد ‏ والمدبر » والمربي » والمتمم و باللام 
لا يطلق لغير الله عز وجل !!". 


اا معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١|‏ 87”اء تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار الفكر » [4ه 


10م , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ثانيًا : تعريف توحيد الريوبينّ اصطلاحا : 


و فوحيل الله تماق بأفعآل!"" او العرك فيد :أن عنعن الغ ابل تعال بعد كدئنا 


ل 


يقول ابن القيم موضحًا معنى هذا النوع من التوحيد ؛ |افيشهد صاحبه قيومية 
الرب تعالى فوق عرشه ؛ يدبر أمر عباده وحده » فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع 
ولا ميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرًا وباطنًا غيرٌه » فها شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن » لا تتح رك ذرة إلا بإذنه » ولا يجري حادث إلا بمشيئته » ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولاني الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكير إلا أحصاها علمه » وأحاطت بها قدرته » ونفذت بها مشيئته » واقتضتها حكمته , 


00 5 
فهذا جمع توحيد الربوبية |'" ١‏ 


وهذا النوع من التوحيد فطريٌ ضروري ء يقول ابن تيمية :رحمه الله ٠١‏ | الإقرار 
شالق وك له يكوة قط امرورا وسمءسليت نطري 0 


١‏ | القول المفيد على كتاب التوحيد ١5١ ١١‏ الابن عثيمين » دار ابن الجوزي ١‏ الطبعة الثانية » محرم» 
)ها 
١‏ | اقتضاء الصراط المستقيم |؟ 7١|‏ الابن تيمية » تحقيق 'د .ناصر العقل » مكتبة الرشد » الرياض ١‏ 


|| مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7 57٠١|‏ الابن القيم » تحقيق ' محمد حامد الفقي 


»دار الكتاب العربي » بيروت .» الطبعة الثاني ة» | 7917١ه‏ | , 


|: | مجموعة الرسائل والمسائل |0 5١١‏ الابن تيمية .علق عليه ؛ السيد محمد رشيد رضا ء. لجنة التراث العربي 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : الر.خلال بتوحيد الربوبية فق التفسير المنسوب للقمؤق : 
قبل الحديث عن الانحراف الموجود في التفسير المنسوب للقمي في جانب توحيد 
الربوبية لا بد من الإشارة هنا إلى أن القمي قد رد على المنحرفين في باب من أبواب 
توفين الور جه هوك وويض ا النتاو و "لفقا قولس 11 ١‏ ليح 
شرا يبرح يدي مَحْمَقَدء #الأغراف :اه إلى قوله كد للك عر العو بك الأعراف !لاه دليلٌ 
على البعث والنشور » وهو رد على الزنادقة ||" 
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وال الت 2 1 ٠‏ , أفلا سْيَلُوْنَ 2 بس فإتدرة 
على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد» ويقولون !إن الرجل إذا نكح المرأة وصارت 
النطفة في رَحِها تلقته الأشكال من الغذاء » ودار عليه الفلك . ومر عليه الليل والنهار. 


١١‏ | يقول ابن منظور في لسان العرب ١‏ | |الزنديق 'القائل ببقاء الدهر .فارسي معرب » وهو بالفارسية زند 
كراي » يقول بدوام بقاء الدهر , والزندقة : الضيق . وقيل ' الزنديق منه ؛ لأنه ضيّق على نفسه !| ١‏ 
لسان العرب ١57 ٠١|‏ |» دار صادر » بيروت » الطبعة الأولى , 

ويقول ابن تيمية ! | الفظ الزندقة لا يوجد في كلام النبي » كى| لا يوجد في القرآن وهو لفظ أعجمي معرّب » 
أَخذْ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام عرب . وقد تكلم به السلف والأثمة في توبة الزنديق ونحو 
ذلك .فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم 'المنافق الذي يُظهر 
الإسلام ويُبطِن الكُفر » وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن» وسواء كان في باطنه 
يهوديًا أو نصرانيًًا أو مشركًا أو وثنيًا ‏ وسواء كان معطلا للصانع وللنبوة » أو للنبوة فقط ء أو لنبوة نبينا 
.فقط فهذا زنديق || ١بغية‏ المرتاد لابن تيمية اص778 | تحقيق ١د‏ موسى سليان الدويش » مكتبة 
العلوم والحكم , الطبعة الأولى » /50/1١ه‏ | 


ل اعيقة 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


د لاما رء 


لاك .فلا سْقَلُونَ >يس:58 .قال الو 
كان هذا ى] يقولون لكان ينبغي أن يزيد الإنسان أبدا ما دامت الأشكال قائمة والليل 
والنهار قائمّين والفلك يدور ؛ فكيف صار يرجع إلى النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد 
الطفولية ونقصان السمع والبصر والقوة والعلم والمنطق حتى ينتكس ؟ ولكن ذلك من 
خلق العزيز العليم وتقديره ''!١‏ 


و 


حرف واحد فقال ؛ ] وَمَن 


ورد أيضًا عل الثنوية!' ؛ حيث قال ' اوقوله ! ] 0 6 5ك ١‏ قا /لا 


6 الأنبياء 19 يعنى ' من الملاتكة ] |0 ] 5 1 كك نلا الا 2 
4 اح[ عه ور ان يعون بوفرلهة ]لكان قينا قله 


لمم( | الأنبياء: 7١‏ فإنه رد على الثنوية 1 


ورد أيضًا على المعتزلة الذين أخرجوا فعل العبد عن كونه تخلوقًا لله » فقال ' || 
واما الرد على المعتزلة فان الرد من القرآن عليهم كثير ؛ وذلك أن المعتزلة قالوا :نحن 
نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشيّة ولا إرادة » ويكون ما شاء إبليس » ولا يكون 


|؟١ا/‎ ” المصدر السابق‎ | ١١ 

| الثنوية من المجوس . وهم أشهر الناس قولا بإلهين » وهم متفقون على أن الإله الخير المحمود هو ' النور 
الفاعل للخيرات » وأما الظلمة 'التى هى فاعل الشرور , 

يُنظّر 'درء تعارض العقل والنقل |ه ١955|‏ الابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سال ء دار الكنوز الأدبية» 


الرياض » |791١ه‏ | . والجواب الصحيح ”5١1 ١|‏ الابن تيمية تحقيق !د علي حسن ناصر »د 
عبد العزيز ز إبراهيم يم العسكر » د حمدان محمد » دار العاصمة » الرياض . الطبعة الأولى » |5١5١ه|‏ 


|" |تفسير القمى |؟ /58 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


آ آ هه 


ما شاء الله . واحتجوا أهم خالقون؛ لقول الله عز وجل ١‏ أآَنَبَارَكَ أنه ©الِْقِيبَ 2 
المؤمنون: 15 » فقالوا في الخلق ' خالقون غير الله فلم يعرفوا معنى الخلق . وعلى كم وجِهٍ 
هو .فسئل الصادق عليه السلام ٠أفوّض‏ الله إلى العباد أمرًا ؟ فقال ' الله أجل وأعظم 
من ذلك .فقيل ' فأجبرهم على ذلك ؟ فقال !الله اعدل من أن يجيرهم على فعل ثم 
يعذبهم عليه .فقيل له 'فهل بين هاتين المنزلتين منزلة ؟ قال ' نعم .فقيل 'ماهي ؟ فقال 
ع اه انوا كاسن الساعيو الا رضن 0 

إلا أن القمي و من له رواية في التفسير قد وقع منهم انحراف في توحيد الربوبية ؛ 
حيث صرفوا شيئًا من خصائص الله إلى الأئمة في مسألتين ١‏ 

المسألة الأولى : زعمهم بأن الأئمة يحاسبون الناس » وأن عليًا 1-3 
يُدخِلِ من يشاء الجنة » ويدخل من يشاء النار . 

يقول القمى اوأماقوله! ] (!] | ( ا | > الحاقة ١9:‏ فإنه قال 
الصادق اع ١‏ :كل أمة يحاسبها إمام زمانماء ويعرف الأئمة أولياءهم وأعداءهم 
بسيماهم وهو قوله تعالى ١‏ | لا 0 89 الأعراف :47 وهم الأئمة ا 8500 

25 الأعراف 41 » فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم » فيمرون إلى الجنة بلا 


حساب . ويعطون أعداءهم كتابهم بشهالهم » فيمرون إلى النار بلا حساب |!", 


ونسب القمي إلى أبي عبدالله قولّه 2 فيقبل علي عليه السلام 'ومعه 


|١71١| المصدر السابق‎ | ١١ 


” |المصدر السابق ١|‏ |85”*| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى يقف على شفير جهنم » ويأخذ زمامها بيده وقد علا 
زفيرها واشتد حرها وكثر شررها » فتنادي جهنم 'يا علي ! جزني قد أطفأ نورك لبي » 
فيقول لها علي عليه السلام قري يا جهنم . ذري هذا وليي » وخذي هذا عدوي , 
فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من غلام أحدكم لصاحبه . فإن شاء يذهب به يمنة 
وإن شاء يذهب به يسرة , ولُّجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من جميع 
الخلائق ؛ وذلك أن عليًا ‏ عليه السلام ٠يومئذ‏ قسيم الجنة والنار/ !"ا 

ونسَب الجامع من غير طريق القمي إلى الباقر قولّه ' !قال النبي صل الله عليه 
وآله ٠‏ ٠يا‏ علي » أنت قسيم النار ؛ تقول :هذالي » وهذا لك !"ا 


والجواب عن هذه المسألة فى الوقفات التالية ١‏ 


الوقفة الأولى : أن الله عز وجل :بيّن أن الحساب له -سبحانه ١لا‏ إلى 
الأسنة ابوظللة: ق عي عنائائة كنول ةعاق ]قف لك يوق قكاكوا واقال 
لَفْسَابٍ > البقرة: 707 » وقوله تعالى ؛ ١ ١‏ ا ْ ٍْ الى آل 
تيعزاة 604بو كو للمنةه تفال . ]أؤكهيك لَهُمَ أَجْرَهُمَ عند ل[ ١‏ , سَرِيِعٌ 
ألْحِسَابٍِ > آل عمران :144 » وقوله تعالى . آنا عليْكَ الْبلغ وَعَلِيِنَا الاب لوعن 
وقوله تعالى ‏ ]1 آلا لا لالا 7 2 ] ١27النور.هى‏ وقوله تعالى ' 
]| ! "# 905 6 ) ( غ4 ى, خ-20. كانه ان 


|*”55| المصدر السابق |؟‎ | ١١ 


|*”84|/ المصدر السابق |؟‎ | ”١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وفؤلة هال 1 1 مم أنه لها ءاخر لا برهن له يد وَإِنَمَا حسَابه: عند ريو ب#المؤمنون ! 


19 :وغرهامة الآناث الث فيها ينان ذبية دياب إل الله تعال: : 
الوقفة الثانية : أن الله عز وجل :هوالذي يأمر بإدخال أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارٌ؛ كما قال سبحانه : ]1 3 4 5 6 7 98 
> اح >< « © لم 8© م ع2 
آلعمران:155» وكقوله تعالى ! ] ١!‏ " # 5 906 يعم ا 


عو ودرمو 


اله ,> المائدة 30 » وكقوله تعالى ' خذوه خلوة (ع) للحم 
ل 2 الاتفه نوكل امف | | "# 65 6' |( * 


+ , - #ك#الأعراف87” , 


وهذا الإدخال للجنة والنار مبني على القسط ؛ ىا قال سبحانه ١‏ ] 0 
> ع- < 7 © م 6( غخ ‏ غم مل | زعا 
لا لا 00 لأنياء 0:» وكقوله سبحانه ' ] | ا 60 0م 
0 رم 5.5 ]ا لا لا للا »*« لا الأعراف:8 40 .فليس عل 
هو من يُدخل الجنة ويدخل النار» فضلًا عن أن يدخلهم كما يشاء . 

الوقفة الثالثة : أن رسل الله وأنبياءه أعلمٌ الناس بريهم ؛ يعلمون أن الله عز 
وجل هو من يحاسب عباده ليس أحدًا من خلقه » فنوح عليه السلام الما طلب منه 
علية قومه طرد المؤمنون عنه قال لهم ' ] ) (*ل+ ج, /” الشعراء !11 ؛ 


وكذلك خاطب الله عز وجل نبيه يَلِةُ حين)| طلب منه قومه طرد المؤمنين عنه » فقال 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
س بحانه ١‏ ]وَلا ود لدت يعون وَيهُم اعدو تر 
حمسابهم من َىْءِ وَمَامِنَ حساك عليه م مّن سَىْء فَنَطَرَدَهُم شسَكْوْنَ ون ألمي #الأنعام 55 / 
بل إِنْ رسل الله وأنبيائه في ذلك اليوم المهيب حين| يطلب منهم الشفاعة في يوم الموقف 
كل يقول :نفسي !نفسي!" !فكيف لمن دونهم أن يُدخل الجنة من يشاء » ويّديل النار 


2 


من يساءع ١‏ 
بل إن دخول الجنة لأكمل الخلق "وهم أنبياء الله ورسله ٠هو‏ بفضل الله ؛ كما 
قال النبى يله ' الن يدخل الجنة أحد بعمله , قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ | قال اولا 


أنا؟ ! ته ["' . فكيف بمن دونهم أن يَدخلها كما يشاء ؛ بل ويُديل 


فتبيّن بعد هذه الوقفات أن ما نسبه القمى وغيره تمن له رواية في التفسير من 
الكذب المفترى على علي ذه » المصادم لآيات الكتاب العزيز أولَا » والسنة النبوية ثانيًا . 


المسألة الثانية : زعم القمي أن الأئمة يعلمون علم المنايا والبلايا . 
قال علي بن إبراهيم عند تفسيره قوله تعالى ' ] لا 2 1 | >النورا 


هم ,الآية ؛ |الحدثني أبي عن عبد الله بن جندب »ء قال ١‏ كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه 


السلام ٠‏ أسأل عن تفسير هذه الآية» فكتب إل الجواب 'أمّا بعد, فإِن محمدًا كان أمينَ 


١‏ | يُنظّر 'ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل ' أذرَيَةَ مَنْ حمَلْنا مَعَ تُوح |هود: ه35 
5 |١لا”اء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . ١85 1١84| ١|‏ اح45١‏ 
١|‏ | أخرجه 'البخاري ني اكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة |ء |4 ١184|‏ اء ومسلم في اكتاب 


المنافقين» باب ؛ لن يدخل أحد الجنة بعمله /» |5 5١79|‏ |؛ من حديث أبي هريرة ذه , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا َ - ءِ 2 

الله في خلقه » فل| قبض النبى صل الله عليه وآله “كنا أهل البيت ورثته» فنحن أمناء 
الله في أرضه ء عندنا علم المنايا والبلايا» وأنساب العرب » ومولد الإسلام .وما من فئة 
القن مان" بشو شاقيه الاو بخن قرت سائتقها6.وقاكدها وتافقينا: «وإنا لعرفت 


الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإييان وحقيقة النفاق!!" , 

ونسبّ الجامع إلى محمد الباقر من غير طريق القمي عند تفسير قوله تعالى | 
ومس © غ 26 اجن:2؟ قال !|| والرصد :التعليم من النبي صل الله عليه 
وآله ٠‏ ]لَِعَمَ2 النبي آأنكَدٌ ف رسكت ولط يما لَدَهِمَ علي عليه السلام : 
بها لدى الرسول من العلم أَوَأَمْصَئ © غ 26 لبجن:؟ ماكان وما يكون منذيوم 
خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة من فتنة » أو زلزلة » أو خسف . أو قذف . أو أمة هلكت 
فيا مضى » أو بلك في ما بقي » وكم من إمام جائر أو عادل ؛ يعرفه باسمه ونسبه » ومن 
يموت مونًا أو يُقتل قتلّا » وكم من إمام تحذول لا يضرّه خذلان من خذله » وكم من 
إمام منصور لا ينفعه نصرة من نصره !!" , 

لا شك أن علمالمنايا والبلايا وما حصل في الأرض منذ خلق الله آدم وما 


سيحصل بعد » والإحاطة بذلك كله هو من علم الله المختص به -سبحانه ٠٠‏ وأن 
ادعاءه لغيره فرية يتبين بطلانها بالوقفات التالية ١‏ 


| 


اكذاق الأصل” 


7 تين ل 1 


”*| المصدر السابق |” [0٠و”م|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوقفة الأولى : أخبرنا الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أن علم ما في السهاوات والأرض مختص به -سبحانه ٠‏ . قال جل 
في علاه ١‏ ]|87 9::,: >> - < 24607 النمل :20 , وقال عز جاهه ؛ 
1 3 018 ©4هود"؟٠.فهذاالاختصاص‏ به-سبحانه ٠يُبطِ‏ لما 
ينسبون إلى علي ذه من أنه يعلم اما كان وما يكون منذ يوم خلق الله آدم إلى أن تقو 
الساعة من فتنة أو زلزلة أو خسف أو قذف ١,‏ 


الوقفة الثانية : قال الله تعالى ١‏ ] إِنَّاللَهَ عِنَده: لم ألسّاعَةِ ويتْرك_الْعَيَتَ وَيَحَلدُ 


0 ل 
أ 
ع 5 وح ار دور سل 


ا ال الل ا 0 أن توت إن آنآ 
حي 2 نان 4ه ا ل د 
؛ ولذلك يقول النبي يله ؛ امفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ' لايعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم ماني غد إلا الله » ولا يعلم منى يأتي المطر إلا الله . ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت إلا الله » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله !'' 

فكيف يُقال بعد ذلك !إن هناك نفسًا تعلم متى تموت » وأين ؟ | فضلًا عن نسبة 


علم المنايا كله إلى الإمام ' سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ١‏ 


الوقفة الثالثة : أن النبي يِه “الذي نسبوا إليه علم المنايا والبلايا ثم ورّئها لعل 


١‏ | أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب التوحيد . باب قوله تعالى ' عدم أَلْعَيّيٍِ قلا يَظهرٌعَلّ عَبَبهِ 


لَمدَا2 الجن: ٠5‏ » |1 |51” اح |74 | من حديث ابن عمر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والأئمة من بعده على حد زعمهم!' - بيّن أن علمه محدود ء يعلم ما علّمه الله عز وجل » 

دون أن يحيط بعلم المنايا والبلايا ؛ حيث ذكر الله ذلك عنه في القرآن» فقال !' ] ! " 

# 5 96ية ')( *ى د . / 0 21 43 
5 86 9: :00> > << 2 الأعراف 1448 , 


وقولهأيضًا! ]01 م 0 م 5 ألا /ا للا »ا لا 02 


فقد نفى الرسول الكريم يَلةِ علمه بالغيب » ولا شك أن علم المنايا والبلايا من 
علم الغيب » ثم بيّن يَلِهُ أن وظيفته هي البلاغ المبين عن رب العالمين » ولا يستلزم في 
المبلّْ أن يعلم ال منايا والبلايا . 

الوقفة الرابعة : أن نفي علم الغيب عن النبي يلم يكن صادرًا منه فحسب ؛ 
بل صدر ممن يعلم السر وأخفى من لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ؛ حيث 
قالسبحانه عن نبيه و : ]© !]| | [ ا 1 00 [!2الطلاق:١.وقوله‏ 
تعالى ' ] 8  ))'‏ 8 05) 1طا| عل ا آلالكانتربة ٠٠١‏ 'فإذاكان 


النبي كله لا يعلم بعض المنافقين وهم حوله من أهل المدينة ؛ فكيف يكون عنده علم 
المنايا والبلايا - والذي لا يعلمه إلا الله "ثم يورثه للأئمة ؟ | 


١|‏ | يُنظر ينابيع المودة لذوي القربى |” ”٠١|‏ اللقندوزي . تحقيق :سيد على الحسيني » دار الأسوة» 
الطبعة الأولى /5151١ها‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


صل 

الوقفة الخامسة : أن رسل الله :صلوات الله عليهم وسلامه الم يكن لديهم 

علم المنايا والبلاياء مع أنهم أعلم الناس بالله . فكيف يحيط من دونهم بعلم المنايا 

والبلايا؟ !فهذا خليل الله إبراهيم قال الله تعالى عنه ١‏ ] فَمَّانَ] أَيْرِيُمْ لا يِلُ لبه 

تَحكرَهمَ وَأوْجسَ مِنّهُمْ خيفَّة هرد ٠١:‏ فلم يعلم صلوات الله عليه وسلامه “أن 

الذين يجلسون أمامه ملائكة ‏ وكذلك لوط عليه السلام 'لم يعلم أن الذين قدموا عليه 

هم رسل الله إليه حتى عرفوه بأنفسهم » فقالوا ١‏ نا وُسُلُ رَيْكَ أن بِصِلوا ليك هود 

© 0 © 83 5 ] '! قال للخضر‎ ٠ .وكذلك موسى عليه السلام‎ «١ 

5 فلم يكن يعلم بها سيكون من موت الغلام والذي هو من علم 

المنايا .بل إن رسل الله وأنبياؤه جميعًا يفون عن أنفسهم علم الغيب ؛ حيث يقول 

متفنانه ]11 وا ود وق يد 33 ل ديه / 0 :1 22 
المائدة ١٠١91‏ , 

فتبين من خلال الوقفات السابقة أن نسبة علم المنايا والبلايا إلى الأئمة إن هو من 

الكذب المفترى . الذي دسه الأفاكون في كتب الأئمة ؛ حتى صار مذهبًا يُعتقد في الدين 


الشيعي » وترويه كتبهم ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


موقف القمي ومن له رواية ب التفسير 
من توحيد الألوهية 


إن التقرب إلى الله عز وجل بالطاعة والعبادة مبني على أمرين ١‏ 
الأول : الإخلاص لله عز وجل في تلك العبادة ؛ فلا يجوز أن يُشرك مع الله 
غيره في) يُتقرب به إليه » ولو وّجد هذا لكان محبطًا للعمل ؛ لقوله سبحانه ! ] 6 5 ] 
نا لا الا كا الساء:8؛ » وقوله في الحديث القدمى ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وش ركه ]"! , 
الثاني ؛ المتابعة للرسول كيه فيا يتقرب به إلى الله عز وجل » إذ الله سبحانه أمر 
بإتباعه في غير ما آية كقوله تعالى ١‏ آكَنَامِنُأ ‏ اوَرَسُوِه آلب لني الى فوصت يِه 
وحك اكه واتبكرة اتلك > الأعراف:158» وقوله سبحانه !١‏ ]< م7 


© 8/2 ') (ا عاك العمران:0”, 
قال ابن كثير في تفسيره ١‏ || ] كن برحو لِمَاءَ ريه > الكهف ٠١١١‏ أي ' ثوابه 


وجزاءه الصالح» ] ِ 6 6 الكيف ٠٠١:‏ ما كان موافقًا لشرع الله ]6 


© بعبادة ريك 1 الكهف: ٠٠١‏ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لاشريك له. 


١١‏ ارواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق .باب :من أشرك في عمله غير الله »ح |7575 امن حديث أبي 


هريرة ظله ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي |دراسة عقديّة) 
وهذان ركنا العمل المتقبّل 'لا بد أن يكون خالصًاللهء» صوابًا عل شريعة رسول 
"١814‏ فالأ حول بأئيهة الآمريه لذن جهاننا فرعيوة الالرهة 

ووجلاق التقي النسوت للقنكن: غداذل بخاص الناينة لسن » وسيتبين 
ذلك هن غيلال المظلون العالين” : 

المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية : 

أولا + تعريف الالوهية لغد: 

قال ابن فارس ١!‏ | الهمزة واللام والمماء أصل واحدء وهو التعبّد .فالإله 'الله 
هال «ويقة وقالاك لامعو رويقان اعانه الرخل" اإذا س1 , 


ثانيًا : تعريف توحيد الألوهينّ اصطلا حا : 


هق[ إقراة الله فنا «بالعيادة 1" : 


المطلب الثاني : الرخلال بتوحيد الألوهية فقي التفسير المنسوب للقمق : 


جعل القمى ومن له رواية في التفسير إمامة الآئمة الاثنى عشر من الدين ؛ بل 
ومدار النجاة على الإيهان بذلك . فمن جحد ولايتهم حبط عمله -عندهم ٠‏ .وبذلك 


١١‏ | تفسير القرآن العظيم |0 ٠١5١‏ الابن كثير تحقيق ' سامي بن محمد سلامة » دار طيبة » الطبعة الثانية 
ها 

|" | معجم مقاييس اللغة ١51 ١|‏ |لابن فارس ٠‏ 

| إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ٠١١ ١١‏ اللشيخ صالح الفوزان » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة » 


اها 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


اتخِذوا سبيلا يتقربون به إلى الله عز وجل من غير طريق النبي يل . وقد ذكر القمي ومن 
له رواية في التفسير كون الولاية شرطا في قبول العمل في سبعة مواضع . وسيظهر عند 
كل موضع من خلال المناقشة صحة دعوى القمي » ومن له رواية في التة لتفس, ٍ 


الموضع الأول : قال القمي ' اوقوله ' ] لما 92 , بِرَيّهِم أَعَْمَلْهُرَ 
كَرمَادٍ أَنْتَدَّتَ به ألريحُ في يور عَاصِفٍ > إبراهيم :18 .قال 'من ل يقر بولاية أمير المؤمنين 


6٠6 1 1 :‏ 1 5 للق 
عليه السلام بطل عمله ؛ مثل الرماد الذي يجيء الريح فتحمله ا | 


هذه الآية لا علاقة لها بالإمامة لا من قريب ولا من بعيد» ففي بداية مقطع 
الآونات قال متها ة وتياك ] 26 7 2 ] ١‏ الي ب سا 
١ ©5© 0 © 8‏ أ [ك>يراهيم:ه .فهو سبحانه ٠‏ يتحدث عن 
قوم نوح ومن بعدهم ممن لا يعلمهم إلا هو سبحانه » وأنه “جل وعلا ٠أرسل‏ إليهم 
الرسل بالبينات الدالة على وحدانيته واستحقاقه العبادة » ثم قص -سبحانه :ما جرى 
بين الرسل وأقوامهم . ثم حكى مصير المخالفين للرسل » ثم بعد ذلك كله قال سبحانه ' 


رين 4 24 2 2< ماس < م 
] للا ؟ . بِرَيْهِمٌ أَعَمَلْم كرما أَفْتَدّتِْهِ ايف يَوْرِ عَاصِفٍ2 ..الآية. 


فكل أعمالهم لا تُتقبّل عند الله ؛ لأنهم يؤمنوا بها جاءت به رسلهم .فأين الإمامة وولاية 


الأئمة من هذه الآيات ؟ | 


الموضع الثاني : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله 


تعالى ! ] © 5 0 طا [ [ر >ا|!| 7/1 طه١م‏ قولّه !||ألاترى كيف 
١‏ | تفسير القمي ١‏ امدما 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اشترط ولم ينفعه التوبة والإيهان والعمل الصالح حتى اهتدى ؟ | والله لو جهد أن يعمل 
يعمل مأ قبل ننه حت ييقدى قلت :إلى من جبغلنى الله 'فذاك ؟ قال :إلينا 11" , 


هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل » فيقول ٠جل‏ ذكُرّه ٠١‏ ] )6 (]غع 
+0 ]ا | ( عا ا ا لخم 0 8رطنزهووي: الأياك, 
فذكر -سبحانه ما من به على بني إسرائيل ؛ حيث أنجاهم من آل فرعون » وواعد 
موسى وقومه جانب الطورء وأنزل عليهم المن والسلوى .ثم بعد ذلك أمرهم 
-سبحانه ٠‏ بعدم الطغيان والعصيان», وأنه من طغى منهم فقد حل عليه غضبه 
-سبحانه ٠‏ .وفي المقابل ' من تاب منهم وعمل صا ًا ثم اهتدى كانت له المغفرة .فم| 
علاقة بني إسرائيل بالآئمة ليهتدوا إليهم؟ ! وهل كان الآئمة الاثنا عشر موجودين في 
زمن بني إسرائيل ليهتدوا إليهم ؟ أم يُكلّف بنو إسرائيل التنقيب عنهم في أصلاب 
الرجال ' 


فهل يصح أن يُنسب هذا التفسير لأحد عوام المسلمين ؛ فضلًا عمّن ينسب إليه 
الإمامة والعصمة حتى من الخطأ ؟ | 


الموضع الثالث : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبدالله عند قول الله 
5 اا دن # 5 90 »غ 2 النمل :6 قولّه ! |اهى للمسلمين عامة . والحسنة 
١|‏ | المصدر السابق |؟ ]5١|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
من حسنة في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق |!" , 
إن الإمامة عند الرافضة أعظم من التوحيد ؛ ولهذا تجد تفسيرهم للسيئة بترك 
الولاية .وعندنا ' الذي يُوجب كب الوجه في النار هو الشرك الذي لا يغفره الله عز 
وجل ١؛‏ كما قال- سبحانه ٠١‏ ] ]ا 5 ]1 لالا لالا كا النساء'م؛ , 
يقول ابن جرير رحمه الله .عند قوله تعالى ' ] !  "‏ # 5 96 ين 2 
النمل :44 الآية ١‏ |ايقول تعالى ذكره ١‏ ] ! "6 الله بتوحيده والإيان به » وقول لا إله إلا 
الله موقنا به قلبه ] 25 من هذه الحسنة عند الله ] 770 يوم القيامة » وذلك الخير أن 
يثيبه الله ] »28 الجنة » ويؤمئه ] ) (2النمل:44 الصيحة الكبرى . وهي النفخ في 
الصور , | - اذي /2 النمل:40 يقول ومن جاء بالشرك به يوم يلقاه. وجحود 
وحدانيته 1 0) 1 انمل:0٠‏ في نار جهنم !!" . 
فكيف تُحبط الولاية العمل وهى لا ذكر لما في القرآن ؟ | 
الموضع الرابع ؛: نسب القمي إلى أبي جعفر عند قول الله تعالى ' ] ِ- 
/ 0 61نتان:0٠‏ قولّه ! | أما النعمة الظاهرة فهو 'النبى ٠صل‏ الله عليه 


وآله 0( وما جاء به من معرفة الله عز وجل 'وتوحيله وما التعمة الباطكة 'فولايتنا 


|١1١١ ” المصدر السابق‎ | ١١ 


"١‏ | جامع البيان في تأويل القرآن ١9|‏ 507 الابن جرير الطبري ٠‏ تحقيق 'أحمد محمد شاكر » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى» |١57١ها‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ملفة 
أهل البيت » وعقد مودتنا . فاعتقد - والله ٠‏ قوم هذه النعمة الظاهرة والباطنة» 
واعتقدها قوم ظاهرةً» ول يعتقدواباطنةءفأنزلالله ' ]1 © © 1 0 
م 1[ ©ا | اط © م 0 6 #5 الائدة؛ 
4١‏ 'ففرح رسول الله عند نزوها ؛ إذ ل يتقبل الله تعالى إيمانهم إلا بعقد ولايتنا ومحبتنا !"أ 
لا شك أن النبي يد وما جاء به من عند الله عز وجل ٠من‏ النعم العظيمة» 
ولكن ليست نعَمٌ الله محصورة في هذا فحسب بل هي أكثر من ذلك » ولفظ نعمة أفرد 
وأ شوك تك كل ننه العمينا" سيقانة. «وكي ره اعد و ااعمن ازلة فال 


محا 11 *  )‏ ( “تب 6لا 


ثم إن قوله ! | وأما النعمة الباطنة ١ ٠.‏ باطلٌ ؛ إذ إن النعمة يحصل بها نفع 
دنيوي أو أخروي » وهؤلاء لم يحصل بهم ذلك .إذ الدنيا قائمة قبل وجودهم وبعد 
وجودهم » فلم تتعطل مصالح العباد بفقدهم » ولم ينتفعوا بهم في وجودهم أمرًا من 
أمور الدنيا .والدين قد كمّل بإتام بعثة النبي كل ١‏ 

000 أيضًا من الباطل ؛ فإن الآية تتحدث هنا عن 


المنشافقين! ؛ وهذا ختمها سبحانه بقوله ١‏ وكيك اَنَل يرد لَه أن لع" 


لومم كم في الدَينَا نرَع وله في الأَجِرَوَ عَدَاك عَظِيةٌ 2 انافدة!1؛ .في حين أن 
الصحابة - أو من لم يؤمن بالولاية المزعومة كما يقولون - قد ترفّى الله عنهم بقوله جل 


|١0[ 7| |تفسير القمى‎ ١| 


|”04/ ٠١| يُنظر :تفسير ابن جرير الطبري‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ذكره' ] ! "# 5 96 يه ع ل 
+ (,ى -2النوبة: 10٠‏ . ,الآية .وهاتان الآيتان تتعارضان تمامًا إذ قرّر الباطل الذي 
نسبوه إلى أبي جعفر ؛ إذ تستلزم الجمع بين النقيضين ' الرضى عنهم في الآخرة وحصوطهم 
على الجنان » مع العذاب العظيم والله عز وجل قال عن كتابه ' ]01 8 0) 8 5 [ 
لا /ا لالا ©2726 النساء :١م‏ .فعلم بذلك 'أن الأقوام المقصودين في الآية 
الأولى غيرٌ اللآقوام المقصودين في الآية الثانية . 


الموضع الخامس ؛ نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول 


تخ و هه 


الله عز وجل ' ]إِمَا وَعَدُونَ لُصَادِقٌ 7 الذاريات :ه قولّه ' |ايعني ' في علي عليه السلام ١‏ 

ا 1 27 ٍ | 1 ال و 'الد 0 ١ ١‏ 0 

| وَإنَ الَنَ لويم الذاريات١”‏ يعي 'عليا وعلّ هو | ين .وهو 1 َّ 

2# الناريات :7 , قال 'السماء ' رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ .وعلنٌ اع | 'ذات 
الحبك .وقوله؛ ] 90 بخ ' )2 الذاريات:4 ,يعني ١!‏ مختلف في على يعني ١‏ 
اختلفت هذه الأمة في ولايته » فمن استقام على ولاية علي اع ١‏ دخل الجنة » ومن خالف 
ولاية علي دخل النار "!١‏ , 

فأين في اللغة أن الدين يطلق على على 4ه » وأن السماء الموصوفة بأنها ذات حبك 

تطلق غل وسول الله كل ؟ ولكنه المذهت الزافقئ الذي بيلك كن مذهن :ليقت 
الإمامة التي لا يوجد لا ذكرٌ في القرآن العظيم . 


فهذه الآيات تتحدث عن المكذبين بيوم الجزاء والحساب » فأقسم -سبحانه ٠‏ 


| "58| ”! ا تفسيرالقمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بالرياح والسحاب والسفن والملاتكة على وقوع ذلك اليوم » ثم قال-سبحانه ٠‏ بعد 
ذلك | 7/7 0 الذاريات ٠١‏ وهم 'المكذبون بذلك اليوم .وقد حكى الله عنهم 
قوله !' ]1 8 9 : 2# النذاريات:؟ 1‏ وسؤالهم هنا ليس للعلم» وإنما للتكذيب 
بذلك اليوم واستبعاد حصوله , 

فهنذا هو القول المختلف فب بين هنة لاه المكذين وبين المؤمتيق توعد الله “عد 
وغل »#ولذللك سكع سان فال الفريفن ”اي الأفافة مور هذا كلد 

الموضع السادس ؛ نسب الجامع من غير طريق القمي إلى الصادق عند قوله 
تعلل ! ]1 8 9 : 27التغاين: قولّه ١‏ اعرف الله إيانهم بولايتنا وكفرهم 
بتركها يوم أخذ عليهم الميئاق وهم في عام الذّر وفي صلب آدم عليه السلام !5" , 


وهذا باطلٌ ؛ حيث وضّح -سبحانه ٠‏ المقصود بهذا الكافر» فقال ] -الينَ 
كمَروَأ أَن ل يبْعثوأ>التغابن 7 ٠ ١‏ . الآية , وهم المكذبون بيوم البعث .ثم إن دخول الجنة 
متوقف بعد فضل الله ورحمته :على الإيان بالله عز وجل .٠‏ واتباع رسوله و .وهو 
يد قد بلغ عن ربه البلاغ المبين » وكمّل به الدين . فأين الإمامة في القرآن بعد هذا البلاغ 
والكال ؟ ١!‏ , 


الموضع السابع : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ؛ |دَلِكم يما 
لا 1 يعبر َل وَيمَاكْممٌ كمرَحُونَ > غافر :70 قولّه ١١١ ١‏ . .وأما النضَّاب 


من أهل القبلة فإنهم تُحَدَ حم حَحَدًا إلى النار التي خلقها الله في المشرق ». فيدخل عليهم 


7 


|”ا/١ المصدر السابق ؟‎ | ١١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة» ثم بعد ذلك مصيرهم إلى 
الجحيم 01 0 ] 5 ] لا لا للا »ا لا 2 41 | (ل -ك/غافر 
-4/ء أي ؛ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إمامًا؟ "١‏ , 

وهذا لو صحثٌ نسبته - وهي لا تصح قطعًا ولكن من باب التنزيل - لكان هذا 
من الجهل بالله العظيم ؛ إذ كيف يطلق اسمه المختص به على غيره ؟ 

فسياق الآيات يُبطل ما نسبوه إلى أبي عبد الله :رحمه الله ٠؟؛‏ حيث إن سورة غافر 
مكية » والخطاب فيها لكفار مكة ؛ إذ يُلزمهم الله بتوحيد الربوبية الذي يعتقدونه توحيد 
الألوهية , فبعد أن بِّن لهم أصل خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجهم 
طفلًا ثم يكونوا شيوححا » وبيّن أنه يحيي ويميت » وبعد هذا كله يجادلون في هذه الآيات 
الدالة على وحدانيته المستلزمة استحقاق تفرده بالعبادة .ثم بين مالهم لا كذبوا بالكتتاب 
وبا أرسل الله به الرسل» ثم قال سبحانه ' ] 1 لا لا للا كا لا 2 1 | [ 


, .الآيات‎ ٠١ 74٠ 7: كلغافر‎ 


فأين الإمامة من هذا ؟ !وهل كان أهل مكة يُدعون إلى إمامة الاثنى عشر قبل 


دخولهم في أصل الإسلام وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة ؟ ! . 
فتبين من خلال هذه المواضع التي ذكرها القمي وغيره تمن له رواية في التفسير 
إلى من يدّعون إمامتهم ما لا يقوله عوام المسلمين ؛ لقبحه » ومنافاته للسياق . 


|85٠0| ” المصدرالسابق‎ | ١١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دلقة 

وقبل ختام هذا المبحث لابد من الإشارة هنا إلى أن القول بإمامة اثني عشر إمامًا 
وعصمتهم » وأنهم يوحى إليهم وهم يبلغون عن الله :يستلزم أمرين في غاية القبح ١‏ 

الأول : الطعن في النبي ييه » فإن الله عزوجل “قدأمرنبيه بقوله' 1 [ 

© الا لل (2)0 © 5[ لال /الا ©26/الائدة 0< وقال سبحانه ! 

] للا 1 31 2 ]1 الس 5م » وأمر النبي 4 أن يقول عن نفسه ' ] - 

< ”7 © 8 8 2) (الى لمج :؟: .فإما أن يكون الرسول يله امتثل أمر ربه 

وبلّغ » وليس أي بلاغ وإنا بلاغ موصوفٌ بالبيان» وإما أن يكون الرسول ك4 لم يبلغ ما 

أمره الله عز وجل به - وحاشاه وله ٠‏ وهذا مالا يقوله مسلم .فيتعين الأول .فإذا 

نظرنا في بلاغه لأمته وجدنا أنه قد بلّغْ ما أمره ربه بلاعًا مبيئّاء ولا نجد للإمامة ذكرًا ‏ 

وهي ليست أي فريضة وإنما هي ركن في الدين عندهم . وبلّغ يك كتاب ربه كما أمره 

سبحانه » ولا تجد للإمامة ذكرًا فيه ؛ وهو الكتاب الموصوف بالبيان » حيث قال سبحانه ؛ 


] # 5 59 عه 'ك#الحجر١,‏ 


فيتعين بإثبات البلاغ المبين له وَل انتفاء الإمامة » ويتعين بإثبات إمامة الأمة 
الاثني عشر انتفاء البلاغ المبين . وهذا طعن في الرسول المبعوث رحمة للعالمين , 

يقول الإمام مالك ٠رحمه‏ الله تعالى ٠ ١‏ !من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
قدا زعم أن عمد| خاة الرسالة؟ أن اللاينول” ] د 1 2 لسعم 


فا ل يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم دينًا !"" . 
١١‏ | يُنظّر ؛الاعتصام للشاطبي ١|‏ |44 ادار النشر 'المكتبة التجارية الكبرى - مصر ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الثاني : إن القول بإمامة الأئمة الاثني عشر يستلزم الطعن في كمال الشريعة » 
فالله عز وجل يقول في كتابه ' ] ل 0 
االمائدة:*. يقول أبو ذر 4ه ١‏ |اتِرّكَنَا رسول الله يه وما طائر يطير 


بجناحيه إلا عندنا منه عِلْهٌ 0" , 


فكل من زعم أن البشرية تحتاج بعد النبي يل إلى غيره يوحى إليه فقد زعم عدم 
اكتمال الشريعة » وقد ذكر ابن القيم كلامًا رائعًا في بيان كمال الشريعة ؛ حيث يقول ' 
اوهذا الأصل من أهمٌ الأصول وأنفعها ء وهو مبنيٌّ على حرف واحدء وهو عمومٌ 
رسالته و بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم . وأنّهِ ل 
جوج من إلى أحد بعده » وإنَّا حاجتهم إلى من يبلّْهم عنه ما جاء به » فلرسالته عمومان 
محفوظان لا يتطرّق إليهما تخصيصٌ : عمومٌ بالنسبة إلى المرسّل إليهم » وعمومٌ بالنسبة إلى 
كل ما يحتاج إليه مَن بُعث إليه في أصول الدَّين وفروعه . فرسالتّه كافيةً شافيةٌ عامّة, لا 
تحوج إلى سواها » ولا يتم الإيهانُ به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يتخرج 
أحدٌّ من المكلّفين عن رسالته » ولا يخرج نوع من أنواع الحقٌ الذي تحناج إليه الأمَّة في 
علومها وأعمالما ع جاء به . وقد توفي رسول الله 4# وما طائرٌ يقلّبٍ جناحيه في السّماء 
إلأذكّر للأمّة منه عِلمًا » وعلّمهِم كلّ ثبىء حتى آداب التخلٌ وآداب الجاع والنوم » 
والقيام والقعود » والأكل والشرب . والركوب والنزول» والسَّفْر والإقامة» والصَّمتَ 
والكلام » والعزلة والخلطة » والغنى والفقر » والصحة والمرض » وجميع أحكام الحياة 
١‏ | أخرجه ابن حبان في صحيحه .في كتاب العلم , باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها 


دون الحفظ لها ح 4" ا وقال ! ||معنى اعندنا منه | يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والموت » ووّصّف لهم العرسٌّ والكرميّ » والملائكة والجنّ » والنار والجنة » ويوم القيامة 
وما فيه حتى كأنّه رأيٌ عَين » وعرّفهم معبودهم وإَِهم أتمّ تعريف , حتى كأئَّهم يرونه 
ويشاهدونه بأوصاف كاله ونعوت جلاله . وعرّفهم الأنبياء وأتهم وما جرى لهم وما 
جرى عليهم معهم . حتى كأئَّم كانوا بينهم . وعرّفهم من طرق الخير والشرّ دقيقها 
وجليلها ما ل يعرّفه نبي لأمّتهِ قبله » وعرّفهم ييه من أحوال الموت وما يكون بعده في 
لماع ماعط اي لليررامداب اروم وااابما وذ ااه 
وكذلك عرّفهم يةِ من أدلَّةَ التوحيد والنبوة والمعاد » والردٌَ على جميع فرق أهل الكفر 
والضلال » ما ليس كن عرفه حاجة من بعده » اللهمّ إلا إلى مَن يبلّْه إياه ويبيّته ويوضح 
منه ما خفي عليه » وكذلك عرّفهم و من مَكايد الحروب ولقاء العدرٌ وطرّق النّصر 
والظَّمّر ما لو عَلِموه وعِقَلُوه ورعَؤه حقٌّ رعايته ل يقم َم عدو أبدّاء وكذلك عرّفهم له 
من مكايد إبليس وطرّقِه التي يأتيهم منها » وما يتحرّزون به من كيده ومّكره» وما 
يدفعون به شرّه ما لا مَزيد عليه وكذلك عرّفهم يل من أحوال نفوسهم وأوصافها 
ودسائسها وكىائنها ما لآ حاجة لهم مّعه إلى سواه |وكذلك عرّفهم يله ٠‏ ف مور 
مَعَاِيشِهِم ما لو عَلِموه وعوِلُوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة . وبالجملة ' 
فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بِرُمّته » و تحْوجُهُم الله إلى أحد سواه . فكيف يَُظَنٌ أن 
شريعتّه الكاملة التي ما طرق العا شريعةٌ أكملّ منها ناقصةٌ » تحناج إلى سياسة خارجة 
عنها تكمّلها » أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها ؟ اومّن ظنّ ذلك فهو كمّن 
ظلر اد بالقاش معاد سوال ا رما رو 2ه اعقا ماتع ا و ل د 
لذ لاق موق ف من المّهم الذي وق الله له أصحابٌ نبيّه الذين اكتفوا بها جاء به » 


واستغنوا به عن سواه » وفتحوا به القلوبَ والبلادّ» وقالوا ادل عهد نينا إلنكا »وهنو 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


| م١917‎ » إعلام الموقعين لابن القيم |5 7701 | تحقيق 'طه عبد الرءوف سعد . دار الجيل . بيروت‎ | ١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشرية4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثالث 


موقف القمي ومن له روايئّ 2 التفسير 
من توحيد الأسماء والصفات 


العلم بأس)ء الله وصفاته من أشرف العلوم وأجلّها ؛ إذ إنها تعرّفك بالخالق جل 
في علاه . وهذا التوحيد قد ضلت فيه طائفتان ' 

المعطلة - على اختلاف درجاتها ٠ ٠‏ الذين نفوا عن الله عز وجل “٠مايجب‏ له 
من الأسماء والصفات ٠‏ 

والممثلة :الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق , 

فأصبحوا بذلك بين طرفي نقيض !ما غالٍ في الإثبات إلى حد الماثلة » وإما غالٍ 
في النفى إلى حد التعطيل . وكلاهما إلحاد في أساء الله وصفاته .وبين هذا وذاك كان أهل 
السنة ‏ فاقتفوا بذلك أثر القرآن؛ حيث يقول سبحانه ' 1 1 2 8 5 

6 27 الشورى١١١‏ .فأثبتوا لله صفاتٍ لا تمائل صفات المخلوق » قد أخذوها 

ِ 

فخ الكثاب والشعة ف التكوفه] التوف وها فى قبيما شور 

ومنهج أهل السنة والجاعة في باب الأسماء والصفات بيّنه شيخ الإسلام بقوله ' 
|| الأصل في هذا الباب ؛ أن يوصف الله با وصف به نفسه وبما وصفته به رسله 'نفيا 
واثباثا ؛ فيقرت للهاها أشته لنفسه . ويُنقَى عنه ما نفاه عن نفسه , وقد علم أن طريقة 50 


الأمة وأتمها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا ثيل ومن غير تحريف ولا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات ؛ من غير 
إالحاد ؛ لا في أسائه » ولا في آياته ‏ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته ؛ كا 
فا ف 16 2 -8 82 1:١:‏ ل “اا للم )مص 
© ]2 الأعراف:١18»‏ وقال تعالى ٠  !‏ م >-ت <7 © 885 ) 


مع ع مام | ز >اا 2808 20 0 2نصت:.. ...الآية 


فطريقهم ' تتضمن اثبات الأساء والصفات », مع نفي ماثلة المخلوقات 'اثباتا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ؛ كا قال تعالى ]1 31 2 #2 5 6 27 
امور 33 افق قواله:- ]17-1 22 -35:23 للشكبيه والتمكي وقول 5:1 


6 27 رَدٌللالحاد والتعطيل!!" , 


فهم بذلك أسعد الناس في هذا الباب » كما هم كذلك في بقية أبواب الدين ؛ 


لهم جعلوا التمسك بالكتاب والسنة منهجًا لهم في أمور دينهم . 


والتغبوي النبيوئ النفى اق تنا مس النعكلد | ودين نك سن دل 
المطلبين التاليين : 


المطلب الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات : 


أولا : تعريف الأسماء والصفات لغتّ : 


الأسماء 'جمع اسم » وهو ! اما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة 
١|‏ | التدمرية اص" الابن تيمية » تحقيق 'د .محمد السعوي » مكتبة العبيكان » الطبعة الثامنة » |5794١ه‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


0 
الغلاثة [" , 


والصفات :جمع صفة . والصفة هي ! | الاسم الدالٌ على بعض أحوال الذات ؛ 
وذلك نحو : طويل » وقصير» وعاقل » وأحمق » وغيرها . وهى الأمارة اللازمة بذات 
الوعوف للق بجر فوم 

ثانيًا : تعريف الأسماء والصفات اصطلاحا : 


ع 


وهو ! !| أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسول الله يله من 
الأسماء والصفات » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا ثيل » على حد 


قولف “فال 3 ]1 2< -55-8ه .6 27الشووف 115 
المطلب الثاني : الالحاد في أسماء الله وصقاته فد التفسير المنسوب للقمق : 
سلك القمي وغيره ممن له رواية في التفسير مسلك التعطيل لأس)ء الله وصفاته . 
وذلك في المسائل التالية ' 
المسألة الأولى : الإلحاد في اسمّي : (الرب . والإله) » وصفتي : 
(الجلال » والإكرام) : 


أطلق القمي ومن له رواية في التفسير اسمّي 'الرب .ء والإله على الإمام». 


١‏ |التعريفات اص٠‏ : العلي الجرجاني ١‏ تحقيق 'إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 


الأولى» إه٠5١ها‏ 
١‏ | المصدر السابق اص ١75‏ | 


|” | إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١|‏ /5” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وكذلك صفتي 'الجلال» والإكرام . وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أساء الله جلا 
وعلا ١‏ . يقول ابن القيم ' | الإلحاد في أسمائه هو ' العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لما » وهو مأخوذ من الميل ؛ كا يدل عليه مادته ل ح د . . والإلحاد في أسائه 
تعالى أنواع ١‏ 

أحدها :أن يسمي الأصنام بها ؛ كتسميتهم اللات من الإله » والعزى من 
العزيز . وتسميتهم الصنم إَِا . وهذا إلحاد حقيقة ؛ فإنهم عدلوا عن أسمئه إلى أوثانهم 
وآلهتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته با لا يليق بجلاله ؛ كتسمية النصارى له أبّا » وتسمية الفلاسفة له 
موجبًا بذاته » أو علة فاعلة بالطبع » ونحو ذلك ٠‏ 

الثالث :وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص . كقول أخبث اليهود إنه 
فقبر » وقوهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه . 

الرابع : تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها ؛ كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفاتٍ ولا معانيًا ٠.‏ 

افيه اتانيه صنفاثة مووفاك تعلق قحال الدع شرل السجيرة علدا 
0" 


١‏ | بدائع الفوائد ١179| ١|‏ الابن القيم . بتصرف ٠‏ تحقيق ! هشام عبد العزيز عطا ٠عادل‏ عبد الحميد 
العدوي ٠أشرف‏ أحمد الج .الناشر ' مكتبة نزار مصطفى الباز .مكة المكرمة . الطبعة الأولى» 


15ه-1995م)|. 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومواضع الإلحاد في اسم الرب في التفسير المدسوب للقمي ظهر في الآيتين 
الغالتن: 


الابة الأولنى:#السينةالقمئ إل أن عدن اعس ‏ تفسير: قول الله تجال:! 
| 9 ا َ > ك الزمر!94+ قولّه !|اربٌ الأرض يعني !إمام الأرض ١‏ 
فقلت فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال !إِذَنْ يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمرء 


0 )0 
ويجتزون بنور الامام|"” , 


وهذا التفسير إلحاد في اسم الرب ؛ إِذْ المقصود بالرب هنا هو رب العزة والجلال. 
وإذا كانت دلالة اللغة لا تمنع إطلاق رب مضافًا لغير الله فهذا لا يخرج كون المقصود هنا 
الله عز وجل ؛ حيث إن سياق الآية بين آيات تدل على أنه ذلك النور في يوم القيامة . 
حيث إنه يوضع الكتاب ويؤتى بالشهداء » ثم ينقسم الناس بعد ذلك إلى أهل الجنة 
وأهل النار . 

وقد دلت آيات أخرى على على هذا القدوم لله عز وجل للفصل بين العباد ؛ كما 


مت هه رصح رسعو 


في قوله تعالى ١‏ واه لك واكك 2 سا2 امه وكفونه ان ٠‏ هَل يَظرُونَ 


دسم جه َر 5-104 2 ني ال ا خخ سيق ر مج 2 
ِ أن يَأنهُم أله فى ظَلَلٍ من ألْعَمَاوِ وَالْمَلِكةَ وفطه َلْأَمَرَ > البقرة 7٠١‏ » وكقوله تعالى ! 


]| !| " #؟ 0 1 2 ع يلاتان قا 
فسياق الآية بين آيات الحساب مع دلالة الآيات الأخرى على قدوم الرب في ذلك اليوم ؛ 


تما يقطع بكون المقصود هو رب العزة والجلال .وعليه ؛ فإن صرف الاسم للإمام أو 


| تفسير القمى | |07؟‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
لغيره هو إلحاد في أس)ء الله وصفاته . 

ويزيد وضوح الإلحاد في اسم الرب في الآية التالية ' 

الاية الثانية قال علي بن إبراهيم ١‏ !| قد يسمى الانسان ربا لغة ؛ لقوله ١‏ 
عَلَ َي ظهيرا ‏ الفرقان :ده , قال ' الكافر الثاني كان على أمير المؤمنين اع |ظهيرًا ||" , 

4 2 

ما ذكره القمي بجواز تسمية الإنسان ربا صحيح ؛ ولكن إذا أضيف كما بين الله 
عز وجل في سورة يوسف ]1 <١‏ ©عنْدَ ريلك > وغيرهاء فهذا لانزاع فيه » وإنما 
النزاع في تطبيقه ؛ حيث إن اسم الرب لا يخلو من حالتين ١‏ 

الأولى ' أن يأتي معرّهًا بالألف واللام , فهذا مختصٌّ بالله عز وجل . وإطلاق اسم 
الرب معرقًا بالألف واللام لغير الله إلحاد في أسماء الله عز وجل . 

الثانية !أن يكون اسم الرب مضاقًا . فهذا غير محتص بالله عز وجل ؛ فيجوز 
إطلاقه على غيره ولكن جواز إطلاقه على غيره لا يمنع اختصاص الله عز وجل به في 
سياق معين » فينتفي إشراك غيره معه في ذلك السياق ‏ وإطلاق اسم الرب المضاف في 


السياق المُخصّص له -سبحانه :على غيره هو من قبيل الإلحاد في أسا)ء الله تعالى . 
وهذا ما فعله القمى في هذه الآية ؛ حيث إن ربٌ العزة والجلال يقرر بتوحيد الربوبية 


الفطري المستقر في النفوس توحيد الألوهية » فقال سبحانه في بداية الآيات ' ] 3 4 


5 6 87/7 9 : : > << م © 8 8ك النزرت انان ه؛ 


|١١١6| 5| المصدر السابق‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طققة 

فالمقصود بالرب هنا نفسه جلا وعلا ؛ حيث ذكر أفعاله المنعم بها على عباده ؛ إِذْ مد لهم 
الظل وجعل الشمس دليلًا عليه » وجعل الليل لباسًا وسكناء والنوم ينقطعون به عن 
تعب وصخب يومهم » وجعل النهار مجالّا للعمل فيتتشرون فيه لطلب الرزق وقضاء 
الحاجات » وأرسل الرياح لتسوق السحاب فينزل منه ماءًا طهورا ؛ ليحبي به البلدة الميتة 
ويسقي به الخلق » وصرف سبحانه وبحمده الَْطَرٌ بينهم ليذكروا نِعَمَهُ عليهم فيُسلموا . 
ولكنهم كما حكى رب العزة ٠‏ حالهم ١‏ ] م © ا 5 1 لا ثاثالا 

“> الفرقان50 , ثم ما زال سبحانه يذكرهم نعمه . حيث جعل من الماء مالحا 
أجاجًا » وعذبًا فرانًا ؛ لا يبغي بعضهم على بعض . إذ جعل بينههما برزحَا وحجرًا 
محجورًا .ثم ذكر بأصل خلق الناس » وأنه جعل بينهم نسبًا ومصاهرة .وجميع هذه 
الأفغال تذال “فل كال 'قداوقه ؛ ولذلك قال تتبحانه " ]ركان رَبك قيما 2 الفرقان 6ف 

فتفرّده -سبحانه ٠‏ هذه الأفعال كلها يستوجب تفرده باستحقاق العبادة وحده»ء 
ولكن أكثر العباد لم يأتوا باستحقاق تفرده بالعبادة الذي استلزمه اعتقادهم بتفرده 
سبحانه بهذه الأفعال ؛ ولذلك قال الله عز وجل عنهم ١‏ ] وَيَحيُدُوت من دوين أله ما لا 
نْفَعهُمْ ولا يصْرهُمٌ #الفرقان: 55 . ثم بعد ذلك كله حكم الله عز وجل على من لم يفرده 
بالعبادة» فقال ' وكات الْكَافرَ عل رَيْء ظهيرا > الفرقان: 0ه »أي اكه للشيطان في 
الجحود والعصيان » وعدم عبادة ربه المنان ١‏ 

أبعد هذا كلّه يجوز اطلاق اسم الرب هنا على غير الله تعالى ؟ اولو أطلق اسم 
الرب هنا على غيره للزم منه نسبة جميع هذه الأفعال إلى غيره » وهذا لم يقله حتى مشركو 
العرب ١‏ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فأسماء الرب الثلاثة الواردة في هذا السياق القرآني لا يجوز اطلاقها في هذا 
السياق على غيره » ومن أطلقها على غيره فقد ألحد في أساء الله عز وجل ؛ لأنه صرف 
اسم الرب المختص به في السياق المعين على غيره , 

ومواضع الإلحاد في اسم الإله في التفسير المنسوب للقمي ظهر في الآيتين 
التاليين:” 

الاية الأولى : قالالقمى '|اقوله؛ ] 

>الأبياء:4؟ قال من زعم أنه إمام وليس هو بامام!!" . 

ما ذكره القمي من إطلاق اسم الإله على الإمام لا ذكر له في اللغة » ويأباه السياق 
القرآني .وما فعله هنا هو من جنس ما فعله المشركون من إطلاق اسم الإله على ما 
يعبدون. فقال سبحانه ! ]1 6 86 8 82 | ل كا لل 

,18١0:فارعألا‎ 4# )( 20 


قال يجاهد عند قوله سبحانه '  ]‏ 1 ل كاا الا |اشتقوا 


الغو هن العر يه واشهرا الللات نو ]اه "م 


حيث إن المشركين اشتقوا من أساء الله أسماءً لآل هتهم » وهؤلاء أطلقوا أسماء 
الله بلا اشتقاق 'المختصة به على أثمتهم | 


|59| المصدر السابق |؟‎ | ١١ 


|؟ | تفسير الطبري ١١|‏ 7871| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقد نفى سياق الآيات ما ذهب إليه القمي ؛ حيث إنه سبحانه ينزه نفسه عا 
وصفه به المشركون بقوههم الملائكة بنات الله - تعالى سبحانه عن قوم ٠‏ ثم ذكر أنهم 
عباد له 'سبحانه ٠يطيعونه‏ ولا يعصونه » ولا يملكون الشفاعة لأحدٍ إلا بعد رضا الله 
عنه .ثم حكم سبحانه على من لو زعم منهم أنه إله بجزاء جهنم » وأن هذا جزاء الظالم 
الذي ينسب ما لله واختص به سبحانه لغيره , 


فا صنعه القمى هنا هو من الإلحاد في أساء الله عز وجل ٠‏ ؛إذ نسب اسمه 


المختص به لغيره ١‏ 
الاية الثانية : نسب القمي إلى أبي جعفر قولّه ارواكا لضا من ابه القرلة 
فإنهم يد لهم حَدًا إلى النار التي خلقها الله في المشرق » فيدخل عليهم اللهب والشرر 
والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة» ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم 81 0 
] 5 1 لا لا لا »ا لا 2 1 | ( -2غافر:؟-74 ؛أي 'أين 
إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما ؟ ثم قال الله لنبيه ؛ 
فَأصَيرَإِنَّ نات عن مانا رِيْنّكَ بعص ألَرّى عله > غافر 77 أي من العذاب ال 


آذآ هو سا سر ١‏ سل لصن ابر 


و15 اتكقرة لاوو ا" ش 


إذا كانت الآيات السابقة يُستدل بالسياق على أن ما فعله القمى إلحاد في أساء الله 
عز وجل فإن تفسيره الذي نسبه إلى أبي جعفر بإطلاقه اسم الله اعلى الإمام من الإلحاد 


الذي لا يمتري فيه أحد ؛ إذ أن اسم الله | مختص به -سبحانه ٠لا‏ يطلق على غيره البتة , 


|75٠0| ”| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر في قول الله تبارك وتعالى ' ] /ا 
لالا 16 “غ3 2< ]4 الرحن 8». قال ' انحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله العباد 
بطاعتنا |!" , 

لاا شك أن الإنسان يوصف بالجلال والإكرام » ولكن المعاني الكلية تخصص 
بالإضافة أو الوصف . وصفتا الجلال والإكرام هنا محصصتان ؛ حيث وصف بهم الرب 
عز وجل ؛ إذ إنه سبحانه أورد من الآيات ما يدل على عظمته ‏ ويختم -سبحانه “الآيات 
بالسؤال ' ] 600 18 5 [4لرحمن77 وأنعم عليهم بالجنة » وذكر منازلها وما 
أعده الله من النعيم العظيم لأهلها ؛ فدل ذلك على كمال الكرم ‏ ولذلك خسن ختام هذه 
السورة بوصف الجلال والإكرام له -سبحانه ٠‏ فصرف هذا الجلال والإكرام لغيره هنا 
مع دلالة السياق والوصف الممُخصص له -سبحانه :هو إلحاد في صفتي الجلال 
والوكرام , 

المسألة الثانية : تأويله صفة الاستواء : 

يُتبتَ أهل السنة والجماعة استواء الله عز وجل “على عرشه استواءًا يليق بجلاله 
وعظمته » من غير تحريف ولاقثيل ولا تعطيل ولا تكييف .وقد تأول القمي صفة 
الاستواء في موضعين ١‏ 


الموضع الأول :قال القمي '|اوقوله' ] 


|*”55| ”| المصدر السابق‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
الأعراف:4ه قال !في ستة أوقات ] . | أل الأعراف! 
اه أي غلا بقدرتة عل العرش .١1/‏ 
ففسر الاستواء هنا بعلو القدرة والقهر 1 
الموضع الثاني : نسب القمى إلى أبى عبد الله قولّه عند قول الله تعالى ' 1 ”7 
2١ 1] #2‏ هه . '«استوى من كل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شيء |1" . 
ففس رالإستواء بالتساوي ٠‏ 


والسبب الذي جعل القمي يتأول الاستواء هو ' أن عامة من ينكر هذه الصفة . 
وأمثالها إذا بحثت عن الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية 
كاستواء المخلوقين . أو استواء يستلزم حدونًا » ونقصّاء ثم يقولون ' فيتعين تأويله !إما 
بالاستيلاء » أو بالظهور » والتجلي » أو بالفضل » والرجحان الذي هو علو القدرء 


لكا 


وماتأوله القمى في صفة الاستواء يتبين بطلانه بالوقفات التالية ' 


|8٠75 ١١ |المصدر السابق‎ ١| 


د 


2 لت 


| المصدر السابق ” |09| 


ارد الفتاوى الكبرى |5 اكلا | لابن تيمية تحقيق ١‏ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا ء دار 


الكتب العلمية » الطبعة الأولى (0/8٠5١ها‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

الوقفة الأولى : أنه تأويل مخالف للكتاب وإجماع السلف . 

فالله سبحانه وبحمده 'استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته ؛ 
حيث ذُكر استواء الله "سبحانه ٠على‏ عرشه في سبعة مواضع من القرآن ' 

الموضع الأول ني سورة الأعراف. قال تعالى ' ] 


ال الأعراف !55 , 


الموضع الثاني 'في سورة يونس . قال تعالى ' ] 


سك كك 1 اوت 


الموضع الثالث اني سورة الرعد. قال تعالى' | 3 4 5 76 8 


9 ع > 2ت <<برمارعد؟ , 
الموضع الرابع !في سورة طه. قال تعالى ' ]1 لا ل ] [2طهءه 


الموضع الخامس افي سورة الفرقان, قال تعالى ' 1 5 !1 ©) |] | 
زعا ا ما لاا () ظ 0)#الفرقان وه , 


الموضع السادس افي سورة الم السجدة. قال تعالى ' ]© / 8 © 


رما ا ام لط ال عا ا |/ظ| كك السجدة؛, 


الموضع السابع افي سورة الحديد, قال تعالى ' ] !1 " # 5 92 
 ) ' 5‏ له , كالحديد ؛ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مايه 
وأجمع السلف على ذلك ٠‏ قال الأوزاعي ؛ !كنا والتابعون متوافرون » نقول :إن 


امقر و كر كن وعدن واردسية المطة قد ماف 1 


ونقل أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك في رسالته إلى أهل الثغر ؛ حيث 
يقول ٠‏ تحت باب اذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالآدلة عليها 
وأمروا في وقت النبي بها ٠١‏ اوأجمعوا . . وأنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون 
أرضه .وقددل عل ذلك بقوله ! ] ع 6ل | ل !#الملكادث 
وال ] يَصَعَدُ اكلم ألطيَبُ وَالْمَمَلُ ديح يرَفَحَهُ 2 فاطر ٠١:‏ كال ]1 7 2 

1" انه وبيس اشوا مغل العرقن انسلا كا قال اهل القزرا'لانة”” 
عزو جل ١لم‏ يزل مستوليًا على كل شيء "١!‏ . 


, الأبي بكر البيهقي » مكتبة السوادي , جدة .ء الطبعة الأولى‎ ”٠١ 5| ”| الأسماء والصفات‎ | ١ 


قال الحافظ ١‏ سنده جيد ١ | 5077 ١7|‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ الناشر 'دار المعرفة ٠بيروت»‏ 
4لالام|, 

١‏ | القدرية 'فرقة كلامية » ظهرت في أواخر عهد الصحابة وتقول بإسناد أفعال العباد إليهم » وأن ليس 
لله دخل في ذلك - تعالى الله عن قوحهم - ولا قدرة ولا مشيئة ‏ يُنظر ١الموسوعة‏ الميسرة |؟ |١١١5|‏ 


» إشراف د مانع الجهني » دار الندوة العالمية الطبعة الخامسة » سنة |575١ه|,‏ 


"| رسالة إلى أهل الثغر اص١"77‏ | . تحقيق 'عبدالله شاكر محمد الجنيدي » مكتبة العلوم والحكم » دمشق 
» الطبعة الأولى » (198/4١م‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوقفة الثانية : أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ٠‏ وصفة الاستواء 
معلومة المعنى . 


ال لاص اي عاد(" »وارتفع!" : 


وعتسا واس 
قال ابن القيم ٠‏ رحمه الله ٠٠‏ 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلكار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع !"ا 


فالعرب يعرفون معنى الاستواء » ولذلك ل يرد في القرآن أو في السنة جواتٌ 


١١‏ انقله البخاري عن مجاهد .يُنظّر :صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ] > 0ح 
+“ هود لا وهو رَبُ الْصرَشٍ الْمْظِي > التوبة: ١١9‏ ْ 
لاع ل 0 صحيح البخاري . كتاب التوحيد باب ] 6 اكد 


حمهك 


|نقله البغوي عن أبي عبيدة . يُنظر تفسر البغوي |7 |70 | . حققه وخرج أحاديثه ! محمد عبد الله النمر 


'عثان جمعة ضميرية سليهان مسلم الحرش » دار طيبة » الطبعة الرابعة» /1١51١ه‏ 1551م | 
|5 انقله البغوي عن مقاتل » يُنظّر ' تفسر البغوي |7 أه "7 | 


6 | يُنظّر :توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 4٠| ١|‏ |.لأحمدبن 
إبراهيم بن عيسى ١‏ تحقيق ١‏ زهير الشاويش ء المكتب الإسلامي . بيروت » الطبعة الثالثة» /051٠5١ه‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لسؤال في معنى الاستواء ؛ إذ هو من المعاني المعروفة عند العرب » وهم يفرقون بين 
استواء الخشبة واستواء الإنسان ؛ لأنهم شاهدوا كلا الاستوائين » أما كيفية استواء الله 
جل جلاله فهذا لم يطلعوا عليه وم يخبرهم سبحانه وبحمده ١؛‏ بل أخبرهم فقط 
بوجود استوائه سبحانه على عرشه » فهم يقفون عند ذلك ولا يتجاوزون الكتاب 
والسنة , 
الوقفة الثالثة : أن سبحانه وبحمده ذكر استوائه على عرشه في سبعة 
مواطن وكلها أتى بلفظ : ( ثم 4 التي تفيد الترتيب 
والمهلة . 
(فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما 
بعد خلق السموات والأرض ؛ فإن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ؛ كما ثبت في الصحيحين . فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستولٍ 
غلية إل أن خلق السموات والآرفن هذا من أبطل الباطل 1" , 
الوقفة الرابعة : لوكان المقصود بالإستواء تساوي قرب الأشياء إليه لم 
يجز التعبير بحرف (على) الدال على العلو . 
وا كان لذكر العرش فائدة ؛ إذا اشترك هو وغيره في القرب . ولكن لما عدّى 


الإستواء ب على | وخصصه بالعرش علم أنه استواء يليق بجلاله وعظمته , 


. شرح العقيدة الواسطية اص28 | للشيخ ؛صالح الفوزان‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

الوقفة الخامسة : أن الاستواء خاص بالعرش : 

ما علوالقدرة والقهر فهي صفة لله عزو وجل “قبل خلق العرش وبعده ؛ فلا 
تفسر إحداهما بالأخرى . وإن كان بينهما تلازم ؛ إذ يلزم من استوائه على عرشه علوه 
تسيخانه ويتعيده 4 إلا أن كلا مني صف ابعة ى كباب الله عر ونه 

المسألة الثالثة : تأويل صفة الوجه : 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة الوجه لله عزوجل :على مايليق بجلاله 
وعظمته » من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ؛ بل يقفون عند الكتاب 
والسنة لا يتجاوزونم) ٠‏ 


وقد تأول القمي صفة الوجه لله عز وجل في موضعين ' 


الموضع الأول : قال القمي ' اوقوله ' ] 15 © 1 1 [#/القصص م 
؛ فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أبي جعفر 
عليه السلام 'في قوله : ] 1 © ١آ ١‏ [4 .قال 'فيفنى كل شئ ويبقى الوجه 
؟ !الله أعظم من أن يوصف . لا ولكن معناها ' كل شئ هالك إلا دينه .ونحن الوجه 
الذي يؤتى الله منه » لم نزل في عباده ما دام الله له فيهم روبة ؛ فإذا لم يكن له فيهم روبة 
فرقعا تقد اها قلف خيلف نذاك .وما الؤونة؟ فال انلاح" 


الموضع الثاني : قال القمي عند قوله تعالى ' 1 1[ لا /ا الرحن:5"0 , 


قال ١‏ |ادين ربك وقال علي بن الحسين عليه السلام “نحن الوجه الذي يؤتى الله 


|١517 ”| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


00000 


ويَبطّل ماتأوله القمي بالوقفات التالية ‏ 
الوقفة الأولى : أن صفة الوجة لله عزوجل ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى' 201 (8)0] 5 [ لا ثاثالا ي 5 
الرحن 7١!‏ :/0”» وقوله تعالى ! ] 1 © ١‏ | لالض 0 
وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة!' ؛ منها / 


مارواه أبو موسى ٠رضى‏ الله عنه - قال قام فينا رسول الله بخمس كللات » 

فقال ١‏ إإن الله عر وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام , يخفض القسط ويرفعه , يرفع إليه 
5 و 5 1 ع 

عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور وفي رواية أبي 


بكر : النار »٠‏ لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه !" , 


١|‏ | المصدر السابق |؟ (ه5”*| 

» يُنظّر ؛كتاب التوحيد لابن منده |” |7 |وما بعدهاء تحقيق علي الفقيهي » الطبعة الأولى‎ | ١| 
وما‎ 5١5 ١١ 1ه ها والحجة في بيان المحجة » وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني‎ 
بعدها |» تحقيق محمد ربيع المدخلي » دار الراية » الرياض » ها وشرح أصول اعتقاد أهل‎ 
السنة والجاعة لأبي القاسم اللالكائي 7 /451 | وما بعدهاء تحقيق اد . أحمد سعد الغامدي » دار‎ 


طيبة » الرياض . الطبعة التاسعة» 5751١ه|‏ 


|" | رواه مسلم كتاب الإيمان» باب في قوله عليه الصلاة والسلام ' | إن الله لا ينام | اح |57 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وأيضًا ! مارواه جابر 4ه » قال الما نزلت هذه الآية : ]لالا “ا لا 42 | 
> ين فيكم > الأنعام:0<» قال رسول الله كك ١‏ |أعوذ بوجهك | .قال ؛ أآَأَوَمِن 
جاح اوجو 0 الردو جهك | أو بلسي شيعا © بَعَصَع بس بْحْضٍ 


الأنعام :0< .قال رسول الله يه ' |هذا أهون | .أو |هذا أيسر |!" , 


ونقل الإجماع على ذلك ابن خزيمة ؛ حيث يقول ١‏ افنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتبامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا ' أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسهء 
ل 0 
المخلوقين .عر ربّنا عن أن يشبه المخلوقين » وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن 
يكون عدمًا ى| قاله المبطلون ؛ لآن ما لا صفة له عدمٌ تعالى الله عم| يقول الجهميون 
الذين يتكرون صفات خالقنا الذي وصف ,بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 


والفهم الذي يخالف إجماعهم فهمٌ مردود ؛ إذ لا يتصور أن يكون السلف من 
الصحابة الذين نزل عليهم القرآن والتابعين قريبي عهد النبوة “في معزلٍ عن فهم ما 
ع 
أنزل عليهم » ويفهمه هؤلاء 1 


١‏ || صحيح البخاري . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب 'قول الله تعالى ١‏ أأْوْيلِسَكمْ شِيعًا 2 اح 


عرسا 


الرياض .ء الطبعة الخامسة . )54١ه).,‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

الوقفةالثانية : أن تأويل الوجه بالدين أو بالأئمة مخالف لما يظهر من 

دلالة النصوص . 

فإن هذه الآدلة قد أضافت الوجه إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الملوصوف , 

الوقفة الثالثة : أن تأويل الوجه بالدين أو بالأئمة يتنافى مع السياق : 

ففي قوله تعالى ' ] 1 © ]١‏ أ [/2القصص 68 لايصح أن يقصدبه 
الدين أو الآئمة ؛ لقوله -سبحانه 'في تمام الآية' ]| 1793 (1 60 القصص 6م 
فييّن سبحانه أن له الحكم في هذه الحياة الدنيا » وإليه نرجع يوم القيامة . 

وفي قوله تعاللى ' ]801 ©ه8 5 7 لا /الالا 16 #9الرحن؟. 
اشتملت الآية على وصف . وحكم ' 

أما الحَكُم فهو الفناء لكل أهل الأرض » وهذا الحكم ينفي تأويل الوجه بالأئمة ؛ 
إذمن هم خير منهم وهم أنبياء الله ورسله ٠‏ حكم عليهم بالفناء . فكيف يبقى 


وأما الوصف فهو الجلال والإكرام » وهذا الوصف ينفي تأويل الوجه بالدين ؛ 


إذ لايسوغ وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام . 


الوقفة الرابعة : استعاذة النبي 4 بالوجه : 
لانزلت هذه الآية ! ]للا كا لا 42 | [ - من فَوقِكّمَ #الأنعام 0+ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فا ؤهول الله كلد عرد موتخيك ا 

فاستعاذ ييه بصفة من صفاته جل وعلا ٠لدفع‏ العذاب ‏ فهل يصح أن يستعاذ 
بمخلوق لدفع عذاب الله؟ ' 

المسألة الرابعة : صفة النزول : 

قنك آهل[ المعة والتاعة أن الله نوهل «يقر ل إلى الشناء لديا نزولا يلبق 
بجلاله وعظمته » ى| أثبته ‏ سبحانه ٠لنفسه‏ في كتابه وعلى لسان رسوله وله من غير 


وقد تأوّل القمي صفة نزول لله -عزوجل :بأنه نزول أمره ؛ وذلك في موضعين ١‏ 


الموضع الأول ؛ نسب القمي إلى أبي جعفر عند تفسيره قولّه تعالى | 1 

اا / 0 1 2 3 4 5 26 
الأنبياء: ٠١‏ إلى قوله ' ]1] | [ الأنبياء:4١٠‏ قولّه ' اإإن الله إذا بدا له أن يبين 
خلقه ويجمعهم لما لابد منه أمر مناديًا ينادي ؛ فاجتمع الإنس والجن في أسرع من طرفة 
العين » ثم أَذِن لسماء الدنيا فتنزل » فكان من وراء الناس » وأذن للس)ء الثانية فتنزل 
وهي ضعف التي تليهاء فإذا رآها أهل الساء الدنيا قالوا :جاء ربنا ؟ . قالوا ' لاءوهو 
آتِ ٠يعنى‏ !أمره ٠٠‏ حتى تنزل كل سماء تكون كل واحدة منها من وراء الأخرى» 


ون 5 5 00 و 
وهي ضعف التي تليها » ثم ينزل امر الله في ظلل من الغمام والملائكة » وقضي الامر وإلى 


١‏ | صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب قول الله تعالى ١‏ ْو يلِسَكُم شيعا > الأنعام: 


اح دفر 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ربك ترجع الأمور .ثم يأمر الله مناديا ينادي ' ]1 4 ١|‏ 1- أسَتَطَعْتم أن تدوأ 


71 د م رصح عم م عاج عر 03 520 
َطار السَمْوتٍ والأرض فانفذوأ© قدو إلا بلطن 2 الرحن :عم ١1|‏ ش 


الموضع الثاني : نسب القمي إلى أبي عبدالله عند تفسيره قولِه تعالى ' ]وما 
الفقس رق قاو وو خلفة. شوك ال رودت 27 بان قولفه 31/7 لراش قتارلة وتعال 
ينزل أمره كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا من أول الليل وفي كل ليلة في الثلث الأخيرء 
وأمامه ملك ينادي :هل من تائب يتاب عليه ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من سائل 
فيعطى سؤله ؟ اللهم أعطٍ لكل منفق خلمًا ولكل ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجرء فإذا 
طلع الفجر عاد أمر الرب إلى عرشه » فيقسم الأرزاق بين العباد !" , 


ويَبطُل ماتأوله القمى بالوقفات التالية ؛ 


الوقفة الأولى : أن ماذهب إليه القمي مخالف للسنة والإجماع . 


فعن أبى هريرة 5ه » أن رسول الله ييهْ قال ١‏ إينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول من يدعونى فأستجيب له ؟ ومن 


يسألنى فأعطيه ؟ ومن يستغفرنى فأغفر له ؟ !" , 


| 


| المصدر السابق ؟ الالا| 


|" | تفسير القمى |” |7١85|‏ 


"| أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ح [1158 ]+ ومسلم في كنات 


صلاة المسافرين وقصرها .باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه اح ١55١|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

وعذاهن الأحاديف ماروا , 

ونقل الإجماعَ على ذلك أبو سعيد الدارمي ؛ فبعد ذكره جملة من أحاديث رسول 
الله يه في إثبات صفة النزول قال ١‏ !افهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول 
الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن » وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد ‏ ولا يمتنع من روايتها|!" , 

الوقفة الثانية : أن النزول هنا مغيًا بغاية زمانية ومكانية . 

فالغايةالزمانية هي :آخر الليل . ومن المعلوم أن أمر الله ينزل دائًا ليس في آخر 
الليل فحسب . فينزل أمره سبحانه في الليل والنهار » وفي أول الليل وآخره ووسطهء 
وفي كل وقت أراد الله جل وعلا . 

والغايةالمكانية هي السماء الدنيا .ومن المعلوم أن أمر الله ينزل إلى الأرض و إلى 
كل مكان ؛ فدل هذا على أن التأويل باطل . 

الوقفة الثالثة : أنّ الأمر لا يسأل . 

فمن غير المعقول أن الآمر يقول ؛ من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه 


؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ فهذا باطل قطعًا ,فتعيّن أن يكون النازل والقائل هو الله 


١‏ | ذكره الذهبي في العلو اص”7 |ء وابن القيم في #بذيب السئن | ٠١8‏ اء وابن عبد ال هادي في 
الصارم المنكي اص5 ١‏ اء وغيرهم , 


"١‏ | الرد على الجهمية اص 97 | لأبي سعيد الدارمي . تحقيق ' بدر بن عبدالله البدر . الناشر دار ابن الأثير 
- الكويت ٠‏ الطبعة الثانية» (998١م|‏ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
بمتحانة 

الوقفة الرابعة : أن التأويل مخالف لعقيدة أهل البيت . 

فالقمي وغيره من الشيعة قد خالفوا معتقد أهل البيت في ذلك .فعن جابر 
الجعفى . قال ؛ سمعت أبا عبد الله عليه السلام 'يقول ؛ إن الله تبارك وتعالى ينزل في 
الثلث الباقي من الليل إلى السماء الدنيا » فينادي :هل من تائب يتوب فأتوب عليه ؟ 
وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له ؟ وهل من داع يدعوني فأفك عنه ؟ وهل من مقتور 

02 ٍ ا 1 
يدعوني فأبسط له ؟ وهل من مظلوم يستنصرني فأنصره؟ "١‏ : 

المسألة الخامسة : تأويل رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة : 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون رمهم في الآخرة . من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل ؛ حيث وردت بذلك الآيات القرآنية واللأحاديث 
النبوية , 

والتفسير المنسوب للقمي وجد فيه إثبات للرؤية » وكذلك نفيٌ لها . وسيتبين من 
خلال المواضع التي ذكرت فيه مسألة الرؤية رأي القمي . 

ذكرت مسألة الرؤية في أربعة مواضع ؛ 

الموضع الأول : قال ٠١‏ . . .فلا أنزل الله عليه التوراة وكلمه آَقَالَ رَيَ أرق 
© إِلَيلَكَ > الأعراف ١18‏ فأوحى الله ]أن ترات > الأعراف :148 ؛ أي ' لا تقدر على ذلك 


|١51/ 85| بحار الأنوار‎ | ١١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


]ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ طلا 6 , ترق #الأعراف :148 .قال 'فرفع الله 
الحجاب , ونظر إلى الجبل فساخ الجبل في البحر » فهو وى حتى الساعة .ونزلت 
الملائتكة وفتحت أبواب السماء » فأوحى الله إلى الملاتكة ١‏ أدركوا موسى لا يبربء. فنزلت 
الملاتكة وأحاطت بموسى » وقالوا تب يا بن عمران » فقد سألتٌ الله عظيً) .فلا نظر 
موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت » وقع على وجهه » فمات من خشية الله 

اي 


وهول ما رأي » فرد الله عليه روحه» فرفع رأسه وأفاق. وقال ؛ أسُبَحَنَك يت 


25 وَأنَأ أو ألْمُؤْمِنِيت 2 الأعراف !188 ؛ أي أول من أصدّق أنك ل شْ 


فهذا الجزء من التفسير للقمى ؛ حيث إن أقرب رواية لغيره قبل هذا التفسير بوائة 
وثلاث عشرة آية وهو مانسبه الجامع إلى أبي الجارود ؛ حيث يقول ' |اوفي رواية أبي 


الجارود عن أبي جعفرع في قوله ١‏ كما بَدَاَُ تَودُونَ (50) فرِيمًا حَدَئ وَهَرِيقًا حَقَّ ليم 


لصََلئْدٌ >الأعراف:79 7٠١‏ , قال ١‏ خلقهم حين : خلقهم مؤمنًا وكافرًا وشقيًا وسعيدًاء 
)0 


كه 


وكذلك يعودون يوم القيامة مهتديًا وضا 

وهذا الموضع يحتمل أن يقصد القمي نفي وقوع الرؤية في الدنيا والآخرة ؛ بدلالة 
قوله ! !| أي أول من أصدق إنك لا تُرى ١!‏ . ويحتمل أنه يقصد نفي وقوعها في الدنيا وهو 
الأرجح ؛ بدلالة أنه عند قوله تعالى ]أن تَرَمتى > الأعراف ١41‏ .قال اأي 'لاتقدر عل 


ذلك ١‏ .ول يقل 'لا أرى . وبدلالة الموضع التالي في سورة يونس ١‏ 


| 79| ١| تفسير القمى‎ | ١| 


|؟ | المصدر السابق ١|‏ |5؟؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الثاني : «قوله: 1  "‏ #د 4 29يونس:6 قال 'النظر 


توه العو ع 


وهذا الموضع صريح الدلالة أنه للقمي ؛ حيث ذكر الجامع بعد ذلك مباشرة 
رواية لأبي الجارود يتأول بها الرؤية » فقال ! ااوفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه 
السلام ٠‏ في قوله ! 1 "0 #د 45 2906 ؛فآماالحسنى فالجنة. وأما الزيادة 
فالدنيا .ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة . ويجمع ثواب الدنيا والآخرة 


ويثيبهم بأحسن اعاالهم في الدنيا والآخرة!! . 
فهذا يؤكد أن القمي يقول بوقوع رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة , 


الموضع الثالث : |اوقوله ١‏ ] أنَاسسَامُونَفَا وَلَدَيَنَاَ 0ك ق.همء قال النظر 


إلى رحمة الله |" , 


فهذا الموضع من التفسير يُحتمل أنه للقمي ؛ لأن الأصل في التفسير أنه من كلام 
القمي!'!» حيث إنه لم يأتٍ قبله مايشير إلى أنه لغيره .ويحتمل أنه للجامع وهو 
الأرجح ٠‏ ؛ لأنه نسب إلى أبي عبدالله قولّه ؛ |اطوبى لهم أنهم لم يروا غموم الدنيا 
وقيوعها]) مرياة رمو قادة لتقي غات أقه لا بويت حل نك دهز انه تارل 


الرؤية في الموضع السابق بين القمي ذكر عنه صرحا في الموضع السابق أنه يقول بوقوع 


| 


|”351١| ١| المصدر السابق‎ | 


2 ل 


| المصدر السابق ١|‏ /51”| 


"| يُنظّر ؛ الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة ٠‏ 

الموضع الرابع : ١‏ ] ( « + 2 القيامة !؟؟ ؟ أي ١‏ مشرقة 2 
القيامة'*7» قال ؛ ينظرون إلى وجه الله ؛ أي إلى رحمة الله ونعمته || . 


هذا الموضع اشتمل على إثبات ونفي لمسألة الرؤية والأرجح أن الإثبات للقمي 


الأولى : أن القمي قد ثبت عنه قوله بالرؤية صراحةً فيه| سبق » بين) تأوّها الجامع . 


الثانبة ' أن القمي لو كان يرى عدم وقوع الرؤية لقال مباشرة ' ينظرون رحمة الله 
ونعمته , ولا احتاج أن يفسر قوله ١‏ | ينظرون إلى وجه الله || بقوله ' !1 أي !إلى رحمة الله 
ونعمته |! . ولكن الجامع هو الذي تأول تفسير القمي للآية , 


ويتبين من خلال ماسبق أن القمي يقول بوقوع رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور قدماء الشيعة يقولون بوقوع الرؤية ؛ حيث يقول ١‏ 
اوالإمامية لهم فيها قولان ' فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية » وجمهور متأخيرهم 


ينفونها  "!‏ 
ويتبين بطلان ماتأوله الجامع في مسألة الرؤية من خلال الوقفات التالية ' 
الوقفة الأولى : أن ماتأوله الجامع مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب ‏ فقوله تعالى ' ] ( ” له , - . / 0)/القيامة:77 .“م 


| ١84|( منهاج السنة |؟‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«دققة 

وقوله تعالى !' 1  "‏ د 95 90 يونس:١”‏ .فقد فسر النبى يله الآية بأنها رؤية 
المؤمنين لرمهم . قال كلد ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة ٠‏ قال ٠يقول‏ الله تبارك وتعالى ! 
تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون !ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ 
'قال 'فيكشف الحجاب . فم| أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل | ١‏ 
ثم تلا هذه الآية | " #4 4 12900" , 

وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة » ومنها ؛ 

قوله ية ١‏ |إنتكم سترون ربكم كم| ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون ني 
رؤيته أ" . وقوله ين ! اجنتان من فضّة آنيتهم| وما فيهم| » وجنتان من ذهب آنيتهم| وما 


فيههما » ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم » إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن 1 | 


وقد ثُقل الإجماع على ذلك ١‏ 
قال أبو الحسن الأشعري ؛ ا وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز و جل يوم 


| 4541| أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .ح‎ | ١١ 
|7:*4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ' 1 ( ” + ,- . المح‎ | "| 
؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتيٍ الصبح والعصر والمحافظة عليهها .ح‎ 
١ امن حديث جرير‎ 75 
2/ . -, + * ( 1 |أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قولاله تعالى!‎ "1 
, ح |7554 1ء ومسلم في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ر.هم سبحانه وتعالى‎ 


ح كا مخ حدييث عبذالله بن قيس ٍ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هيه 
القيامة بأعين وجوههم ء على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى '  ]‏ (| * +24 , - 
/” القيامة !77 7 ,وقد بين معنى ذلك النبئٌ » ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين 


ترون ربكم عيانًا |» وقوله ؛ اترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرلا تضامون في 
للق 


وقال ابن القيم : اقددل القران و السنة المتواترة و إجماع الصحابة و أئمة 
الإسلام و أهل الحديث عصابة الإسلام »و نزل الإيهان وخاصة رسول الله يه :على أن 
الله سبحانه و تعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا كما يرى القمر ليلة البدر صَحْوَّاء 

0 _ : 7 

وكا ثُرى الشمس في الظهيرة ||" 

الوقفة الثانية : إضافة النظر إلى الوجه : 

أن إضافة النظر إلى الوجه » الذي هو محله » في هذه الآية » وتعديته بأداة إلى | 
الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة 
'صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التى في الوجه إلى الرب جل جلاله . فإن النظر 
له عدة استعاللات » بحسب صلاته وتعديه بنفسه : 


فإن عدي بنفسه فمعناه 'التوقف والانتظار !  ]‏ 7 6)/ 48 الحديد 3 , 


اذ عد يرداق افمساه االشكربوالالمتازه قزل ]1 12 111 1 


- وَالْدْرْضِ ل الأعراف 180 , 


٠ ارسالة إلى أهل الثغر اص<778 | لأبي الحسن الأشعري‎ ١| 


٠ الابن القيم » دار الكتب العلمية - بيروت‎ ١5 ١ حادي الأرواح اص‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طله 
وإن عدي ب إلى | فمعناه ' المعاينة بالأبصار ؛ كقوله تعالى : ]انظروَأ © تَمرِوِ 15 
أَثْمَرَ 7 الأنعام :44 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ ||" 
الوقفة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالى : ] 5 6 7 > الأنعام 1١7:‏ , 
والاستدلال ببذه الآية على وجوه ! 


اأأحدها أنه لا يظنّ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أن 
يسأل ما لا يجوز عليه » »بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤالّه .ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله » 


وقال ' ]5 76 8 09 1 


الثالث أنه تعالى قال : ألَن تت >» ولم يقل !إن لا أرى .أو ' لا تجوز رؤيتي 
أو !لست بمرئيٌ . والفرق بين الجوابين ظاهر . 

الوجه الرابع 'وهو قوله ' ]ولك أظرٌإِكَ الْجَبَلِ ' لما 1 ., 
ترق > الأعراف :48 ١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت للتجلي في هذه الدارء 
فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا ؛ وذلك ممكن .وقد 


علّق به الرؤية , 


١١‏ | شرح العقيدة الطحاوية اص 189 الابن أب العز الحنفي » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الرابعة 


|91"(اها). 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


السادس 'قوله تعالى ١‏ ]لماحل رَسُهُه لَصَبَلٍ كك دَصكًا 2 الأعراف :118 ١‏ فإذا 
جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجل 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ! ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في 


هذه الدار » فالبشر أضعف , 


السابع ' أن الله كلم موسى وناداه وناجاه . ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن 


يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة, فرؤيته أولى بالجواز 1" , 
الوقفة الرابعة : حجنب الكفار عن الرؤية : 
قال الله عزوجل عن الكفار ' ] 1[ لا //الا 76 7 المطففين 18 
ومفهوم المخالفة :أن المؤمنين يرون ربهم ؛ فلو كان المؤمنون لا يرون الله » 
فم|الفرق بين الكافر والمؤمن؟ 
الوقفة الخامسة : أن ماذكره الجامع مخالف لمذهب أهل البيت : 


فعن أبي عبد الله » |اقال!" ؛ قلت له : أخبرني عن الله عرّ وجل :هل يراه المؤمنون 
يوم القيامة؟ قال 'نعم!!" , 


| 


| المصدر السابق أص١9١‏ | . بتصرف , 


2 ل 


| السائل هنا أبو بصير , 


”| التوحيد ص7١ ١‏ لابن بابويه القمى » وبحار الأنوار ! |5 |55 أ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الفصل الثاني 


وفيه مبحثان : 
نا المبحث الأول : دعوى تحريف الصحابة للقرآن عند جمعه . 


نا المبحث الثاني : دعوى تحريف القرآن لإثبات العقائد الاثني عشرية. 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشريدَ4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أيه 


دمهيد : 

اختصت طائفة من الشيعية الاثني عشرية بعقيدة التحريف ». وأصبحت هذه 
العقيدة شعارًا لها دون بقبة الطوائف » فلا تذكر هذه العقيدة إلا وتذكر الطائفة الشيعية 
الاثنا عشرية معها ء وتكلم كبار علمائها عنها وأثبتوها!'» بل الروايات المنسوبة إلى 
الأئمة في إثبات هذه العقيدة هي من قبيل المتواتر عندهم , 
يقول المفيد ١‏ |إإن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة المدى من آل محمد وه 


باعغلاته القراثهوجا أعدفة يعض القاليى ختتهه لخدف :والقفنات 1" 


ويقول المجلسبى ! اوكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره 
وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى » وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن 
الأخبار رأسّاء بل ظنى أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف 
0 م عا 
يثبتونها بالخبر 119" ١‏ 
أي ' فكيف يصح إثبات الإمامة بالأخبار المتواترة إذا طرحوا أخبار التحريف 
المتواترة ؟ 
وقد نقل المفيد اتفاق الإمامية على هذه العقيدة ؛ حيث قال ؛ | اتفقت الإمامية 
١‏ ا يُنظّر 'كتاب الشيعة وتحريف القرآن اص 5١‏ وما بعدها | المحمد مال الله » تقديم 'د محمد النجفي » دار 
الواعي » بيروت 5077١ه|‏ .فقد نقل تحت فصل !"علاء الشيعة وتحريف القرآن" أقوال كبار 
علمائهم ١‏ 
١١‏ | أوائل المقاللات اص ١‏ |للمفيد » دار الكتاب الإسلامي » بيروت ٠‏ 


| مرآة العقول ١7|‏ (555 اللمجلسى » دار الكتب العلمية » طهران , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كقة 

على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامه. واتفقوا على اطلاق 
البداء في وصف الله تعالى . واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف 
القرآن:وخدلوا فيه غن مويك التدويل وسفة الوسنول 144 

وألف نور الدين الطبرمى!" كتابه المسمى إفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرباب |؛ ليثبت به هذه العقيدة , 

ولا تصح نسبة هذه العقيدة إلى أهل البيت فهم منها بّراء ؛ لأنها مخالفة للكتاب 
والسنة » يقول جعفر الصادق ١‏ افاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ماخالف قول ربنا تعالى 
وندنة نين الوه فإنا إذا سا فلن (قان اللهتعال فال وسوول الله 

وإنما تختص هذه العقيدة بمن خالف منهج القرآن والسنة وهم الطائفة الشيعية 


الاثنا عشرية , 


والحديث عن هذه العقيدة في التفسير المنسوب للقمى في المبحثين التاليين . 


| أوائل المقالات اص8:‎ | ١ 


"١‏ احسين محمد تقى الدين النوري الطبرسى .من مؤلفاته 'كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 


الأرباب .وأيضًا ؛مستدرك الوسائل » توفي سنة |١٠77١ه‏ | , 
يُنظر في ترجمته 'أعيان الشيعة |5 ١5|‏ |. 


|" | بحار الأنوار |؟ 506٠|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 


دعوى تحريف الصحايق للقرآن عند جمعه 


ذهب القَمَيّ إلى أن الصحابة #: حين| جمعوا القرآن بدّلوا في الآيات » ولم يؤلفوه 
كا أنزله الله عز وجل .١‏ 

والستيع متهةه الغو شعيث هذا التسف إل تطلوية: 
المطلب الأول : الآيات التق ادعة القمقٌ تغيير الصحابة لها : 

تتركز دعوى القَمّىّ على أن الصحابة #: بدّلوا الترتيب بين الآيات » فقدّموا 


الناسخة على المنسوخة » وفرٌقوا بين الآيات النازلة في معركة واحدة على عدة سور , 
وقد ادعى القمّيّ ذلك في تسعة مواضع » وهي كالتالي ! 


للا الموضع الأول : 
قال القمّيّ ؛ افمضى أمير المؤمنين إع على ما به من الألم والجراحات حتى كان 
قريبًا من القوم » فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل » فرجع أمير المؤمنين إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله ٠فأخيره.‏ فقال رسول الله ٠.صل‏ الله عليه وآله ٠‏ ٠أرادوا‏ مكة , 
فلم دخل رسول الله المدينة نزل عليه جبرئيل فقال :يا محمدء إن الله يأمرك أن تخرج في 
آثر القوم ولا يخرج معك إلا من به جراحة . فأمر رسول الله .صل الله عليه وآله ٠‏ 
مناديًا ينادي 'يا معشر المهاجرين والأنصار » من كانت به جراحة فليخرج » ومن لم يكن 


به جراحة فلبّقِم . فاقبلوا يضمّدون جراحاتهم ويداوونها» فأنزل الله على نبيه ١‏ ] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لْعَوَمِ إن تَكوُوا تَلمُونَ َنم يمور كما كالمو وَرَيْجُونَ ونأ ما لا 


يجورت لك النساء: 5 ٠١‏ وهذه الآية في نبور العاف رضت ان كر طلم سور ' 


للا الموضع الثاني : 
قال القَمّىّ : اوكان حنظلة بن أبي عامرا'' رجل من الخزرج » قد تزوج في تلك 
الليلة التي كان في صبيحتها حرب أحد , بِنْت عبد الله بن أبي سلول!" . ودخل بها في 
تلك الليلة » واستأذن رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ أن يقيم عندهاء فأنزل الله ١‏ 
] ! "ل م ل ا مرو ايك ادر 1 +81 
١9 8 7 06 5 / 3-2‏ , بات < ١‏ 
0 م 8 النور:؟* , فَأَذْن له رسول الله .صل الله عليه وآله ٠‏ .فهذه هالآية في 
سورة النور وآخبان أ حد :ف :سورة آل عمزاقفهذا دليل عل أن التأليك عل خلاف ما 


أنزله الله |4 


| ١1١4| ١| |تفسير القَمّي‎ ١ 

. |هو ! حنظلة بن أبي عامر الراهب . الأنصاري » الأومي» المعروف ب أغسيل الملائكة | قتل يوم أحد‎ ١| 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ”8٠01 ١|‏ اء الإصابة في تمييز الصحابة |7 ١7‏ اء ومعرفة الصحابة |؟ 8617 | 
لأبي نعيم تحقيق :عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن » الرياض ء الطبعة الأولى /519 ١ه‏ | . 

“اواسمها 'حميلة .يُنظّر الاستيعاب |5 |١8٠١|‏ 


|؛ اتفسير القَمّى |١١84| ١|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


مه 

لالا الموضع الثالث : 
قال القَمّيّ '|افجاء رسول الله صل الله عليه وآله ٠حتى‏ وقف عليه » فلما رأى 
ما قل بدا'' بكى » ثم قال ؛ أوالله » ما وقفت موقفًا قط أغيظ عل من هذا المكان ؛ لَكْنْ 
أمكنني الله من قريش لأمثلنَ بسبعين رجلا منهم | . فنزل عليه جبرئيل “عليه السلام ' 


57 1 راح صم يح بره و 7 ملحلاه - لذ سالجعريو س 
فقال : أو إن عاسمم لك د يد وَلَيِن صَبَرَع لَهُوَ حَيرٌ ديرت 2 


لطن واس فقا لا رسو لاله هن اللاغليه وال بل أطي | “قينةه الآنة وسور 


ع 1 5 ع 3 
النحل » وكان يجب أن تكون في هذه السورة التى فيها أخبار أخخد|!". 
للا الموضع الرابع : 
قالالقمّىٌ "وأماقوله ] 3 ط ع0 6 و ط | زعا | 
01 7ل عمران ! ١11‏ فإن هذه نزلت في حرب بدر » وهي مع الآيات التي في الأنفال في 
ع 5 9 ع 4 
أخبار بدر» وقد كتبت في هذه السورة مع أخبار أخد ."!١‏ 
للا الموضع الخامس : 
قال النسة "وقولدة | 5 87:6 “19 اله ايا الك 


ا 5 0 َ 3 
حم « الأنفال:07 ؛ نزلت في أبي لَبابَةَ بن عبد المنذرا* » فلفظ الآية عام ومعناها 


| يقصد حمرة يه‎ | ١ 


|١١77 ١| |المصدر السابق‎ "| 


|١١51 ١| |المصدر السابق‎ *”' 


|؛ اهو ' رفاعة -وقيل 'بشير “بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد من بني عمرو بن عوف ابن مالك بن : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
خاصٌ . وهذه الآية نزلت في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرة » وقد كُتبت في 
هذه السورة مع أخبار بدرء وكانت بدر على رأس ستة عشر شهرًا من مَقَدّم رسول الله . 
صل الله عليه وآله “المدينة » ونزلت مع الآية التي في سورة التوبةٍ قوله ' ]1 2 الا 
١ ] 2 7 1#‏ [ “2انترية:١0٠‏ /..الآية .نزلت في أبي لُبابة ؛ فهذا 


دليل على أن التأليف على خلاف ما أنزله الله على نبيه “صل الله عليه - وآله "(١‏ , 


للا الموضع السادس : 

قال القَمَىّ |اقوله ١‏ أوَإن جَسَحْوأ لِسَّلَمِ فأجْتَحَ لما 2 الأنفال: +١‏ . قال هي منسوخة 
بقوله ': ]1>ا | ]ا © م ( 0 8 45 عمداهم ,نزلت هذه الآية. 
أعني قوله ١‏ أ وَإِن جتحا ِسَّلّمِ > الأتفال: +١‏ قبل نزول قوله ؛ | !|  "‏ #لم 


الأفال 1 وقبل الحرب» وقد كتيت في آخحر السورة بعد انقضاء أخباز بدن" . 


لالا الموضع السابع : 
شح النقة إن أن مفو غنة دوله سان 1 17 17[ .16 18:1 ١م‏ 


6 م 0 م 5 لا للا >< الا *# | ل - من 


1-4 ع 34 > 
:الأوسء أبو لبابة الأنصاري .نقيثٌ » شهد العقبة » وبدرًا» وأَحَدّاء وسائر المشاهد ‏ مشهور بكنيته ١‏ 
مات أبو لبابة في خلافة على ظيه , 
يُنظر في ترجمته 'الاستيعاب |؟ |١75٠[ 5» 6٠6٠١[‏ 
١١‏ |المصدر السابق ١|‏ ١/؟|‏ 


|المصدر السابق ١|‏ /0/4؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


26 اع لع و اسالدد ‏ ل رمن 001 5-9 “0 0 
لْذْحرَاٍ فَألثَارُ مَوَعِدَُه فلا تك فى يري © إِنَهُ لحن من رَيْلَت و 1 ككل الاين د 


ل هود ١/!‏ قولّه ١‏ ب 0 ا ز 14 | 71 هود 107 » يعنى ! 


وسول الله 00 شاهد منه إمامًا ورحمةٌ ومن قبله كتاب 


موسى أولئك يؤمنون به | .ثم قال القَمَيّ ! |افقدّموا وأتحروا في التأليف "١|‏ 


للا الموضع الثامن : 


ا ا الا ل لل ا 02 
القرآن ول يوْلّفوه على ما أنزله الله » فقال ' ] ) ( * + 2 
الحجر اكه .مه |[ , 


للا الموضع التاسع ؛: 
قالالقَمَيٌ ! اونزلت في بيعة الرضوان! ]1 _ 2 ' 638 06 
© 1]آ 0 الفتح 181 واث شترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وآله ٠شيئنًا‏ يفعله » ولا يخالفوه في شيءٍ يأمرهم به » فقال الله عز وجل 
بعدنزول آية الرضوان ' ] 1  "‏ # 5 96يخ ' ) ( # , - 
/ 0 2 3 54 876 9 : :اسم ١‏ . وإنا رَضى 
عنهم بهذا الشرط :أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه » ولا ينقضوا عهده وعقده فبهذا 
العهد .#: فقد قدموا في التأليف آية الشرط على بيعة الرضوان » وإنها نزلت أَوٌلّا بيعة 


|*”515| ١١ |المصدر السابق‎ ١| 


|” |المصدر السابق ١١‏ الالا؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الرضوان » ثم آية الشرط عليهم فيها |" . 
المطلب الثاني : الرد علق دعوق تحريف الصحابة للقرآن عند جمعه : 
ويَرّدٌ على هذه الدعوى من وجهين ١‏ 
أولاً : أن الله عز وجل تولى حفظ القرآن بنفسه : 
إن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه ول يترك حفظه لبشرء فقال تعالى ' ] 0 21 أ 


1 0 2اجيراه. 


احدف 


قال قتادة!" ؛ الحفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلًا » أو يُبطل منه حقا|!". 


وقال القرطبي!' ؛ اقوله تعالى ' ] © 1 أ [2الحجراه يعنى 'القرآن . 
لا ال ا ا 

١|‏ |المصدر السابق |” !6ا”م| 

١‏ اهو ! أبو الخطاب البصري ' قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي .ثقة ثبت .يقال 'وَلِدَ أكمه .توفي سنة 
مائة وبضعة عشرة , 

يُنظر في ترجمته ' التقريب |؟ "501 | 

|" |يُنظر : تفسير عبد الرزاق الصنعاني |7 /51*؟ اء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى . 

اهو ! أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح » الأنصاري ». الخزرجي . القرطبي » الأندلسي .من 
كبار المفسرين » صالح » متعبّد . من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بمصر » وتوفي فيها سنة 


اه | ,من كتبه ' الجامع لأحكام القرآن » والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة » وغيرها , 
يُنظر في ترجمته ' الأعلام |0 |77" | 


5 | الجامع لأحكام القرآن ٠١|‏ 0 اللقرطبي » تحقيق ١‏ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وقال أيضًا ١‏ ١أخبرنا‏ الله تعالى في هذه الآية أنه أنزله » وأنه تولى حِفْظه ‏ وهذا 
كتاب الله محفوظ بحفظه . لا يقدر أحدٌّ على تغيير كلمة واحدة من لفظه ؛ على كُثرة من 
سعى في تغييره فأطفأ نوره ؛ لا سيا القرامطة'' فإنهم كانوا قد أجمعوا كيدهم واستنفدوا 
في تغييره وتحريفه جهدهم , ولم يزل كذلك دأبهم ودأب غيرهم من أعداء الدين وعتاة 
المللحلدون وزيا الله إلا أن عل #لتعة دو نظي تا 


ويقول المزي!" في مقدمة تهذيب الكمال ١‏ افإن الله تعالى تولى حفظه بنفسه , ولم 


- القاهرة . الطبعة الثانية |51/١ه|‏ 

١|‏ | القرامطة : حركة باطنية هدامة » تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ». ويلقب ب اقرمط | وكان 
ظاهرها التشيع لأهل البيت » والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وحقيقتها الإلحاد» 
والإباحية » وهدم الأخلاق » والقضاء على الدولة الإسلامية , 

يُنظّر ' الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ١|‏ /748” | الصادرة عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي » بإشراف 'د. مانع بن حماد الجهني . دار الندوة العالمية » الطبعة الخامسة 
[574١ها|‏ 

" | الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام اص "5١‏ اللقرطبي » تحقيق ١‏ 
د . أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي » القاهرة //79١ه‏ | 

”اهو ! أبو الْحَجَاجٍ » يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي . ثم الكلبي » الدمشقي » الشافعي 
وَلِد بظاهر حلب سنة |4 10ه اء ونشأ بالمزة ‏ قال عنه الذهبي ' "كان ثقة حَُجّة » كثير العلم » حسن 
الأخلاق » كثير السكوت » قليل الكلام جدًا » صادق اللهجة» ل تُعرّف له صبوة" . وقال !"كان يقرّر 

يقة السلف في السئة" .له الكثير من المصنفات » منها : #بذيب الكمال » وتحفة الأشراف » وغيرها. 

توفي سنة |57لاه | 


يُنظر في ترجمته :تذكرة الحفاظ |5 ١5|‏ اللذهبى » تحقيق : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يكل ذلك إلى أحدٍ من خلقهء فقال تعالى : ]1 9 ط 1 [ >ا1ا 215 الحجراه 
فظهر مصداقٌ ذلك مع طول المدة » وامتداد الأيام » وتوالي الشهور . وتعاقب السنين » 
وانتشار أهل الإسلام » واتساع رقعته|!". 


وقال الشنقيطي/" ١‏ ا والقرآن العظيم ل يَكِل الله حِفْظَه إلى أحدٍ حتى يُمُكنه 
تضييعه ؛ بل تولى حفظّه “جل وعلا : بنفسه الكريمة المقدسة ؛ كما أوضحه بقوله ؛ 
1 0 ط ١‏ [>اا “حجر ه»ءوقوله' ]1© © © 01 5 | 


216 سلف الغو ذلك من الآنات ل 


فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تكفل الله -عزوجل ٠:‏ بحفظه وصيانته من 
الزيادة والنقصان , ومن التحريف والتبديل ,بين) استحفظ الكتبّ السابقة أهلّها ؛ 


فيحفظها الأحبار والرهبان . ولذلك قال الله في شأن التوراة ' 1 76 لا 2 


لبنان» الطبعة الأولى (519١ه‏ | . وطبقات الشافعية الكبرى ٠١|‏ 40" التاج الدين بن علي 


السبكي, تحقيق اد محمود محمد الطناحي ود عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر . الطبعة الثانية 
١ه‏ )|., 


11 متيبية الكاله ١151‏ اللسرى: 


” اهو !الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني » الشنقيطي . العلامة » الأصولي » المفسر . اللغوي , 
الحافظ» المالكى مذهبًا . صاحب التصانيف ؛ أضواء البيان في تفسير القرآن » وآداب البحث والمناظرة» 
وغيرها ‏ توفى بمكة عام ١ه‏ )|., 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام |5 أهة |, 


|" |اأضواء البيان |؟ [89 :48 |. 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١‏ ا ف _ 3 6 © 0 ع ا 


9ه لآ انئدة.؛:»ء بينا قالنيالقرآن' ] © 1 1 [>ا|ا 200 

الحجر!ة ؛ 

نول عمد و فيد زي1" 10 ززم كفل تفال حفط انام فيه ينض لهذا 
القرآن المجيد.الذي قال فيه' ] © 1 أ [>اأا 215 الحجراه .وظهر 
صدق كفالته بتسخير الألوف الكثيرة في كل عصر لحفظه عن ظهر قلب . ولكتابة النسخ 
التي لا تحصى منه في كل عصر » من زمن الصحابة ٠‏ رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا 
العصر . وناهيك با طبع من ألوف الألوف من نسخه في عهد وجود الطباعة بمنتهى 
الدقة والتصحيح . ولم يتفق مثل ذلك لكتاب إلهي ولا غير إلهي |!" , 

وقد مرت السنون الكثيرة والضالون على كثرتهم وعددهم مع فصاحتهم وبيانهم 
وبلاغتهم لم يستطيعوا إنقاص أو زيادة حرف في القرآن العظيم - مع توفر لمم 
والذواعي على ذلك ١؛‏ لأن رب العزة قد تكفل بحفظه . 


يقول القافى عياف" (:الاايكاة تعد من سف قاتنعرةوتدديل حكمةمق 


١١‏ اهو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خليفة . صاحب مجلة المنار اء وَلِد في القَلَمون من أعمال طرابلس 
الشام سنة |787١ه‏ | وتعلّم فيها وفي طرابلس .له مصنفات » من أشهرها 'تفسير المنار .توفي بمصر 


سنة |765١ه‏ |, 
يُنظر في ترجمته ' الأعلام |5 /5؟1١‏ | 
١‏ |تفسير المنار /4 ١7|‏ المحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب |995١م|‏ 


"| هو ! أبو الفضل . عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي » الأندلسي » 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ضلفة 
الملحدة والمعطلة لا سيا القرامطة » فأجمعوا كيدهم وحوهم وقوتهم اليوم نيمًا على 
خمساثئة عام فى| قدروا على إطفاء شئ من نوره » ولا تغيير كلمة من كلامه » ولا تشكيك 


المسلمين في حرفٍ من حروفه الع 


فالسيد قطك!"""' لتك كان هذا الوغد عل عون رسول الله اعد دوعن :أميا 
هو اليوم :من وراء كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال ٠‏ 


فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب . والتي لاوارف نبها اعد جهول 1 


دا الله عزوجل للقرآن ينتفي معه القول بأن أحدًا من البشر استطاع أن يغير 
أو يبدل فيه ؛ لآن إثبات هذا القول ينتفى معه تحقق وعد الله بحفظ القرآن وهذا باطل ؛ 
لأن الله لا تخلف الميعاد , 


ثم السبتي » المالكي . ولد سنة |515ه | .عالم المغرب » وإمام أهل الحديث في وقته . من مؤلفاته ؛ 


الشفاء » و مشارق الأنوار » وغيرها .توفي بمراكش سنة |55 5ه | 
يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام 5١7 7١|‏ | 
١١‏ |الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١١‏ (554 | تحقيق !علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي ١‏ 
١‏ اهو 'سيد قطب بن إبراهيم , مفكر إسلامي مصري » من مواليد قرية |موشا افي أسيوط سنة /1714١ه‏ | 
» أعدم بمصر سنة /1410ه | , ونا كانت التكسة أأو التكبة |عام 1951م اء قال علال الفاسي ما 
كان الله لينصر حربًا يقودها قاتل سيد قطب .له العديد من المؤلفات . منها ١‏ النقد الأدبي» أصوله 
ومناهجه او العدالة الاجتماعية في الإسلام |و |التصوير الفني في القرآن او |مشاهد القيامة في 
القرآن و المستقبل لهذا الدين او ني ظلال القرآن | و امعالم في الطريق | وغيرها . 
يُنظر في ترجمته ' الأعلام |" /ا5١‏ | 


”في ظلال القرآن |5 7١79|‏ السيد قطب , دار الشروق » القاهرة . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ثانيًا : أن ترتيب الآيات توقيفي : 
ا 

سورة قبل وفاته 8 » ودارّس النبي #ة جبريل “عليه السلام 'القرآنَ مرتين في آخر 

رمضان له # . وقد وردت الأحاديث الصحاح الدالة على أن ترتيب الآيات 

١ فمنها‎ 


مارواه زيد بن ثابت!'#: » قال ! كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع "١١‏ 


هذا اقدية يدل عل كتابة عموفة هن الآبات وبرقعة واحلة - وال أن 
يكتب في كل رقعة آية مع شح الرقاع ٠‏ بحضورر النبي © ؛ ممايدل على أن ترتيب 
الآيات توقيفي, 

ومن الأحاديث الدالة عل آن5: تبن الآياث توقيفي 'مارواه عثانان أي 


» اهو_ازيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار‎ ١ 
كان أحد فقهاء الصحابة » شهد‎ ٠ الأنصاري » النجاري » يكنى أبا سعيد وقيل 'أبا عبد الرحمن‎ 
أَحَدَا وما بعدها من المشاهد . وقيل !إن أول مشاهده الخندق . من كُتَبةِ الوحى . اختلف في وقت‎ 
|54ه اء وقيل غير ذلك‎ ١ |”57ه اء وقيل‎ ١ |57ه اء وقيل‎ ١ وفاته ' فقيل‎ 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |؟ 05٠0|‏ اء والإصابة |؟ (6947 | 

, اء والترمذي في السنن» كتاب 'المناقب |5 7571 اح |7404 | وحسنه‎ 1١54| أخرجه أحمد في المسند [ه‎ | ١ 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة |؟ 5١|‏ اح |50 |, 


" اهو اعثان بن أبى العاص بن بشر بن عبد بن دهمان » الثقفى ‏ يكنى أبا عبد الله . استعمله رسول الله 2ه 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة : ] ا | الا 


1 00 2012 تاهو إن عر" 


وهذا من أصرح الآدلة على ثبوت توقيف الآيات ؛ إذ فيه الأمر من النبي غة 
ومن الأحاديث الدالة أيضًا على أن ترتيب الآيات توقيفى ؛ مارواه عبدالله بن 
الزبير''' #ه» قال ؛ ااقلت لعثمان ؛ اليه > حت ١‏ <400// البقرة!0؛؟ 


قد نسختها الآية الأخرى!/" فلم تكتبها أو تدعها .قال 'يابن أخي لا أغير شيئًا منه من 


على الطائف . فلم يزل عليها حياة رسول الله © وخلافة أبى بكر 4ه وسنتين من خلافة عمر ه » ثم 
عزله عمر #ه » وولاه بعد ذلك على عمان والبحرين , نزل البصرة » وتوفي فيها في خلافة معاوية سنة 
٠وهاء‏ وقيل ١١ ١‏ ده |, 

يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |" ا5 ٠١‏ اء والإصابة |5 50١!‏ | 

١|‏ | أخرجه أحمد في المسند |5 5١18(‏ اقال ابن كثير في تفسيره |5 0917 |عند إيراده هذا الحديث :هذا إسناد 
لا بأس به» وصححه من حديث ابن عباس #: ١‏ 

١‏ اهو 'عبد الله بن الزبير بن أبي العاص بن العوام بن خويلد » الأسدي القرشي .أمه أساء بنت أب بكر 
الصديق » وكنيته أبو خبيب » وأبو بكر . ولد بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الحجرة » وهو أول 
مولود من المهاجرين ف المذيئة :كانت له صبحبة «وكان عالما زاهدًا ١‏ قثل فى سه اذى الأول سنة 
"لاه اء وعمره بضع وسبعون سنة / 

يُنظر في ترجمته ! الإصابة |5 |89 اء وسير الأعلام |5 3١7‏ | 


امقس الآية |81 موسورة الشرة: 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
كان 1 

فهنا يسأل عبدالله بن الزبير :د ٠عثمان‏ ١د‏ ٠عن‏ سبب كتابة الاية المنسوخة 
وعدم تركها مع وجود الآية الناسخة » فيجيبه عثمان #0: ٠‏ با يفيد كون ترتيب الآيات 
توقيفي لايستطيع أحد أن يتصرف فيه قال ١‏ الا أغير شينًا منه من مكانه | . 

ومن الأحاديث الدالة أيضًا على أن ترتيب الآيات توقيفى ' مارواه عمر ذه , 


قال !ما سألت النبي عن شيء أكثر نما سألته عن الكلالة » حتى طعن بإصبعه في 
تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء |" , 


صدري » وقال 1 
وهذا الحديث صريح الدلالة على توقيف ترتيب الآيات ؛ إذ أشار النبي غْلَه إلى 
موضع الآية من السورة » وهذا يدل على أن ترتيب الآيات في هذه السورة قد فرغ منه. 
وثعباف | لتهذة الاشاديفة الدالاغل توشف تصن الكناف 7الاحاديث الكثيرة 
التى تذكر قراءة النبى © لعددٍ من السور بمشهد العدد الكثير من الصحابةك#: والتى 
ع ِ 
تحيل العادة اجتماعهم على تغيير الترتيب » أواجتاع بعضهم على تغيير الترتيب مع عدم 
وجود معارض له , 
فمن هذه الأحاديث ' مارواه زيد بن ثابت » قال ؛ سمعت النبى #ه يقرأ بطولى 


الطوكيئن!". 


| 


| أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب ١‏ اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ١‏ ٠.ح‏ |1070 | 


حة 


| أخرجه مسلم في كتاب الفرائض . باب ميراث الكلالة اح ١5١9‏ | 


" | أخرجه البخاري ني كتاب الأذان . باب القراءة في المغرب .ح /754 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طلفة 
ومنها ' مارواه أبو هريرة #د» قال ؛ كان النبى عت يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 


المتنزيل السجدة , و هل أتى على الإنسان!" , 
ومنها 'ماروته أم هشام بنت حارثة بن النعمان!"» قالت 'ماأخذت ] ؟ 


# © 79 ق ١‏ إلاعن لسان رسول الله يَيدْ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
: لم 
خطت الناس م 


ومنها 'مارواه ابن عباس -رضي الله عنهم| :»قال اسجد النبي 8 بالنجم » 
ومع البو لع كو و بلا لقا 


ومنها :مارواه النعمان بن بشي رأ #5 » قال :كان رسول الله يِه يقرأ في العيدين 


وفي الجمعة ب ] 0 م 0 الماللنعنى دو ]41 5 6 7 > الغاشية ١:‏ قال 


١١‏ | متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ,باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة ح 694١|‏ اء 
ومسلم في كتاب الجمعة , باب ما يقرا في يوم الجمعة .ح |7898 | 
"١‏ اهي 'أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية » من بني النجار ؛ بايعت بيعة الرضوان . 
يُنظر في ترجمتها ١‏ الاستيعاب |5 ١977|‏ اء والإصابة |4 |19" | 


"| أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة اح 80/7 | 


|: | أخرجه البخاري في كتاب التفسير .باب ١‏ |فاسجدوا لله واعبدوا | 2 اككمىة | 
|هو !النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري » من بني كعب بن الحارث بن الخزرج . وأمه عمرة 


بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة . يكنى أبا عبد الله » وهو مشهور له ولأبيه صحبة . ولد قبل 
وفاة النبي يه بئان سنين » وقيل ' بست سنين . ولاه معاوية الكوفة » ثم حمص . قُتِل سنة [18ه | . 


يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |5 ١595/‏ اء والإصابة |5 55١1‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
'وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ مها أيضًا في الصلاتين!'! 
... وغيرها كثير. 


قال السيوطي!" ' اومن النصوص الدالة على ذلك حيعني توقيف ترتيب 
الآيات إجمالا 'ماثبت من قراءته لسور عديدة!! ‏ وذكر قراءة النبي ## لعدد من 
السورء ثم قال ' اافي سور شتى من المفصل تدل قراءته لها بمشهد من الصحابة أن 
ترتيب آياتها توقيفي , وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبي يق رأعلى خلافه ؛ 
فبلغ ذلك مبلغ التواتر| |" . 

وما سبق يتبين أن الصحابة - د - لم يتدخلوا في ترتيب الآيات » وإنها كان 


قال البغوي/! : |الصحابة #ه جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه 


| 8141| أخرجه مسلم في كتاب الجمعة . باب ما يقرا في يوم الجمعة .ح‎ | ١١ 


”اهو اجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري » السيوطي . ولد سنة 
5ه | .إمامٌ» حافظٌ مؤرحٌ .له نحو 50٠0|‏ | مصنف . منها الإتقان ني علوم القرآن» والأشباه 
والنظائر » والألفية في مصطلح الحديث » وغيرها .توفي سنة |١١9ه|‏ 

يُنظر في ترجمته ' الأعلام |” |01” | 

|" |الإتقان في علوم القرآن اص99” | للسيوطي » تحقيق :مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » د طاءدت ١‏ 

5 اهو 'أبو محمد». الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي » الشافعيى , المفسرء صاحب التصانيف ؛ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وتعاللى على رسوله عل » من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئًا . والذي حملهم على جمعه 
دالجاح باتةاق ادويق بوه + آنه كاذهنة نآ "الكت واللتفاف عدون اليعال: 
فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حَمَظَيِه » ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله 2 » ودعوه إلى 
جمعه » فرأى في ذلك رأيّهم » فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم » فكتبوه ى| 
سمعوا من رسول الله #» من غير أن قدموا شيئًا أو أخرواء أووضعوا له ترتيبًا ‏ 
يأخذوه من رسول الله 2# . وكان رسول الله ## يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من 
القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل 'صلوات الله عليه 'إياه 
على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السور التي 
يذكر فيها كذا ... فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه ؛ 
فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفناء أنزله الله 
تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا» كما قال الله "سبحانه 
وتخال 1 ا أ [ | 1 #5 البقرة 165ا»وقالاللهعزوجل؛ 


] !ل "# 4 290 اسان" , 


وقد أجمعت الأمة على أن ترتيب الآيات توقيفي . نقل هذا الإجماع غير واحدٍ من 


"وكان البغوي يلقَّبُ بمحبي السنة » وبركن الدين" . وكان سيّدًا إمامّاء عانًا علامة » زاهدًا قانعًا 
باليسير .توفي بمرو الروذ مدينة من مدائن خراسان ٠‏ .توفي سنة [515ه |. 

يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام ١9|‏ 579 | 

» اشرح السنة 5 507 اللبغوي تحقيق 'شعيب الأرناؤوط » ومحمد زهير الشاويش .ء المكتب الإسلامي‎ ١ 


بيروت . الطبعة الثانية /7٠5١ه‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


أهل العلم ؛ قال القاضي أبو بكرا" ١١!...وأن‏ ترتيبه» ونظّمه ثابت على ما نظمه الله 
تعالى» ورتبه عليه رسوله من أي السور لم يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر مقدم» وأن 
الأمة ضبطت عن النبي ترتيب أي كل سورة وموضعها وعرفت موقعهاء كما ضبطت 


عدةانفس القراءانةووذات الفادوة 1" 


وقال مكي'" ' اترتيب الآيات في السور بأمر من النبي يد ولمالم يأمر بذلك في 


ل 0 1 


١‏ اهو ١‏ أبو بكر » محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ء الباقلاني» البصري » ثم البغدادي . صنف في الرد على 
الرافضة وغيرهم » وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري » وقد يخالفه . من مؤلفاته ' التمهيد » والإمامة 
» وإعجاز القرآن » وغيرها .توفي سنة 5ه | 

يُنظر في ت رجمته سير الأعلام ١90 3١١/‏ اء وترتيب المدارك آلا |55 اللقاضي عياض تحقيق ١‏ محمد تاويت 
الطبخى . وزارة الأوقاف المغربية » الطبعة الثانية |5 ٠5١ه‏ | 

"١‏ |الانتصار للقران ١!‏ |54 الأبي بكر الباقلاني . تحقيق :د محمد عصام القضاة. دار الفتح عمان» ودار 
ابن حزم » :بيروت .» الطبعة الأولى |5717 ١ه‏ | 

” اهو ١‏ أبو محمد » مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي » القبرواني » ثم القرطبي . صاحب 
التصانيف . ولد بالقيروان سنة 5ه | .قال عنه الذهبي :" كان من أوعية العلم » مع الدين» 
والسكينة » والفهم " . له كتب كثيرة » منها ؛ مشكل إعراب القرآن والكشف عن وجوه القراءات 
وعللها , والهداية إلى بلوغ النهاية » وغيرها . توفي سنة لاه | 

يُنظر في ترجمته سير الأعلام ١١|‏ |41 اء والأعلام الا /585 | 

|4 | الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ٠١١ ١‏ المكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق 'د. 
محى الدين رمضان » مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الرابعة 


.)اه١5٠ا/‎ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومن نقل الإجماع : أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي!' ؛ حيث قال ١‏ اترتيب 


الآيات في سورها واقع بتوقيفه ف وأمْره ؛ من غير خلاف في هذا بين المسلمين "١|‏ . 


ومنهم |الزركشي/" ؛ حيث قال ؛ افأما الآيات في كل سورة وضع البسملة 
أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه ؛ ولهذا لا يجوز تعكيسها!!فا. 


١١‏ اهو ! أبو جعفر , أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي » الغرناطي . ولد في جيان 1ه | محدث » مؤرخ, 
انتهت إليه رياسة العربية » ورواية الحديث والتفسير والأصول في الأندلس قال ابن حجر :"من أهل 
التجويد والإتقان » عارف بالقراءات » حافظ للحديث » تميز لصحيحه من سقيمه" من مؤلفاته ١‏ 
ملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل » والبرهان في ترتيب سور القرآن » والإعلام بمن ختم به 
القطر الأندلسبي من الأعلام » وغيرها , توفي بغرناطة سنة /08/اه | , 

يُنظر في ت رجمته الدرر الكامنة ١١‏ /84 الابن حجر , دار الجيل » بيروت » 5١15|‏ ١ه‏ اء والأعلام ١|‏ /85|, 

” |البرهان في ترتيب سور القرآن اص”187 الابن الزبير الغرناطي , تحقيق ! محمد شعباني » وزارة الأوقاف 
المغربية |١٠5١ها|‏ 

'" اهو ١‏ أبو عبد الله » بدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله » الزركثي عالم بفقه الشافعية والآصول . كان 
منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشىء .له تصانيف كثيرة في عدة فنون » منها ١‏ الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » وإعلام الساجد بأحكام المساجد , والبرهان في علوم القرآن 
وغيرها ,توفي سنة |55لاه | 

يُنظر في ترجمته 'طبقات الشافعية |” ١74/‏ |لابن قاضي شهبة ؛ تحقيق !د . الحافظ عبد العليم خان» عالم 


الكتب ٠بيروت‏ 5017 ١ه‏ اء و الأعلام |5 /50 | 


| | البرهان في علوم القرآن ١|‏ |7105 اللزركشي . تحقيق ' محمد أبو الفضل . دار المعرفة » بيروت ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


دعوى تحريف القرآن لإثبات العقائد الاثني عشريي 


لاشك أن من أسباب قول الشيعة الاثني عشرية بعقيدة تحريف القرآن عدم 
وجود العقائد الشيعية الاثنى عشرية في القرآن » فاختلقوا فرية تحريف القرآن لإثبات 


عقائدهم » مع أنها دعوى مصادمة لنصوص القرآن ١‏ 


وم يخرّج القَمّيّ ومن له روايةً في التفسير عن بني قومهم » فقالوا بتحريف القرآن 
لإثبات أصل الدين الشيعي ؛ وهي ' الإمامة .ولنَا كان ادعاء التحريف في القرآن يتنافى 
تمَامًا مع صدق وضبط وحرص الصحابة على القرآن طعنوا في الصحابة : ؛ ليستقيم لهم 
الاستدلال على عقيدتهم المزعومة .وقد ظهر هذا جليًا في التفسير المدسوب للقمي ‏ 
وسيتبين ذلك من خلال المطلبين التاليين ١‏ 
المطلب الأول : دعوق تحريف القرآن يرثبات الإرمامة : 

قد ادّعى القَمّىّ ومن له رواية في التفسير تحريف القرآن الإثبات الإمامة ٠في‏ 
أحد عشر موضعًا . وسيتبين بطلان ما ادعوه عند مناقشتهم في تلك المواضع ؛ وهي 
كالعان 


الموضع الأول : 


فال لقم و انافوله 1 1٠ ٠‏ مودك 25 ووشاوسى انيه 


0 


وسطً ؛ أي :عدلا وواسطة بين الرسول والناس . والدليل على أن هذا مخاطبة للأئمة 


عليهم السلام ٠١‏ قوله في سورة الحج : أكون الول شَهيدًا علَيَكْر 2 الحج :ها يا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
معشر الأئمة أوَتَكْوْبُاْ .أنتم 2 2 لم 29لحج:6”" .وإنمانزلت اوكذلك 
جعلناكم أئمة وسطا | "١‏ 
ويرد على هذا التفسير بأنَّ لل الأّة في لغة العرب يأتي على أربعة معان ؛ 


عو 
أقة 4 ل لت ل ا ل لا 


بمعنى ' الوقت أو المدة وأنة د بمعنى الإمام الذي ب يوْتَمٌ بها" 


و 
وقد وردت هذه المعاني كلها في القرآن الكريم ؛ حيث وردت كلمة أمّة في تسعة 
وأربعين موضًا !'! ؛ كلها بمعنى الجماعة من الناس » إلا سبعة مواضع أربعة منها 


الموضع الأول في قولهتعالى!' [  .  -‏ / 0 1 2 3 
24 الأنبياء 7و , 


020 ع ماع90 د ره 


الملوضع الثاني في قوله تعاللى ' | - هزد أَمَتَكرْ أمه وده وَأَنَا ركم 


5 
فَانْقَون ‏ المؤمنون 7ه , 


الموضع الثالث في قوله تعالى : ] بَلْ قَالْوا دا ود بها عَلك أُمَذٍ وَإِنَا عَلكَ 


فس لفو ا 
"١‏ ايُنظر ؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١51 ١|‏ | 


” ايُنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن اص 7١7‏ |ضبط وترتيب ؛ محمد سعيد اللحام » دار المعرفة » 


بيروت » الطبعة الخامسة » /578١ه|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


1-8 2< رم م 
ءاثرهم مَهِنَدُونَ > الزخرف!؟7 , 


الموضع الرابع في قوله تعالى ' 1 "١!‏ # ؟ ليخ ' ) (* + 
ب .ا /10 32 4 5 ال 0 


وموضعان بمعنى الوقت والملة ا 


الموضع الأول افي قولهتعالى: ] لا ل للا 16 2 ١‏ 
[1١‏ * 2 هج ططا .ع 0ل © هط أآز 
| هود م ١‏ 


الموضع الثاني !في قوله تعالى ' 1 + , -* ٠.‏ / 0 21 3 
4 5---2:0 رووفلقب لفق ) 
وموضع واحد فقط بمعنى الإمام الذي يوْتمٌ به » وهو قوله تعالى ' ] 5 6 
7 8 9: ( اد + النحل ١ ١7١!‏ 
و 
والأصل في هذا أن معنى آمّة يرجع للآعمٌ الأغلب ورودًا في القران ٠‏ يقول ابن 
جريرا" ! ااوأصل الأمة ' الجماعة تجتمع على دين واحد, ثم يكتفى بالخبر عن الأمّةٍ من 
١١‏ |هو !محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب » الإمام » أبو جعفر , الطبري . ولد سنة |775ه| .وهو 


صاحب التفسير . وتاريخ الأمم والملوك . وغيرها .وله اختيارات » وتفرد في مسائل حفظت عنه . 


توفي مهما 


يُنظر في ترجمته 'سير الأعلام 3١1/ ١5|‏ | 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ده وء َه 


الخبر عن الدّين ؛ لدلالتها عليه .كما قال جل ثناؤه ٠١‏ أَوَلوٌ شآ ألَهُ لمكم أَمَّهَ 


ولِحِدَةٌ ل المائدة 4 “النحل :97 يراد به أهل دين واحدء وملَّةٍ واحدة|!". 


ويقول في موضع آخر ' | القول في تأويل قوله تعالى ' ] لا /ا للا ي 
[١ ١ 2 7‏ * هج ط ع 1 © 1 وط ١‏ 
ز 6 و 1 


قال أبو جعفر !يقول تعالى ذكره' ] لا /اى عن هؤلاء المشركين من 
قوملة» :نا محمد. ] 6 فلم نعجله لهمء وأنسأنا في آجالهم له |2 . 
ووقت محدود » وسنين معلومة . وأصل الآمّة ما قد بيّنا فيا مضى من كتابنا هذا 'أنها 
الجماعة من الناس تجتمع على مذهب ودين, ثم تستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل الذي ذكرت .وإنا قيل للسنين المعدودة والحين» في هذا الموضع ونحوه ' أمة ؛ 
لأن فيها تكون الأمة. وإنها معنى الكلام 'ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة 
والقراسن اخرى قلها 1 

وما فعله القَمّيّ ومن له رواية في التفسير 'أنه استعمل معنى الإمام الذي لم يرد 
في القرآن إلا في موضع واحدٍ ٠‏ للفظ الآمّة على كل آية يطلب إثبات الإمامة بها حتى 
رارع رسا دارفا قدي عا لسو افا عر وجل “تحدث 


0 3 
عن ثلاثِ أمم 'البنوة »والنصارى» والمسلمين:.فقال فق بداية الآيات ]1 ! 


| 775/ 5| |تفسير الطبري‎ ١١ 


|" |المصدر السابق ١١|‏ 5607| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


" 4# 960 ©#2ع 2 البقرة.ه٠‏ ..|الآيات .ثم حكم -سبحانه ٠بأن‏ لكل أمة 


4 مه« ريز عه ير 


واعملف شال ]نك ل ات ا و 4 لقره ارا 
يَحَمَلُوتَ > البقرة!141 .ثم حكى -سبحانه ٠‏ حال من سيتكلم إذا غيرت القبلة :وهم 
السفهاء من اليهود الذين يعجبهم توجه النبي 8 لبيت المقدس في الصلاة ٠‏ .ثم بيّن- 
سبحانه أنه هدي من يشاء من الأمم » فقال! ] .  /‏ 0 22 43 5 
6 2027 28 ابقرة:؟14 .وبين بعدذلك هدايته لأمة الإسلام أنْ جعلهم خيارًا 
عدولا على غيرهم من الأمم» فقال' ] 2 : [( > ع << 7© 
م 85> ) لا عا >البقرة:*14 .فلا يصح بعد ذلك أنه يصرف لفظ 
الأمة عن معنى طائفة المسلمين إلى معنى الأئمة . ولو فعلوا ذلك للزمهم أنه يوجد أئمة 
غير عدول » ولو قالوا ذلك لسقطت عقيدة الإمامة القائمة على العصمة . إلا أن يقولوا 
بقول المسلمين لتفسير الأمة وهي أمة الإسلام العدلة على غيرها من الأمم , 
الموضع الثاني : 
قالالقّمَيّ الوقوله ]11[ * _ * 8 ط © لع 
1> آل عمران :0 . فلفظ الآية عام ومعناه خاص » وإن| فضلهم على عالمي زمانهم . 
وقال العالم عليه السلام ٠‏ 'نزل اوآل عمران وآل محمد على العالمين ا» فأسقطوا آل 


محمد من الكتاب|[" , 


عو ع 1 1 ع 
بانس لفق هنا ]له أن عب انرس الكد يلشرف" مووعة للك با ست 
١‏ |تفسير القَمّي ٠٠١ ١|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هفقة 
الأول !أن الله عز وجل ١ل‏ يحصر المصطمّين حتى يقال : أسقط آل محمد . فبين 
نوح وإبراهيم رسل لا يعلمهم إلا الله ؛ ومع ذلك لم يذكروا هنا في 
الاصطفاء , 


الثاني ' أن الله عز وجل ذكر الاصطفاءات إلى آل عمران » ثم ذكر بعد ذلك 
قصة عيسى عليه السلام ٠مباشرةً‏ ؛ من بدايتها . فكان هذا مناسبًا لتلك 
الاصطفاءات إلى ما قبل عيسى "عليه السلام ٠؟‏ للدلالة على أنه “عليه 
السلام ١ل‏ يُولد سفاحًا كما زعمت اليهود ؛ بل هو مصطفى من ذرية 
مباركة . وللرد على النصارى الذين زعموا ألوهيته بأنه ولد من بشر ؛ 


فهو مثلهم » وإن| خصه الله بالولادة على صفة معينة ليكون آية للعالمين . 
الموضع الثالث : 
نسل القَمي إل أب عبد الله عندقول الل تعال 1 ]1 .. 07 1 22 


آلعمران: ٠٠١‏ قوله ١١‏ ]1 / 60 يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؟ 
تقال القارض نلف فد د و اعرف ا لهال نول 


كنتم خير أئمة أخرجت للناس | 


ألاترى مدح الله لهم ؟ ]| 3 4 65 7 8 9من 


ما نسبه القَمَيّ إلى أبي عبد الله يُبِطِله السياق ؛ فالله عر وجل ٠‏ قد أمر 


31 |المضيدر السايق 31م 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


]1 1 © ما ١‏ [ كا | لط 65 6 م ] 5 
21 آل عمران: ٠١4‏ ؛ وحَذّرَنا من أن نختلف ونتفرق كما فعل أهل الكتاب من 
قبلنا » من بعدما جاءتهم البينات . ثم حكم -سبحانه ٠‏ على هذه الآمة بأنها خير أمة 


أخرجيا الله للناس #دلاعبا امكلك فزي ويا 1 1 20 1 22 36 


4 65 7 8 29ل عمران! ١٠٠١‏ .ثم قال -سبحانه 4 
نفس الآية عن الأمتين السابقتين من أهل الكتاب ! ]1 1 > - 6 


© هه 0 را ع أ الوا 1 

فهذا معنى الأمة في هذه الآية ,ولا دلالة فيها البتة على أن المراد هم الأئمة ؛ كما 
زعو لفق وو اسه ل أروفوداله:. 
الموضع الرابع : 


. 520 1 سّ 1 0 ً سا ع 
نسب القمّيٌ إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى ' ] 4 |1 - أنفْسَهُمٌ 


انوك دَاسْتَعْفَرُواً ألله ل اسه قوله* (انزلت 


وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم | !!"". 


فإن تنازعتم في شئ فأرجعوه إلى الله 


أراد القَمّىّ من نسبة هذا الأثر إلى أبي عبد الله إثبات الرجوع إلى الإمام المحصوم 
عند التنازع .ويا سبحان الله !كيف يرجع إلى الإمام المعصوم - على حد قوم - في 
وجود النبي 8 ؟ وكيف يرجع الناس في يومهم هذا إلى الإمام المحصوم - على حد 


قوم - وهو غير موجود ؟ | 


|١5١١ ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
فإن قالوا ؛ إلى ما ذكره من الأحكام . 


قلنا :هذا ما طعن في اكتمال الإسلام » وإما طعن في رسول الله #8 ؛ فإن الرجوع 
لما ذكره الإمام - عندهم :من الأحكام لاحتياج الناس إليها اليوم مناقض لقوله تعالى ' 
| | | ال الماقدة:" , فككان هذا طعن في اكتّال الإسلام واستيفائه 
لحاجات الناس إلى يوم القيامة . 

وإن قالوا 'إن| نرجع لأحكام الإمام ؛ لآنه تتميم لعمل رسول الله 6 , 


قلنا هذا طعن في عدم إتمام رسول الله #2 للبلاغ الذي أمره الله به 


الموضع الخامس : 
نسب القَمَيّ إلى أي جعفر عند قو الله تعالى ' 1 4 |21 - أنشُسَهُمٌ 


بحائوك مرو أله السام 34 قوله ١!‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك يا علي 
هكذا نزلت|[", 


فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 
وهذا باطلٌ ؛ بدلالة السياق . فالله عز وجل ٠‏ يتحدث في هذه الآيات عن 
المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير رسول الله م » فقال سبحانه ٠‏ ] © / 


6 )باع 08 [] | ل 4 ]ا ما لا| لك النساء؛ 


88 أنهم إذا أصابتهم نقمة الله بسبب ذنوبهم يأتون رسول الله‎ ٠ ,ثم بين -سبحانه‎ ١ 


ع 


ويحلفون بالله كذبًا وزورًا أنهم ما أرادوا إلا إحسانًا وتوفيقًا . ثم ذكر -سبحانه ٠‏ أن 


|١571 ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هؤلاء المنافقين لوجاؤوا وقت ظلمهم لآنفسهم إلى رسول الله © واستغفروا الله وطلبوا 


الرسول يستغفر لهم الوجدفا أل © يَيَحِيِمَا > النساء :4+ : 


فالذي جاؤا إليهفني قوله سبحانه ' 1 02) 5 5 [ 
نا الال »8 الى ] <١‏ _ى الساء:++ هو الذي 
أمر الله بالمجيء إليه في الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه ' ] 4 |1 2 - 
أنَمْسَهُمْ بججاءوك دَأسَتَعْمَرُوأ ألَهَ > الساء: ٠4‏ ؛ فكيف يُقحّم اسم علي د هنا بعد دلالة 
هذا السياق ؟ !اوهل يقضى في غير مجلس رسول الله © مع وجوده؟ ! ولكن هؤلاء 


الرافضة تشبهوا با منافقين ؛ إذ كلاهما ذهب إلى غير مجلس رسول الله © , 


الموضع السادس : 
تذنن اعمس إل أ يغبي الله عقا ول الله تعضال ]1 ١‏ :0:18 © 
84 1آ 9>الساء 16 , قولّه ١‏ إن أنزلت ١‏ الكن الله يشهد بما أنزل إليك في 
علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدًا | !". 
وهذا باطل ؛ حيث يتكلّم الله عز وجل هنا ٠عن‏ اليهود المنكرين لنبوة نبينا 
محمد رسول الله عن الجاحدين لحاء فين -سبحانه ٠‏ أنه أوحى إليه ىا أوحى إلى غيره من 
الرسل» فقال ‏ 'جلذكره2/'  "]‏ # 9949 يخ '  )‏ (” طم 
حال / 0 1 2 د 4 5 6 
7 8 7 > > النساء:"17 ثم ذكر جملة من الرسل الذين بعثهم - 


|١609| ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


سبحانه ٠‏ ثم قال: 1 لا 60 268 اساء.0<٠‏ .وهذادليل على أن المنزّل 
هو الرسالة» وليست الولاية لعل كا زعم العئن في مانسبه إل أي غيد الله:. 


ثم قال -سبحانه ٠‏ بعد ذلك تطبيبًا لخاطر النبي © » وأنه سبحانه شاهدٌ على 


<5 


رسالته والملاتكة كذلك ؛ فلا عبرة بشهادة حثالة اليهود . فقال جل ذكره ! ] 


3 6 © 84 1آ 89 ل[ كا أثلا 7 النساء ١33‏ 
فلا دلالة في الآية على الولاية البتة . 


الموضع السابع : 

نسب الجامع إلى أبي جعفر من غير طريق القَمّيّ عند قول الله تعالى ١‏ ] وَِذَا قيِلَ 
َم مَادآ أَوَلَ ويك مَالْوا َسَطِيرٌ ١‏ ©2السل:4؟ قوكه ١‏ انزلت هذه الآية هكذا أوإذا 
قيل لهم ماذا انزل ربكم في علي قالوا أساطير الأولين | .""!١‏ 

وما نُسب إلى أبي جعفر باطل ؛ حيث إِنْ هذه الآية في سورة النحل . وهي سورة 
مكية''' .وهنا يتكلّم الله عز وجل "عن كفار قريش ء فبعد أن سمه آلهتهم وبيّن بطلانها 
حكى قوهم إذا طُولِيِوا بالإيهان» فقال : ] وَإدَاقِلَ طَثم مادا وَل رك مَالْوَا َستَطِيرٌ 

© > انحل ١4:‏ , وهذه الفرية من كفار قريش على النبي © » وأنْ ديئّه إنهما أخذه 


من كتب الأولين قد حكاها الله عنهم في غير ما آية ؛ فمنها 'قوله -سبحانه  ] ٠١‏ ” 
١|‏ |المصدر السابق ١|‏ 3”810| 


"١‏ ايُنظر مناهل العرفان في علوم القرآن ١ ١85/ ١|‏ .ضبط وتعليق !محمد قطب ويوسف الشيخ محمدء 
المكتبة العصرية » بيروت » |5717 ١ه‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


ول سم رو 2ع © سوسم عي لام 


ل[ ١‏ ,وَحَعَلْمَاعَلَة يو دفوو وف فاق فقا ون يا حكن مود لذ ا 


سس ورا لوي 0 صه. ل سل س فوب 000 هم هما مح 1 
حو إذا جاءوك جارلو نك يقول ل ألَذِيَ كعْروا إن هذا سير الْدوَلِينَ 7 الأنعام موقو لسيحانه ' 


]1 ([ كا ا لا لاما 0 هط ) ]> الفرقان:ه 


فالآية لا تستقيم مع ما نسبوه إلى أبي جعفر ؛ فهل كان كفار قريش مأمورين 
بالإييان بولاية علي قبل الدخول في الإسلام ؟ ! وهل يصح جوابهم ' أساطير الأولين 
مع ما نسبوه إلى أبي جعفر ؛ بحيث تكون ولاية علي قد جاءت بها رسل الله » وخحوطب 
أقوامُهم بالإيهانٍ بها ؟ ١‏ . 


الموضع الثامن : 
نسب القمّيّ إلى أي جعفر عند قو لاله تعالى ! 1 5 !1 لا “ا 
الا “ا لا 2 1 لز - يسك أن شورب 1 
َه 0ت ا به وبين لكر يوم الْقيكمَةِ ما لما > النحل ‏ ؟ه قولّه ١‏ أن 
تكون أئمة هي أزكى من أئم: فقيل :يا بن رسول الله » نحن نقرؤها وى أَرَقَ من 
2و قال قاف اونا وين ا ارهاظ ةبط ريعي" 
أمر الله عز وجل "عباده بالإيفاء بالعهود ‏ فقال جل ذكره ' ]1 071 ” 
١‏ م 5 0م :1 ١‏ | ا 


10 00 0 النحل :41 » ثم ضرب الله مثلا لمن ينقض عهده بنقض الغزل بعد 


1 افير القت ١‏ قرس 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هه 
اكتماله بمن يتخذ الأيهان خديعة للنكث ؛ لأجل أن من عاهدوهم أقل عددًا أو مالّا من 


عجر ع 


قوم آخرين ولذلك فالاسسانه :]أن نكورك أمة فى ارون أمظ افيطل 1 ١‏ 

وما نسبه القَمَيٌّ إلى أبي عبد الله لا يستقيم مع السياق؛ إذ كيف تكون علة نكث 
الأيهان كون أئمة أزكى من أئمتكم . فهذا كحال من قال لمعلمه :لن أطلب العلم منك 
لأنك أزكى وأفضل من غيرك ! .فهل يصحٌ أن يكون نقض العهد لأجل الانتقال من 
الفاضل إلى المفضول ؟ !هذا على فرض وجود العهد , 


الموضع التاسع : 

قال القَمّىّ ! اوقرئ عند أبي عبد الله “عليه السلام  ] ٠‏ 5 ] لا “ا 
الا * / 2 1 | / إِمَامًا > الفرقان:74 فقال !قد 
سألوا الله عظيم| أن يجعلهم للمتقين أئمة !فقيل له ' كيف هذايا بن رسول الله ؟ قال ؛ 
إنها انزل الله الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من 
المنقين إمامًا | |" . 

لا كانت الإمامة عند القَمَيّ وأضرابه تستلزم العصمة » استصعب عليهم أن 
يكون هناك أئمة هدى يعلّمون الناس الخير » فحجّروا فضل الله الواسع . 

والإمام لا يعني أكثر من كونه إنسانًا وهبه الله من خصال الخير ما يصير به قائدًا 
يم الناس به في فعل الخير » دون أن يكون معصومًا أو يوحى إليه .وقد جعل الله عز 


وجل "من بني إسرائيل أئمة » فقال :]7 94 عل ادر استفهنا 


|١١ا/‎ ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م 
1ج 


ا ' 00 /! 
ف الْأرْضٍ وَيحْمَلَهُمْ أ يِمَّهَ وجعلهم الْوترئيت > القصص:ه 0 
لعباده ا ار لاحن معو" إن 
نكا "كان آم قاننًا معلّم الخير !"ا 


والإمامة ى] تكون في الخير هى كذلك في الشر ء يقول سبحانه ٠‏ ] للا « 


١ 4 21‏ | (سيبيت كَيواليئَة السن رُم لا تكن كفد 
© ينتهونت > التوبة 1١١‏ 0.ويقول جل ذكره ٠١‏ ] الا 1 


1 عب ال لح سل 077 


لمَارٍ ويوم اسه و سرود 0 0 


الموضع العاشر : 
8 0 5 5 0 75 5 75 200 
نسب الجامع من غير طريق القمّيّ إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى ' أوَمَن 
يط أله © ققد قار ورا عظيمًا 2 الادزات “7 قولّه ١١‏ ومن بطع أله © 2 الأسزات: 


ل ل 04 


7 في ولاية علي والأئمة عليهم السلام ' من بعده ١‏ أفقَد فار هوزا عظِيمًا > الأحزاب! “١‏ 


١‏ اهو | ١‏ عبد الله بن مسعود د بن غافل بن حبيب . الذي » أبو عبد الرحمن .كان من السابقين الأولين » ومن 
النجباء العالمين , شهد بدرًا » وهاجر الحجرتين » وكان يوم اليرموك على النفل » ومناقبه غزيرة .روى 
علا كثيرًا .توفي سنة |” 7ه | 


ة |5 |7 |ء وسير الأعلام 5١| ١|‏ |. 


|" |هو ١‏ مُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري » الخزرجي ., أبو عبد الرحمن .من أعيان الصحابة » 
شهد بدرًا وما بعدها » وكان إليه المنتهى ني العلم بالأحكام والقرآن .مات بالشام سنة |4١ه‏ | 
يُنظر في ترجمته ' الإصابة |5 ١5/‏ اء وسير الأعلام ١|‏ 147 | 


|”١4/ ١97 |تفسير الطبري‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
.هكذا نزلت والله !1" , 


وما ذكره القمي هنا باطل ؛ حيث أَمَر الله عباده بتقواه» والقول السديد» ورتب 
على هذين الأمرين : صلاح الأعمال » وغفران الذنوب .وهذا هو الفوز العظيم . 
وتقوى الله ومعرفة القول السديد ثم العمل به إنم| يكون بطاعة الله وطاعة رسول الله ة 
فكانت طاعة الله ورسوله هي سبب مغفرة الذنوب وصلاح الأعمال» وليست ولاية 


| - 


الأكمة | 


الموضع الحادي عشر : 

نسب الجامع إلى أبي عبدالله من غير طريق القَمّيّ عند قول الله تعالى ' ]1 ' * 

221٠ 90 8 6 5 4 3 2 10 / .  - 0‏ 
محمد؟ قولّه  ]||!‏ * 4 ا, - ./ 10 22 فيعليىي: ] 3 
4 5 5 8 9 : :>2عد؟ هكذانزلت!", 

ونسب إلى أبي جعفر في الآية التي تليها قولّه ؛ انزل جبرئيل على محمد “صل الله 

عليه وآله ٠‏ .هذه الآية هكذا : اذلك بأمهم كرهوا ما أنزل الله في علي إلا أنه كُشْط 
60 3 00 

الاسم فأحبط أعماهم | ١١‏ | 


هذا باطل ؛ حيث أن السورة مكية » والله طلب من كفار قريش الإيمان به وليس 


| 


اتفسير القَمّى |؟ |١944|‏ 


بال ل 


| المصدر السابق |” ١51”م|‏ 


ع 


| المصدر السابق |” ا5”م| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 

التخوق ف الولانة اتير بنكو مين :زد كنف غاطون الولابة'قيل البعوى 
ظ 

الإسلام؟ 


المطلب الثاني : دعوق التحريف للطعن فق الصحابة : 
ا 
الكرام د » وذلك في المواضع 


الموضع الأول : 


قالالقَمّيٌّ ١‏ اوقوله : ]1 تاب أمَهعَلَأَلبَىَ والهدجريت والأتصار 
لدو اموق التوبة:07١١‏ , قال الصادق عليه السلام 1|القدتاب 


مر 0 وني الآية التي تليها قال ! افقال 


ثة الذين خالفوا | .ولو خلّفوالم يكن عليهم عيب "١!‏ 


لا شك أن أنبياء الله ورسله معصومون من الخطأ في التبليغ » ومن كبائر الذنوب 
والفواحش ؛ بالاتفاق!" إلا أنهم بشدٌ يقع منهم تك الأولى من الأفعال والصغائر ؛ 
لكنهم لا يَصِرٌون عليها » فيتوبون منها ويرجعون عنها ؛ فيكونون معصومين من 
الإصرار عليهاء ويكون الاقتداء بهم في التوبة منهال"' وهذا لا تُجِلَ بجانب النبوة 
والرسالة » بل هذا من الكمال البشري ' أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الطهارة 
والفاة, 


| 


| المصدر السابق ١|‏ /91؟| 


- ل 


ينظ !مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١|‏ |91 | 


" ايُنظر المصدر السابق ٠١|‏ 797 |وما بعدها. 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قال الشوكاني!'! في تفسير هذه الآية ! |اقوله : ]1 اناج أَمَهُعَلَلتَِيَ > التوبة: 
انق :ناوه سه كلمن الإذذاق التشلس» وق ماوق سين الاتعكتاز الكركين : 
وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أَوْ له ؛ لأن كل العباد محتاج إلى 
التوبة والاستغفار .وقد تكون التوبة منه -تعالى ٠‏ على النبي من باب أنه ترك ما هو 
الأولى» والأليق ؛ كم في قوله : ] !| ا آلالاا © 22 التوبة:0: .ويجوزأن 
يكون ذكر النبي ‏ لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب » ويتوبوا عما قد 
لابسوه منها . وكذلك تاب الله -سبحانه على المهاجرين والأنصار» في ما قد اقترفوه 


000 0 
١ ١)بونذلا من‎ 


وهذا هو التفسير الصحيح للآية » دون ادعاء التحريف الذي يصادم القرآن. 
واقونه ع 

أما ما نُسب إلى أبي عبد الله من قوله ؛ اخالفوا ... |فهذا لا يصح ء فليس المقصود 
بقوله -سيحانه ٠‏ ]1 25 التوبة:18١‏ هو التخلف عن الغزوة حتى يُقال إنه لا عتب 


عليهم » ثم تحرف هذا الآية لأجل هذا التعليل . وإنا المقصود أن النبي 4# خلّف قبول 


١١‏ اهو ١‏ محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن الشوكاني الخولاني » ثم الصنعاني . ولد بهجرة شوكان 
أمن بلاد خولان » باليمن | سنة ١ه‏ | ونشأ بصنعاء مفسر»ء محدث » فقيه » أصولي » مؤرخ : 
من مؤلفاته 'فتح القدير » ونيل الأوطار » وغيرهما .توفي سنة |0٠5١١ه|‏ 

يُنظر في ت رجمته 'البدر الطالع |؟ 5١5(‏ اء والأعلام |5 /94؟ | 

" افتح القدير |” 087 | للشوكاني » تحقيق :د عبدالرحمن عميرة » الناشر :دار الوفاء » المنصورة » ط ؛ 


الثانية » سنة ١‏ /51١ه|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هه 
توبتهم إلى أن يقضي الله فيهم'" . وقد قبل توبة المنافقين لما رجع من الغزوة وخُلّفُوا 
الثلاثئة عن قبول التوبة .ويّدل لذلك :عطف الآية على التوبة على النبي والمهاجرين 
والأنصار ؛ أي ؛ وتاب على الثلاثة الذين حلفت توبتهم حتى ضاقت عليهم الأرض 
على رحابتها وسّعتها ١‏ 


الموضع الثاني : 

قالالجامع!اوقولّه! 1 !| " # 9 1 بع '2 
التوبة 75 التحريم 4 . قال 'إنما نزلت ايا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين |؛ لان النبي 
:صل الله عليه وآله ١ل‏ يجاهد المنافقين بالسيف ||" , 

بعد تفسير الجامع لهذه الآية أورد تفسير القَمَيّ لماء فقال "قال ! حدثني أبي» 
عن ابن أبي عمير » عن أبي بصير » عن أبي جعفر ع | قال ' جاهد الكفار والمنافقين بإلزام 
الفرائض" . 

وهذا هو الصحيح ؛ إذ إن الجهاد لا ينحصر على جهاد السيف . بل جهاد اللسان 
وإثبات الحجة من أعظم الجهاد ؛ )| قال-سبحانه ٠‏ أوَحَنهِدَهُم ب حِهَادًا ‏ ©2 
الفرقان: 51 .فلا يصح ادعاء التحريف في الكتاب المحفوظ ؛ فضلا عن ادعائه للأجل 


0 


|0685| ١| |المصدر السابق‎ ١| 


كا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«هلقة 

الموضع الثالث : 
نسب العكى إل أى عبد الله عجدفو ل الاتعيال ]1 5- ج08 ١ق‏ 
6 0 © 5+ ه0© ما | زكا 2151 انساء 6 قوله؛ 


انزل في القرآن : أن زعلون تاب ؛ حيث ل تنفعه التوبة » ول تُقبل منه!!"". 


وهذا لا وجود له في القرآن ؛ إلا أن يكون في مصحف فاطمة المزعوم ١‏ . 


الموضع الرابع : 

قال القَمّىّ ! |١وقرأ‏ أبو عبد الله “عليه السلام ٠١‏ إإن الذين كفروا وظلموا آل 
محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلاطريق جهنم خالدين فيها أبدًا 
وكان ذلك على الله يسيرًا | ||" , 

وهذه الآية ى| مر معنا عند الموضع السادس من المطلب السابق تتحدث عن 
الجاحدين لنبوة محمد يِل ؛ فهي في سياق معين لم يُتحدَّث فيه عن الصحابة ؛ لا قبلها ولا 
بعدها .فانتزعها القَمّىّ من ذلك السياق » ثم ادعى التحريف ؛ ليصل إلى عقيدته في 
الصحابة الكرام . 


الموضع الخامس : 


قالالقّمَيّ افيقرله ]م 8 © 0 غع 6 لم | 


|١1١1| |المصدر السابق‎ ١| 


|١609| ١| |المصدر السابق‎ ”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كه 
4 | >الإسراء:0< قال 'نزلت لما رأى النبي في نومه كأن قرودًا تصعد منبره 
فساءه ذلك وغمّه غما شديدًا فأنزل الله اوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليعمهوا 
فيها والشجرة الملعونة في القرآن | كذا نزلت وهم بنو أمية!!". 
هذه سورة مكية/'' ؛ فالخطاب فيها موجه لكفار قريش وليس الصحابة » ثم إن 
القضنؤة بالزؤيا هو ملارآء النى 8 راي العيو شين أشزيئ به إن بيت القدس ثم رج 
به إلى السماء!"' . ويزيد الأمر وضوحًا أن الخطاب لكفار مكة هو قوله سبحانه ' 
١ ١‏ لك 2١‏ لك الإسراء.0< ؛ حيث عطف -سبحانه ٠الشجرة‏ على الرؤيا؛ 
ولذلك تُصبتْ . وهذا يؤيد أن الذين أَفُيِدوا في الرؤيا هم الذين أفبٌينوا في الشجرة » 
وهم كفار قريش . فبطل بذلك زعم القمّيّ تحريف الآية وجِعْل المفتونين بالرؤيا هم 


الموضع السادس : 


ع و 1 
نسب الجامع إلى أبي جعفر من غير طريق القمّىّ عند قول الله تعالى ' ] 1 لا 


ل الايعع ال 2 4 | لوال الطدلِمُورت إن تيعو إلا رجلا 


| 


|المصدر السابق ” |١؟|‏ 


للق ع 


يُنظر 'مناهل العرفان في علوم القرآن ١|‏ /185 | 


|يُنظر :تفسير ابن كثير |0 |47 |وقال عن الأثر الذي ذكره القّمَىّ '"وهذا السند ضعيف جدًا ؛ فإن 
محمد بن الحسن بن ريال متروك » وشيخه أيضًا ضعيف بالكلية . ولمهذا اختار ابن جرير أن المراد 
بذلك ليلة الإسراء » وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم . قال ' لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك » أي :في الرؤيا والشجرة" ويُنظّر 'تفسير الطبري ١1|‏ 581 | . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلقة 
حون ل التزفات 1 قوله رفول حرفيل :عليه السلام ' على رسول الله ٠‏ صل الله عليه 
وآله ٠‏ هذه الآية هكذا وقال الظالمون لآل محمد حقهم ان تتبعون إلا رجلا مسحورا 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا | قال !إلى ولاية علي وعلي 
:عليه السلام فو الس "١‏ 


هذه الآيات في سورة الفرقان » وهي سورة مكية!'! خاطب الله بها كفار قريش في 
مكة , وهذه الآية قبلها آيات يتكلم فيه مشركو مكة على النبي ل كا حكى الله عنهم ١‏ 
1 8 9 : :>- < 7 © 86 مضع ع6 لم 

١|‏ [ ا ا لا لما © ه ©©) أ/افرتان؛ 2ه 

..الآيات ثم أخبر الله عز وجل :نبيه ## بأنه عز وجل :لو شاء جعل له خررًا 
نما ضربوه من الأمثال . ثم ذكر أن ما ضربوه من الأمثال إنم| هو من باب التكذيب 
بالساعة » فقال سبحانه : ] بَلَكَذَّبوأ يلاع >الفرقان!١١‏ :فكيف يصحٌ مع كون السورة 
مكية ودلالة السياق تدل على أن القائلين هم كفار قريش أن يصرف ذلك إلى 
الصحابة؟ ا 


الموضع السابع ؛ 


ل ل : ١‏ 5 0 مدع يه 
اد ا سم ] إِلَا الكيتَ ءامنوأ وعمِلوا 
ٍ 0 مامه ووه د م وود د 


المراحات وذكروا أله ا اه بالل وكا ألزين ظلموا أى منقلب ينْقَلبونَ > 
الشعراء 771/١‏ قولّه || وسيعلم الذين ظلموا 'آل محمد حقهم 'أي منقلب ينقلبون | 


5 لسن لفق اننا 


| 185/ ١| ايُنظر 'مناهل العرفان في علوم القرآن‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ملكة 

هكذا والله إنزلت |[ 

ما زال القَمَّ يأخذ الآيات التى يتحدث الله فيها عن كفار قريش فيجعلها في 
الصحابة » ثم يزعم تحريفها ء وينسب ذلك إلى الآئمة . 

وهذا الموضع كسابقه ؛ فالسورة مكية/'» والآيات تتحدث عن كفار قريش ١‏ 
وجعلها القَمّىٌ في الصحابة #ه , 

فالآيات تتحدث عن أَمْر الله عز وجل “لنبيه بإنذار عشيرته » فقال -سبحانه ٠٠‏ 
]1 0 : > الشعراء: 714 ١‏ ثم نفى عن نبيه 86 دار يقن انها درل 
عليه هو من جنس مايكون للكهان أو الشعراء ؛ وذلك بذكر أوصاف الكهان والشعراء 
التي تنتفي في حق النبي ف ى) هو متقررٌ عند كفار قريش من صفاته 88 » فقال - 
متسيكانة 13 ]لو 1لا ا 2 ) | ( - أَنَيِ لي © يُلشونَ التَممَ 

وَأَكَتْرهُم كزبو 71507 الشعراء ال يرقف وصفة الكذب منتفية في حق النبي هذه ؛ إذ 


كانوا تلقيوه" الفيناة ف الاح 
قنع فال تبون ]2 ©الْعَاوتَ 59 ألو تر أَنَهُمْ فكُنٍ واد 


يهِيِمُونَ لا 1 عاو يفعَلُويت (5 2 الشعراء حلي شف وك الح مشت 


00 
وهذان الوصفان ٠‏ أعني ' الكهانة والشعر ٠‏ قد ذكرهما الله عن كفار قريش أنهم 
١‏ |تفسير القَمّي ١1١5| ١|‏ | 


| ١185/ ١| ايُنظر ؛ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ل ا اقولة مبضانة 13 ]دحك قات 

نعمت ريك د يَكاهن ولا حنون (00) أم يعُولُونَ سَاِصر تيص يهء ريب الْمَنُونِ تنك قل تريصوأ في 

مَعَكُم م عربت المتر يصن ((1)5 2 الطور و الم اوقوله سبحانه ٠١‏ | ل 
237 5 00 غغ 6 لغ | زعا للالما 0 ط )هد [ 
لأ ك الحاقة:١٠:‏ ."؛ 


-ه 


ثم إن الله عز وجل ٠اسثنى‏ من الشعر في قوله «سبحانه ٠١‏ ]إلا اي َامَنوا 
ايحت وكيوا اشر را لوطل ادن طلنا أن مدك 

ينقَلُونَ 0 > الشعراء 18 ؛ فكيف يصح مع كون السورة مكية ودلالة السياق تدل على 
ا 00 


الموضع الثامن : 
نسب القْمّيّ إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى ! 1 8 ©06] ع 6 |م 
| زا الاللا 0 م (م) خ] 5 21 اكيتف عقر له" 


انزلت هذه الآية هكذا ؛ اوقل الحق من ربكم يعني ولاية على “عليه السلام 'فمن 


ل 


وهذا الموضع كسابقه ؛ فالسورة مكية/''» والآيات تنتحدث عن كفار قريش ؟ 
م 50 


| 185/ ١| |انظر 'مناهل العرفان في علوم القرآن‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لله 

فالآيات تتحدثت عن كفار قريش حين| طلبوا من النبي 6 طرّد المؤمنين عنه 
فقالالله عزوجل 'له!' ١!  ]‏ "...2# الكيف:8؟ ونهاه عن طاعة هؤلاء بقوله ؛ 
1 765 82 2:9 ررك كينت :ثم أمّره أن يقوللمؤلاء الكفار ' 
] 8 )ذا ط .. اكيف:؟ » فأين الولاية هنا ؟ اوهل يصح أن يخاطّب كفار 


قريش بولاية علي قبل الدخول في الإسلام ؟ | 


الموضع التاسع : 

نسب القَمّيّ إلى سلمان الفارسي!'#: عند قول الله تعالى ' َوَلِمَا صُرِبَ إن © 
مَتَلَا إذَا مَوَمُلَكَهِنْهُ يصِدٌُورت > الزخرف :57 قولّه ١‏ |ابينا رسول الله .صل الله عليه وآله 
جالس في أصحابه إذ قال ١‏ إنه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم افخرج 
بعض من كان جالسا مع رسول الله .صل الله عليه وآله ٠‏ ليكون هو الداخل » فدخل 
علي بن أبي طالب :عليه السلام ٠٠‏ فقال الرجل لبعض أصحابه ؛ أما يرضى محمد أن 
فضّل عليًا علينا حتى يشبّهه بعيسى بن مريم ؟ ا والله لآهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية 
أفضل منه . فأنزل الله في ذلك المجلس ! أولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 
يضجون | فحرّفوها ' يصدون» أوقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلًا بل هم 
قوم خصمون إِنْ على إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل | فمُحي اسمه عن 
هذا الموضع .ثم ذكر الله خطر أمير المؤمنين عليه السلام ٠وعِظَّم‏ شأنه عنده تعالى» 


١١‏ |هو ١‏ أبو عبد الله » سلمان الفارسى . صحابي جليل » أصله من رامهرمز . وقيل 'أصبهان .كانت أول 


مَشاهده الخندق , توفي في آخر خلافة عثان ذه سنة |0 7ه | , 


يُنظر في ترجمته الاستيعاب |؟ |ع”>ا| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
فقال! ]  (‏ 2 +3 الزخرف!١+‏ يعني أمير المؤمنين اع | ا/". 


وهذا من الكذب المفترى عليه أب . يتبين ذلك بوجهين ' 


الأول أذ السورة نكة!" 4 وانقطات:فها لكفاز فريشن وليين للصحاءة كاذ 


الثاني :منافاة السياق مع مانسبوه ؛ حيث قال -سبحانه ٠١‏ إإِنّ هُوَ إِلَا عبْدٌ 


أْعَمََا ليه وَعَلئَُ ملا َه إِسَرهِيلَ 2 الزخرف 4ه . فكان عيسى "عليه السلام “مثلًا 

أي 'عبرة وآية لبنى إسرائيل يعرفون به قدرة الله عز وجل "على ما يشاء ؛ حيث خلقه 

من غير أب'"!. فهل علي د جعل آية لبني إسرائيل حتى يستقيم لهم السياق؟ 
وقال-سبحانه ٠.بعدذلك‏ ' ] ! " # 5 ليت ) ( 


3 +2 الزخرف :71 , فهل علي د من علامات الساعة ؟ | أم هو عيسى 


عليه السلام ؟ ا 
الموضع العاشر : 


نسب الجامع إلى أبي جعفر من غير طريق القَمّيّ عند قول الله تعالى ' 1 [>ا 
اا ل 0 2 0 
[١ 211‏ 


8 5 [ لا ل“ للا 7 


“25 الزعرف:78 :74 قولّه ! || نزلت هاتان الآيتان هكذاء 


| اتفسير القَمّى | /85؟‎ ١| 


؟ | يُنظر !مناهل العرفان في علوم القرآن ١185/ ١|‏ | 


* إيُنظر 'تفسير البغوي | |71١9|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حتى إذا جاءنا ' يعني فلانا وفلانا ' يقول أحدهما لصاحبه حين يراه يا ليت 


قول الله 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين |» فقال الله لنبيه :قل لفلان » وفلان» واتباعههما ١‏ 
لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد حقهم 'انكم ني العذاب مشت ركون | "١|‏ 
وهذا من الباطل الذي يتضح بالسياق ؛ حيث يقول -سبحانه قبل هذه الآية ١‏ 
| 6 7 8 209: :»> ح < 7 © م 5 )رما ع 
"ا 6 []آى نزعرف::م-/ 0 .فالله -عزوجل ١‏ يخبر أن من يُعرض عن ذكره 
يجعل معه شيطانًا يقارنه » ثم يقول-سبحانه ٠١‏ ]1 8 )> أي 'الشياطين 


601 168 2 أي الكفار المحرضونعن ذكرالله ] © [21. 


الموضع الحادي عشر : 
نسب القمَيّ إلى أبي عبد الله عند قولاله تعالى! 1 - . / 10 
2 3 4 5 6 7 8 #9 الرحن:: ©: قولّه ! |اهذه جهنم التي 
كنته| بها تكذبان تصلياهها ولا تهوتان فيها ولا تحييان .يعني 'زريقاء وحبتر!!". 
وهذ من الباطل ؛ فإن الآية في سياق ذكرالمجرمين المكذبين بيوم الدين وما أعده 
5 00 700 5 1 2 
وأشير هنا إلى أن القمّيّ وغيره تمن له رواية في التفسير اذعى التحريف في بعض 
الآيات التى ليس فيها إثبات لعقائده سوى عقيدة التحريف. وبعض الآيات التى ادعى 


اس الف | تر 


|” |المصدر السابق ١|‏ (50”*| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لفقة 
تحريفها هي من القراءات الشاذة!'' » وبعضها لم أهتدٍ إلى كونها من القراءات الشاذة » 
فلعايام انكر يفاض الر الس 


والقراءات الشاذة كالتالى 1 


١‏ ٠قالالقمَيّ‏ وقوله ]م 0 518 نا ا “نا * لا 
2 رعد:١1‏ ؛ فإنها قرئت عند أبي عبد الله “صلوات الله عليه “فقال لقاريها 'ألستم 
عربًا ؟ فكيف تكون المعقبات من بين يديه ؟ وإنم| للعقب من خلفه .فقال الرجل ' 
دلت فوالقه عن هذ تقال إن تلفت لله ميطناك بن حلفه وركيب من ب بده 
يحفظونه بأمر الله | ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ الشئ من أمر الله وهم الملائكة الموكلون 


0) . 

اتنا 1 
" “قال القَمىٌ 'اوقوله : 1" # © 90م ' ) ( *+ )2 ,2 
البقرة!05٠»‏ فقوله ! ]1 ' أي انتركهاء ونترك حكمها . فسمى الثَّركَ بالنسيان في 


هذه الآية .وقوله ' 2+1 ,2 فهي زيادة .إن) نزل انأت بخير مثلها |!!"". 


١١‏ | القراءة الشاذة ؛ كل قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبولهها ؛ بحيث إنها الم تكن متواترة أو خالفت 
رسم المصاحف العثانية كلها » أو لم يكن لها أصل في اللغة العربية . يُنظر ؛ صفحات في علوم القراءات 
اص ٠١‏ العبد القيوم عبد الغفور السندي » المكتبة الإمدادية» الطبعة الآولى 5١5‏ ١ها|‏ , 

| اتفسير القَمّي ١|‏ /0٠7|ء‏ وهي قراءة شاذة » وهي لأي بن كعب ومجاهد .يُنظّر :روح المعاني 


| ه١5751 اللآلومي , تحقيق السيد محمد السيد وسيد إبراهيم عمران » دار الحديث‎ ١50 


6 تقس القكى ١١‏ ايه اومن قرادة شاذوص أن وجا تنش القراءات الداذة لكان خالوية اضر 


تحقيق ! محمد عيد الشعباني » دار الصحابة » الطبعة الأولى |5748 ١ه‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


* “قال القل 0 [اعىي * 880 ٠1806,‏ ]201 صفق 
اأأي ' سبع سنين مجاعة شديدة » يأكلن ما قدمتم لمن في السبع سنين الماضية . قال 
الصادق "عليه السلام إنا نزل ' اما قربتم هن ١|‏ ]5 5 0م 0 / 5 )ا 

لا ١‏ "ا يوسف.4؛ أي 'يُمطّرون .وقال أبو عبد الله “عليه السلام “قرأ 
رجل على أمبر المؤمنين “عليه السلام ٠‏ ]150 60 0 م 0 / 5 1 لا “/ 

الالى يوسف:4؛ . قال 'ويحك !أي شئ يعصرون ؟ | أيعصرون الخمر ؟ ! قال الرجل 
ايا أمير المؤمنين » كيف اقرؤها ؟ قال !إنم| نزلت عام فيه يغاث الناس وفيه يُعصرون | 
أي 'يُمطرون بعد سنين المجاعة |!". 

+1 “ادي النقدق إن أن عبد اللا عفة ركه اب 30 2 

5 906 يتم ' ) ” البقرة ١841‏ قراءته لما بقوله احافظواعلى 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين|!"". 


م صمح .ى 


5 3 0 5 35 آل سه 
٠نسب‏ القمّىٌ إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ٠‏ ] ربا أعفرٌ لى وَلولِدَىٌ > إبراهيم. 


"|| ا ولِوَّلَدَىٌ إساعيل وإسحق‎ ١ قراءته لها بقوله‎ ١ 


١١‏ |تفسير القّمّي ١|‏ 40 اء وهي قراءة شاذة . وهي عن عيسى والأعرج .يُنظر ' القراءات الشاذة» لابن 


خالويه اص5 ٠١‏ | 


تسر الف 3( ابوه قراء#عدافة نوهئ عن شاقة وانن عباتن تنظز ١القتراءات‏ الكناذة لاد 


خالويه اص7”7 | 


# ليوز القع لذ اكيم ادوس تفرد تاذ لد تدر القر داك الكناذة لاو ويه مذ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


( )' “قال القْمّيّ 'اوقاللماعيسى ] !1 " # 9# ب ع‎ ١ 


ب 355 + 500 د اليو وصمُّبًا كذا نزلت|[", 


١ ٠‏ قال عل بن إبراهيم في قوله ' ] 3 4 5 16 27 طههاء قال 


ش امن نفسي | هكذا نزلت 1" . 


4 “قال القَمَىّ ١١١‏ ]فلَمَاخَرّ_“علل وجهه_َيّتٍِ لذن أن أو كنأ يَعَلَمُونَ ف 


هه 2< 


ما 8ف الَْدَابٍ الْمُهِينِ > سبا:؛١‏ . فكذا نزلت هذه الآية |[", 


ند ترلة فاق 1 6 :0 5 326 فال القن “نرت 
عادر نيك ة للق بالموض 1 


وأما الآيات التي لم أهتد إلى كونها من القراءات الشاذة بل أظنها من التحريفات 


الرافضية فهى كالتالى ' 


١‏ | تفسير القَمّي |؟ |9 |» وهي قراءة شاذة » وهي عن انس بن مالك .يُنظر : القراءات الشاذة لابن 
خالويه أص١"1١‏ | 

”١‏ | تفسير القَمّي |؟” ٠0‏ | وهي قراءة شاذة » وهي قراءة أبي بن كعب ٠‏ يُنظر ' القراءات الشاذة لابن خالويه 
اص 1*0 | 

ا" | تفسير القّمّي |7 1١44|‏ ء وهي قراءة شاذة وهي عن عبدالله بن مسعود .يُنظر ' المحتسب اص5*8 |ء 


دار الصحابة » الطبعة الأولى ١5791١ها‏ 


|4 |تفسير القَمّي ١|‏ |74|» وهي قراءة شاذة » وهي عن سعيد بن جبير » وطلحة » وأبي بكر .يُنظّر ؛ 
المحتسب لابن جنى .|أض 57١‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


2ء لءدو 2و دسج بوم صل 


7 ان 5 ماوعا , لوست ف ب ١‏ 
١‏ “.قال القمّىٌ :ا وقوله : ]هد لم إِنَه ليِحَرْنَكَ الْذِى يَمُولُونَ © لا يَكرْبوئلَكََ 
وَلكنّ مين يحَاِتٍِ أَلَهِِيَجَحَدُونَ > الأنعام +7 فإنها قرئت على أبي عبد الله “عليه السلام 
'فقال :بلى والله » لقد كذبوه أشد التكذيب » وإنا نزل الا يأتونك | أي ' لا يأتون بحق 


لان تحقاة ال 


انيمي الدجين إل أن معت عفد قؤانة تسال ,1 10ر9 019101 
7 8 9 + (> -< 7© 84 28لانسم ٠66:‏ قوله ١‏ اقال انزلت 


أو اكتسبت في إيمانها خبيرًا | ||" , 


“ “قال القمٌّ ! اوقوله ! 1 / 10 2 3 4ت#العمررن: 1 .قال 
أبو عبد الله “عليه السلام ١‏ ٠ماكانوا‏ أذلة وفيهم رسول الله .صل الله عليه وآله .٠‏ 


وإنما نزل القد نص ركم ببدر وأنتم ضعفاء | "!١‏ , 


4 “نسب الجامع من غير طريق القَمَّيّ إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ! ] لما 

, َي بلْحَقْ>اجاية:4؟ قوكّه ١‏ إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق » ولكن رسول 
الله ٠صل‏ الله عليه وآله "هو الناطق بالكتاب .قال الله ' هذا بكتابنا ينطق عليكم 
بالق أفتذلت!*' إنا لاثقرآها هكذا «فقال اهكذاؤاش نول باجركيل عل عرد 


| 


|١951 ١| المصدر السابق‎ | 


و سس 


|5١١١ ١| المصدر السابق‎ | 


السو نقذ كارا 


لعها 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ولكنه في ما حُرّف من كتاب الله |[ , 


0 “قال القمَىّ ١١١‏ ] م / > النجم :7 يعنى ا رسول الله :صل الله 
عليه وآله ٠‏ ] 8 )6 النجم :م يعنى 'رسول الله .صل الله عليه وآله ٠من‏ ربه عز وجل 


1[ 20 انجم:م قال :إنما نزلت هذه ' أثم دنا فتدانى | ."!١|‏ 


|8940| ١| |المصدر السابق‎ ١| 


|" |المصدر السابق |” |5 ”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وفيه خمسة مباحث : 


نا المبحتث الأول : النص على الإمام وولايته . 


نا المبحث الثاني : عصمة الإمام . 
لا المعبحتث التالت : الرجعة . 
نا المبحث الرابع : عقيدة اهدي . 


ل المبحث الخامس : عقيدة البداءة . 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشريدَ4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الفردنت الشيعة اللاتناا عدر «يعقافل قدت با ع التليين + واحتصى با دون 
غيرها. 

وقد دأب الشيعة الاثنا عشرية على البحث في كتاب الله “عر وجل “لإيجاد أدلة 
تصحح ما اعتقدوه .ولا أعجزهم وجود آية واحدة تدل صراحة على أي من 
معتقداتهم» انتهجوا في الاستدلال على عقائدهم بعدة طرق ؛ كالتأويل الباطني 
للتضتو ص والتي تتنافى مع دلالة الألفاظ على معانيها ومع سباق الائة + أو الأسغد "ل 
بتفسير الإمام -عندهم :للآية لا بدلالة الآية نفسها ء أو بعموم لآية ولا دليل محخصص 
لما ادعوه من التخصيص في ذلك العموم» أو بمفهوم مخالفة لدليل نفى دليلٌ آخر مفهوم 
المخالفة فيه . 

وسيأتي بيان ذلك كله » عند عرض الأدلة والرد عليهاء في ثنايا هذا الفصل 
بمباحثه الخمسة . لكن قبل ذلك يستحسن الإلمام بتعريفي موجز للإمامة , 

١ تعريق الأمامة لغة‎ ٠-1 

قال ابن منظور فيا حكاه عن الأعرابي ' اْأَنَمّ جعله أَمَّةَ وأمّ القومَ وأمَّ بهم 
تقدّمهم وهي الإمامةٌ والإمام كل من اتَتَمّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
-000 


" 'تعريف الإمامة اصطلاحًا ١‏ 
31 لبان العوف" |39 79 الأب متطون : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


رفوا افويض وله /الإمامة اوياية قاكةه ورع يعاق معلى واكام 
والعاقة يق مهراه ا الناينك و لقا تحنينفيا كدف ادرو رهاب الزعية وإقامنة الدعوة 
بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف والانتتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء 
الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين |!", 


والإمامة لاتعني أكثر من استخلاف أحد المسلمين عليهم في الولاية العامة إما 
باستخلاف من قبله له أو بمشورة أهل الحل والعقد , 


بينا هي عند الشيعة الاثني عشرية منصب إي كالنبوة لا تكون إِلَا بالنص من 
اله جل ذكره وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه يقول محمد حسين آل كاشف 
الغطا ١‏ | الإمامة منصب إلمي كالئْبوّة فكم أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده 
للنبوّة والرّسالة ويؤيّد بالمعجزة التي هي كنصٌّ من الله عليه .. فكذلك يختار للإمامة من 
يشاء ويأمر نبّه بالنصّ عليه وأن ينصبه إمامًا للنّاس من بعده !1" , 


١١‏ | غياث الأمم في التياث الظلم اص ١١‏ | لأب المعاللي الجويني . تحقيق د . فؤاد عبد المنعم »د . مصطفى 
حلمي الناشر :دار الدعوة ‏ مكان النشر 'الإسكندرية .سنة النشر ١‏ |1917/9م | , 


| أصل الشيعة وأصوما ! اص88ه‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 
النص على الإمام » وولايته 


المطاب الأول : المراد بالأئمة عند الشيعة الاثني عشرية وولايتهم : 
يعتقد الشيعة الاثنا عشرية بإمامة اثني عشر رجلا وهم ١‏ 

'الأول 'علي بن أبي طالب ذفنه |١٠ق‏ ب ٠5ه|‏ 

الثاني !الحسن بن على ذه |7 :50 اه., 

'الثالث 'الحسين بن علي ذه |" 5١‏ اه. 

'الرابع علي بن الحسين |7 480 اه, 

'الخامس محمد بن على الا5 ١١5:‏ اه 

'السادس 'جعفر بن محمد |87 :/5١اه.‏ 

'السابع ١‏ موسى بن جعفر ١187 ١14/‏ اه 

'الثامن :علي بن موسى 7١ ١5/8[‏ اه, 


'التاسع ' محمد بن على (ه9١ 55٠0١‏ اه 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 

'العاشر 'على بن محمد 75١1|‏ 7050 أه. 

'الحادى عشر سير برخ عد انضرف أها 

'الثان عشر ؛ محمد بن الحسن العسكري 
اختيار البشر وقد أورد الكليني في كتابه الكافي عدة أبواب يُدلل فيها بروايات منسوبة إلى 
الأئمة عندهم على تعيينهم فكل إمام يُعين من بعده بعهد من الله إليهأ'» أما الإمام الأول 
وهو علي 2ه فإنه نص على إمامته - عندهم - من رسول الله كن والإيمان بولاية الأئمة 
أصل من أصول الدين» لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء كشأن بقية أركان الإسلام, 
ونسيؤا إل الأقمة روايات سعذلوة تاغل ذلك كن مر يناده سناننا عند اميت ع 


توحيد الآلوهية في هذا الكتاب . 

وولاية هؤلاء الأئمة يلزم منها عندهم البراءة من الصحابة وتكفيرهم ؛ لأن 
الصحابة في نظر الشيعة الاثني عشرية اغتصبوا الأئمة حقهم وبغوا عليهم ولم يعملوا 
بوصية رسول الله يلآ فيهم ى| يزعمون , 

فولاية الإمام عندهم تعني أنه معين من الله وهو أحق بهذا الأمر من غيره. 


والتبرؤ من أعداءه » وهذا واضح عند القمي ومن له رواية في التفسير » حيث ساق 


١١‏ | يُنظر مثلًا ! اباب أن الإمامة عهد من الله ٠عرٌ‏ وجل ٠معهود‏ من واحدإلى واحد | أصول الكافي 
1 7710 اء و اباب ما نص الله “عر وجل ٠ورسوله‏ على الأئمة واحدًا فواحدًا | . أصول الكافي 


١|‏ اكمما 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
2ه 
0 


القمي ومن له رواية في التفسير الآدلة الدالة - عندهم - على ذلك . وهي أدلة أسّست 
على شفا جرف هار لا دلالة فيها على المراد » كا سيتبين ذلك في المطلب التالي ' 
المطلب الثاني : الأدلة الدالة - عندهم - علق النص علق الإرمام ؛ وولايته : 
الموضع الأول : قال القمى عند قوله تعالى '  ]‏ 7 0 0 الفاتحة :+ 
قال ؛ | الطريق ومعرفة الإمام)! .ونسب إلى أبي عبد الله قوله ! اهو أمير المؤمنين “عليه 
السلام ٠‏ ومعرفته ا » ثم قال ' !ا والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله ' 1 1[ 


. 


9 700 الزخرف: ؟ :وهب أسير الومهة عليه السلام في أم 


هذا قمر باطل من كوه" 

الوجه الأول !لو كان المقصود هنا شخصًا معيئًا لكان النبي كَيِةٌ أحق بهذا الموضع 
من على ظنه إذ أن السورة مكية!"! من أوائل ما نزل فهل يُترك أمر الاتباع للنبي وَل 
طوال هذه الفترة ويؤمر بذلك لعلى ظنه ؟ | 

والوجه الثاني ؛ أن الآية التي تليها فسرت الصراط المستقيم وهو قوله تعالى ' 
| 7 كد مانا 0 م م باك الناقة 37...ودقك نين كانه 
الحم عليهم في سورة النساء حيث قال سبحانه ' 1 | [ كا ١1‏ || | 
١١‏ | تفسير القمي ١|‏ |78 | 


؟ | يُنظر 'مناهل العرفان ١|‏ /187 | .وكل موضع يأتيٍ بعد ذلك في هذا البحث وفيه بيان أن السورة 
مكية » فإن المرجع في ذلك هو مناهل العرفان بصفحته : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


5-1 1 3 / /ل[ل 4# 2 
النساء 7 59 .وم يُذكر منهم علي تعيبًا » فضلًا عمّن بعده من الأئمة . 


الوجه الثالث !أن استدلاله بقوؤله! [١6  ]‏ 27 

0 على أن المراد بأم الكتاب هنا الفاتحة » وأن قوله سبحانه ' 1 3 ك المقصود 
به على ذنه لا يصح ؛ لآن الضمير في قوله سبحانه ١‏ ] الال _2 عائد إلى 
أقرب مذكور وهو القرآن ؛ حيث قال سبحانه قبل هذه الآية : ألا ل/ا لالا 76 

١4‏ 4 الزخرف:” . والمقصود بأم الكتاب هنا اللوح المحفوظ .قال ابن 
عباس ب - وهو ترجمان القرآن ٠١‏ يعني 'القرآن في أم الكتاب الذي عند الله منه 
نسخ |!'' .ثم وُصف هذا القرآن بوصف العلو ووصف الحكمة, فأين الدلالة بعد هذا 
على أن المقصود بالصراط هو علي 4ه ؟ ١‏ . 


الموضع الثاني : قال القمى ! !ا وأمًّا قوله' ] : ا اام 
البقرة:147 يغنى ١‏ أئمة وسطًا أي عدَلَا وواسطة بين الرسول والناس .والدليل على أن 
0 7 2 5000 5 0 : آ د هه عم سد 2 
هذا مخاطبة للأئمة ٠عليهم‏ السلام ٠‏ ؛قوله في سورة ال حج : اليكو الرسول شَهِيدًا 


كد ني ديا معشر الأئمة وتَكوْوأ 2 "أنتم ]1 © لم 9س" 


ينظ اتفسي ابن فر 1 5م 


1 اتسين القمى 8 ] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وفلدي وعدا نال هك لكر 


5 0 5 5 ود ير ايد ع وهو مه 2 
الموضع الثالث : قال القمى ' !ا وأما قوله : ]) ©ألَينَ بأن تَأَنوَأ ألْحَيُوتَ مِن 
ع -- يه هج م سس و م 2 5 5" 
ظهورها وَلككنّ أَلْيرَ من 4 ؟ يمن أَبُوايهسا >البقرة: 18 قال ' نزلت في 


وعلنٌّ 'عليه السلام 'بابها .ولا تدخلوا المدينة إلا من بابها 1" , 


هذا لا يصح من وجوه ٍ 

الوجه الأول ' أن الحديث باطل باتفاق الحفاظ!" . يقول ابن تيمية في بيان رده 
هذا الحديث من جهة المتن ؛ او الكذب يعرف من نفس متنه » فإن النبى إذا كان مدينة 
العلم ولم يكن لا إِلّا باب واحدء ولم يبلغ عنه العلم إِلّا واحد» فسد أمر الإسلام ‏ ولهذا 
اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدّاء بل يجب أن يكون 


٠ في الموضع الأول من مطلب : دعوى تحريف القرآن لإثبات الإمامة في فصل التحريف‎ | ١١ 

| تفسير القمي ١|‏ /|58 | 

اقال الإمام أحمد وابن أبي حاتم ' ليس له أصل .يُنظر ؛ العلل ومعرفة الرجال ” 9 اللإمام أحمدء 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم |5 /494 |الناشر دار إحياء التراث العربي .بيروت ط ' ١‏ | .وقال 
العقيلٍ : الا يصح في هذا المتن حديث | . يُنظر ؛ ' الضعفاء |7 ١59[‏ اللعقيلٍ . تحقيق :عبد المعطي 
أمين قلعجي ٠‏ الناشر ادار المكتبة العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة 'الأولى» |05٠5١ه‏ 19850م|, 
وبعضهم عده من الموضوعات ٠‏ يُنظّر ؛ منهاج السنة ١4|‏ /717 لابن تيمية » وكشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 7١71 ١|‏ الإسماعيل بن محمد العجلوني , 
الناشر :دار إحياء التراث العربي » والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ١71 ١|‏ اللزركشي . تحقيق ' 
مصطفى عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب العلمية .بيروت ٠‏ أ5٠5١ه|,‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبلغون أهل التواتر ؛ الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب » وخبر الواحد لا يفيد العلم 
إلا بقرائن » وتلك قد تكون متتفية أو خفية عن أكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقرآن» 
والسئن المتواترة ... فلو لم يكن لمدينة العلم باب إِلّا هو ل يثبت لا عصمته » ولاغير 
ذلك من أمور الدين . فعلم أن هذا الحديث إنا افتراه زنديق » جاهل . ظنه مدحًا» وهو 


مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام ؛ إذ ل يبلغه إِلّا واحدا! , 


وقال أيضًا ' اثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع مدائن الإسلام بَلَعْهم 
العلم عن الرسول من غير علي » أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر . وكذلك 
الشام» والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إِلَا شيئًا قليلًا » وإنما كان غالب 
علمه في الكوفة ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان . 
فضلًا عن علي , وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر » وتعليم معاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي » ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا 
عن علي » وشريح!'! وغيره من أكابر التابعين » إنم| تفقهوا على معاذ بن جبل » ولما قدم 
علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا » وهو وعبيدة السلاني!" نفقها!" على غيره» فانتشر 


» هو ! شريح بن الحارث بن قيس الكندي » أبو أمية . قاضي الكوفة » فقيه أسلم في حياة النبي وفع‎ | ١ 


وليست له صحبة توفي سنة مها ., 
يُنظر في ترجمته ١‏ السير |4 ٠١١|‏ | 


| هو اعبيدة بن عمر السلاني » أبو عمرو تابعي كبير محضرم » أسلم عام الفتح وبرع في الفقه . كان 


شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله توفي سنة |الاه | ١‏ 
الطردق قخه: البدن كل |44 
”| كذا في المطبوع ولعلها 'تفقها .ى] يدل عليه السياق , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة |!'! 
الوجه الثاني ! أن سبب النزول ينفى ما ذكره القمى » فعن البراء!" نه قال ؛ 
لا ا ل © اليه بآن تَأَنوأ 


َبْحْيُوتَ مِن ظهورها وَلككنَ أَلينَّ مَنِ 11 ؟ دين أبُوايهتا 2 ابقسر 


الكل آل 


قال البغوي ١‏ !|قال أهل التفسير كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا 
أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه فإن كان من 
أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن كان من 
أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل 


| |منهاج السنة /ا [4/ا”‎ ١١ 

| هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري » الأوسي . يكنى أبا عمارة » ويقال أبو 
عمرو .له ولأبيه صحبة » استصغر يوم بدر غزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم أربع عشرة 
غزوة» وفي رواية حمس عشرة ٠‏ نزل الكوفة وابتنى مها دارا » ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 
الالاه |, 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١00 ١|‏ لابن عبد البر» والإصابة 7٠78| ١|‏ | لابن حجر , 

8 ] أخرية التقارق ل مهديع كنات الشسي بات قوله 6171© الي بأن عأوا فرك هن 


طَهُورها وَلكنّ الْينّ 


7 


رَّمَنِ لا 1 دمن أبُويهحا2 .ح 5177 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


من إحرامه ويرون ذلك برا إِلّا أن يكون من الحمس!'' وهم قريش وكنانة ||" . 
فالآية نزلت لبيان حكم معين » ولم تنزل لبيان فضيلة شخص ١,‏ 


الوجه الثالث : أن السياق لا يتسق مع ما ذهب إليه القمي فالآية فيها لفظ إتيان 


البيوت وهو ذكر إتيان المدينة » فأين في اللغة أن البيت يطلق على المدينة أو العكس !. 


الموضع الرابع : قال القمي ' اوقوله ١‏ ]لا اداه في الذين كنف أي لا 
يُكره أحد على دينه إِلّا بعد أن قد تبين له الرشد من الغي ١‏ أهَمَن يَكْمُر باَلطَحُوتٍ 2 
البقرة 7651 » وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم | 3 56 هَباعروَةَ لوت > البقرة 
107 يعني الولاية , آلا أَنقِصَام © ل البقرة 7511 » أي 'حبل لا انقطاع له يعني أمير 
المؤمنين والآئمة بعده ٠عليهم‏ السلام 0 


هذا التفسير باطل ؛ حيث إن القمى حذف في تفسيره قوله سبحانه ١‏ وتوم 
8 البقرة /55؟ ؛ لأن ذلك يُفسد عليه تفسيره فالله “عر وجل “يتكلم هنا عن بيان 
الدين ووضوحهء فلا يُكره أحدٌ على الدخول فيه .ثم بين سبحانه أن الاستمساك 


بالعروة الوثقى يتطلب أمرين 'الإيهان بالله والكفر بالطاغوت أهَمَن يَكَمُرٌ بألطَامُوتِ 


١|‏ | في لسان العرب |5 /0 | لابن منظور الحمس 'قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس وهم 
فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صعصعة » هؤلاء الحمس سموا حمسا ؛ لأنهم 


تحمسوا في دينهم أي تشددوا , 
"١‏ | تفسير البغوي |”١7 ١|‏ 


|" |تفسير القمى ١|‏ |25 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هده 
وَيُؤصِكَ 28 القرة ٠6١‏ فعّلم بقوله سبحانه ١‏ أَوَيُويرن 23 .ماالمراد بالكفر 
بالطاغوت ؟ إذ هو ضد الإيهان بالله وهو الكفر بم| يعبد من دون الله » والسياق هو الذي 
حدد العروة الوثقى » لا أهواء القمي ومن معه . فالعروة الوثقى جاءت في جواب فعل 
الشرط وهو الإيان بالله والكفر بالطاغوت ٠‏ فعلم بذلك معنى العروة الوثقى؛ والإيان 
بالله » والكفر بالطاغوت ؛ هو معنى قول ' لا إله إِلّا الله» حيث تضمنت هذه الكلمة 
إثبات العبودية لله وحده» وتَفيها عمن سواه . ولهذا جاءت في تعبيرات بعض السلف 


اا 


ك2 *« 3 لعي 1 2 5 2 
الموضع الخامس : قال القمي ' اوقوله ' ] لما َه وَمَن يوت 
و 


لْحِكمَةَ فَقَدَ أو خَزرًا كيرا #ابقرة:14؟ ‏ قال ' الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين 
والأئمة ٠عليهم‏ السلام د 


هذا تفسير باطل ؛ فإن القرآن نزل بلسان عرب . ولفظ الحكمة معروف المعنى » 
فهي وضع شيء في موضعه!" . ومن أوتي هذه الحكمة فقد أوتى الإصابة في الأمور سواء 
كان هذا الأمر دنيويًا أو أخرويًا .قال ابن جرير ' ايعني بذلك جل ثناؤه ٠‏ 'يؤت الله 
الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده» ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم» فقد 


دن 


ا 


ايُنظر 'تفسير الطبري |0 575١|‏ | 
|" اتفسير القمى ١|‏ 97 | 


”| يُنظر ' التعريفات اص ١١5‏ اللجرجاني ‏ 


لعها 


ته تفسير الطبري أه إهلاه ا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ولا علاقة لهذه الآية بالأئمة ؛ إذ لا ذكر لهم قبل هذه الآية ولابعدهاء ولكن 
القمي يفسر القرآن على ما يشتهي ١‏ 


الموضع السادس : يقولالقمي |اقال #مروجل : 


مرك #البعدزة قال 'أغير هذا الذي قلت لكم أن تُقرّوا بمحمد ووصيّه صيّه ؟ 


: 


< عَم 


أل جدود ولد أله مَن فى أَلسَمُوَات وَاَلْأَرْضٍ طوًّا وَكَرَّهًا 7 


هذا التفسير لا يصح ؛ فإن هذه الآية لا علاقة لها بالوصية والإمامة » فالله .عر 
وجل ٠يتحدث‏ عن الميثاق الذي أخذه على النبيين بأنه إذا جاءهم رسولٌ من عند الله 
مصدقٌ لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه وأخذوا العهد على ذلك » فكان هذا الدين 
المعهود به من الله إلى أنبياءه من أوهم إلى آخرهم - وهو عبادة الله والكفر با يعبد من 
لله ل وح له 


مه ا 


'عليهم السلام ٠١‏ أَقَالَ َأَفَرَرَثُمْ وَأَحَدَمُ عل دَلِكمْ إِصرِقَ فَالْوَا أَقرَ6 فَالَ مَأ 


> سر 
فَاسَبَد 


وَأنَأْ مَعَكُم ين أَلشَّدِهدِنَ 2 آل عمران: ١ 4١‏ ثم أمر النبي وَيهٌ ويدخل في المخطاب أمته بهذا 


الدين الذي أنزل على الرسل ١‏ أَقَالَ َأَفَرَركُمَ وَأَحَدْتمُ عَلَ دلِكُمَ إِصَرِى قَالْوَأ أَقَر6 فَالَ 

َأَشئَدُوأ ود 2 ين لطن 782 (00) هَمن َ 4 لا أ ال 
(01) أَهَمَيْرٌ دين الله يَبَعُوْرب وله أمْسَكَمَ من في اموت وَالْارضٍ طَوْعًا وَحكَرَّهَا 
وَإِلِنَهِ بيجعورت 11١‏ ل 0 


| ٠١ا//‎ ١| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


١ ' 0‏ ف لاك .21 207 3 4 5 
6 7 8 0 : 9< >> العمران 4١‏ 440 ,ثم بِيّن سبحانه أنه لا يقبل 


من أحدٍ سوى هذا الدين . فقال ٠‏ جل وعلا ٠١‏ 1 7 © 4م 8 ) (] 


8 6:82 1[ 6 الس 
فهذا هو المراد من لفظ الدَّين» ولا ذكْر للولاية أو الوصية في هذه الآيات ألببّة ‏ 


الموضع السابع : قال القمى ١‏ اوقوله' ] م 8 ) لاملل 
عمران ٠١‏ ,قال 'التوحيد» والولاية)!. 
ونسب الجامع إلى أبي جعفر من غير طريق القمي قولّه عند هذه الآية ' إن الله 
تبارك وتعالى علم أغهم سيفترقون بعد نبيهم ويختلفون فنهاهم عن التفرق كما نبى من 
كان قبلهم فامرهم ان يجتمعوا على ولاية آل محمد “عليهم السلام ولا يتفرقوا|!". 
هذا تفسير لا يصح ؛ حيث إنه قبل هذه الآية يقول سبحانه ' ]1 4 5 
6 7 8 9 :: >ح << 4 2 الدعيز ان تنك قاهر كانه عيادة 
بتقواه وآن يدركهم الموت وهم على الإسلام » ثم بين لهم سبحانه كيف يموتون على 
الإسلام بأن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا ‏ وحبل الله هو السبب الموصل له 


متكا ده ويعنق لزنن فاللجازة حالس ١‏ العا اسك | لون الله "جو قل لمر تان و اعدة 


|١٠١4 ١١ |المصدر السابق‎ ١| 


” | تفسير البغوي |” /78 | 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


من السلف حبل الله بأنه القرآن!'! ولاشك أن الاعتصام بالقرآن والتمسك به هو المنجي 
من عذابه سبحانه وهو السبيل للموت على الإسلام وقد أمر القرآن بطاعة الرسول وَل 
.فيدخل في القول بأن حبل الله هو القرآن السنة النبوية وهما قد أتيا بالإسلام الذي أمر 
الله بالموت عليه واعلاه التوحيد لله والإخلاص له سبحانه وهو الذي عليه النجاة » فهذا 
هو المراد بحبل الله ى| يدل عليه السياق , 

وأما مانسبه الجامع إلى أبي جعفرفيتبين بطلانه بأن يعلم أن الذين من قبلنا إنما 
تفرقوا في دينهم فنهانا الله عر وجل أن نتفرق في ديننا كى] تفرق الذين من قبلنا في 
فيو كن فالشدم اا ]1 !16 ابا ال الل مله و18 

نا /ا اا( 21730 ]| | > الأنعام ٠65:‏ . ولم يتفرقوا في ولاية عصبة من 


الناس حتى ينهانا عن التفرق في ولاية الآئمة عندهم ١‏ 


الموضع الثامن : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى : أأصَيرواً 
ختر: سر و سسا 00 -ه 
وَصَابِرُوأ وَرَايطوأ > آل عمران: ٠0‏ . قولّه ! || اصبروا على المصائب وصابروا على الفرائض 
ورابطوا على الأئمة “عليهم السلام :|" . 


هذا تفسير بال هوى ؛ فالمرابطة لا تعني ما ذكره القمي . ولا يفهم من معنى المرابطة 
هذا .بل المرابطة هي الوقوف على ثغور الإسلام ؛ للمدافعة والصدّ عنه , 


قال ابن جرير ١! ١‏ معناه ' ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك, في 


11 نظن تشساير :ابن كين |5517| 


|١759| ١| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طفق 

سبيل الله ااثم قال بعد ذلك ١١ ١‏ أصل الرباط | ارتباط الخيل للعدو, كما ارتبط عدوهم 
لهم خيلهم ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم 
بسوءء ويحمي عنهم من بينه وبينهم تمن بغاهم بشرء كان ذا خيل قد ارتبطهاء أو ذا رجلة 
لا مركب له . وإنما قلنا معنى ١‏ اورابطوا » ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك 
هوالمعنى المعروف من معاني الرباط | . وإنم| يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في 
استعمال الناس من معانيه» دون الخفي» حتى تأتي بخلاف ذلك نما يوجب صرفه إلى 
الخفي من معانيه حجة يجب التسليم لها من كتاب, أو خبر عن الرسول كد أو إجماع من 
أهل التأويل!!", 

الموضع التاسع : قال القمي اوقوله! ] للا ع لال ] ١‏ 

[ > النساء١١؛‏ يعني الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين , | “7 كر الا كاننا 
محمد ]1 ١١‏ 3 40 نساء٠؛‏ يعني على الأئمة» فرسول الله ٠صل‏ الله عليه 
وآله ٠شهيد‏ على الأئمة وهم شهداء على الناس .وقوله' ]1 0 © 1 0 

0م |[ > | قطاط © م8 460 اسء:: .قال :يتمنى الذين 
غصبوا أمير المؤمنين ٠‏ عليه السلام أن تكون الآرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا 
فيه على غصبه وأن لم يكتموا ما قاله رسول الله «صل الله عليه وآله “فيه |!"!. 


هذا التفسير يبطله السياق ؛ حيث تحدث سبحانه هنا عن مشهد يوم القيامة ؛ 


| 508 | تفسير الطبري‎ | ١١ 


| |تفسير القمى ١١١‏ إة* | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حيث تجىء كل أمة وعليها رسولمها شاهدًاء» وتأق هذه الأمة ورسوله ولدٌ شاهدًا عليها . 
كا تحدث سبحانه عن هذه الأمم يوم القيامة في سورة الجاثية » فقال ٠ع‏ رٌ وجل ٠١‏ ] 


ي أنزل عليها 


ل 20 


ويرك كلَّ عد > جَيَة© دعن إل كنبا !رم ُ ححرْوْنَ م5 بد تحملون 2 الاق الذ 


0 
| 


ولا علاقة للأئمة هنا بالآية | أ لا أن يكونوا مبعوثين أئمة إلى الآمم قبلنا ١‏ . 


بالرافبالرسولاق نويه سر وجل +1 وده 8< بو ١‏ 

أ الساء:؟؛ اسم جنس أي ؛ عصوا الرسول المرسل إليهم .وليس المقصود به 
رسولنا وو فحسب .قال ابن جرير ؛ || يعني بذلك جل ثناؤه ' يوم نجيء من كل أمة 
بشهيد. ونجيء بك على أمتك يا محمد شهيدا ] © 15 40 النساء:0؛»يقول | 


شوقن :الذي تدلو وبخدافة الله وضصيوا رسولفه [١]‏ 163 1 2130 امع الم 


وأما قوله ٠‏ جل وعلا ٠١‏ ]1 © 12 20 النساء:؟؛ فقد فسرها ابن 
عباس طَليبه ؛ حيث ذكر ! || أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. فيقول 
المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إِلّا ممن وحّده | فيقولون ؛ تعالوا نقل | فيسألهم 


فيقولون ١‏ أوَالَه رَيَْامَاهَا لصيل ال 0 


|”ا/١|‎ 8| تفسير الطبري‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
سوينك يهو ولا يكشنون الله خدينا"' 


الموضع العاشر : قال القمي عند قوله تعالى ٠‏ © له يمرم أن ووأ لَْمننت 
ِلك أَهْلِهًا > النساء:.ه || فرض الله على الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الذي أمره الله من بعده 
ثم فرض على الإمام أن يحكم بين الناس بالعدل !"ا 

هذا التفسير لا يصح ؛ إذ ما المانع لو كانت الآية ى) ذكر القمي أن يأتي التصريح 
بالأئمة والأمرلهم بذلك؟ لماذا يكون الخطاب عامًّا ثم يبخصصه القمي وأضرابه بلا 


قرينة؟ !إِلّا أن يكون هذا التفسير غير وارد . 


والخطاب في هذه الآية لمن ولاهم الله حكم المسلمين يقول ابن جرير 'ااهو 
خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم. 
وما اتتمنوا عليه من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية» والقسم بينهم بالسوية .يدل على 
لاف يها رفظ جه الوغيكة ان: ١.١‏ ]اظيا الله وأطيتوا امول وأول ال 5 2 يناه قفا 
فأمرهم بطاعتهم؛ وأوصى الراعي بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة "١١‏ 


الموضع الحادي عشر : قال القمي ' اوقوله ١‏ أوَمَن اجر في سَبيلٍ أللَهِ يجِدّ في 


رضن ا 07 أي 'يجد خيرا إذا جاهد مع الإمام .وقوله ١‏ ومن 


وي زر سحو مره و 227 سد هه وزو سد مه 


كرح مرا بيه مهايا إِلَ الله ورسولو- ثم يدوك ألَوْتُ هَفَدَ وقَمَ جره عَلَ أسّو >الساء ٠٠١‏ قال ١‏ 


| اينظر 'تفسير الطبري |8 ه/ا”‎ ١١ 


!و اتفسيز القبى 111 


1" |تفسير الطبري |8 597 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
إذا خرج إلى الإمام ثم مات قبل أن يبلغه "1١‏ 
هذا هو التفسير الباطني ؛ فأين لفظ الإمام في هذه الآيات ؟ لا يوجد له أثر» فالله 
:عر وجل ٠‏ يتحدث في هذه الآيات عن الحجرة إلى الله وإلى رسوله » فبعد أن تحدث - 
سبحانه ٠‏ عن ظالمي أنفسهم بتركهم المجرة ؛ وذلك في قوله سبحانه ' ]8 (60 8] 
[١ 5‏ لا ثالالا ؟ا ل ] [١‏ + 3 ط عه 
ع 51 أ [ >أا 15 1 انساء0»ه بين فضائل الحمجرة 


وأجرها ترغيبًا فيها بعد الترهيب من تركها بقوله ٠‏ جل وعلا ٠١‏ أَوَمَن مَاجِرٌ في سَبِيلٍ 


ل 7 رس 22ق21 ح مدصي لسلس و وم سحو مره و 
هيحد فى ادر ” الها ا ومن يحرج مرا ييه مهايا إِلَ أله وَسوليو. ذم يذَكه ألَوَتُ 
َقَدُوَكَ وه لأ الساء ٠٠١:‏ . فلا ذْكْر للإمام هنا ألبتّة . 


الموضع الثاني عشر : قال القمي ' |اوقوله ؛ ]ينبا ناس هد لز |؟ 


. وَأَدَلنَآ إِليَحمْ وْرَا مُيِيكًا > الساء: 174 فالنور :إمامة أمير المؤمنين “عليه السلام ٠‏ 
اتكم فسال! ]نأما ارك ءامو أنه وامتكمر ا يول نعلي ى لمر ونه 
وَفضلٍ لك النساء 6 » وهم الذين تمسكوابولاية أمير المؤمنين والأئمة ٠عليهم‏ 
السلام أ" . 


لا يصح هذا التفسير ؛ حيث لا يخفى أن الإمامة لم تُذكر في القرآن » فضلًا عن 


| 131:1١) تفتينالقش‎ ١ 


|١١69! ١١ |المصدر السابق‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


كونها بيان وهدى ٠‏ فإذا تبين هذا عُلِم أن المقصود بالنور هنا هو القرآن!'' الذي أنزله الله 
'عرّوجل ٠عل‏ نبينا محمد ولد ؛ كما قال سبحانه في سورة التغابن: ] لما |؟] 

,التو رِالَِىَ أَْرََنَا 2 التغاين:م ومعلومٌ أنها -أعني سورة التغاين ٠سورة‏ مكيةء 
خاطب الله فيها كفار قريش بالإيان بالنور الذي أنزله وهو القرآن ء ولم تخاطب كفار 
قريش قط بالإيان بالولاية, 

الموضع الثالث عشر : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر الثاني عند 
قول الله تعالى ' | | | | #انادة ) قوله 17[ إن رسول الله ٠‏ 
صل الله عليه وآله ٠عقد‏ عليهم لعل بالخلافة في عشرة مواطن . ثم أنزل الله ' ] 

> الائدة ١١‏ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين “عليه 

السلام 1 

هذا باطل من وجهين ١‏ 

الأول ' أن ابن عباس ترجمان القرآن فسر العقود في هذه الآية بقوله ؛ اما أحل 
وما حرم» وما فرضء وما حدٌّ في القرآن كله» فلا تغدروا ولا تنكثوا!!"". 


0 
2 


يقول ابن جرير معللًا اختياره لتفسير ابن عباس ! |الأن الله “جل وعز ٠‏ أَنُبع 


ذلك البيان عما أحل لعباده وحرم عليهم» وما أوجب عليهم من فرائضه . فكان معلوما 


ا 


| يُنظّر 'تفسير الطبري |9 |57 اء وتفسير البغوي |؟ "١01‏ اء وتفسير ابن كثير :8١/ ١|‏ | 


|١5٠١| ١| تفسير القمى‎ | ” 


*! يُنظر :تفسير الطبري |4 507 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بذلك أن قوله ١!‏ ]1 2 > أمرٌ منه عباده بالعمل بط ألزمهم من فرائضه وعقوده 
عقيب ذلكء ونهي منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه. مع أن قوله ١‏ ا 

> أمرٌ منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه» فغير جائز أن يخص منه شيء حتى تقوم 
حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لما . فإذ كان الأمر في ذلك ىا وصفنا» فلا معنى 
لقول من وجه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمر الله بالوفاء بها دون 

ال 

الثاني قد نقل الصحابة : كثيرًا من التفاصيل الصغيرة جدًا في حياة النبي كل 
ولاسي المتعلقة بالتشريع » ثم لا يوجد - مع هذه الدقة في النقل - موضعٌ واحدٌ من 
المواضع التي أخذت فيها الخلافة لعلي 4ه !ولا يمكن أن يكون أمرٌ بهذا التأكيد بحيث 
يُنص عليه في عشرة مواضع ثم يتواطأ الصحابة على كتمانه » فإن هذا تُحيله العادة . 


الموضع الرابع عشر : نسب القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ! ] 
ْ المائدة ا قولّه || 
آخر فريضة أنزها الله الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة » ثم أنزل ١‏ ] 


> بكراع الغنها''» فأقامها رسول الله .صل الله عليه وآله ٠بالجحفة!"!‏ فلم 


11 الضيدو اليتائق '(ه :0584| 


|؟١5|‎ 5| الم أجده وإن) وجدت كراع الغميم » وهو ! موضع بين مكة والمدينة يُنظّر معجم البلدان‎ "١ 
٠ لياقوت الحموي الناشر :دار الفكر - بيروت‎ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَ4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
هلدة 


فده قري 


يبدو أن الشيعة لا يعلمون ركنهم الأعظم - أعني الإمامة - متى نزلت .فقد 
ذكر القمي هنا قولا منسوبًا إلى أبي جعفر أنها آخر فريضة نزلت » بين ذكر - كما مر في 
الموضع الثاني عشر "أنها نزلت قبل ذلك ١‏ 


وما نسبه القمي إلى أبي جعفر من أعظم الآدلة على بطلان ما ادّعاه ؛ إذ أن الآية 
نزلت في يوم عرفة وقد حضره الآف من الصحابة » والعادة التي جبل الله عليها البشر أن 
كتمان هذا ممتنع قطعًا , 


يقول ابن تيمية عن دلالة الآبة على الإمامة : اهذه الآيه ليس فيها دلالة على علي 
ولا إمامته بوجه من الوجوه.ء بل فيها إخبار الله بإىال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين 
ورضا الإسلام ديئًا » فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب 
ظاهر .وإن قال الحديث يدل على ذلك فيقال : الحديث إن كان صحيحًا فتكون الحجة 
من الحديث لا من الآية» وإن لم يكن صحيحًا فلا حجة في هذا ولا ني هذا فعل 
التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك » وهذا مما يبين به كذب الحديث ؛ فإن نزول الآية 


ذا لسن 6 ولتين فها هيدل عليه امن سافطن 1 


١‏ | هي 'قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل » وهي 'ميقات أهل مصر والشام إن م 
يمروا على المدينة » فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة » وكان اسمها مهيعة » وإن| سميت الجحفة 
؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام .يُنظّر 'معجم البلدان |” ١١١‏ | 

|١7| ١| تفسير القمى‎ | "| 


ما منهاج السنة لا امم ا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الخامس عشر: قال القمي 'اوقوله/ 1 > ك د 

3 © م 8 صم اع ع6 5 

١ [ ١‏ عأ انائدة:ه؛ » قال !يبينالنبي ٠صل‏ الله عليه وآله :ما 
أخفيتموه ما في التورية من أخباره » ويدع كثيرًا لا يبينه . ]1/! لا 60م 


0 8 5 المائدة ١١:‏ .يعلى بالنور أمير المؤمنين والآأئمة 'عليهم 


فال سسهحانة .| > << > +3 6 م 858 
نا ع ع 0 8 ١‏ | ك#المائدة: ١6‏ 
ثم قال جل في علاه ١‏ ]آلا لم 0 م 0 68 5 المائدة ١6‏ 


فالمجاء إليه في الآية هم أهل الكتابء ولم يكن علي ظَفه نه والآئمة مُرسَلين إلى أهل 
الكثاتب 5 


فعُلم أن المقصود بالنور هنا هو النبي ظَيِدٌ » الذي بيّن الله به كثيرًا ما يخفون من 
الكتات[" , 


20010 7 مسر ا لسر > دعجم كرد وهم و" 200 
هد ورسولة وَأَلَدِنَ «امثواأ لذ د يعون ا لسار ولو ركه وهم زكعون > الائدة 0ه قوله ١‏ |ابينا 


|١5/ ١| |تفسير القمى‎ ١| 


|] ١57” ٠١| تفسير الطبري‎ ١ ايُنظر‎ "١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


رسول الله صل الله عليه وآله جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلاء/'! 
إِذْ نزلت عليه هذه الآية » فخرج رسول الله “صل الله عليه وآله إلى المسجد » فاستقبله 
سائل » فقال :هل أعطاك أحد شيئا ؟ قال ' نعم » ذاك المصلي . فجاء رسول الله ٠‏ صلى 


الله عليه وآله ٠فإذا‏ هو علي أمير المؤمنين “عليه السلام ."!٠١‏ 


يقول شيخ الإسلام في بيان رده هذا الاستدلال ؛ !الو كان المراد بالآية أن يؤتي 
الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك 
فرظا فق للوالاة هو أن لا يفول المملوة لأعلنًا وعدم افاذ عون امسن ول اتنسية» 
ولا سائر بني هاشم , وهذا خلاف إجماع المسلمين ١ ١‏ 


وقال أيضًا ؛ | أن قوله : ]لَدَ 7 صيغة جمع فلا يصدق على علّ وحده || ١‏ 


وقال أيضًا : إن الله تعالى لا يني على الإنسان إلا بم هو محمود عنده !إما واجب 
وأما مستحب والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك 
من العقود في الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة ؛ باتفاق المسلمين .ولو كان هذا 
مستحبًا لكان النبي كيه ٠‏ يفعله ويحض عليه أصحابه » ولكان علي يفعله في غير هذه 
الواقعة . فلم لم يكن شيء من ذلك علِم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة 


١١‏ | هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف . حليف القوافل من الخزرج الإسرائيلٍ » ثم الأنصاري 
.كان حليفا لهم » وكان من بني قينقاع » يقال كان اسمه الحصين فغيره النبي صل الله عليه وسلم » 
أسلم أول ما قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة , توفي سنة "5ه | , 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” 451١|‏ الابن عبد البر» والإصابة |5 ١١8/‏ الابن حجر , 


| ١7١! ١١ اتفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
وإعطاء السائل لا يفوت » فيمكن المتصدق إذا سلّم أن يعطيه وإن في الصلاة لشُغْلًا 


وقال أيضًا ١ ١‏ قوله ١‏ أَوَيُؤونَ الوَكوِهَ وهم رَكعونَ > المائدة!هه على قولهم يقتضي أن 
يكون قد أتى الزكاة في حالة ركوعه وعلي 42 الم يكن من تجب عليه على عهد النبي ' 
2 'فإنه كان فقيرًا وزكاة الفضة إنم| تجب على من ملك النصاب حولا» وعلي لم يكن 
من هؤلاء || 

وقال أيضًا ١‏ | إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء. إلا إذا قبل 
بوجوب الزكاة في الحلي وقيل !إنه يخرج من جنس الحلي ومن جوز ذلك بالقيمة 
فالتقويم في الصلاة متعذر والقيم تختلف باختلاف الأحوال! 


وقال أيضًا ١| ١‏ هذه آية بمنزلة قوله ١‏ ] > 51 لا ©6م 

60 البقرة :+5 هذا أمر بالركوع . وكذلك قوله : ] يمَرَيمْ في لريْكِ وَأَسْجْرى 
وَأركجى مع الكجيت كك آل عمران !"6 وهذا أمر بالركوع ! 

وقال أيضًا ؛ |امن المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفًا عن سلف أن هذه 
الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والآمر بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين 
كعبد الله بن أبي يوالي اليهود ويقول إن أخاف الدوائر . فقال بعض المؤمنين وهو عبادة 


بن الصامت؟" :إني يا رسول الله ! أتولى الله ورسولّه» وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف 
١|‏ اهو 'عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى ء أبو الوليد المدني , أحد النقباء » بدري مشهور ٠‏ 
توفي بالرملة سنة |75 ه اء وقيل عاش إلى خلافة معاوية , 


يُنظّر في ترجمته ' الاستيعاب |” 607 |لابن عبد البر» والإصابة | |75 الابن حجر 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هؤلاء الكفار وولايتهم | 


وقال أيضًا ؛ |اغاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين 
فيوالون عليًا ولاريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن | يجب على كل مؤمن 


موالاة أمثاله من المؤمنين ! 


وقال أيضًا ؛ !أن الفرق بين الوّلاية -بالفتح ٠‏ والولاية -بالكسر ٠معروف؛‏ 
فالوّلاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ليست هي الولاية -بالكسر ' 
التي هي الإمارة . وهؤلاء الجهّال يجعلون الولي هو الأميرء ولم يفرقوا بين الولاية 
والوّلاية . والأمير يسمى الوَاني لا يسمى الوَلّ ‏ ولكن قد يقال 'هووَل الأمر كك 
يقال 'وَلِيْتُ أَمْرَكُم . ويقال ؛ أولو الأمر . وأما إطلاق القول با مول وإرادة الولي فهذا لا 
يعرف ؛ بل يقال في الوَّلي المولى» ولا يقال الوالي ولهذا قال الفقهاء 'إذا اجتمع في 
الجنازة الواللي والولي » فقيل 'يقدم الوالي وهو قول أكثرهم ٠‏ .وقيل 'يقدم الولي .فبين 
أن الولاية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض » 
وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر وأهل بيعة الرضوان » فكلهم 
بعضهم أولياء بعض .» ولم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرًا على غيره ؛ بل هذا باطل 
من وجوه كثيرة !إِذْ لفْظ الوب والوّلاية غير لفظ الوالي . والآية عامة في المؤمنين والإمارة 
لا تكون عامة)! , 


وقال أيضًا ١ ١‏ أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال :إنما يتولى عليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا .ولم يقل ومن يتولى الله ورسوله .فإنه لا يقال لمن ولي عليهم 


والٍ أنهم يقولون :تولّوه .بل يقال 'تولّى عليهم ! 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقال أيضًا ' !اليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله ويكون 
غالبا ؛ فإن أئمّة العدل يتولون على المنافقين والكفار ى] كان في مدينة النبي صل الله عليه 
وسلم تحت حكمه ذميون ومنافقون وكذلك كان تحت ولاية علي كفار ومنافقون والله 
تعالى يقول ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فأن حزب الله هم الغالبون فلو أراد 
الإمارة لكان المعنى أن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين وليس 
كذلك وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه لا 


5 0 )00 
يتولاهم بل يبغضهم ١‏ 


الموضع السابع عشر : نسب القمي إلى أبي جعفر عند قول الله تعالى ' ]) " 

# 94 90 يتم ' ) > انائدة ٠١5‏ قوله ١‏ | ماذا أجبتم في أوصيائكم يسأل 
الله تعالى يوم القيامة فيقولون لا علم لنا بها فعلوا بعدنا مهم |!!". 

هذا تفسير باطل ؛ فإنه معلومٌ أن رسل الله بعثوا بالتوحيد لله تعالى كما قال 

بنحضانه ة 1 6 م © 1 عوط | (زيا آل 6 00 0 

]1 5 أ> النحل:؟ وقال جل ذكره ] 
> الأبياء:0” فإذا تبين هذا علم أن الرسل تُسألوا في) 
أجيبت به من أقوامهم فيما دعت إليه وهو التوحيد لله عزوجل كما تُسألوا الأقوام في| 


أجابت به رسلا الله كما قال سبحانه : 1 1 15 ] لا ,ا ا 


١ |بتصرف‎ 7٠١ يُنظر المنهاج ا /ا‎ | ١ 


|؟ |'تفسيرالقمى ١|‏ |1945| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


القصص :70 وهذا السؤال للمرسلين والمرسل إليهم إن| هو لإقامة الحجة وبيان الحق ى| 
كالسمهانك :| لا تيم ١  ]‏ 2 3 
6 0ع 1 © ط | >ا | لا 0 0 م 
6 م 5 11 لا /اا /الا ا الا 2 +4 | / 
ل الأعراف !+ 0 
ولا تُسأل الرسل فيما لم تأمر بالدعوة إليه وهم الأوصياء المزعمونء وإنما تُسألوا 
عما أمرهم الله بالدعوة إليه وهو توحيده “جل وعلا ١‏ 
ار ا ل 
قول الله تعالى ٠‏ واه رَينَامَاَا م متركن لاما قوله |ابولاية علي عليه السلام !"أ 
هذه الآبة في سورة الأنعام وهي مكية » ويتحدث الله 0 'فيهاعن 
حشر المشركين به سبحانه فقال .جل وعلا ٠١‏ ]1 1 155 01 م 0 
1 5 1 لا لا الا الانسم :50 ثم ذكر بعد ذلك جوابهم ] لا2 ]) 
| ( - قَالوأ وَأ رَينَ مم مش ركان 2 الانعام 8 
فالخطاب فيها لمشركي مكة ولا علاقة لها بإمامة علي لا من قريب ولا من بعيد ولم 
يخاطب كفار قريش بالولاية المزعومة قط وإنما خطبوا بالإيهان بالله وحده وترك عبادة 
ماسواه»وقد أشركوا في عبادة الله عزوجل ولم يعرف عنهم قط أنهم أشركوا في الولاية 
المزعومة , 


|١949| ١١ المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع التاسع عشر : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول 
الله .عرّوجل ]1 ١‏ [ * ر8232 06 ع1] وما 
| [>ا | 70 الأنعام:4 قوله ١‏ |انزلت في الذين كذبوا بأوصيائهم . 
صم بكم » كما قال الله في الظلمات » من كان من ولد إبليس فإنه لا يصدق بالأوصياء ولا 
يؤمن بهم أبدا وهم الذين أضلهم الله » ومن كان من ولد آدم آمن بالأوصياء فهم على 
صراط مستقيم » قال وسمعته يقول كذبوا بآياتنا كلها ني بطن القرآن إن كذبوا 
بالأوصياء كلهم 0 
هذا التفسير لا يصح ؛ حيث سبق ذكر أن هذه السورة مكية والخطاب فيها 
لمشركي مكة » وهم قد سألوا ما حكاه الله عنهم قبل هذه الآية فقال! 1 ٠.‏ /0) 
1[ 32 8768 9:: > ع - © 2/2 الأنمام م 2 
ثم تكلم الله “عر وجل “بعد ذلك عن جزاء من كذب بآياته فقال: 1 ١‏ [ 


> _ > خج 6 ©1 0 ط آ زعا | لالت 


٠89 ١ الأنعام‎ 


يقول ابن جرير ' | والذين كذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلته اصمٌ اعن سماع 
الحق يكم اعن القيل به في الظلمات | يعني !في ظلمة الكفر حائرا فيهاء يقول !هو 
مرتطم في ظلمات الكفر لا يبصر آيات الله فيعتبر بهاء ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبره 


وأحكم تدبيره» وقدره أحسن تقدير» وأعطاه القوة» وصحح له آلة جسمه لم يخلقه عبثاء 


|١949| ١| المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ولم يتركه سدىء ولم يعطه ما أعطاه من الآلات إِلّا لاستع لما في طاعته وما يرضيه؛ دون 
معصيته وما يسخطه . فهو لحيرته في ظلمات الكفرء وتردده في غمراتهاء غافل عم الله قد 
أثبت له في أم الكتاب» وما هو به فاعل يوم يحشر إليه مع سائر الأمم !"ا 

فلا علاقة للآية بالأئمة وهل كان كفار قريش يعرفون الأئمة فضلًا عن أن 


يكذبوهم؟ ! 


الموضع العشرون: قال القمي !اوقوله ! ]1 1 1 06 1 1 ل 
»اا 1لا لاا 20 لانم :,: قال النجوم آل محمد “عليهم السلام ."!٠١‏ 


هذا التفسير لا يصح ؛ حيث سبق ذكر أن هذه السورة مكية والخطاب فيها لكفار 
قريش» فالله “عر وجل “هنا يّلزْم كفار قريش با تقرر عندهم من توحيدٍ الربوبية 
توحيدٌ الألوهية فقال ٠‏ جل وعلا “في بدايةالآية ' ] " 7# ؟ 906 بن ) 
(* + .مى - . 60 21 4 5 6 7 8 © 

> خ< © م 858 )ل الأنعام :90 4 ثمذكرعدلة 


آيات تدل على كال ربوبيته المتقررة في نفوسهم » ثم قال لهم بعد ذلك ١‏ ] 6 
90# يخ ' |[ ” اط ا, - / 10 2 3 اماه 
> 06 


فهذه الآيات لا علاقة بها بآل محمد ولد كا تبين من السياق الذي يأبي صرف 


|"ه٠1‎ ١١| تفسير الطبري‎ | ١| 


|”١١| ١| اتفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


٠ 5 5 5 3 55‏ و 
دلالة النجوم "التي تكونوا في علو يراه الناس كلهم ويستدلوا على المواقع بها في ظّلمات 
البر والبحر "إلى غيرها. 
الموضع الواحد والعشرون : قال القمي ' اقال “عر وجل 'لنبيه “عليه 
لح 2 سي ا م م و 0 هه 000 5 
السلام ٠‏ | © تظِعٌ أكثر من ففٍ الْأرَضٍ يَضِلُوك عن سيل أله 4الأنعام 11 يعني 
يحيروك عن الإمام فإنهم مختلفون فيه ]ل| 2 !1 , الظنّ وَإِنَّ هم إِلَا يحْرصُونَ > الأنعام. 
أي يقولون بلا علم بالتخمين والتقريب |!'! 
دق :ذكز أن هده الشويرة مكية وهم يقولون أن الولاية آخر فريضة نزلت كما مر 
سابقًاا'! | وهذا تناقض ءثم إن الله “عر وجل ٠‏ يذكر لنبيه يل في هذه الآيات أنه ما 
بعث نبيًا إلاوله أعداء ىا قال ٠جل‏ وعلا ٠١‏ ]1 9 2 : > ع < 
+ © م 88) را خخ ع 3 كأنعام 1١١‏ ثم ذكر سبحانه بعد 
ذلك أن أكثر أهل الأرض يُضلون عن سبيله فقال جل شأنه ' ] © نِعَ أخَرَ 1 
3 5 2 1 ل م" اس يه ساح 2 - 
ف الارَضٍ يضِلُوكَ عن سبل أَشَّهِ | 5 ,الظنٌ إن هُمَ إل يحْرصون ل الأنعام ‏ 117 


فأين ذكر الإمام في هذه الآيات ؟ | 


قال ابن جرير '|اوإنا قال الله لنبيه ]© نَع أخَرَ ا و من فى الْأَرضٍ 2 الأنعام: 
من بني آدمء لأنهم كانوا حينئذ كفارا ضلالا فقال له جل ثناؤه ' لا تطعهم في| 
دعوك إليه» فإنك إن تطعهم ضللت ضلاههم؛ وكنت مثلهم لأنهم لا يدعونك إلى الهدى 


|8١١6| ١١ |المصدر السابق‎ ١| 


, افي الموضع الرابع عشر‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

وقد أخطأوه .ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيهم| دعوه إليه في 
أنفسهم, فقال ' ألا 5 لطن الأنعام :115 » فأخير جل ثناؤه أنهم من أمرهم 
على ظن عند أنفسهم؛ وحسبان على صحة عزم عليه؛ وإن كان خطأ في الحقيقة أوَإِنَ 
هُمَ إلا موصو 2 الأننام 111+ يقول ماهم إِلّا متخرصون» يظنون ويوقعون حرراء لا 


يقين علم ||" , 


الموضع الثاني والعشرون : قال القمي ! اوقوله' ] © 1( | ز 
> الأنعام 1١5‏ قال جاهلا عن الحق والولاية فهديناه إليها 1 >| 1571 6 © 
م 20 الأنمام ١‏ قال 'النورالولاية ] 1 5] لا لا الا الى 
الأنعام 177 يعني في ولاية غيرالأئمة ٠عليهم‏ السلام 1 72 +1 |( - 


سح سلاج 


بت ك2 الأنعام 1057 |(" , 


6. 


هذا التفسير لا يصح ؛ حيث إن هذه الآبة كقوله تعالى ' ]1 !1  "‏ 7# 9 

0خ 5315 وطخ انر : : / 0 
1 2 #3 البقرة '/781 , 

فالنور المذكورة في هذه الآية هو المقصود في الآية السابقة » وكذلك الظلمات 


المذكورة في هذه الآيات هي الظلمات المقصودة في الآية السابقة » يقول ابن جرير ' ااكان 


|55| ١١| تفسير الطبري‎ | ١| 


|؟”١١/‎ ١| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ميتا بالكفر فأحييناه بالإيهان ١‏ !"!, 


ففى هذه الآية مثل الله عزوجل حال المؤمن والكافرءوهذا مافهمه السلف ؛ 
ولذلك طبقوا هذا المفهوم على أشخاص معينين ١‏ 


قال ابن هاس كلها العاتور الايرينه عدون غبعة [لطلنن! ل كج مثلة فى 
الظلمات يريد أبا جهل بن هشام . 


وقال الضحاك!" :نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 


|١185| 7”! تفسير الطبري‎ | ١١ 

١‏ هو احمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي » أبو عمارة .عم النبي صل الله 
عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهم! ثويبة مولاة أبي لهب » ولد قبل النبي صل الله عليه وسلم 
وآخى بينه وبين زيد بن حارثة » وشهد بدرًا وأبلى , استشهد بأحد سنة الاه | ١‏ 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |7579 الابن عبد البر» والإصابة |؟ ١١١‏ الابن حجر . 

|“ اهو ' الضحاك بن مزاحم أبو محمد اللاي الخرساني . صاحب التفسير » كان من أوعية العلم وليس 
بالمجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه توفي سنة |7١٠ه‏ | , 

لتطردق قر خقه: السين 8921| 

|؟ | هو ! الحافظ . المفسر ء أبو عبد الله القرشي مولاهم ء المدني . تلميذ ابن عباس » قال الشعبي ' ما بقي 
أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة توفي سنة |4 ١٠ها|‏ , 


يُنظّر في ترجمته !السير |ه ١١|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فل علاقة للآية بالولآية لأسي وأن السورة مكية واللنظات:فبها لكفناز قريكن 
والمثل مضروب لهم وهم لم يُخاطبوا بالولاية وإنا خطبوا بالإيهان بالله وحدهكما قال ٠‏ 
جل وعلا . كلَإسَا أتأسسر منْلُ بو إل لَمَا لهم يله َ قم يحوأ لِقَاءَ 
تو ١6د‏ بعد ١‏ 6:6 :6 اذه نيد كرب وال جوع ]ار 
>ا ا لا ل (0ه2 0() ظ 5 [ لا ٠/‏ للا ”7 
7ك فصلت !+ 


الموضع الثالث والعشرون: قال القمي اثم قال لنبيه ٠‏ صل الله عليه وآله .قل 


لهم آتصالوا أَثَلُ ماح حك عق ص2 الا مرو أو سينا وَيِاَلْولِدَينِ حسما 2 
الأنعام ١51:‏ ل صل الله عليه وآله ٠وأمير‏ المؤمنين صلوات الله 
ل 


.م 


يريد القمى أن يصل من خلال هذا التأويل إلى أن طاعة على ذه مفروضة كا أن 


طاعة الوالد مفروضة ' 


وقد نسب إلى علي ذه عند قول الله تعالى ! ]0 858 [لا 


١١‏ اهو اعمار بن ياسر بن عامر بن الحصين العسي بنون أبو اليقظان » مولى بني مخزوم . صحابي جليل 


شهد بدرًا والمشاهد » وكان أحد السابقين الأولين » قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين من ا همجرة 


يُنظر في ترجمته الإصابة |6 هلاه ا لابن حجر , 


|775١| ١| تفسير القمى‎ | "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
لاك نقان :16 ؛ 


قوله ' | الوالدان اللذان أوجب الله لما الشكر هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم 


| الحلم ك |وأمر الناس بطاعتهما ثم قال ! ] لا /ا>لقان:؛٠‏ فمصير العباد إلى 


الله 70 


وقال القمي عند قوله تعالى ' ] إ! " 2# #5 الاحقاف:ها» قال ' 


|| الإحسان رسول الله .صل الله عليه وآله ٠وقوله!  ]‏ 6# الأحقاف:١٠‏ إنما عنى 


الحسن والحسين عليهها السلام ثم عطف على الحسين اع افقال' ]1 2 ' ) 
ٌ *>الأحقاف: ٠١‏ وذلك أن الله اخير رسول الله صل الله عليه وآله 'وبشره 
بالحسين اع | قبل حمله وان الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة ثم اخبره بها يصيبه من 


القتل والمصيبة في نفسه وولده ثم عوضه بان جعل الإمامة في عقبه وأعلمه انه يقتل ثم 


يرده إلى الدنيا وينصره حتى يقتل أعداءه ويملكه الأرض وهو قوله ' ]1 لمالا , 
َل ألزِرت أسْتُضِْفُوا ف الْأَرّضِ 7 لقمص:ه الآية» قوله : 1 ١1‏ آلالاا © 
ه 00م ع 5 [ لا ل“ لالا لك النبياء ٠٠١:‏ فبشر الله نبيه ٠‏ صلى 
الله عليه وآله ٠‏ أن أهل بيتك يملكون الآأرض ويرجعون إلى الدنيا ويقتلون أعداءهم 
وأخبر رسول الله .صل الله عليه وآله ٠فاطمة‏ عليها السلام بخبر الحسين وقتله 
فحملته كرهاء ثم قال أبو عبد الله اع | 'فهل رأيتم أحدا يبشر بولد ذكر فتحمله كرها 


]314/4/ ١| تفسير القمى‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«فتة 

أي أنها اغتمت وكرهت ا أخيرها بقتله » ووضعته كرها لما علمت من ذلك |1" 

وهذا التأويل باطل حيث ذكر سبحانه في هذه الآيات وصايا عشر ابتدأها بعدم 
الإشراك به سبحانه » وقرن حق الوالدين بحقه فقال ٠جل‏ وعلا ٠١‏ ] 

> الأنعام 10١:‏ ,وقد وصّى سبحانه بحق الوالدين في القرآن في حمسة مواضع 
إحداها ما سبق . والأخرى هى ؛ 

قوله .جل وعلا ٠‏ ]1 0 طاأا [6 | مط كلاس 
الإسراء ٠‏ وقوله ٠‏ جل وعلا ؛ أ : 0 1ك الكفورت:.: 

وقوله ٠‏ .جل وعلا ١٠١‏ ] خ+ ‏ 6م ْم | [ عا ا الام 
لقمان ١5!‏ »؛ 

وقوله اختصل وعتلا 5 | | ١‏ 0 9 000 ( 

* ك/ الأحقاف ١١!‏ 


وكلها أراد -سبحانه :مها حقيقة الوالدين لاكى)| زعم القمي ويتبين هذا بثلاثة 


ع 


١ أوجه‎ 


الوجه الأول في قوله سبحانه : ]01م 0 ] 5 ألا 


لاللا »ا لا 2 24 | ل -مولاكريمًا 2 لاسر دلالة على أن 


١١‏ | المصدر السابق ؟ /91؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
المراد الوالدان حقيقة حيث أمر بالإحسان إليهما في حل بلوغها الكبر أو أحدهما. 


الوجه الثاني 'في قوله سبحانه : 1 !| [ !ا ا ال( نقين:؛٠»ء‏ وقوله 
سبحانه ' ]1 © ' ) (. *#الاحناف:6١:دلالة‏ عل أن المراد الوالذان 
حقيقة حيث ذكر الحمل وخص به أحدهما وهو الأم. 

الوجه الثالث :في قوله سبحانه ' ] 3 4 7/65 8 9 : : 
>> 2 > #العتكبوت :8 » وقوله سبحانه !: ] 76 الى اشن 
3 6 © 0كلقين:٠٠‏ دلالة على أن المراد الوالدان حقيقة » والمقصود به هنا 
الكافران, 


فهل رسول الله ويد وعلي 5ه - على تأويل القمي 'يأمران بالشرك بالله؟ -١!‏ 


معاذ الله ٠‏ 
وأما الآية الآخيرة التى استدل مها القمى فيجاب عنها با يل ' 


أو لذ اهل انا كوي" لقي كوو تكد الام تسكاذا "ؤوضيها الانمباة امد 
والحسين رسول الله وت هذا هو تطبيق المعاني التي ذكرها القمي لألفاظ الآية» ولا أعلم 
بعد تطبيق تلك المعاني التى ذكرها القمى على الألفاظ الواردة في الآبة هل للآية معنى 


انيًا :إن القمي لايفرق بين الوالد والولدء فالله عر وجل “يقول/ ] 2 ! 


"3 :21 لفن عيباني 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ثالثًا أن حمل المولود ووضعه كرما م: متحقق في كل بنات آدم » إذ الكره لمايلازم 
الحمل والوضع من التعب » وليس لما ذكره القمي ويخص الكره فقط بفاطمة يه ١‏ 

فتبين من خلال ما سبق بطلان ما أدعاه القمي من تأويل الوالدين بالرسول وَل 

الموضع الرابع والعشرون: قال القمي '!اوقوله : ]1 [ ا 2 | / 

لا > لانعام ٠٠:‏ قال الصراط المستقيم الإمام فاتبعوه ] 8 () 8[ الأنعام 
٠6‏ يعني غير الإمام ]1 5 1[ لاا /الانعام:6٠‏ يعنى لا تفرقوا ولا تختلفوا 
في الإمام إن تختلفوا في الإمام تضلوا عن سبيله ١١‏ 

وساق الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله عند هذه الآية ' ]1 ل( 
“ا ا الا 6 طم 0() ه18 5 [ لا اك لانمامم 
قال تحن الما فين أن :فياه الل افقد عض ذا 


هذا التفسير لا يصح ؛ فالمشار إليه هو الآيات السابقة حيث قال سبحانه في بداية 


الآياك + ]كن تكاها اتن ماده مع ا ا 
إعستارلا 2 طلا ؟ لخن رَوُفُسكُحَ واه وكا مَقْر شيو وب 
الله وتيت وكا مرك ول لذ امن الى 0 
وار 


لون 2 الأنما 1811 افبحل أن ذكر هله الوضايا أشتان إليها وأمرباتناعها بقوله:: 


|؟؟١‎ ١| المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


]| ( كع" ا 10 6 م () 5 5 [لا /لا يي 
37 م ا | الأنعام 1٠5:‏ يقول البغوي 5 ال أي هذا الذي 


1 لاك 


ولم يذكر الآئمة قبل هذه الآية - بل لم يُذكروا في القرآن كله ٠حتى‏ يرجع اسم 


الإشارة إليهم ١١‏ 


الموضع الخامس والعشرون : قال القمي !!اقوله : ] أ ما 9 
0 م 6 رم 5 آا لا /ا للا ا الا 2 + 


| 21 فرق قال رالاية دون 


كال ممتشانه قي ساد لايك 1 17 2د ]0 ١‏ ) 
> _ د 630لء 1 و ط أ عم | مم 


0 0م 0 273 الأعراف تم : 


فبين سبحانه أن السؤال عام لجميع الأمم ثم بين حال من كذب بقوله! ] 5 
أ لا /ا للا < لا 2 4 | [ > الأعراف:4 والمقصود 


بالآيات هنا ما أنزله الله على الرسل من الآيات الدالة على وحدانية الله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ 


|7٠١5| 7” تفسير البغوي‎ | ١| 


ل نا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المستلزمة لإفراده بالعبادة .ولا يصح تفسير الآيات بالأئمة فهل كانوا موجودين مع 
جميع الأمم حتى تفرض هم الطاعة ويكون عاقبة تكذيبهم النار ؟ 

الموضع السادس والعشرون : قال القمي ١‏ |اوقوله ١‏ ] [ غير دَاتِ 
لشو مكو تكو 2151 لانن قالذات الشوكة الخخرن'قال تووؤن العير ل ار 


أوَمْرِيدُ أهَدأن ين ©يِكَِمَيوء 2 الأافد:» قال الكلمات الأئمة اع ||[". 


في هذه الآية وعد الله نبيه ود إما الغنيمة وبذلك بأخذهم عير قريش .ء وإما النصر 
الإسلام بأمره ٠جل‏ وعلا الهم بقتال كفار قريش ١‏ 

وما ذكره القمي لا يستقم مع السياق » فكيف يحق الإسلام بالأئمة في يوم بدر 
وهم غير موجودين؟ ١!‏ 

الموضع السابع والعشرون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر في 
ريه نان ١‏ ]كان الرية اموا اتتويق وا ا وول 1 7 |2 
الأنفال ' 5 ” يقول |اولاية على بن أبي طالب اع افان إتباعكم إياه وولايته اجمع لأمركم 
وأبقى للعدل فيكم !!". 


في هذه الآيات يأمر الله ٠عرٌ‏ وجل ٠عباده‏ بالاستجابة إلى أمر رسوله وَل لأن في 


|77٠١ ١| تفسير القمى‎ | ١| 


”| المصدر السابق 7/١ ١|‏ ؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


- لن مه 


تفسير القُمّي [دراسة عفيكة) 


ذلك صلاحهم » يقول البخاري ؛ اللا ل ان لإ يلما 
يصلحكو!") . 
فالآية عامة في الاستجابة إلى الرسول في كل ما يأمر به وتما يدل على ذلك ما رواه 


أبي سعيد بن المعلى قال ؛ |اكنت أصلي » فمر بي رسول الله يلوه فدعاني فلم آنه حتى 


0 


صليتء ثم أتيته فقال ! أما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله ١‏ ] تيبا لين َامنوأ 


أمتعييوا د نه وَلِلرسُولٍ | آذ كم 1 | ك الأتفال: ؟ اق قال ' الأعلمنك أعظم 
سورةفي القرآن قبل أن أخرج | فذهب رسول الله وه ليخرجء فذكرت له., || 


فالأمر بالاستجابة هنا عام والدعوى بآن المقصود بذلك الولاية تخصيص بلا 
دليل 


والعجيب أنهم يقولون الولاية آخر فريضة نزلت ثم يأتون هنا في هذه السورة 
والتي هي من أوائل السور المدنية - نزولا حيث تحدئت عن معركة بدر وهي في السنة 


الثانية - فيقولون بوجوب الاستجابة للرسول في أمره بالولاية ' 


لطر 'صحيح البخاري |5 17١7‏ اء تحقيق د . مصطفى ديب البغا الناشر ' دار ابن كثير » اليمامة - 
بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة» /01٠5١ه|.,‏ 


م 


2 1 ا و 04 
| أخرج البخاري في كتاب بدء الوحي باب | يَتأيها ليت امئُوأ سبوا يِه وللرَسُولٍ دا دعَاكم 


دور > ره مج رمس ممء 002 04 4ه 
١‏ , أرك الله حول بن الْمرءِ وَقَلبِو أنه إلِيّهِ حشروت 29 الأنفال:4؟ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلته 

الموضع الثامن والعشرون : يقول القمي افلم| اجتمع لرسول الله صل الله 
عليه وآله الخيول رحل من ثنية الوداع وخلف أمير المؤمنين :عليه السلام “على 
المدينة فأوجف المنافقون بعلي ٠‏ عليه السلام “فقالوا ما خلفه إِلَا تشأما به فبلغ ذلك 
عليا فاخذ سيفه وسلاحه ولحق برسول الله .صل الله عليه وآله ٠بالجرف!",‏ فقال له 
رسول الله يا علي ألم أخلفك عل المدينة ؟ قال نعم ولكن المنافقين زعموا انك خلفتني 
تشأما بي » فقال كذب المنافقون يا علي أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك بمنزلة هارون 
من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي وإن كان بعدي نبي لقلت أنت وأنت خليفتي في أمتي 


وأنت وزيري وأخي في الدنيا والآخرة » فرجع علي عليه السلام ل الع ار 


هذا الحديث لا يصح ببذه الصيغة فقد ورد في الصحيحين بلفظ ١‏ أنت مني 


4 


بمنزلة هارون من موسى إِلا أنه لا نبي بعدي |" 


أما زيادة ! اوإن كان بعدي نبي لقلت أنت وأنت خليفتي ني أمنى وأنت وزيري 
وأخى في الدنيا والآخرة افلا توجد في كتب أهل السنة وإنما هى زيادة رافضية» وقد 


علمت حال رواياتهم كما مر سابقًا. 


وهنا الذدويت لاو لالة بياغلا الأنامة والوهوة ونا المقضود يذ الخدوت عو 


١١‏ | الجرف ؛ موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام .يُنظّر :معجم البلدان ”١‏ /8١؟١‏ الياقوت 
الحموي , 

|”97”[ ١| |تفسير القمى‎ ١| 

|" | متفق عليه ' أخرجه البخاري في كتاب الصحابة .باب مناقب على بن أبى طالب اح 717/١05‏ اء 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل على بن أبى طالب .ح 571/١١‏ | 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


تخليف النبى يلد لعلى نه مدة غيبته ىا خلف موسى أخاه هارون مدة غيبته » وإنما قال 
له ذلك تطبيبًا لخاطره لما قال ١‏ أتخلفني في النساء والصبيان ولم يقله ابتداءً فلا يدل هذا 


على أنه أحق بالخلافة من غيره» ولا يدل على أنه أفضل من غيره» وإنها يدل على فضله . 


قال ابن حزم في الجواب عن هذا الحديث ! || وهذا لا يوجب له فضلًا على من 
سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام ٠‏ لأن هارون لم يول أمر بني إسرائيل 
بعد موسى عليهم| السلام؛ وإنا ولي الأمر بعد موسى عليه السلام ٠‏ يوشع بن نون فتى 
موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهم| السلام ؛ كما ولي الأمر بعد 
رسول الله ويد صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة » وإذا لم يكن على نبيا كما كان 
هارون نبيّاء ولا كان هارون خليفة بعد موت موسى على بني إسرائيل فصح أن كونه : 
ضيه من رسول الله كو بمنزلة هارون من موسى إنم| هو في القرابة فقط » وأيضًا فإن) 
قال له رسول الله وَيةٌ هذا القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك ...ثم قد استخلف 
عليه السلام قبل تبوك » وبعد تبوك في أسفاره رجالا سوى علي نه . فصح أن 
هذا الاستخلاف لا يوجب لعل فضلًا على غيره؛ ولا ولاية الأمر بعده» كما لم يوجب 
ذللك لقو ون الم ا 

وقال أبو نعيم !" ! افإن قال الطاعن الم يرد استخلافه على المدينة . قيل له :هل 
١‏ | الفصل في الملل والأهواء والنحل |5 /78 | 
"١‏ اهو ١‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني , الإمام » الحافظ , الثقة .ولد سنة |7”5ه | ١له‏ 


عدة تصانيف منها كتاب الحلية ا» و المستخرج على الصحيحين |ء و تاريخ أصبهان » و اصفة 
الجنة ا» وكتاب أدلائل النبوة ا» وكتاب افضائل الصحابة | .مات سنة |570ه | , 


يُنظر في ترجمته 'السير ١‏ /ا١‏ |57 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


شاركه في النبوة كما شارك هارون موسى . فإن قال نعم » كفر وإن قال 'لاء قيل له 
فهل كان أخاه في النسب فإن قال 'نعم فقد كذب . فإذا بطلت أخوة النسب ومشاركة 
النبوة فقد صح وجه الاستخلاف , وإن جعل استخلافه في حياته على المدينة أصلًا فقد 


كان يه يستخلف في كل غزاة غزاها غيره من أصحابه |(" , 


الموضع التاسع والعشرون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى ' 
لخم وح راج ه سل م 6 
]و . 


عَمَلُوا سيرك أَمَّهُ 2 لما | > التوبة ٠٠١:‏ قوله ١‏ || المؤمنون ههنا الأئمة 
الطاهرون صلوات الله عليهم !". 


0 


هذه الآبة نزلت في قوم من المنافقين لم يكن الأئمة - عند الرافضة - موجودين 


وقتهاء فكيف يرون أعالهم؟ ! .ثم إن الله ٠عرّ‏ وجل “صرح بلفظ المؤمنون ولم يقل 


١١‏ | الإمامة والرد على الرافضة |ص 7١5‏ الأبي نعيم الأصبهاني . تحقيق 'د .علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي , الناشر :مكتبة العلوم والحكم 'المدينة المنورة الطبعة الثالئة» [0١5١ه‏ | .ويُنظر 
للإستزادة ‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين ١١١! ١|‏ الابن الجوزي .الناشر :دار الوطن ٠‏ 
الرياض - /5148 ١ه‏ اء والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ١١١١ ١١‏ الابن 
حجر الهيتمي . تحقيق 'عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط الناشر ‏ مؤسسة الرسالة 
-بيروت الطبعة الأولى » 491١م‏ اء والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار |7 |8654 | 
ليحيى بن أبي الخير العمراني تحقيق ' سعود بن عبد العزيز الخلف 'الناشر ' أضواء السلف , 
الرياض , سنة 6م اء وجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ١|‏ ١٠لا‏ 
للشيخ عبد الله نحمد بن عبد الوهاب ٠‏ الناشر :دار العاصمة الرياض 'الطبعة الثالثة. 
1ه »ء ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ” ١187‏ الحافظ الحكمي»ء 
تحقيق !عمر بن محمود ,الناشر 'دار ابن القيم » الدمام . الطبعة 'الأولى» |١٠5١ه|,‏ 


|"05|/ ١| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
الأئمة ! وقصرٌ عموم المؤمنين على الآئمة تحكم بلا دليل. 


قال ابن جرير : |ايقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه : ] وَل .يا محمد لهؤلاء 
الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك أَأْعَمَلُوا > . لله بها يرضيه» من 
طاعته. وأداء فرائضه سيرك أََهَ ١‏ لإىكءيقول:فسيرى الله إن عملتم 
عملكم, ويراه رسوله والمؤمنونء في الدنيا ]وَسَبُردُورَت > .» يوم القيامة» إلى من يعلم 
سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شبيىء من باطن أموركم وظواهرها ]َبَتَك يما 
كم تَعَمَلُوتَ التوبة5٠٠‏ » يقول ! فيخبركم ب| كنتم تعملون » وما منه خالصاء وما منه 
رياء» وما منه طاعة» وما منه لله معصية» فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم, المحسن 
بإحسانه. والمسيء بإساءته ١!‏ 


الموضع الثلاثون : قال القمي (وأماقوله إِنَّ أذ فرت المو وت 

أندُسَهم وَأَتولكم يأركك لهم الجن >ادزبة :11 قال نرلت في الأئمة فالدليل عل أن 

ذلك فيهم خاصة حين مدحهم وحلاهم ووصفهم بصفة لا يجوز ني غيرهم فقال ١‏ 
ا 

١١7: التوبة‎ > 

فالآمرون بالمعروف هم الذين يعرفون المعروف كله صغيره وكبيره ودقيقه وجليه 

والناهون عن المتكر هم الذين يعرفون المنكر كله صغيره وكبيره والحافظون لحدود الله 


هم الذين يعرفون حدود الله صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليها ولا يجوز أن يكون بهذه 


|5571 ١5| تفسير الطبري‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
الصفة غير الأئمة “عليهم السلام "1١١‏ 

هذا عسي باطزيمن وجوه" 

الوجه الأول ' أن الله ٠عرٌ‏ وجل "علق الحكم بوصف الإيان فقال جل ذكره 
إِنَّ أ فريك المو مقار يت 2 الب ذا ال 
أعيان الأئمة تحكم بلا دليل » ويّدل على العموم قوله جل ذكره ١‏ ا م 
ف التووَسة وَالاجِلٍ وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ أو يعمدو و أله كَأسَمَبشْروأ ب 
لذِى بَايَحُمُ به مكلت اكه العون اموي كه العو ا 
تعلق به وصف الإيمان حتى من الأمم السابقة , 


الوجه الثاني ' أن الله “عر وجل “قال! ] 
>التوبة 1١١١‏ ولم يقل الآئمة » فعلق سبحانه الحكم 
بالأوصاف ولم يعلقه بالأشخاص فالقول بأن المقصود بهم الآئمة مخالف لعموم مدلول 
الآية وتخصيصه بلا دليل وإنما بحجة واهية يتبين ضعفها بالوجه الثالث , 
الوجه الثالث 'أن الله ٠‏ عر وجل “قد وصف عباهه المؤمنين ببذه الصفات قال 
انه 3 6 © 0 غ8 0 0م ل[ 


3 | لا م 6 م 0 5 ]ا لا 
١|‏ |تفسير القمي |7٠١5| ١|‏ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لنه 
الا “ا لا 2 1 التوبة ١١‏ فدل ذلك على أن غير الآئمة - عندهم - يوصف 


بتلك الصفات ١‏ 


الوجه الرابع 'أنالله .عروجل “قال ] . / 0 1 2 
3 4 65 7 8 9 : > ع 
< ”* © ير ) ما ع 1ك لسرا 1119 
فثناء الله .عر وجل :على أعمالهم دل على كونبا صحيحة , أتوا بها على الوجه المطلوب. 
فعلم بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر في شخص أو أفرادٍ 


باعيانهم , 


الموضع الحادي والثلاثون : قال علي ابن إبراهيم في قوله '  ]‏ 8 2 ) 
0 طض ع 6 لإا ال التوبة 1141 ((هم الأئمة عليهم السلام 'وهو 


وبشر المؤمنين | |" , 
هذه الآية نزلت في غزوة تبوك فأين كان الآئمة حتى يكون المؤمنون معهم ؟ | 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية ! امع الذين صدقت 


نياهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله وَل إلى تبوك بإخلاص نية "١|‏ 


الموضع الثاني والثلاثون : قال القمي ١‏ | وقوله : أوَمَاكات الْمُؤْمُِونَ يفوأ 


|” ١| |تفسير القمى‎ ١| 


|١٠١9| 5| يُنظر 'تفسير البغوي‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يه لد رس تر سم سر د ذه سي ل لو 00 


حاف دلولا نَفَرَ من م[ ورَقَوَ َنِم طايفة لْسَتَمَقَهُوأ في أَلِسِنِ وَلَذِرُوأ مَوَمَهُمَ دا 

تَجَعوأإ لمم > التوية :؟١١‏ يعني إذا بلغهم وفاة الإمام يجب أن يخرج من كل بلاد فرقة من 

الناس ولا يخرجوا كلهم كافة ولم يفرض الله أن يخرج الناس كلهم فيعرفوا نخبر الإمام 
و 


0000 لعَلْهُمْ يحَدَووتَ > التربة 1١1:‏ كي يعرفوا 
ال ل 

الله عزوجل يتحدث عن النفير وعلة النفير منصوص عليها لأجل التفقه في 
الدين » وهذا التفقه إن) هو لأجل تحذير أقوامهم من عقاب الله ٠عرٌ‏ وجل ٠وذلك‏ 
بتعليمه العلم الذي يعرفهم المعاصي والقمي يجعل النفير لمعرفة وفاة الإمام .وهذا 
صرف للفظ عن مدلوله بلا دليل» بل هذا لا يسمى فقها لا عقلا ولاشرعا. وما الذي 


يستفيده الناس فقها من وفاة الإمام ؟ ' وما الذي سيحذرونه بهذا الفقه ؟ | 


يقول الشوكاني عند تفسيره هذه الآية ؛ | اختلف المفسرون في معنى ١‏ أَوَما 
كت المؤمتون اكدوووا حكافة 2اترة فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد؛ 
سم ا لوه 
الله ويه سرية من الكفار ينفرون جميعا ويتركون المدينة خالية » فأخبرهم الله سبحانه بأنه 
ما كان لهم ذلك » أي ما صح لمم » ولا استقام أن ينفروا جميعاء بل ينفر من كل فرقة 
منهم طائفة من تلك الفرقة » ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرة . قالوا ' ويكون الضمير 


في قوله : لْسَتَمَقَهُوأ > عائدا إلى الفرقة الباقية . والمعنى :أن الطائفة من هذه الفرقة 


١١‏ | تفسير القمى ١|‏ /ا0"| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلدهة 
تخرج إلى الغزو » ومن بقي من الفرقة يقفون لطلب العلم » ويعلمون الغزاة إذا رجعوا 
إليهم من الغزوء أو يذهبون ني طلبه إلى المكان الذي يجدون فيه من يتعلمون منه» 
ليأخذوا عنه الفقه في الدين » وينذروا قومهم وقت رجوعهم إليهم . وذهب آخرون إلى 
أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد. وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية 
الخروج لطلب العلم» والتفقه في الدين » جعله الله سبحانه متصلا ب) دل على إيجاب 
الخروج إلى الجهاد | !". 


الموضع الثالث والثلاثون : قال القمي 'اوقوله ' ] ! 3 95 
00 يونس !7 أ لا يؤمشنون شه ا ب 1 ( 6 مإ اراب 
/> يونس ”7 قال الآيات أمير المؤمنين والآأئمة ٠عليهم‏ السلام ٠والدليل‏ 


على ذلك قول أمير المؤمنين “عليه السلام ١‏ ٠مالله‏ آية أكبر مني !"ا 


هذه سورة مكية وكفار قريش لم تُخاطبوا بالإيعان بعلي ذه ومن بعده حتى إذا 
غفلوا عنهم استوجب ذلك هم النار وإن| خوطبوا بتوحيد الله عزوجل كما قال سبحانه ١‏ 


] [>ااطللا لظا 0ط 0() 6 5 [لضصت:>. 


وقد ذكر الله ٠عز‏ وجل -٠عدة‏ آيات له سبحانه وبحمده في بداية السورة فقال ؛ 
ماج دالو 6 دارا مر 2 


هر النق:. السمين عن والثمر و وقدره متازل لوا مزه الفصين 


5 
ان الى ال صرح سس 2 2 1 


وه أ- يض > ا . 
َلنّهُ ذلك إلا بالحىّ يفصّلٌ ليت لمَومٍ يَعَلمُونَ 0 إِنَّ في أخْيِلَدفٍ 


1 


| 581/ | فتح القدير‎ | ١١ 


|" | تفسير القنمى |3 :"| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الكل وَاَلئََارِ ومن حَلى أشد قله ملوات وَألارضٍ ديت ل 0 بت (32) 2 يونس إمابو 
ثم قال بعد ذلك مباشرة ] ! الل 9 90 بم ' ) * 
2 : /> يوس :7» فعلم أن المقصود بالآيات هنا هي الآيات 


الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة » ثم إذا كان هناك شخص إذا غفل عنه الإنسان 
استوجب ذلك الخسران فالرسول يِه هو أولى بذلك من الأئمة. لأن الله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ 
رق عن اطاففه ادن وانفنا قي« لمدلوين كابول عل دلق الكعات العرب فال سكدانه 
ومن يطِع أله © نكاد فار فر عفليما ب الكووات الا » بين| طاعة الإمام لم يرتب 
عليها دخول الجنة إِلّا عند الشيعة الاثنى عشرية ولم يدل على ذلك الكتاب العزيز. 


فكيف يُصرف عنه إلى غيره؟ | 
الموضع الرابع والثلاثون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 
عندقرلهتعاى ]1 ! " 8# © 80 ' )( * + 
ٍ ام ك/0) للمدس اقل :]ا ,م - . /0 21 
يونس ٠١:‏ (يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب “عليه السلام © ] 43 7/65 
8 9 : وح < © لم 8 يرس ٠٠:‏ يعني في علي بن أبي طالب 


أمير المؤمنين عليه السلام 0 


هذه سورة مكية والخطاب هنا فيها لكفار قريش فهل كانوا ملزمين بالولاية قبل 


١١‏ |المصدر السابق ١١‏ 3601”م| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هلنهة 
وقد ذكر الجامع تفسير القمي لهذه الآية حيث يقول ؛ !افإن قريشا قالت لرسول 
الله .صل الله عليه وآله 'اثتنا بقرآن غير هذا فان هذا شيء تعلمته من اليهود 
والنصارى قال الله :قل لهم آلا 0 002 | ] 5 1 لاللا « 
37 م ١]‏ 1 _ 2 يوأي لقبد لبت فيكم أريعين 
سنة قبل أن يوحي إلي لم آتكم بشيء منه حتى أوحي إلى || 
وأما ما نسبه الجامع إلى أبي عبد الله فهو صرف للفظ عن مدلوله بلا دليل !. 
الموضع الخامس والثلاثون : قال القمي ' اوقوله ' ] بم “يوي 
+ أي صدقوا ] 5 / 0 1 132ها 4 5 6 © 
9 : :>> يونس :38 340 قال البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها 
1 ت 8 وص > دوه صرح سخ سد سه سس 
المؤمن وني الآخرة عند الموت وهو قول الله | الذِن وهم المليكة طِيْبِينَ يقولوت 
مكدر 12 أَدَحْلُوا لْجَيَّدَ 7 النحل !م وقوله ؛ |0 : >> وو اه أي 
لاتغير الإمامة والدليل على أن الكلمات الإمامة قوله : 1 3 865 606 26 
الورف الا عق الافافة 1 


هذا باطل من وجوه ش 


الوجه الأول !أن المقصود بالكلمة في قوله سبحانه ١‏ ] 3 6 »06 
31 الصد السابق |3 5141| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كه 

© الزخرف: ١4‏ هى كلمة التوحيد والتى هى عبادة الله دون سواه » فالضمير عائد إلى 
الكلمة التي قاللها إبراهيم حيث حكى سبحانه قوله فقال/ ] 0 8 5 [ 
لا /الالا »1 ” للم ] ١‏ 2-1 _ “2الزخرف:5 ,"م 


ثم قال سبحانه بعد ذلك مباشرة : 1 3 6 ©0© ©2 


يقول ابن كثير ١‏ || يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء » ووالد 
من بعث بعده من الأنبياء » الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها ' أنه تبرأ من أبيه 
وقومهفيعبادتهم الأوثان».فقال: ] لالالا »ا لا 2 ] 1١‏ [< 
3 © © 2 #6 /الرعرف:؟ ١‏ أي :هذه الكلمة. وهي 
عبادة الله تعاللى وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثانء وهي الا إله إلا الله ا» 
أي ' جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم “عليه السلام ٠‏ 


]1 + 9ت أي إليها!". 


فليست الكلمة هنا هي الإمامة ى) زعم القمي إذ لا ذكر لها قبل ذلك حتى يعود 
طها الو 


5 


الوجه الثاني أن المقصود بكلمات الله في هذه الآية هى قوله ووعده للذين آمنوا 


وكانوا يتقون بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة , 


|” |"تفسين ابن كقين إلا إه‎ ١1 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قوق التو 4 الاسدي ونه ولاتغلف وعد أ 
الوجه الثالث أن الإمامة لا ذكر لما في أول الآية ولا في آخرهاء فكيف تقحم في 
وسطها !. 


الموضع السادس والثلاثون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] 
/ - ف سَكِ يَمَا نالك هَْمَلٍ لد لفك قت اكيب درك 2 وين 44 
قوله ! الما أسري برسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله إلى السماء فأوحى الله إليه في علي 
صلوات الله عليه ما أوحى ما يشاء من شرفه وعظمه عند الله ورد إلى البيت المعمور 
وجمع له النبيين فصلوا خلفه عرض في نفس رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله .من عظم 


700010 بن نين 


ذا ارس الداوضة ؛ عليه السلام فأنزل الله ] لم سايق سك يما أوَلنا ليك شَكَلِ 
يَعرمُون ألْححِبَ © قبِكَ برس ؟؛ يعني الأنبياء فقد أنزلنا عليهم في كتبهم 
مت مقر 


من فضله ما أنزلنا في كتابك اِلْقَدَ 2ك الْحَقُّ من ريلك فلا مَوْسَنَ 7 لم 1 


كن من آل كوا بَِاِينَتِ َ اله متكت هن الخدرين 2 يونس :44 150 فقال 
الصادق “عليه السلام ا 


الوجه الأول أن خبر الإسراء والمعراج مذكور في كتب السنة ول يذكر فيه ما 


|١51١! 5| تفسير البغوي‎ | ١| 


|3١51 ١| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


70000 2000000 ِ )0 
وجد في هذا الخبر» فهي رواية حصرية على الشيعة وقد مر سابقا حال رواياتهم '". 


الوجه الثاني :أن الإمامة عندهم كما مر سابقًا!" نسبته إلى أبي جعفر آخر فريضة 
نزلت والإسراء كان في مكة » وهذا تناقض فلا بد من بطلان أحد قولي المعصومين - 
عتدهم 


الوجه الثالث أن الآية تخاطب النبى ود بأن نبوته موجودة في التوراة والإنجيل» 
َبْكَ > ولو 
ع ع 5 2 38 

أراد الانبياء لقال الذين أنزل إليهم الكتاب من قبلك . ولكنه لما ذكر الذين يقرؤون 
الكتاب علم أنهم علماء اليهود والنصارى الذين يعرفون من خلال كتابهم الذين يقرؤونه 


ويدل لذلك أنه قال جل ذكره ' أشَسَلٍ اذى يِْرَمُونَ ألكتكّب © 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك ١! ١‏ يعنى من آمن من أهل الكتاب؛ كعبد الله 
بن سلام وأصحابه» فيشهدون على صدق محمد ولةٌ ويخبرونك بنبوته |!". 

يقول ابن جرير ؛ || يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كي ؛' فإن كنت يا محمد في شك من 
حقيقة ما اخترناك فأنزلنا إليك » من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث 
رسولا إلى خلقه. لأهم يجدونك عندهم مكتوباء ويعرفونك بالصفة التي أنت بها 


س2 
2-822 


موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل أ مَسسلٍ أي يَقرمُونَآألْححِحَب ©بَنيقَ 2 


, يُنظر 'مقدمة فصل كتاب التوحيد من الباب الثاني‎ | ١ 


عه 


| في الموضع الرابع عشر , 


"| تفسير البغوي |5 |١6٠1‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا 
من أهل التوراة والإنجيل » كعبد الله بن سلام ونحوه» من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم » دون أهل الكذب والكفر بك منهم !". 

ثم قال بعد ذلك ١‏ | فإن قال قائل ' أو كان رسول الله وَيدٌ في شك من خبر الله أنه 
حقيقين» حتى قبل له ' ] ( - ف شَلِمَاأرَداإلَكَ مَحَلٍ ال يرون 
ألحكتّتب © قَبِْكَ > يرس :14 ؟ قيل 'لا١١‏ .ثم وجه بقوله ١‏ !قد بينا في غير موضع من 
كتابنا هذاء استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه ؛ إإن كنت تملوكي فانته إلى 
أمري | والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده . كذلك قول الرجل 
منهم لابنه ! |إن كنت ابني فبرني |» وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه» وأن ذلك من كلامهم 
صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهده. وأن منه قولالله ٠ 1] ١!‏ | ا 
١‏ #امائدة 1١5‏ » وقد 

علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك . وهذا من ذلكء لم يكن ويْةٌ شاكا في حقيقة خبر 
الله وصحته. والله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عالماء ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب 


قومه بعضهم بعضاء إذ كان القرآن بلساءهم نزل |!". 


الموضع السابع والثلاثون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 


عند قولالله تعالى!' ] 176 ل ل ] 3 51 13 اق 


|7٠٠١| ١6 تفسير الطبري‎ | ١١ 


|5٠١١ ١١| المصدر السابق‎ | ”١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0© 25 يرس ٠١٠١:‏ قوله !|| الآيات الأئمة والنذر الأنبياء “عليهم السلام "1٠١‏ 


هذه سورة مكية » وكفار قريش دُعوا إلى الإيهان بالله وحده ولم يدعوا إلى ولاية 
الأئمة الاثنى عشر ا وأين كانوا عند نزول هذه الآية حتى يُغنوا عن كفار قريش العذاب 


بإنذارهم؟ ' 


بل هذه الآية خطاب من الله “عر وجل ' لنبيه ويه بأن يأمر كفار قريش بالنظر 
في السماوات والأرض ليروا الآيات الدالة على وحدانية الله التى يستحق بها إفراده 


بالعبادة , 


قال ابن جرير ١‏ || يقول تعالى ذكره ' قل يا محمد » لمؤلاء المشركين من قومك » 
السائلينك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان ١‏ 
انظرواء أيها القوم » ماذا في السموات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من 
توحيد الله » من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد 
من سحابها وفي الأرض من جبالها » وتصدعها بنباتباء وأقوات أهلهاء وسائر صنوف 
عجائبهاء فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة ومعتبراء ودلالة على أن ذلك من 
فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك » ولا له على تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم 


عراشو ةف الأناته "١‏ 


الموضع الثامن والثلاثون : نسب القمي إلى أب عبد الله عند قوله تعالى ١‏ 


|"”٠| ١| اتفسير القمى‎ ١| 


اتفسير الطبري ١9‏ |5١؟|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


سل فوع 0 و وى لس سلسم لس 2 م 


]| لا 9 ,مَابْوَتإِليَك وَصَإِيقيه- صَدرَكَ أن يقولُوا لا أَرلَ َيه لك 

كك أت م 000 قوله ١‏ |اسبب نزول 
هذه الآية آن رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ خرج ذات يوم فقال لعلي يا علي إن 
سألت الله الليلة بأن يجعلك وزيري ففعل وسألته أن يجعلك وصيي ففعل وسألته أن 
يجعلك خليفتي في أمتي ففعل » فقال رجل من أصحابه المنافقين والله لصاع من تمر في 
شن بال أحب إل مما سأل محمد ربه إِلّا سأله ملكا يعضده أو مالا يستعين به على ما فيه 
ووالله ما دعا عليا قط إلى حق أو إلى باطل إلا أجابه فأنزل الله على رسوله الله 1 لم 


,مابس حإِلتِلكَ2الآية | 


ثمقالالقمي'اوقوله! ]! " 9# يح ' ) ( 
0" 1007 2 3 هود:٠‏ يعني قوم إن الله 
لم يأمره بولاية علي “عليه السلام وإنم| يقول من عنده فيه فقال الله .عر وجل ' 
] 5 6 7 8 9 : 7>>هرد ١:‏ أي ولاية أمير المؤمنين “عليه 


السلام “من عند الله ||( 


يبين بطلان سبب النزول هذا أن هذه السورة مكية» وال حديث فيها عن كفار 


قريش وليس عن الصحابة ' 
وقد ذكر الله “عر وجل “هذا الطلب أيضًا من كفار قريش في سورة الفرقان 


وهي مكية أيضًافقال جل ذكره ' ]1 86 © © © 1 © 8 | 


|8715| ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


“ا أضاط © م 0 )/ 5 آ لا نا الاءا ل21 


1 | 2وَقَالَالظدلِمُورت إن تَتَعورح إلا رجلا مَسَحْويًا 24 الفرقان: 
0« فانتزع القمي الآية من سياقها ثم نسب إلى أبي عبد الله ما لا يقوله إِلّا الجهال ني 
اللفولد + 


وقوله ! ايعني قوهم إن الله لم يأمره بولاية علي ٠‏ عليه السلام “وإنم| يقول من 
عنده فيه || يبطله السياق حيث أن الآية تتحدث عن إعجاز الله لقريش بأن يأتوا بعشر 
سور مثل القرآن ثم قال سبحانه بعدذلك ' ]1 5 6 7 8 9 

> ع-< 7 0 قر ) (ا حال هود ١4‏ أي 'فإن لم يستجيبوا لكم بأن 
يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات فاعلموا أبها المؤمنون أنها أنزل بعلم الله ولن 
يستطيع أحدٌ أن يأتي بمثله كا قال سبحانه ! ]1 , - / 0 21 


3ت 4 5 6/ 6 9 : : < <2 الإسراء :14 


فهل يكون إعجاز قريش بأن يأتوا بعشر ولايات لعلي؟ | وقد علمنا أن كفار 
فريش إنها طّلب منهم الإيهان بالله وحده دون أصنامهم ولم يطلب منهم الإيمان بولاية 
علي أو ولاية الآئمة المفترى عليهم ' 


الموضع التاسع والثلاثون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ١‏ 
]| 8 9 : 2 > - << 7 هه 8 ) © غ068 [الارعد 
٠‏ قوله ! | المنذر رسول الله “صل الله عليه وآله ٠والهادي‏ أمبر المؤمنين اع اوبعده 
الأئمة عليهم السلام 'وهو قوله ! اولكل قوم هاد |» . ثم قال القمي ' اأي في كل 
زمان إمام هاد مبين وهو رد على من ينكر أن في كل عصر وزمان إمامًا وانه لا تخلو 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأرض من حجة كا قال أمير المؤمنين “عليه السلام ١‏ الا تخلو الأرض من إمام قائم 
)0 


بحجة الله إما ظاهر مشهور وإما خائف مقهور لثلا يبطل حجج الله وبيناته 


ماذكره القمي هنا فيم| نسبه إلى أبِي عبد الله لا يصح .ء إذ فيه قصرٌّ لعموم الحداية 
559ل ويك واد بعل ل 

'هداية توفيق وهى التى لا دخل للعبد فيهاءوإن) هى من الله وحده ولذلك نفاه 
سبحانه عن أعظم البشر هداية وَل وأثبتها لنفسه عزوجل فقال' 1 _ 3 ] 

ع 0 © 01 ط [ ا لك القصص: 1ه ؛وأثيتها أيضًا لنفسه 


7204 ا 0 
ذه 


في قوله تعالى ' ا أنه لُهَادٍ نين ءامنوأ اا ف عستيو 2 ضاي 

وأما النوع الثاني ' فهي هداية الدلالة والإرشاد.وهذه ثابتة في حق البشر وقد 
أثبتها سبحانه لأعظم البشر هداية َل فقال ١‏ ] 9 2 1: 1 > 2 2 الشورى, 
؟. وكذلك أثبتها لكتابه فقال' [ / 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 : :> > << ل مره ؛ لأنه يبين الطريق إلى الله “عرّ وجل 
'"ويدل عليه به| فيه من حجج وبراهين , 

ولاشك أن النوع الثاني من الهداية ينطبق على علي به » ولكن قصر عموم 
الحداية عليه تحكم بلا دليل » وإذا لم يكن ثمّت دليلٌ يترجح به معنا دون آخر فتبقى الآية 
١|‏ |المصدر السابق ١١‏ /|09”*| 


١ ايُنظر :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 71 |2507 الابن القيم الجوزية . تحقيق‎ "١ 
, | ه١1797| الطبعة الثاني ة»‎ ١ محمد حامد الفقى .الناشر :دار الكتاب العربي - بيروت‎ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


على عمومها لتنطبق على كل أحد حصل علًا يؤهله للدلالة على المعلوم . 

يقول ابن جرير :بعد أن ساق عدة أمثلة من السلف لبيان معنى أهاد| ٠٠‏ 
فجائز أن يكون ذلك هو الله الذي هدي خلقه ويتّبع خلقه هداه ويأتمون بأمره 
ونبيه وجائز أن يكون تَبِيَّ الله الذي تأتم به أمته. وجائز أن يكون إمامًا من الأئمة يُوْتّمْ 
به» ويتّبع منهاجه وطريقته أصحابه . وجائز أن يكون داعيًا من الدعاة إلى خير أو شر 
وإذ كان ذلك كذلكء. فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال ىا قال جل ثناؤه ' 
إن محمدًا هو المنذر من أرسل إليه بالإنذار» وإن لكل قوم هادي هديهم فيتبعونه ويأتمُون 


به ل 


الموضع الأربعون : نسب القمي إلى أبي الحسن عند قوله تعالى ' 1 3 4 

5 7/6 8 9 : : >- < 0627م 8 ا 
غ عا 3 الرعد! ٠ ٠١‏ قولّه ! || إن رحم آل محمد صل الله عليه وآله ٠‏ 
معلقة بالعرش يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي تجري في كل رحم 
ونزلت هذه الآية في آل محمد وما عاهدهم عليه وما اخذ عليهم من الميثاق في الذر من 


ولاية أمير المؤمنين “عليه السلام ٠والأئمة‏ ٠عليهم‏ السلام ٠بعده‏ وهو قوله ' الذين 


يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق | .ثم ذكر أعداءهم . فقال ' ] لالا ‏ ا لا 


1+2 | ع ك الرعد!ه؟ ((يعنى أمير المؤمنين اع اوهو الذي أخذ الله عليهم في الذر 


|"08/ ١١| تفسير الطبري‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وأ عد عليهم رول الل “صل آنه عليه وال “تغدير حرا" فى قال ]أوقيك ل للقن 


7 الدار 2 الرعد :6« !"ا , 


هذا لا يصح حيث أن السورة مكية وهم يقولون أن الإمامة آخر ما نزل!". 
قال مقاتل ' نزلت في الكفار . وهذا ظاهر فإن الله ٠عرٌ‏ وجل قارن هنا بين من 


آمن با أنزل على النبي يد وبين من لم يؤمن به فيتكلم أولا عن حال من ءامنوا بها أنزل 


|١184 ١١ معجم البلدان‎ ١ اغدير خم !موضع بين مكة والمدينة قيل بينه وبين الجحفة ميلين يُنظّر‎ ١١ 
لياقوت الحموي‎ 

وفي هذا الموضع حث النبي و :حين منصرفه من حجة الوداع - المسلمين على التمسك بكتاب الله » 
ورغَبٍ فيه » ثم ذكّر المسلمين بمنزلة أهل البيت » وحقهم .فقد أخرج الإمام مسلم في كتتاب 
فضائل الصحابة » باب من فضائل علي 5ه » حديث رقم 7١1017‏ |عن زيد بن أرقم ء أنه قال ؛ 
"قام رسول الله يلد يومًا فينا خطيبًا بماء يُدعى حم بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ 
وذكّرء ثم قال "|أنابعد؟ آلا ابيا الناس فإنا أنابقة يوشك أن بان رسول ري فانعيب وأنا تارك 
فيكم ثقلين ! أوهم| كتاب الله فيه المدى والنور ؛ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به | . فحث على 
كتاب الله ورغَب فيه » ثم قال ١‏ |وأهل بيتي » أذكّ ركم الله في أهل بيتي » أذكّ ركم الله في أهل بيني 
أذكّركم الله في أهل بيتي | . وسأل حصينٌ بن سبرة زيد بن أرقم ' ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه 
من أهل بيته ؟ قال ' نساؤه من أهل بيته . ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده , وهم :آل علي 
وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس" 

وقد وردت زيادات في هذه القصة ؛ بيّنها ورد عليها ابن تيمية رحمه الله ٠.ينظر‏ :منهاج السنة |4 |9 ٠‏ 
6105م لاما 

|" |تفسير القمي ١|‏ |7537| 


"| يُنظر 'الموضع الرابع عشر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كه 
على الرسول يد حيث قال سبحانه ' ]1 " # 9 96 يخ ' ) ( *+ ر. 
/ 0 1 2 3 4 7/65 8 9 : : >--< م 
© م 85 0 0 عم ع 6 لم | ر( يا ا اا 
لا 60© م0 همه5. 7 لا لا للا كالا 2 ] 
اا 5 6 0 غ8 0ه ط أ زا 


اغا طظط © م 68 5 1 لا /الكللرعد:و١‏ ١؛؟‏ 


ثم ذكر نقاه فقالسبحانه ! ] الا 1*4 ل 7+ | / حر 


مَآ آم تدبو أن يوْصَلَ ويَفْيِدُوتَ فى الا21) ولك طن انه وَلَجَ سوه ادر الرعد 1٠!‏ . 


الموضع الحادي والأريعون : عند قوله تعالى ' ] 4 5 6 /7 

98 | 5 > >< << 2 ببرهيم:٠‏ قال القمي ١‏ |ايعني من الكفر إلى 

الإبيان ] 7 ©©) ا 285 ييرهيم١‏ والصراط الطريق الواضح وإمامة الأئمة 
'عليهم السلام 0 


هذا تفسير لايصح بل صراط الله اللستقيم هو إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور ىا فسره سبحانه في الآية نفسها وهو الإسلام » وهو الذي دعا إليه النبي َك حين) 
امتثل أمر ربه ودعا الناس إلى الإسلام حيث دعا أولا كفار قريش ثم ما زال يدعو في 
قبائل العرب إلى الإسلام حتى آمنت به الأنصار ثم لما انتقل إلى المدينة دعا اليهود إلى 
الإسلام وأرسل إلى هرقل وفارس يدعوهم إلى الإسلام ولم يُعرف قط أن الرسول كيد قد 


١١‏ | تفسير القمى ١|‏ /ا5”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دعا هؤلاء إلى ولاية علي فعلم من خلال سيرته أنه دعا الناس إلى الإسلام وهو النور 
وأخرجهم من الكفر وهو الظلمات , 

وقد بين سبحانه هذا الصراط في آخر سورة الشورى ٠وهي‏ مكيةٌ أيضًا كسورة 
إنزاهيع:إذ قال سيهانة 1 ١]‏ +9 17 > كم فى كابيتدي 


0 مه سج ار 


سورة المؤمنون ٠وهي‏ مكية أيضًا إذ قال سبحانه ؛ َإنَكَ لَدَعُوَه إِلّ صر مُسْنَقِو 2 
)وان ادن لا موري بِالأحْرو عن الصَرْط تكبو 3 الؤسون ةد 8 هبحل 


ُخوطب كفار قريش بالإيهان بالأئمة حتى يتنكبون عنهم؟ ' 


الموضع الثاني والأربعون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] 
: / 0 21 اسل ٠١:‏ قوله : !النجم رسول الله ٠.صل‏ الله عليه 

وآله ٠والعلامات‏ الآئمة :عليه السلام 
ما تأوله القمي يأباه السياق فإن السورة مكية يقرر فيها سبحانه كفار قريش 
توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية المستقر في نفوسهم فبدأ بخلق السماوات والأرض ثم 
الإنسان فقالعزوجل ! ] ا 0 1 83 1 | ! 
شكلق الاسكن ون علحة وإذا هر حوبي مسيم مين ((8) 2 الحل:* 4١‏ ثم ذكر خلق 
الأنعام وتسخير الدواب وإنزال الماء من السماء وإنبات النبات وتسخير الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والبحر وإلقاء الجبال في الأرض لثلا تميل بأهلها وجعل 
النجوم علامات بمبتدون مها وبعد أن ساق هذه الآيات كلها قال مقررا توحيد الألوهية 


|8”810 ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


بتوحيدالربوبية 1 3 4 5 6 © 9 الل ا أي فكم لا 
يستويان في القدرة على الخلق فكذلك لا يستويان في استحقاق العبادة فمن يتفرد بالخلق 
يستحق العبادة , 

فأين الدلالة بعد هذا السياق على أن المقصود بالنجم هو رسول الله طن 
والعلامات الآئمة ؟ | 

الموضع الثالث والأربعون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' 
] للا 2176 > :72 قوله ١‏ انحن النحل التى أوحى الله إليها ] 1 ٠١‏ 
[ “ _> أمرنا أن نتخذمنالعرب شيعة ] ١‏ 43 يقولمنالعجم 
| ط © يقولمنلمواليوالذي ]1 0 م 0 6 5 26 
النسل :54 العلم الذي يخرج منا إليكم ||" . 

لا يوجد أوضح مثال للتفسير الباطني من هذا التفسير , فآين في اللغة أن الإنسان 
يعرشون هم الموالي؟ ' 

وهل تُخاطبنا الله ٠عرٌ‏ وجل “في القرآن العربي بألفاظ لا تدل على معانيها ولا 


نعرف المراد مها ؟ ! 


الموضع الرابع والأربعون : يقول القمي |اوقوله؛ ١‏ 7 5 1 0 
١|‏ |المصدر السابق ١|‏ /41”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 النحل :8 قال نعمة الله هم الأئمة والدليل على أن الأئمة نعمة الله قول الله 
تعلل ' ] 5 [ لا ل للا 76 1 47ل إبراهيم :57 قال الصادق “عليه السلام ٠‏ 
انحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده وبنا فاز من فاز» وقوله ! ]1 5 0 


1 [ !ل النحل: 44 قال لكل زمان وأمة إمام يبعث كل أمة مع إمامها وقوله ١‏ 


ا !| " # 5 9 ا 1 از ”> التحل !14 "قال 
كفروا بعد النبي ٠‏ صل الله عليه وآله ٠.وصدواعن‏ أمبر المؤمنين “عليه السلام ٠‏ 
اا ل ا ان 1 >2 تو فال ]1 ”5 تابر 

1 1 2 بف كز 53:21:05 4 0:52 -21 


النحل :48 يعني من الأئمة ثم قال لنبيه .صل الله عليه وآله  ] ٠‏ 19 20 'يا 


محمد ٠‏ ]1 07> <> يعني على الأثمة فرسول الله شهيد على الآئمة وهم 
شهداء على الناليوة 1 


هذا تفسير لا يصح . ويتبين هذا بما يلي ! 

أولا هذه سورة مكية وهم يقولون بأن الإمامة آخر فريضة نزلت وهذا تناقض 
'.فكيف يجمع بين قولي الإمامين المعصومين عندهم 1920 

ثانيًا ! الآية لا علاقة لما بالأئمة لا من قريب ولا من بعيد فالله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ 


يذكر نعمه على عباده قبل هذه الآية حيث يقول ١‏ ] إ "5 # 5 7 2 


|*”84/ ١| المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


١ 5‏ 0 31 1 
|١ 08 +7 6 5‏ > > < +4 © م 8 
0 5 1 ا | [ © ا 3ا 
اا لس . ٠١‏ ثم قال بعد ذلك  ]‏ 8 0< 8 د 1[ 


لاك النحل:١8‏ فبين سبحانه أن هذه النعم منه سبحانه مدعاة إلى الإسلام ؛ لأن 
من تفرد بهذه النعم هو المستحق للإفراد بالعبادة » ثم ذكر سبحانه بعد ذلك الذين لم 
يستجيبوا للبلاغ المبين ولم تقدهم نعم الله النازلة عليهم إلى الإيهان به فقال جل ذكره 
ال ان 10 0 0 
0 26 التحل ١م‏ :"م 
قن الأناف ةن نا كلك | 
الثا : المقصود بالشهداء هنا هم رسل الله ٠عليهم‏ السلام ٠حيث‏ يبعث الله 
الأمم جميعًا مع رسلهم ليكونوا شهداء عليهم في إتام الحجة كما قال عيسى "عليه 
ا 00 م 
الحسلام 7 ]و معَيحَ عَبَيةاما مقتني فلن ١‏ عه 2 
لمائدة 1١7‏ »فقال عزوجل ١‏ ] /( 210 3 4 65 [ > التحل ؛ 
4 أي منهم » كما قال الله عزوجل عن نبينا ولو في سورة التوبة ' ]2 | / 
ين فكع عَزِيد عله مَا جنر رول يحم بالْمُؤنرت 
هب 2 ار ذا أي 'منكم »ثم قال عرو التي 9 


| > >4 النحل:44 أي شهيدًا على أمتنك كما كان رسل الله قبلك شهداء على 


© 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الخامس والأربعون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' 
ا ا العا 03 6 0 ع 1 0 |( | 
6 >النحل 4١:‏ قوله ١‏ |الما نزلت الولاية وكان من قول رسول الله ٠صلى‏ 
الله عليه وآله ٠بغدير‏ خم سلموا على علي بإمرة المؤمنين “عليه السلام ٠فقالوا‏ © أمن 
الله ورسوله ؟ فقال الهم نعم حقا من الله ورسوله » فقال !إنه أمير المؤمنين وإمام المتقين 


وقائد الغر المحجلين يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة ويدخل 


أعداءه النار .وأنزلالله “عر وجل ٠١‏ ] 5 ©) 0 ع أي , 
الخ |ايعني قول رسول الله صل الله عليه وآله من الله ورسوله » ثم ضرب لهم مثلا 
فقال' ]| 5 1 لا لا للا ا لا 2 1 | ١م‏ 


له رسال 
يلد 7 السحل #و 17 , 


هذه السورة مكية وقصة الغدير كانت بعد حجة الوداع » وهذا يُدلل على وضع 


هذا الأثر على أبى عبد الله “رحمه الله .١‏ 
وقد ذكر ابن جرير سببين لنزول هذه الآية ١‏ 


الأول 'أها نزلت في الذين بايعوا رسول الله وَقيدٌ على الإسلام . 


| 774/ ١| اينظر :تفسير ابن جرير‎ ١| 


|5869| ١| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والثاني ' أنها نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية» فأمرهم 
الله “عر وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه. 

ثم قال بعد ذلك ١ ١‏ والصواب من القول في ذلك أن يقال :إن الله تعالى أمر في 
هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم, ونباهم عن نقض الأيهان بعد 
توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بينهم بحق ما لا يكرهه الله . وجائز أن تكون 
نزلت في الذين بايعوا رسول الله ولد بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدد المشركين» وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن 
حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم. وجائز أن تكون في غير ذلك . ولا خبر 
تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء ؛ ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل 


أي ذلك عنى بهاء ولا قول في ذلك أولى بالحق ما قلنا لدلالة ظاهره عليه |!" , 


عو و #تعيم و سلس 


الموضع السادس والأريعون : قال القمى '|اقوله 1 | وَإِن كادوا ليفتنونك 


سس 4 لا 5 و 4 غارهه الإسراء :7 قال د يعني أمير المؤمنين :عليه 


ع مم مير سا 


السلام ٠١‏ أَوَإِدَا لَآَحَحَدُوكَ خَلِيلًا > أي صديقا لو أقمت غيره!!". 


هذه سورة مكية يحكي الله :عر وجل حال كفار قريش مع النبي كيه فيقول 
جل ذكره ؛ ] وَإِنكادوا ليِفْتَِنْوتكَ عن ١‏ لمم 9 ,عيُتاغره ك. 


قال الشوكاني :امن الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ]ا ,عَلْمَاغَيرم 


١|‏ | تفسير الطبري ١9|‏ [87؟| 


| 75| ”| تفسير القمى‎ |] ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ع مم ميو سا 


لتتقول علينا غير الذي أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش أَوَإِذَا لآتخفذوك 
6 لك الإسراء لا أي الو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلا لهم أي 'والوك وصافوك» 


ساسم هه 


مأخوذ من الخلة بفتح الخاء , ] وَلولا أن مَتسلَكَ 2 الإسراء 74 على الحق وعصمناك عن 
2 2 ص مه > كر ايو ىح 57 كاىاس 2 

موافقتهم التدكيت حكن إلتيم 2 الإنرمنةا لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل » 
والركون هو الميل اليسير . ولمذا قال ١‏ أَسَّيكًا ميلا > الإسراء:74 لكن أدركته وَل 
العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم » فضلا عن نفس 
الكو" 

ولا ذكر للإمامة هنا لا أول ولا آخرها بل في الآية التى تلى هذه الآية يتبين أن 
المقصود بهم كفار قريش حيث قال سبحانه ١‏ ] ! 4 # 4 92 

ب / (0* + ولم ٠ك‏ الإسراء 74 ومعلومٌ أن الذين أرادوا 
إخراج النبي كَدٌ هم كفار قريش فالذين كادوا في هذه الآية هم الذين كادوا في الآية 
السابقة وهم ' كفار قريش . وهم عادوا النبي ويه لأجل الدين الذي بعث به وليس 
لآجل الولاية !. 

الموضع السابع والأريعون : نسب القمي إلى الحسن العسكري عند قوله تعالى ١‏ 


5 خم 


وَجَعَلَءَا م لِسَانَ صِذْقٍ عَلِسًا > مريم::ه قوله ١‏ |ايعنى أمير المؤمنين عليه السلام ||" . 
هذا من الكذب الصّراح المخالف للعقل ؛ فالله “عر وجل “٠يتحدث‏ عن 
١١‏ | فتح القدير | ”| 


| 5١| ”| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق ٠عليهم‏ السلام ٠٠‏ فآين علي منهم ؟ . فعلي ولد بعد 
ذلك بقرون متطاولة بل المقصود هنا الثناء الحسن كما فسره بذلك ابن عباسر!" , 


قال ابن جرير ' !ا وإنما وصف جل ثناؤه اللسان الذي جعل م بالعلو, لآن جميع 


أهل الملل تحسن الثناء عليهم» والعرب تقول قد جاءني لسان فلان» تعني ثناءه أو 


0000 


الموضع الثامن والأربعون : نسب القمي إلى علي 45 أنه سأل رسول اله وي عن 
قولهتعاللى !' 01 ا 1[ > أصط هط 60م 0 
1 65 مريم :5ه :3م فأجابه ' !ايا علي أن الوفد لا يكون إِلّا ركبانا أولئتك رجال اتقوا 
الله فأحبهم الله واختصهم ورضي أعالهم فسا|هم الله المتقين!! .ثم ذكر كيف يساقون إلى 
الجنة . ثم قال ؛ ايا علي هؤلاء شيعتك وشيعتنا المخلصون لولايتك وأنت إمامهم وهو 


قل ول الله ' 01 ا 1[ > أصط هط ©ه©6هم 0 
١9‏ 2/015 
ويرد على هذا من وجهين ! 


الأول أن الله ٠عرٌ‏ وجل ١ل‏ يذكر الشيعة في الآية - وهو قرءان عرب مبين - 
بل قال ' ] © أ > فكل متق يدخل في هذا العموم ولا بد فإن كان من 
١١‏ | يُنظر :تفسير الطبري |70١8| ١8|‏ 
”١‏ | المصدر السابق |٠٠١4 ١4(‏ 


|" |تفسير القمي |؟ |57 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ادعى تحريف القرآن وكفر من ترضى الله عنهم من المتقين فسيدخل الجنة » وإن كان من 
ادعى تحريف القرآن المحفوظ بوعد الله وكمّر الصحابة الْمترضى عنهم من الله من غير 
الممقين فس عفش إلى الناون. 

الثاني !أن الله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ حكى في هذه السورة المكية قول العاص بن واثل 
اللا ا ا ا ا ا ل لا لل 

ا /, 0 1 مريم :77 7*8 ثم ذكر ما أعدّه له ولقومه الذين 

تخذوا من دون الله آلهة » ثم قال بعد ذلك ' ] © (] > فدل إيراد الآيات 
قبلها على أن المتقين هم المخالفون لآولئك الكفار في الدين وليس في الولاية لعلي 
ليصبحوا شيعة له موعودون من دون أهل الإسلام جميعًا بالجنة ! . 

الموضع التاسع والأربعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 
عند قوله تعالى ' ] 1 لا لالالا كا لاا 2 0-4 |>مريم 60 قوله؛ 
الا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون إِلّا من اتخذ عند الرحمن عهدا إِلّا من أذن له بولاية 
أمير المؤمنين والأئمة “عليهم السلام “من بعده فهو العهد عند الله ."!١‏ 

إن من لوازم العهد ظهوره وبيانه بين المتعاهدين » والولاية المزعومة لا ذكر لما في 


القرآن فضلًا عن ظهورها وبيانها !. بل المقصود بعهد الله هنا هو التوحيد والإيهان به كما 


كرره سبحانه في غير ما آية وأوضحه. وقد فسر العهد بذلك ابن عباس حيث قال ا 


١١‏ | المصدر السابق ؟ الاها| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هقته 
العهد سياد أن لك نه لاالة ةوغر إل التدهق لون القرة و ل ويضني ] لذ ابم الم 


الموضع الخمسون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ]2 !| ©) 
1 1 [>طه::ه قوله ١‏ انحن والله أولو النهى فقلت جعلت فداك وما معنى 

أولي النهى ؟ قال ما اخبر الله به رسوله مما يكون بعده من ادعاء فلان الخلافة والقيام بها 
والآخر من بعده والثالث من بعدهما وبني أمية فأخبر رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ 
وكان ذلك كما أخبر الله به نبيه وكا أخبر رسول الله عليا وكا انتهى إلينا من علي في| 
يكون من بعده من الملك في بني أمية وغيرهم فهذه الآية التي ذكرها الله في الكتاب :إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى الذي انتهى إلينا علم هذا كله ||" . 

يزعم القمي بم| نسبه إلى أبي عبد الله أن المقصود بأولي النهى :من انتهى إليهم 
الخبر . وهذا لاايصح من وجوه 

الوجه الأول ' أنه سبحانه أنزل كتابه وفيه إعجاز لقريش لما فيه من البلاغة 
والفصاحة » وما يزعمه القمي ما نسبه إلى أبي عبد الله ليس من ذلك في شيء حيث يكون 
معنى الكلام بناءًا على تأويل القمي !إن ني ذلك لآيات لأصحاب من انتهى إليهم الخبر 
فأي إعجاز في هذا؟ | ولو أراد الله .عر وجل :هذا المعنى الذي ذكره القمي لعبر عنه 
بصيغة أبلغ من هذا , 


الوجه الثاني ' أن سياق الآيات يبطل هذاء فالله “عر وجل :٠يحكي‏ ماذكره 


| إه0؟‎ ١8| تفسير الطبري‎ | ١١ 


|5١ تفسير القمى |؟”‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 مَك علد م 


موسى "عليه السلام ٠‏ لفرعون حين سأله : ] قَالَ فَمَنَرَُكُمَايمومئ (58) وَرينًا 8 
أعطول فتلفة 6 67 26 موود ثم ذكر موسى 'عليه السلام :من 
الآيات ما يستدل أصحاب العقول بها على وحدانية الله فقال الله عزوجل حاكيًا عن 
موك ا م اخ 1 2 ا 0 وك 12397 ١‏ 
>ه >< ”7 © 8 8 )1 20 طهمم 4ه ثمختمبقول! ]68 
08 |1 [ | طاأ/ط:ك4ه قالابن جرير ١١١‏ ] © ) 1[ الى يقول !إن 
فيا وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم؛ وعظيم سلطانه لآيات :يعني لدلالات 
وعلامات تدل على وحدانية ربكم وأن لا إله لكم غيره ] ال يعني : أهل 
الحج والعقول !"ا 
الوجه الثالث 'أن اسم الإشارة في قوله تعالى ' ] ] 6 11 اك يعودإلى 
مذكورٍ سابق ومانسبه القمي إلى أبي عبدالله من أن الآية هي ! ادعاء فلان الخلافة 
والقيام بها والاخر من بعده والثالث من بعدهما!! . لا ذكر لهم قبل هذه الآية فعلم أن 
المقصود بالآيات هو ما ذكره الله عزوجل قبل هذه الآية وأشار إليه فيها وهي قوله ' 
| . (/ 0 1 2 3 +4 5 876 9 : 2 
< 7 © م 8 ) لط "اه -ؤه , 


الموضع الحادي والخمسون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' 


1 ل العو أهتدئ ك/ طه :5م قوله '|انحن والله سبيل 


|"”3١! ١8| تفسير الطبري‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الله الذي أمر الله بإتباعه ونحن والله الصراط المستقيم ونحن والله الذين أمر الله العباد 


بطاعتهم فمن شاء فليأخذ هنا ومن شاء فليأخذ من هناك لا يجدون والله عنا مخيصا م 


هذه سورة مكية يخاطب سبحانه فيها كفار قريش بقوله ١‏ ] وَلوْأنَا ملكتم 


ه-ه 0 0 كه و م سس اسه ع سرح سا 7 س2 4 0 م 00 
يعذاب من قبِلِهِء لقالوا رينا لول أرسلت إليَنا رسولا فننِيع ءَإيليِك من قَبَلٍ أن نَذِل 


دح سا 1 5 5 5 وي 
ونخزل > له ٠4‏ ثم أمرهم بالتربص حتى يأتي وعد الله فقال جل ذكره ! ] قل 


و عد 
010 دس وو 2 0 ل ا ال 2 خ فى م ح صو عد 


كل مريص فتريصوا فستعلمون من | 5 لصَررط الْسَّويَ 3 اهتدى 7 طه ؛ ١176‏ 


فالمقصود بالصراط هو الدين الذي جاء به النبي يي ومن اهتدى إلى ذلك الدين إذ كفار 


قريش لم يطالبوا بالإيان بالآئمة المزعومين. 
الموضع الثاني والخمسون : عند قوله تعالى ' ]1 ] لا لاللاة © للا 
2 الأنبياء' قال القمي ١١‏ آل محمد هم أهل الذكر ١|‏ 


ونسب الجامع عند هذه الآية من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله انحن 
والله » فقلت فأنتم المسؤولون قال نعم قلت ونحن السائلون قال نعم قلت فعلينا أن 
نسألكم قال نعم قلت وعليكم أن تجيبونا قال لا ذلك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا ترك: 


ثم قال ؛ هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب !!". 


وردت هذه الآية في موضعين ودلالتههما في نفس الموضعين واحدة إذ تدل على 
الرد على من أنكر إرسال بشر إلى الخلق من الله .عر وجل ٠٠‏ وتأمرهم بسؤال أهل 


| 55| تفسير القمى |؟‎ | ١| 


|54/ ”| المصدر السابق‎ | ”١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الكتب قبلهم هل أرسل إليهم غير بشر؟ والموضعان كالتالي ‏ 


الموضع الأول :قال سبحانه : 1 1 1 1 © م6 0 5 ] 
لا /اللا. »ثلا 2 الأنبياء :7 أي فاسألوا أهل الكتب السابقة عن ذلك 
إن لم يكن عندكم علم بالبينات والزبر , 


الموضع الثاني ! وهو أصرح في الدلالة على المراد حيث قال سبحانه قبلها ١‏ 
| ك8 ال عن نواه اك 00 40 5 ا 
غ ع 6ط | لكا ا للا 0 هظ 0 8 5 [ 


نا /اثلالا ©2الاىم ‏ ]  [ ١‏ 5 2 3مضيء 
٠‏ ففي هذه الآيات عدة افتراءات من الكفار على نبوة نبينا محمد كي » وهي كالتالي ' 


أولّا !أنه بشر فكيف يرسل الله إلى خلقه بشر مثلهم ؟ | وهذه الفرية قد رد عليها 
سبحانه في نهاية الآيات ىا سيأتي ١‏ 


ثانيًا''قالوا أنه سكير : 

ثالثًا : قالوا أخلاط أحلام . 

وها كالر اشاقن . 

خامسًا ' طالبوا بآية ىا أرسل الآأولون . 


ثم رد سبحانه على الفرية الأولى بقوله “جل وعلا ٠١‏ ] | 10 01 


6 0 5 آلا لا ثانا »ا ثلا 2 الأنبياء ٠!‏ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


فأمر بسؤال أهل الكتب السابقة عمن أرسل إليهم أهم بشرٌ أم ملائكة , 


كه 


اناسع عو هاه جد فق 11 7 ايه 


0 


كان الطعام وما وا حَلِرِينَ 2 الأنبياء 41 , 
فالآية في الموضعين تدل على أن المراد بأهل الذكر أي أهل الكتب السابقة 


قال ابن كثير ١‏ ||يقول تعالى رادًا على من أنكر بعثة الرسل من البشر ' ] | 
00 © هم 0 1 أي :اجميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من 
البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة, كما قالفي الآية الأخرى ' ] 0 © /ا 
09 ط 1 [ !أ 1ط (1ك2يوسف؟. .وقالتعالى' 71 7 
١ |]‏ [ > الأحقاف:4» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك 
فقالوا! ]1 #6 65 التغابن:<؛ولهذاقال تعالى' 1 آلا /اللا. »اللا 
2 الأنبياء:” أي ١‏ اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطواتف :هل كان الرسل الذين أتوهم بشرًا أو ملاتكة؟ إنها كانوا ب 0 
() 
الموضع الثالث والخمسون : قال القمي ! اقوله: ] |" # © 
0 > الحج :4 قال التوحيد والإخللاص ]| يم ' ( ( > الحج: ؛؟ قال إلى 


| |'تفسيرانق كقبر إه عم‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
الؤلااية ا 


صراط الحميد هو صراط الذين أنعم الله عليهم كما مر سابقا في سورة الفاتحة 
بيانه وهو ]1 ©) 4< 28 إراهيم١‏ الذي ذكره الله عزوجل في سورة إبراهيم 
وهو ]ا © 0826| غ 1 1ط نشررى:+ الذي ذكر الله 


عزوجل في آخر سورة الشورى وهو الإسلام وليست الولاية المزعومة . 


الموضع الرابع والخمسون : قال القمي ؛ اوقوله ١ ١‏ : ل 1 د 
ل و سس 


لفسدت السملوات والارض ومن فيهرك 4#الؤمنون 7١‏ قال الحق رسول الله .صل الله 


عليه وآله ٠وأمير‏ المؤمنين “عليه السلام ٠والدليل‏ على ذلك قوله ؛ هد جاءك 


أ وَمسحَبصُوتَلكَ 4 يونس !له أي يا محمد أهل مكة في علي لحن هريرس :0ه إمام هو 

كَل ذَوَرَيْه 2َُلحَقُ > يرس ::ه أي لإمام » ومثله كثير والدليل على أن الحق رسول 

الله صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين “عليه السلام ٠قول‏ الله “عزّ وجلل ٠'ولو‏ 

اتبع رسول الله .صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين :عليه السلام “قريشا لفسدت 

السماوات والأرض ومن فيهن » ففساد الساء إذا لم تمطر وفساد الأرض إذا لم تنبت 
يس وس ح عر خرم 


وفساد الناس في ذلك وقوله ؛ ]وَإِنك لترعوهم يِل رط مُسْتَقي > المؤمنون 7 قال إلى 


ولاية أمير المؤمنين “عليه السلام “قال ١‏ أَوَإنَ اين لا ومنو يا 


م 


| 87 |تفسير القمي |؟‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كبو > الؤمنون 4 قال عن الإمام لحائدون !!", 
يدل عل أن الدو عل بان لآ تدل غل هراد 
صن الى رماع 5 0 مرو دج آ# رع 6 2-1 
ريحم 7 الآية . 
وهذه الآية لا دلالة فيها على مراده حيث قال سبحانه في بداية الآيات : ] " 
# 949 يخ ' )ا (* طلم ا / 0 
1 2 د 4 5 6 /7 9 0 


> ك/ النساء! "15 ؛ 
فبعد أن ذلك إيحائه إليه ىا أوحي إلى من قبله وشهد سبحانه على هذا الوحي 
وملاكككه وذلكفي قوله! ] _ ١‏ 3 6 © © ]ا 6 
21١ 131 1» ١‏ انساء:1 توعد المخالفي نلما جاء به الوحي 
المنزل على رسوله ولد فقال : ] م |0 )م 5 ]1 لا لالالا >« الا 
72 النساء ١17:‏ ثم قال سبحانه بعدذلك ' هَدْ جحاءك اليَسُولٌ بأَلْحَنّ من 


ريم #2 فعلم أن المراد بالحق هنا هو ما أوحاه الله اع وجل إلى نبيه ولد وهو 


الإسلام . 


| 97| ”| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

فأين الدلالة في الآبة على أن الحق هو على ؟ ! . 

الآية القائة:" قولةاسنيعاته 4 ]0ت وناك عن هو برقن 456و للشو بالق 
هنا هوالمعاد والبعث» وفي آخر الآية دليل عليه إذ قال سبحانه : أوما نشم 

> أي لا يعجز بعثكم بعد موتكم . وفي الآية بعدها دليل أيضًا على أن المراد 
به المعاد إذ قال سبحانه ! ] ! " 7# 94 ولخ ' ) 7ه 

فبطل في كلا الآيتين الاستدلال بأن المقصود في الآية السابق بالحق هو على . 

إذا بين بأن الذي جاء به الرسول كَلْةٌ هو الإسلام وهو الحق وبطل استدلال 
القمى بالآيتين على مراده ىا مر فإن سياق الآيات أيضًا ينفى ما تأوله القمى حيث أن الله 
عز وجل قبل قوله تعالى ' ] ' لما ؟ رك الؤمنون: 7١‏ قال جل ذكره ! 
] 5 آ لالا الاعالا 2 1 | (- لم يحرفوا رسوطم فَهِم له. 
متكرويت (8) أم نولو نهل جآءهم بِالْحَق وأ كم لُق كر هون 7 المؤمنون امد انا 
ثم قال جل ذكر بعد ذلك مباشرةً ] ' لم ؟ > فالمقصود بالحق في كلا 
الآيتين هو ما جاء به النبي وْدُ من الإسلام إذ أن الرسول يَليْهُ خاطب كفار قريش 
ودعاهم إلى الإسلام كما بين الله عزوجل ذلك في كتابه ' 1 [ ا | ااا لا 0 
6 )6 | 5 آل هفصت ولم يدعهم إلى الولاية المزعومة. 


الموضع الخامس والخمسون : قال القمي في قوله تعالى ' 1 ١‏ 3 0 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


6 0 ع 01 "5 |[ »ا ١‏ 0 

|00 0 ان لا / الا و 2 

1 كاف أ َدِبِقِحكُمْ أت عَكِسكْمْ جُنَاحُ أن 
تَأَلُوأْ ١‏ أو أَضيَانًا/النور <٠:‏ اافإنها نزلت لما هاجر رسول الله ٠صل‏ الله عليه 
وآله “إلى المدينة وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار وآخى بين أبي بكر وعمر 
وبين عثهان وعبد الرحمان بن عوف!'' وبين طلحةا"" والزبير وبين سلمان وأبي ذرا" وبين 


المقدادل'! وعمار وترك أمير المؤمنين “عليه السلام ٠فاغتم‏ من ذلك غم| شديداء فقال ؛ 


١‏ اهو اعبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري » أبو محمد . أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشورى » أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم » وهاجر ال هجرتين » شهد بدرًا وما بعدهاء 
توفي سنة لاله | ., 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” |885 الابن عبد البر» والإصابة |5 [55” الابن حجر , 

”| هو !طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشى التميمي » أبو محمد . صحابي جليل » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى ٠‏ توفي سنة |7”5ه |. 

يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |” |7145 الابن عبد البرء والإصابة |7 |0719 | لابن حجر 

|| هو جندب بن جنادة على الأصح . صحابي مشهور ء تقدم إسلامه وتأخرت هجرته » فلم يشهد بدرًا » 
ومناقبه كثيرة . توفي بالربذة سنة |7 "٠ه‏ | , 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |7607 الابن عبد البر» والإصابة |/ا ١7١0|‏ الابن حجر , 

| | هو االمقداد بن الأسود الكندي وهو بن عمرو بن ثعلبة البهراني » وقيل الحضرمي ١‏ تبناه الأسود بن 
عبد يغوث الزهري » فنسب إليه قبل النهى عن التبنى » وحالف والده كندة فكان يقال له الكندي » 


يكنى أبا الأسود » وقيل كنيته أبو عمر » وقيل أبو سعيد وأسلم قدي » وهاجر ال مجرتين » وشهد 


بدرًا والمشاهد بعدها توفي سنة مه ١‏ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


يا رسول الله بأبي أنت وأمي لم لا تؤاخي بيني وبين أحد ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله ٠‏ والله يا علي ما حبستك إِلَا لنفسي أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك وأنت 
أخي في الدنيا والآخرة وآنت وصيي ووزيري وخليفتي في أمتي تقضي ديني وتنجز 
عداتي وتتولى على غسلي ولا يليه غيرك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » فاس: ستبشر أمير المؤمنين بذلك فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله ٠‏ صل الله عليه 
كاله ل ا ل ا 
ويقول له خذ ما شئت وكل ما شئت فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في 
البيت فأنزل الله ' ]لتى عَيِحكْ جْبَاح أن تَأخُلوَاْ 0و مَك 12 
ما ذكره القمي لا يصح لما يل ' 


أولّا ‏ أن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة والنبي صل الله عليه وسلم لم 


يؤاخ أحدًا!' 


ثانيًا ' اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية فقيل !' اأنزلت هذه الآية 


يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |5 ١58٠0‏ الابن عبد البرء والإصابة |5 ٠١7|‏ الابن حجر . 
١|‏ اتفسير القمى |؟ |١٠١9|‏ 
١‏ | يُنظر ١‏ منهاج السنة آلا |١1١؟|‏ وقد تتبّع الإمام الألبان طرق هذه الأحاديث » وحكم عليها 


بالوضع . يُنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١١‏ |0" اء حديث رقم اله" |, 


وفي هذا رذ على ابن حجر رحمه الله : الذي قوّى الأحاديث بمجموع الطرق .على أنه حمل الأخوة هنا على 
قيام النبي يل بأمور علي 5ه من عهد صباه قبل البعثة » واستمر على ذلك . يُنظّر ' فتح الباري 
لا االااا, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هته 

ترخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم , 
من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم » خشية أن يكونوا قد أتوا 
بأكلهم معهم من طعامهم شيئا تما ماهم الله عنه بقوله'  )]‏ 9 : - 

ا +7 © م8 (ناغع ط 6ا_مشيماء 
»|| 

وقيل ١‏ |انزلت هذه الآية ترخيصا لأهل الزمانة في الآكل من بيوت من سمى الله 
في هذه الآية» لأن قوما كانوا من أصحاب رسول الله كنذا لى يكن عندهم في بيوتهم ما 
يطعمونهم » ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم» أو بعض من سمى الله في هذه الآية) 
فكان أهل الزمانة يتخوفون من أن يطعموا ذلك الطعام, لأنه أطعمهم غير ملكه | 

وقيل ' !انزلت ترخيصا لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا 
من بيوت من خلفهم في بيوته من الغزاة|| ورجح هذا الإختيار ابن جرير!" . 

وكل هذه الأسباب لما وجه دلالة إن قيل بأنها سبب لنزول الآية »أما ماذكره 
القمي من سبب النزول فلا يتفق مع دلالة الآية حيث نفى الله الحرج عن الزمنى ثم عمم 
بنفي الحرج عن المؤمنين بما يدل على أن الآية نزلت بسبب هؤلاء ثم عمّم الحكم على 


المؤمنين , 


ا طلا 500 2 
الثا : أن رسول الله ينه م يؤاخي بين مهاجري ومهاجري ولا بين أبي بكر وعمر 
١|‏ |تفسير الطبري ١9|‏ /4١؟‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ولا بين أنصاري وأنصاري ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار في أول قدومه المديئة!" . 


عليه وسلم وعلي كلاهما من المهاجرين فلم يكن بينهم مؤاخاة بل أخي بين علي وسهل 


2 
3 
م 


1 قال 
بن حنيف' " فعلم أنه لم يؤاخ عليًا ٠"‏ 
خامسًا :لو صح هذا الخبر لأخطأ علي ذه في مبايعته لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
إذ كيف يخالف وصية رسول الله و ؟ | , ولكنه 5ه علم الحق فأتبعه , 
الموضع السادس والخمسون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قول الله تعالى ١‏ 
] © 0 © 1 وطا ز( يا اص ص هم 00ل 
الشعراء :197 1440 قوله ' «الولاية نزلت لأمير المؤمنين عليه السلام :يوم الغديرا!"ا. 
وهذا باطل من وجهين ' 


الوجه الأول ' أن السورة مكية أي نزلت قبل الحهجرة وقصة الغدير بعد الهجرة 


بالتحديد بعد حجة الوداع , 


| 7501| 7| يُنظّر 'منهاج السنة‎ | ١ 
'سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي » أبو سعد .من السابقين » شهد بدرًا‎ وها١ا‎ 
/ | وما بعدها » وثبت يوم أحد وبايع على الموت » شهد صفين مع علي » توفي سنة [74ه‎ 
. الابن حجر‎ ١98[ 7| يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” |5757 الابن عبد البر» والإصابة‎ 
| 5011 7| إيُنظّر 'منهاج السنة‎ 1 


41 | تفسير القن |5 374 ] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوجه الثاني أن السياق يبطل ذلك حيث ذكر سبحانه علة التنزيل فقال جل 
ذكره 1 © 6 20 »فهل الإنذار يكون بالولاية أم بهذا القرآن الذي فيه 
الوعد والوعيد قال سبحانه ١‏ أوَحَدِهِدَهُم ب حَهَادًا ‏ © 2 الفرقان:51 وقال سبحانه 


عن هذا القرآن أيضًا أَفَدَّم يالْفَرَانِ من يحَافُ وَعِيدٍ > ت:ه؛ فالنذارة بالقرآن لا 


بالولاية. 
١18‏ فهل المقصود بقوله .جل وعاا : اق هه 2 لي قرأ عليه 
الولاية؟ ١‏ 


الموضع السابع والخمسون : قال القمي عند قوله تعالى ! ]1 0) : 

الشعراء: 51 |انزلت بمكة فجمع رسول الله صل الله عليه وآله 'بني هاشم 
وهم أربعون رجلا كل واحد منهم يأكل الجذع ويشرب القربة فاتخذ لهم طعاما يسيرا 
وأكلوا حتى شبعواء فقال رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ١ ١‏ من يكون وصبي ووزيري 
وخليفتي ؟ فقال لهم أبو ل هب جزما سحركم محمد ٠‏ صل الله عليه وآله ٠٠‏ فتفرقوا فلم| 
كان اليوم الثاني أمر رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم 
اللبن حتى رووا فقال لمم رسول الله .صل الله عليه وآله ١‏ أيكم يكون وصيي 
ووزيري وخليفتي؟ فقال أبولحب جزما سحركم محمد فتفرقواء فلما كان اليوم الثالث 
أمر رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ ففعل لهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال لهم 
رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ : أيكم يكون وصبي ووزيري ؟ وينجز عداتي ويقضي 
ديني ؟ فقام علي “عليه السلام ٠‏ وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقا وأقلهم مالا فقال ' 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُّمَي |دراسة عقديّة) 
آنا زاتوينول :لقال اويشوة الل فيل اللتعليد وله ا و0 

هذا باطل من ثلاثة وجوه ! 

الأول! أن هده لواف نذا الاق أوودهاائره إشيحاق! "م ريق عض العقنار: 
بن قاسم ابن أبي مريم . وهو كذَّاب متروك .قال ابن كثير -بعد أن ساق الرواية في 


هو * 


تفسيره ' |اتفرّد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم . وهو متروك» كذّاب » 


07 


شيعي .اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث .وضعّفه الأئمة رحمهم الله |٠١‏ 

الثاني !أن الله ٠عرٌ‏ وجل ٠يتحدث‏ عن النذارة لكفار قريش كما هو ظاهر الآية 
وليس الإخبار بالولاية من بعده لمن تكون » وفي الصحيحين عن ابن عباس :رضي الله 
غنيي قال :زرلا تلبت ] 0 مم 70 صعد النبي 000 :على الصفا 
فجعل ينادى ‏ يا بني فهر , يا بني عدي » , لبطون قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبولهب وقريش فقال ١‏ أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم . أكنتم مصدقي ؟ | . قالوانعم» ما 


11 تفسين القمق 7 ١14‏ » وأورد القمي في هذا الموضع قراءة اورهطك منهم المخلصين | وهي قراءة 
منسوخة ١ينظر‏ 'المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج * 5 اللنووي .الناشر :دار إحياء 
التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية» |797١ه‏ | . وغاية ما تدل عليه هو النذارة للمخلصين 


و 4 م 5 صا ا 1 : نم 0 5 5 54 
الذين آمنوا بالنبي يه من قريش » فيدخل فيهم سائر من آمن من قريش وقت نزول الآية» ولا 
دلالة فيها على غير ذلك , 

| ١؟5صأ| سيرة ابن إسحاق‎ | ١| 


|" | تفسير ابن كثير |5 ١7١‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هنكهة 

جربنا عليك إِلّا صدقا , قال ١‏ افإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد | فقال أبولهب ' 

تبالك سائر اليومء ألهذاجعتنا؟افتزلت ] 7 42 ] ١‏ [5 _ 
3 6 6 20 ندر م اللا 

الثالث ' لا يمكن أن يترك علي وصية رسول الله يه بالخلافة له من بعده ويبايع 


المغتصبين لحقه وهو الموصوف بالشجاعة ؟ ! . 


الموضع الثامن والخمسون : عند قوله تعالى ! ]1 4 ]| أ[ * _ 

> الشعراء:17؟ قال القمى '|ايعنى من بعدك في ولاية على والآئمة 'عليهم 
:وهو ميت كمعصيته وهو حي |!". 

هذا تفسير بالحوى فإن السورة مكية والخطاب فيها لكفار قريش والله عزوجل 
يتحدث عن معصية كفار قريش للنبي وقد وتبرأه كَيِدٌ من عملهم . والقمي ينتزع الآية من 
سياقها ويجعلها في الصحابة ذه . 

الموضع التاسع والخمسون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 


عند قوله تعالى '  ]‏ " 7# 9 906 يح ل القصص ١١‏ قوله ١‏ |إمام بعد 


8 0 8 60  ] متفق عليه :أخرجه البخاري ني كتاب 'بدء الوحي باب 'باب‎ | ١ 
|ء ومسلم في كتاب 'الإيمان باب في قوله تعالى ' 1 0) م‎ 49/١٠ الح‎ 95 


| ١5| ”| تفسير القمى‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


00) 
: ١| إمام‎ 


هذه السورة مكية يتكلم الله ٠‏ عرّ وجل فيها عن إيصاله أخبار الأمم الماضين 
- وما حل بمن كذب الرسل منهم - لكفار قريش . ثم يذكرهم بأن بعض الذين ءاتوا 
الكتب يؤمنون بالرسول كله وما أنزل عليه .ولم يقل سبحانه وصلنا لمم إمام بل ذكر ؛ 


يقول ابن جرير ؛ اولقد وصلنايا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني 
إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عا أحللنا بهم من بأسناء إذ كذّبوا رسلناء وعما نحن 
فاعلون بمن اقتفى آثارهم, واحتذى في الكفر بالله » وتكذيب رسله مثالهم, ليتذكروا 


ف فيعت, واويت يتعظوا بل 


02217 معزو سس 


الموضع الستون : قال القمى '!اوقوله . أوربّك لق مَايَسَآء ويحمَاد ل 
' ,لير > القصص :8< قال يختار الله الإمام وليس لهم أن يختاروا ثم قال ' 
| وَرَيْلك يَعَلَوٌ مَانُكنُ صِدُويْهُعَ وَمَا ضمت © القصص :74 قال ما عزموا عليه من 


الاختيار وأخبر الله نبيه “عليه السلام “قبل ذلك "1١‏ 
في هذه السورة المكية يتحدث الله “عر وجل ٠عن‏ تفرده بالخلق واختيار من 


يشاء للهداية » ثم ينفي عن كفار قريش اختيارهم للهداية دون اصطفاء الله لهم بل 


|١51١ ”| |المصدر السابق‎ ١| 


38 | تفشيرالقمى |5 3847 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الاختيار لله وحده ييسر الحداية لمن شاء من عباده ثم ينزه سبحانه نفسه عن شرك عباده به 
فقال ١‏ أوَرَبْكَ ََلنُ مَك وَكْكادٌ لا ١‏ ,لَآسْبحَنَ لومس عََ 
شَرِِكُونَ > القصص :58 فالاختيار هنا لله ع وجل عام فيا أراد سبحانه ولو كانت 
الإمامة دينًا اختاره الله ٠‏ عر وجل “١لعباده‏ لأمضاه كما أمضى غير من أركان الإسلام 
ولذكره في القرآن صراحة ى) ذكر غيره من أركان الإسلام والتي لا يتوقف إثباتها إلى 


تفسير إمام مزعومءبل هي ظاهرة من نص الآية. 
الموضع الحادي والستون : عند قوله تعالى ' ] © 0 © 61 أ 
أ [ © العتكبوت.4؛ قال القمي !اهم الآئمة ٠عليهم‏ السلام - وقوله ١‏ 
101 1 20 المنكبوت:4:؛ يعني ما يجحد بأمير المؤمنين والآئمة ٠عليهم‏ 
السلام 1 
قبل هذه الآية يقولالله .عر وجل 1٠‏ - < 7# 69م 85 
ا غ 6 ع | [ “الاللا 0 طظ 8 
5 [ لا ثاثالا 16لا لى ]| ١ 1 ١‏ 73 


السكبوت 40 48 ثم قال ٠جل‏ وعلا /١‏ ]1 06 © 015 ]ا | ل 


عامط 68 60م 0 النعيورت:4ة فالقر عائف إل المذكوز 
السابق وهو الكتاب أي ؛ أن هذا القرآن هو الآيات.فأين ذكر الآئمة هنا؟ | 


يقول ابن كثير ١| ١‏ أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحقء أمرًا 


11 "تفشيرالقمن 161/1 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
ونبيًا وخبرًاء يحفظه العلماءء يَسَّره الله عليهم حفظًا وتلاو 000 


الموضع الثاني والستون : نسب الجامع إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ١‏ ] فَأَقَمَ 
وَجْهَكَ للدن حَنيفًا ك الروم1:#قولة 'ااهى الولاية|| 

ونسب في الآية التي تليها وهي قوله تعالى ! ]1 © أله الى فط رالنَاس 
غك 2 انرو إل عمل لمات فولك هو لزنه لا اليه مهرل لشفل اجن 
المؤمنين ولي الله إلى هاهنا التوحيد !"ا 

هذا لايصح فالله -عرٌ وجل “قال ١‏ ] أ آَم مَجَهَكٌ لين ولم يقل للولاية» 
والآيات التى بعدها تفسر معنى إقامة الدين حيث قال سبحانه ١‏ إمنِسِين إِليْهِ وأتقوه 
يا أ ألصَلَوة ولا دَكوْبواْ م الْمشَرِحكينَ > اروم ١:‏ فالمقصود بإقامة الدين هذا . 

فأين ذكر الولاية هناء وهل إقامة الولاية تعنى الإنابة لله وتقواه وإقامة الصلاة؟ | 
أم إن ذلك يعني الدين؟ | ٠١‏ 

وأما تفسيره الفطرة بالولاية فهو باطل إذ من المعلوم أن الله “عر وجل ٠فطر‏ 


الناس كلهم على التوحيد حيث قال النبي ' اكل مولود يولد على الفطرة ثم بين النبي 
قد مايضاد هذه الفطرة فقال ١‏ افأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة 


| 7585| 5| تفسير ابن كثير‎ | ١١ 


|" | تفسير القمى |؟ |١805|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


4 
علمة جغاء» هل تحسون فبهاامن تدطاء؟ "١‏ “فال ذكر الديانة البمؤدية والتضرانة 


والمجوسية على أن المراد بالفطرة هنا هو الإسلام إذ هو ضد هذه الديانات , 


الموضع الثالث والستون : قال القمي ؛ اقوله : | ألتَىّ بالْمُؤّمييرت مِنّ 
جوم م وأرويجدة هنهم #الأحزاب * قال ؛ نزلت وهو أب هم وأزواجه أمهاتهم . فجعل 
الله المؤمنين أولاد رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ وجعل رسول الله أباهم لمن لم يقدر 
ان يصون نفسه ول يكن له مال وليس له على نفسه ولاية فجعل الله تبارك وتعالى لنبيه ٠‏ 
صل الله عليه وآله و 0 صل الله عليه 
وآله ٠بغدير‏ خم ' ايا أيها الناس ألست أولى بكم من 'بلى .ثم أوجب 
لأمير المؤمنين “عليه السلام ال 
مولاه فعلي مولاه | . فلم| جعل الله النبي أبا للمؤمنين ألزمه مؤنتهم وتربية أينامهم فعند 
ذلك صعد رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله “المنبر فقال ' امن ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دينا أو ضياعا فعلي والي » فألزم الله نبيه للمؤمنين ما يلزمه الوالد وألزم المؤمنين من 
الطاعة له ما يلزم الولد للوالد فكذلك ألزم أمير المؤمنين “عليه السلام “ما ألزم رسول 
الله .صل الله عليه وآله ٠من‏ بعد ذلك وبعده الآئمة ٠عليهم‏ السلام ٠واحدًا‏ واحدًا 


والدليل على أن رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠وأمير‏ المؤمنين “عليه السلام ٠هما‏ 


الواالدان قوله؛ | | | ا | الك النساء: جم 


فالوالدان رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليها .وقال الصادق عليه السلام ٠‏ 


١١‏ |متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب !بدء الوحي . باب ما قيل في أولاد المسلمين .ح 186 اء 


وأخرجه مسلم في كتاب ١‏ القدر . باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة .ح |7194 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


'وكان إسلام عامة اليهود بهذا السبب لآنهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم .وقوله ١‏ 


وه مح م لس 


والوا [ل رطام | | تحكتي أله # الاصرب:* قال "ترلت فى 
الما 
وتجاب عن هذا من وجوه ١‏ 


أولّا ' هذه القراءة شاذة!"» فلا يحتج بها . 


ثانيًا : أن هناك فرق بين الولي والمولى وبين الوالي » يقول ابن تيمية ' اوفي الجملة 
فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك وبين الوالي فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء 
وباب الولاية التي هي الإمارة شيء والحديث إنم| هو في الأولى دون الثانية والنبي صلى 
الله عليه وسلم لم يقل من كنت واليه فعلي واليه وإنا اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه 
وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل فان الولاية تثبت من الطرفين فان المؤمنين أولياء 
الله وهو مولاهم وأما كونه أولى بهم من أنفسهم فلا يثبت إِلّا من طرفه صل الله عليه 
وسلم وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته ولو قدر انه نص على خليفة 
من بعده لم يكن ذلك موجبا أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه كما انه لا يكون أزواجه 


أمهاتهم ولو أريد هذا المعنى لقال من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وهذا 


| ١70 ”| تفسير القمى‎ | ١١ 

١‏ | قرأ بها :ابن مسعود وابن عباس وأبي ومجاهد وابن جبير .يُنظّر ' تفسير الطبري ”١9/ 7١|‏ اء الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور | |9 ١١/01٠١‏ |54" اللسيوطي . تحقيق :مركز هجر للبحوث ٠‏ الناشر ؛ 
دار هجر - مصر سنة النشر ؛ |575١ه‏ أء وتفسير ابن أبي حاتم |5 7١57|‏ العبد ال رحمن ابن أبي 
حاتم .دار النشر 'المكتبة العصرية - صيدا . تحقيق ‏ أسعد محمد الطيب ٠‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ملك 
لم يقله ولم ينقله أحد ومعناه باطل قطعا لان كون النبي صل الله عليه وسلم أولى بكل 
مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته ومماته وخلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إِلّا بعد 
موته لم تكن في حياته فلا يجوز أن يكون علي خليفة في زمنه فلا يكون حينئذ أولى بكل 


مؤمن من نفسه بل ولا يكون مولى أحد من المؤمنين إذا أريد به الخلافة !|" . 


وأا انها اشم للدي فيس ماك ارق ١‏ 


5 5 جم وى مح م سا 0 
وأا زعم بان فونه تعان .| وروا الانساة مك دي 


لله > الأحزاب:* نزلت في الإمامة فباطل من وجهين ' 


الأول 'أما نزلت في توارث المهاجرين والأنصار بعضهم من بعض بسبب 
الحجره قال الزبير بن العوام '«أنزل الله عر وجل »فينا خاصة معشر قريش 
5 2 7 ».ذلك أنامعه قث لاة 
والأتضار ١‏ إواؤلوا الا رعامر | وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا 
المدينة» قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . 
فاخ ارون كاد كن جعقااية دروا لور الى عتبير فلاف دروو ا خييت ناكس سن انلك 


ع 


| المنهاج ا |31 | 


| في الموضع الثالث والعشرين ١‏ 


6 


الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري » يعرفون ببني الأغر . شهد العقبة وبدرًا » وقتل يوم أحد 
شهيدًا » ودفن هو وسعد بن الربيع في قبر واحد , 


يُنظّر في ترجمته ' الاستيعاب |” 5١17‏ |لابن عبد البر» والإصابة | 7771 لابن حجر 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة » 


فرجعنا إلى مواريثنا|!" . 


الثاني ' لو كان المقصود بالآية الإمامة فالعباس بن عبد المطلب!" أولى بها من علي 


بن أبي طالب إذ عمٌ الرجل أولى به من ابن عمه لا سيم| وأنه قد عاش بعد النبي 5 , 


فالآية على كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بها على إمامة علي . 


و- 
سس 7 2 


الموضع الرابع والستون : قال القمي ' اقوله ١‏ ] إِنَا عرسم الأمائة عَكَ 

ل 6 , أن حملت ل الأحزاب 7١:‏ قال الأمانة هي الإمامة والأمر والنهي 
والدليل على أن الأمانة هي الإمامة قوله ٠عرٌ‏ وجل ٠في‏ الأئمة ١‏ ]© أله يَأمرَحُمْ أن 
دوأ ممت ِل أَمَلِهَا > انساء ٠ه‏ يعني الإمامة فالأمانة هي الإمامة عرضت على 


السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها » قال ؛ أبين أن يدعوها أو يغصبوها أهلها 


|راسيقة منها وله الوقن لك الأحزاب !77 أي فللان إِنَّهكانَ علوم 0 0 ليعَدّبَ 


0 0 5 مر 1 عر 17 6 م 22و عه 2 1 ِِ 
ألله المنلفقين والمنلفقلتٍ والمشره حار والمشرِككتِ ويتوب الله على الْمؤمِنِين 


| "8١ 5| اينظر 'تفسير ابن كثير‎ ١| 
هو !العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي . ال هاشمي عم رسول الله صلى الله عليه‎ | 


وسلم أبو الفضل ». هاجر قبل الفتح بقليل » وشهد الفتح » وثبت يوم حنين .مات بالمدينة سنة 


لاله | , 


يُنظر في ترجمته ' الإصابة |" 771١|‏ لابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
وَالْمَوّمتت ا ب 0 2 الأحزاب ف يرقا انا 


استدل القمي على أن المراد بالأمانة هي الإمامة بقول الله “عر وجل ٠١‏ 1©اللهَ 


َه هه 


يَأَمَوَحمْ أن تدوأ لمكت ِل أَهَلِهًا > . وهذا لا يصح فالله :عر وجل .قد أنزل الكتاب 
الإمامة بل قال الأمانة ب| يفهم منه عموم الأمانات ولا مخصص إلا بدليل فأين هو ؟ ا 
فإذا عدم الدليل على التعيين انتفى ذلك التفسير , 


والله .عر وجل الم يعرض الولاية على السماوات والأرض والجبال بل عرض 
التكاليف الشرعية والتي ينقسم الناس حياها إلى مؤمنين ومنافقين وكفارء ولذلك قال 


سس صج لو سا 


سبحانه : ]َب انلشف وفطت والتترسكيت وَالمذركت وَيَوْبَ مه 
90000 دورو 


عل الْمَوّمِيِينَ والْمرّمئتت وَكآنَ لله عَفُورًا تَحيِمَا ك/ الاجيزات برف «يقول امن عساسن عدن 


معنى الأمانة هنا بأنها ١‏ |/الفرائض التى افترضها الله على عباده !"ا 


الموضع الخامس والستون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عن قوله تعالى ١‏ 
1[ --1-:2 انيت طن كاكتئره إلا ماو التؤيزية 2 بي "كولة ارما أمر 
الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين “عليه السلام ٠‏ للناس في قوله ؛ ايا أمها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك في علي | بغدير خم » فقال ! | من كنت مولاه فعلي مولاه | فجاءت 


الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على رؤسهم » فقال لهم إبليس 'ما لكم؟ 


|١98[ تفسير القمى |؟‎ | ١| 


|" ايُنظر 'تفسير الطبري | خرف 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«دلقه 
فقالوا !إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لايحلها شيء إلى يوم القيامة .فقا للحم 
إبليس :كلا إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني . فأنزل الله على رسوله ١‏ 


ل نين ا ال 

يتبين بطلان هذا التفسبر من وجهين ' 

الأول أن هذه السورة مكية ويوم الغدير كان بعد منصرفه وي من الج فكيف 
كان ذلك :سا للنوول؟” 

الثاني :أن الضمير في قوله تعالى ' 1 |1 ل[ --2 عائدإلى مذكور سابق 
وهم قوم سبأ ولا ذكر للصحابة قبل هذه الآية البتة حتى يعود الضمير إليهم . 


قال ابن جرير ؛ !ا ولقد ظن إبليس بهؤلاء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي 
أكل خط عقوبة منَا لهم» ظنًا غير يقين» علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في معصية الله فصدق 
ظنه عليهم بإغوائه إياهم حتى أطاعوه وعصواربهم لا فريقًا من المؤمنين بالله فإنهم ثبتوا 
عل الاعة الله ومعضية لين 1 

الموضع السادس والستون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر 


عند قوله تعالى ' 1 ١‏ طلم سبا:؛ قوله ١‏ إنا أعظكم بولاية علي هي 


) 1|! اقفسين القهى‎ ١1 


|؟ | تفسير الطبري 7١|‏ |9517| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


- لن مه 


تفسير القُمّي [دراسة عفيكة) 
الواحدة التى قال الله ||" 
هذا باطل من وجهين ' 


الأول أن هذه السورة مكية والخطاب فيها لكفار قريش وهم لم يطلب منهم 
الإبهان بالولاية بل طّلب منهم توحيد الله “عر وجل .١‏ 

الثاني :أن قوله سبحانه : 1 ١‏ لإ 1 > سبا::: قد فسرتها الآية التي 
البوالسوكه نول مهاف ]أ انرا ل لق ناا 1 الس را ل 


-ه 
2 وو سسظ سحل ساس ع سسا 


م 5 << وم 0 - 
مُن جِنَة إن هو إلا نزي ر لحم بين يدئ عذابٍ سْرِيلٍ > سبا::؛ 


قال ابن كثير ١‏ ||يقول تعالى : قل يا محمد لمؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون ' 


04 جح م ره 


]1 لم !> أي :إنما آمركم بواحدة؛ وهي .]أن تَقُوموأ له مت 
اك لحك باراف 0 ل كأ قفومو قنانا جا لها عر 
ل ا 
٠‏ آثرّ تمَحكروا 2 آي ينظ الرجل لنفسة ف آمر محمد كل ويسأل غيره متن 
9ئظغظؤ6]639/:ر:ر:ر/:056500طك أن تقوموا يله متو 
اتدل 1 متك رارف كن 
الموضع السابع والستون : قال القمي ! اثم ذكر آل محمد فقال/ ] 3 4 


|70١5| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


| 870[ 5| تفسير ابن كثير‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ع 

و5 6 87 فاط ١:‏ وهم الأئمة 'عليهم السلام “ثم قال '؛ 
١ 1‏ > 22 من آل محمد غير الأئمةوهوالجاحدللإمام 1 < 

> وهوالمقربالإمام  ]‏ © م 8 ) لا كفاطر:*وهو 
الإمام ", 

وهذا من أغرب التفاسير عنده حيث ذكر أن الاصطفاء للأئمة » ثم بعد ذكر الله 
:عر وجل "أن من ضمن المصطفين ظالم لنفسه . عدل القمي عن كون الاصطفاء 
خاص بالأئمة حتى لا تنتفي عنده العصمة . فقال ‏ «الظالم لنفسه هو الجاحد للإمام ثم 
قال في حق الإمام إن من السابقين بالخيرات ١‏ 

وهذا لا يصح فالله “عر وجل ٠‏ يتحدث عن اصطفاء أمة الإسلام لورثة كتابه 
العزيز قال ابن عباس في قوله ' ] 3 4 وذ 6 7[ 8 9ك فطر :بم 
»هم أمة محمد وله ورثهم الله كل كتاب أنزله » فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يحاسب 
حسايًا يسيرًا » وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب |!". 

قال ابن كثير ١‏ |ايقول تعالى ' ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم » المصدق لما بين 
يديه من الكتبء الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع , 
فقال' ] > 5ك وهو المفرطفي فعل بعض الواجبات. المرتككب 


لبعض المحرمات.  ]‏ < #> وهو المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» 


|7١09| ”| تفسير القمى‎ | ١١ 


؟ | يُنظر اتفسيوايق كتير |5 8851| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هك 
وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات.  ]‏ © م 8 


لا > وهو 'الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات |(" 


الموضع الثامن والستون : قال علي ابن إبراهيم في قوله اا 


دوس 5 ١‏ 2 
مَسَصُولُونَ ‏ الصافات 54 قال '«عن ولاية أمير المؤمنين “عليه السلام 1 


هذه السورة مكية» يتحدث فيها عن كفار قريش فقال قبل هذه الآية حاكيا قولهم 
] لالاكا لا 2 4+4 | ل - يسا وكا رايا وَعكللمًا أن لمَبعوثونَ ((50) وبآ 
درون © القافات 5 ٠‏ ثم أجامهم الله عزوجل بقوله أكُلَ نَم وَآحْمْ درون ([028) 
َإِنمَاَ يَجَرَدُ وحِدَةٌ لم[ ١1‏ , وَكَالوأيوَيكنَا هذا يوم ألزين '() ْنَا يَومْ المصل أل 
ك4 كه '(5) / الصافات ٠ ١4:‏ ثم قال جل ذكرٌه مبيًا كيفية حشرهم الم 
لَننَ لامو وََونحَهُمَ وما كأنهاً كن 69 من دون للد َأَهَدُوَهمٌ إل صاط لحم لك الصافات 77 
7٠‏ فذكر حشر ما يعبد من دونه فدل ذلك على أن الحديث عن كفار قريش ثم قال بعد 
ذلك كله ] ومو َيه 0 > الصافات : 4؟ عن الدين الذي جاء إليهم ماذا عملوا به 
كا قال جل ذكره في سورة الأعراف! ] لا الم ١  ]‏ 

“” > الأعراف:* والضمير في قوله ١‏ ] وَقِمُوهرٌ > عائد إلى أقرب مذكور وهم كفار 
قريش ولا دلالة في الآية على أن المراد بالسؤال هنا عن الولاية إذ لم طالب كفار قريش 
١١‏ | المصدر السابق |5 /055 | 


تفسير القينى ١‏ 81 /] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م 
5 


الموضع التاسع والستون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند 
1 5 ]4 <> >« ست لس آ و آ | 2 - 1 
تفسيره قوله تعالى ١‏ أَلَيِنَ أُشَرَكتَ © عملك وَلشَكونَ من اتسين > الزمر:50 قوله ١‏ || 


)0( . 
000000 


هذه الآية لا ذكر للولاية فيها البتة» بل السياق ينفيها ولا يثبت إِلّا كون المقصود 
الشرك بالله , 


فالله “عرٌ وجل ٠‏ يقول للنبي كَل بأنه قد أوحى إلى الرسل كلهم أن الشرك محبط 
للعمل في جميع الشرائع التي أنزها الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم » ثم يقول 
بعد ذلك لنبيه ٠‏ ] بَلِ لَه فأَعَبَدَ > الزمر:* بأسلوب القصر أي لا تعبد إِلَا الله وكن في 
عبادتك لله من الشاكرين له أن وفقك لمذه العبادة .فأين الولاية من هذا كله ؟اوما 


الموضع السبعون : قال القمي في قوله تعالى ' | - م 1 © 
ازمر :4 قال ' || الشهداء الأئمة عليهم السلام ٠والدليل‏ على ذلك قوله 
في سورة الحج ؛ اليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتم 'يا معشر الأئمة ٠‏ 


شيداة عل الناسن | |1" 


|86٠١ ١| |المصدر السابق‎ ١| 


|" |المصدر السابق |” 7ه ؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
أما قوله ١‏ | والدليل على ذلك قوله في سورة الحج افقد تم بيان بطلان هذا 


وليس المقصود بالشهداء هنا الأئمة بل المقصود بهم ما قاله ابن عباس ١‏ |ايعني 
الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة» وهم أمة محمد كَل ١‏ 


الموضع الحادي والسبعون : عند قوله تعالى ' ]1[ 0 88 0 ا غافر؛ 
قال القمي ؛ !وهم الأئمة اع ١ل"‏ 


هذا يتنانى تمامًا مع السياق . فهذه السورة مكية ولم يكن كفار قريش يجادلون في 
الأئمة إذ كانوا لا وجود لهم ول يخاطبهم الرسول و بالإيهان بهم » بل كذبوا بها جاء به 
النبي ينيد ىا كذب قوم نوح والأحزاب من بعدهم ان به رسلهم» فهل كذب قوم 
نوح والذين من قبلهم بأوصيائهم أم كذبوا بها أرسل به الرسل ؟ ابل الآيات هي براهين 
وحجج الله الدالة على توحيده , 


1 و م له مت سن 


الموضع الثاني والسبعون : قال القمي عند قوله تعالى ١‏ سيحون بحمد ريم 


9 ذه حت سس 22 وه 24 5 


يد عدون للدت اموا 2 اف لاءقال ' ||ايعنى شيعة آل محمد رسا وَسِعَتَ 


2 0_0 


كل نَىْء يَحَمَةَ لم[ 1١‏ ,ل من ولاية فلان وفلان وبنى أمية 
000 هه 


5 يله ' ) ( 0 * لم و ٠.‏ / 0 


ينظ الفستر الغو ]| 


|" اتفسيرالقمى |0515| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0ه 
1 22 غافر:» ٠0‏ يعنى من تولى عليا اع | فذلك صلاحهم  ]‏ 3 
8 7/6 8 9 : [>غافر 4 يعنى يوم القيامة ] - 
ح 7| | ©) لظلى غفر:؛ لمن نجاه الله من ولاية فلان وفلان ثم قال ] 8 
© (0) > غافر! ٠١‏ يعنى بنى أمية ] ع غ ام 8 | / 
ا ا الا لج 00 غافر: ٠١‏ يعنى إلى ولاية علي “عليه السلام ٠‏ 
ا 8 غافر ٠٠‏ الل 
هذا تفسير باطل ويتبين ذلك من وجهين ' 
الأول ' أن السورة مكية ولا علاقة لما بالإمامة والولاية للإمام » حيث يزعم 
الشيعة أنها نزلت يوم الغدير مع أن السورة مكية » فأخذ القمي الآية من سياقها وساقها 
لولاية علي ! ' 


الثاني ؛ أن السياق يدل على أن المراد بالمؤمنين هنا هم المؤمنون بالله والمقصود 


بالكافرين هم الكافرون بالله عر وجل ٠‏ حيث أن الله عرٌ وجل "ذكر المكذبين به من 


الأمم السابقة فقال ' ] 7 ند 83 6 0 ع 
1 0 1 6 الا 6 م16 0 1 5/غافر 
ه فدل ذلك على أن المراد بهم الكفار به سبحانه وحكم عليهم بقوله جل ذكره ' 
]| نا لا لاا * لز 2 41 | [ ل غافر:” ثم بعد ذلك 


ذكر المخالفين لهؤلاء وهم المؤمنون فإذا كان كفر أولائك بالله فلا يكون نقيضهم إلا 


١١‏ |المصدر السابق |” إهه؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
الإيهان بالله -عرٌ وجل ٠.ثم‏ ثنى على حال المكذبين به سبحانه وبيّن سبب كفرهم بقوله 
|1 3ط © 0 ع 15 ط أ[ >©اأ عصعصط © 
0 غافر: ١١‏ فدل كفر هؤلاء على أن إيان أولائك بالله وليس بالولاية ى) أن كفر 
هؤلاء بالله وليس بالولاية ١‏ 
الموضع الثالث والسبعون : نسب الجامع من غير طريق إلى أبي عبد الله عند قوله 
تعالى! 1 + 3ط © 0 ع 15> قوله !| إإذا ذكر الله ووحد 
بولاية من أمر الله بولايته كفرتم وان يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بان له 
لخ 
هذا باطل » فهل توحيد الله إفراده سبحانه أن يكون له شريك أم توحيده ١‏ 


إفراد علي بالولاية ؟ ! . 


وقد أعرض الجامع عن تفسير القمي لهذه الآية إذيقول ' اقوله: ] 

© 0 ع 21 أي جحدتم ] 1 | [ عا فالكفر 
ههنا الجحود قال !إذا وحد الله كفرتم وان جعل لله شريكا تؤمنوا ا وهذا هو التفسير 
الموضع الرابع والسبعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله عند 


تولقة ال ]1 22 ] (١ <> [١‏ 3 مط © 


١١‏ |المصدر السابق |” (5ه؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
0 > نصلت:* ”١‏ قوله ! ايا أبان أترى أن الله ٠عرٌّ‏ وجل ٠طلب‏ من المشركين زكاة 
أموالهم وهم يشركون به حيث يقول ! ] 3 2 الل ] [١‏ 5< 
١‏ 3 6 © 20 ؟ قلت له :كيف ذلك جعلت فداك فسرهلي ؟ فقال 
ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأتمة الآخرين كافرون .يا أبان» إن 
دعا الله العباد إلى الإيهان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض "١!‏ 
ما نسبه الجامع إلى أبي عبد الله من الكذب المفترى عليه رحمه الله إذ أن الآية 
تتحدث عن المشركين بالله وليس المشركون بالولاية حيث قال سبحانه في بداية الآية ؛ 
]| [(>ااطظ/اا لا (0)ط 60 8 5 [ لا ٠/‏ للا 
37 24 فصات:؟ فإذا علم أن السورة مكية وأن الخطاب فيها لكفار قريش 
اتضح المراد بالشرك هنا ء يضاف إلى ذلك دلالة السياق الظاهرة في الآية حيث أمر الله ' 
عزرّ وجل «نبيه محمدًا وله بأن يقول لكفار قريش إنما إلهكم إله واحد فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًا ثم بعد هذه الآية وصف الله ٠عرٌ‏ وجل ٠هؤلاء‏ المشركين بوصفين ' 
الأول امواقر ةيحان ]ا 11 ب .2 أى لا تطينوون من الشرك 
والذنوب ويزكون أنفسهم بالإيان والطاعة . 
قالابن كثير:اوهذاكقولهتعالى' ]© 28 8 ) (] غ ]0 


11 ([ 2 الشمس:؟ ٠0١0‏ وكقوله مداق من يق 00 وككر اسم ريو فصل (0 2 
الأعلى »٠6١ ١4:‏ وقوله ! ] . / 0 1 2 #3 النازعات:18 والمراد بالزكاة هاهنا ' طهارة 


|5517 ١| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ا 
النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما 
سميت زكاة لأنها تطهره من ا حرام» وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه. وتوفيقا إلى 
استعماله في الطاعات |[", 

والوصف الثاني ١أنهم‏ بالآخرة كافرون, 

ولا ينطبق أي من الوصفين على الصحابة رضي الله عنهم حتى يكون ذلك قرينة 
للقمي وأضرابه ليحرفوا الكلم عن مواضعه فيقولوا معنى الشرك أي الشرك في ولاية 
الإمام حيث إن الصحابة ذه زكوا أنفسهم بالإيان وهم بالآخرة يوقنون» ولذلك 
أوعدهم الله جنات وخبر فإيهان الصحابة رضي الله عنهم إيمان حقيقي بدلالة الكتاب 
حيث شهد الله لهم بالإيان أولا ثم أوعدهم جناته ثانيا ويتبين هذا بأن الله ٠عزٌ‏ وجل ' 
قد حكمهم بالإيان وذلك في قوله جل ذكره ! 1 27 . / 0 1 

2 5 4>التوبة 44 ثم وعدهم الجنة بقوله ! ] 6 7 

9 0 > -ع- < 7©) م ظ) زا ع ع 
8 | [ل أ أل الترية :حم حم ومعلومٌ أن من عناهم القمي بم| نسبه إلى أبي 
عبد الله بقوله ؛ ااويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين 
كافرون | داخلون في هذه الآية حيث شاركوا في غزوة تبوك . فهم داخلون قطعا في هذه 
الآية وهذا الإيهان منهم رضي الله عنهم إيمان حقيقي لأن الله 'عرٌّ وجل “قدأعدهم 
جنات ومعلوم أن المنافق والكافر لا يدخلون الجنة فعلم أن إي|نهم حقيقي حيث شهد 
لهم بذلك عالم السر وأخفى ووعدهم جنات والله لا يخلف الميعاد فيترتب على الطعن 


|١585| |تفسير ابن كثير الا‎ ١| 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ل 
فيهم | 
١‏ - الطعن في علم الله .عر وجل ٠‏ وشهادته لهم إذ كيف يُزكي سبحانه من 
عرف أغهم يغيرون ويبدلون بعد ذلك ؟ اولا يعرف في الكتاب أن زكى الله سبحانه 
أناسا ثم تغيرت أحواطم إلى الكفر به سبحانه . 
١‏ الطعن ني وعد الله “عر وجل 'المم بالجنات وقد علم أنه سبحانه لا يخلف 
الميعاد , 
فمن ادعى كفرهم وأنهم من أهل النار فقد زعم تخلف وعد الله لهم بالجنات , 
وبطل بذلك زعم القمي أن الشرك هو شرك الولاية » وانتفت شبهته التي 
أوردها بمعرفة معنى الزكاة في هذا الموضع . 
الموضع الخامس والسبعون : نسب القمي إلى أب عبد الله عند قوله تعالى ' | ِ 
" # 9695 يخ "2 فبيلك:: قولف [اعل ولاية أمين الموامين: :غلية 
السلام "1٠١‏ 
ما نسبه القمى إلى أبي عبد الله رحمه الله يُبطله السياق فالله ٠عرٌ‏ وجل ١ذكر‏ 
5 : جو 2 س0 طح ترج عر روج موة . م ع2 
الكافرين به سبحانه فقال ! ] ل[ --كمروأ لاشمعوأ لذ الْقرءان والغوافيه لَعلك 
تَعْلبَوَنَ © كَلدْزِيمَنَ ألَدنَ كعرو كنا كينا سمأ وَأَألرَىكاواْ 2 لا2 
ع م 1 وار نحة ار 
فصلت:77 7١‏ وبيّن مآلهم في الآية التي تليها حيث قال !' ] 11 , أعدل الله الَارَظُمْ 


١‏ |المصدر السابق ١|‏ (50؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


2ك 

كر يا كاذ باينا يدون (50) > فصلت:8؟ بعد هذا ذكر سبحانه حال 

المصدقين به ومايؤولونإليهفقالجلذكره' ][! |( " # 9/59 يه 

"> فلم يكتفي منهم سبحانه بالقول له بالربوبية حتى يتبعوا ذلك بالاستقامة 

على ذلك فيجمعو ن إلى الإيان العمل » كما رتب الجزاء عليههما في غير ما آية كما قال 

سبحانه ١‏ إإِنَينَ منأوَعملُوأْ 22 2 ل( 91 ,الْفردوْسٍ نرزلا 23 الكيف:١٠٠‏ 

]| ! " #2 95 00 -/ البقرة !5 ؟ وكقوله .جل وعلا ] 

3 6 © 06 ع6 1 ك2العمسرن اه ]ل 0 

م ) 5 5 1[ لا لا للا 226>هرد وغيرها 

كثير » فالمقصود أن الله ٠عرٌ‏ وجل الم يكتف منهم بالإقرار له بالربوبية اعتقادًا وقولًا 
حتى يضيفوا إلى ذلك العمل لتتنزل بذلك عليهم الملائكة . 


فلا ذكر للولاية هنا في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد , 


الموضع السادس والسبعون : نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ١‏ 

]| [ عا ا آلالاا 0ط 0(0) ا 5 آلا ثاثالا 4 
“ا كا١ا‏ [ “ “> شرورى" قوله !1 1١1]‏ [ “2 قالالإمام ! 1 _ 
43>الشورى 1١:‏ كناية عن أمير المؤمنين “عليه السلام “ثم قال! ] © 0 
© 1 0 (ا>لشررى ١‏ منأمرولايةعلي 'عليهالسلام ١١‏ ] [ 
>1١ 10[ |!»‏ لشورى: كناية عن علي “عليه السلام ٠‏ 1 © 0 0 


رص مه 


5 ص 2 5 عو ما له 
!لك الشورى ١"!‏ ثمقال 00 : ادع وَأسْبَقِمٌ كما أمِرّتَ > الشورى ٠١:‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يعني إلى أمير المؤمنين “عليه السلام ٠‏ ولا تَيعَ أهَوَآهم >الشورى ٠٠:‏ فيه !3" 


ما نسبه القمي إلى أبي عبد الله يُبطله السياق حيث إن الله ٠عرٌ‏ وجل “يتحدث 

عن وصية واحدة أوصى بها أنبيائه من لدن نوح إلى محمد ولد وهي إقامة الدين وعدم 

التفرق فقال جل ذكره: 1 [ ا ا /لالط/ 0 2 200 فأين في اللغة أن 

الدين يقصد به الإمام؟ ' وهل كان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم مطالبون بإقامة 

إمامة علي ؟ ! فالله ٠عرّ‏ وجل “إنما أرسل الرسل لإقامة التوحيد ونبذ الشرك كما 
فتحبال شححمعنا نه 7 | | | | ْ 
> الأنبياء ٠0:‏ ول يرسلهم لإقامة ولاية علي طَيبه ٠‏ المفترى عليه مها |. 

الموضع السابع والسبعون : قال القمي عند قولهتعالى' ] 4 5 6 

77 8 29لشورى ٠7‏ قال !| الميزان أميرالمؤمنين “علي هالسلام ٠‏ 


والدليل على ذلك قوله في سورة الرحمن ' 1 لم ] ٠١‏ 1ك تعن ب 


قال يعني الإمام !". 
ما ذكره القمي ينفيه السياق فهل علي نزل من السماء مع الكتاب ؟ ١‏ , 


أم أنه ولد ى| يولد جميع بني آدم ؟ | ! 


١|‏ |المصدر السابق |؟ (|0/5؟| 


|" |المصدر السابق ١|‏ (07/5؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلنه 
قال مجاهد وقتادة في تفسير الميزان عند هذه الآية ‏ اهو ' العدل والإنصاف |[ 
ايفن العلا :مانا لآن ليوات آله الاستاف فسوي 


وأمائنا اشعدلابه فى سورة الرحن ميان الخديث عنه فى موضعا” . 


هل 0 ل اخ صم اج 


الموضع الثامن والسبعون : قال القمي ' اوقوله ١‏ ولوّلاا كليمة الفصل 
لْضِىَ يَنْتَهَمَ 4الشورى ١١:‏ قال الكلمة الإمام والدليل على ذلك قوله ' ]1 3 (] 


601 © ] 0 الزخرف:8؟ يعنى الإمامة م 


ندم في] سيق طلا0 الاستعدلال تقول ةحطان 5:١3 ."١]‏ 06 

©> الزخرف: 8؟ على الإمامة وأيضًا السياق ينفي هذاء فهل المانع من وقوع عذاب الله 
على المكذبين هو الإمام , 

الموضع التاسع والسبعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند 

قوله تعالى : ]) ( “نب 2 . “/ - 0 لمالسورم اه قوله ؛ 


يعني عليا وعلي هو النوراا ' 


وشميب اين ل الدة يتن فنا فض تر لجال 7 9 35 >2 


| 


| يُنظّر !تفسير ابن كثير |7 ١195|‏ | 


مت ست 


اتفسير البغوي لا 1841| 
" ايُنظر 'الموضع الثامن والثمانون , 


|؟ | تفسير القمى |؟ |7075 | 


لعها 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


> ل الشورى :51 قوله ١‏ |هدي الناس ورب الكعبة إلى علي اع اضل عنه من ضل 
واهتدى من اهتدى ااء وقال القمى عند هذه الآية ||١أي‏ تدعو إلى الإمامة المستوية |!", 

ارد ميا فو سيق انا معدي الصراط ويها | لقصو وي 

وأما ادعاؤهم بأن المقصود بالنور هنا هو علي 45 فهذا لا يصح . إذ الضمير عائد 
إلى مذكور قبله ولم يُذكر علي قبل هذه الآية بل لم يذكر في القرآن كله » وإنما ذكر الكتاب 
والإيهان هنا والضمير عائد إلى الكتاب لأنه تكون به الحداية » فأخبرنا الله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ 
هنا أن النبي و م يكن قبل الوحي إليه يعرف الكتاب , ولكن الله “عر وجل ٠جعل‏ 
هذا الكتاب نورًا يتبين به ظلام الشرك والوثنية ويهدي الله به من يشاء إلى صراطه 


المستة 


وأما ما نسبوه إلى زيد فقد مر معنا سابقًا أن المقصود بالصراط المستقيم دين الله 
وشرعه » ولذلك فسر سبحانه هذا الصراط المستقيم بقوله في الآية التي تليها ١‏ ]1 7 
© 88 )نا غ عتم لط [كا ا 181 1 الشورى:”ه , 

الموضع الثمانون : قال القمي ' اقوله' ] اه 1 7 


0 الزخرف:: يعني أمير المؤمنين اع |مكتوب في الحمدفي قوله : ]1 7 5 


١|‏ |المصدر السابق ١|‏ /0/9؟| 


: اينظر الموضع الأول‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 الفاتحة !+ قال أبو عبد الله اع هو أمير المؤمنين اع 0 
قد مر الرد على هذا في الموضع الأول . 


الموضع الحادي والثمانون : قال القمي ! اقوله ! ]) - 2٠.‏ / الجاثية!4:م 
أي نترككم فهذا نسيان الترك |0 1 2 3 4 5 7/6 08 
>> > << © 2/3 جائية:::-ه+ وهم الأئمة أي كذبتموهم 
واستهزأتم بهم 1 35 []| |2 الجائية.0" يعني منالنار ] [ > 2 
لجائية 00 أي لا يجاوبون ولا يقبلهم الله ١‏ !"ا 


ما ذكره القمي باطلّ ومن السياق يتضح ذلك» فالله “عر وجل “يتحدث عن 


دمع 2 كد رص را لغى 


المكذبين بيوم الدين حيث قال سبحانه من قبل ذلك : أَوَإِذَا إن 3َالَهحَقَ وألسا 
كا © غ 66 هما المَاعَةٌ 1 إإِلَاطَبَاوَمَانح 6 اجائية: + فإذا علمنا 
هؤلاء المكذبين بذلك اليوم علمنا ما الذي كذبوا به وهي براهين الله ودلا ثله على 
وحدانيته والتي تلتها رسل الله عليهم كما قال سبحانه قبل هذه الآية : ] وَأَمَا أَلَدينَ 
كَمَروأ حك تكن ايكتى تملك عكِكد َأَسْتَكبرحٌ وَكُم وما حرِمينَ 2 الجائية ٠٠٠:‏ فلا ذكر للأئمة 

البتة ولا دلالة في الآية عليهم . 


الموضع الثاني والثمانون : قال القمى ' اوقوله' ] 1 5 ] لا لا للا 


|78٠١| تفسير القمى |؟‎ | ١| 


|” |المصدر السابق ١|‏ (940؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


“ا لا #2 الأحقاف ٠١‏ إلى قوله ٠‏ أَعَلْ مِئّلِ > الأحقاف ٠١:‏ قال قل إن كان القرآن 
من عند الله ]| 1+ | حإسَرهيلٌ عل ميلو فَامَنَ وَأَسَتَكبرع #الأحقاف ٠١‏ قال ' 
الشاهد أمير المؤمنين اع | والدليل عليه في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 


شاهد منه يعنى أمير المؤمنين اع لل 

علي ذه وأرضاه وجمعنا به في مستقر رحمته لم يكن من بني إسرائيل » ولكن يبدو 
أن القمي لا يعلم نسب من ينسب نفسه لنصرته ! . 

الموضع الثالث والثمانون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند 
قوله تعالى '  ]‏ 111 101 #8 النجم١٠٠‏ قوله !|اسئل رسول الله .صل الله 
عليه وآله .عن ذلك الوحي » فقال أوحى إلِي أن عليا سيد الوصيين |المؤمنين ط | 
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأول خليفة يستخلفه خاتم النبيين » فدخل القوم في 
الكلام فقالوا ' أمن الله ومن رسوله فقال الله جل ذكره لرسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله 
اقل هه ]81 5 ' 01 أت ته تعر عليه فقال 1 2/١‏ 
أ> النجم ٠١:‏ ثم قال لهم رسول الله .صل الله عليه وآله “قد أمرت فيه بغير هذا 
أمرت أن أنصبه للناس وأقول لهم هذا وليكم من بعدي وهو بمنزلة السفينة يوم الغرق 
من دخل فيها نجا ومن خرج منها غرق!!" . 


هذا باطل من وجهين ١‏ 


|7945| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


|" |المصدر السابق |” |5 ”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م 
الوجه الأول ١‏ أن السورة مكية والمكذبون له هم كفار قريش وهم لم يخاطبوا 
بالولاية حتى يأمرهم النبي بها بل أمروا بالإيهان بالله وحدهى) قال سبحانه ' ] [ »ا 
الا لا 0<« 0) 8 5 [ك2/ فضت . 
الوجه الثاني ' أن ما نسبه الجامع لا يصح بدلالة السياق » حيث إن قوله ؛ افدخل 
القوم ...| الاايصح الاستدلال عليه بهذه الآية حيث قالالله “عر وجل ٠‏ ]8 5 
آلا اك ولم يقل ما كذب الفؤاد ما أوحى إليه ! .وإنما أخبر النبي يد كفار قريش 
بها رآه» فتعاظموا ذلك فرد عليهم الله ٠عزٌ‏ وجل :هذه الآية : ] 1 27 2 
ولم يقل سبحانه أفتمارونه فيا أوحي إليه » ليستقيم للجامع استدلاله في نسبه إلى أبي 
الموضع الرابع والثمانون : نسب القمي إلى أبي الحسن عند تفسيره بداية سورة 
الرحمن قوله ')اقوله'  ]‏ 6 [] | كاي نرحن؟١ ٠١‏ قال 'عليه 
السلام : !الله علم محمدا القرآن . قلت ١‏ ] ا الا لاا ي يرجن ؟ قال ' 
ذلك أمير المؤمنين “عليه السلام ٠.قلت ١ )0( ] ١‏ 0) لرحن:؛ ؟ قال 'علمه 
تبيان كل شئ يحتاج الناس إليه » قلت ! 1 1 5 [ لال نرمن.ه؟ قال 
اهما عدناق قلت الشمس : القمن يعذبان؟ قال سالك عن خرء فاتقيهة :إن الشمسن 
والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له » ضوؤهما من نور عرشه وحرهما من 
جهنم فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما وعاد إلى النار حرهما فلا يكون شمس 


ولا قمر »ء وإن) عناهما لعنها الله أوليس قد روى الناس أن رسول الله ٠‏ صل الله عليه 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قة 
وآله “قال !إن الشمس والقمر نوران في النار ؟ قلت بلى قال أما سمعت قول الناس 
فلان وفلان شمسا هذه الآمة ونورها فها في النار والله ما عنى غيرهما . قلت ؛ 
] لطا للا 7 73 انرحن:: ؟ قال 'النجم رسولالله .صل الله عليه 
وآله وقد سمه الله في غير موضع فقال ' ] 5 .20 العيياة فال 
ا : / 0 1 22 نس ١‏ فالعلامات الأوصياء والنجم رسول 
الله قلت1 ]1 ©216؟ قال ايعبدان:قولة! ] الم ] ١‏ 
“2 الرحمن :”7 قال السماء رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ رفعه الله إليه والميزان أمير 
المؤمنين عليه السلام “نصبه لخلقه. قلت ! ]  _‏ 3 8 ©2الرحنم؟ 
قال الاتعصواالإمامءقلت!: ]1 0 © 45 لرمن:؛ ؟قالأقيموا 
الإمام بالعدل قلت !ولا تخسروا الميزان ؟ قال !لا تبخسوا الإمام حقه ولا تظلموه ."!١‏ 
هذا تفسير باطني يرد عليه با يلي ' 
أولّا :أن السياق يقتضي دلالة الألفاظ على معانيها حيث ابتدأ الله “عر وجل ' 
هذه السورة الكريمة بذكر اسمه الجليل الرحمن ثم ذكر بعده من الآيات الدالة على عظيم 
رحمته بخلقه » فأول هذه النعم تعليم القرآن الذي فيها هداية الناس » ثم ذكر سبحانه 
نعمة خلق الإنسان سواء كان كافرًا أو مسلًا وتعليمه البيان» ثم تسخير الشمس 
والقمرء وهكذا إلى نهاية السورة يذكر سبحانه نعمه على خلقه » ويختم ذلك بقوله بعد 


كل نعمة وفضل منه ١‏ ] 72 1 | / -- ل الرحمن 1 فدل تقريره عزوجل 


|*”537 ١| |المصدر السابق‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هرق 

عموم الإنس والجن بنعمه على حصوهم على هذه النعم ولو فسّرت الألفاظ على غير 
معانيها | فعل القمي هنا فيم| نسبه إلى الرضا لما قررهم الله ٠‏ عر وجل ٠‏ ببذه النعم إذ 
كيف يقررهم على نِعم لم تصلهم ولم يحصلوا عليها ؟ 

ثانيًا ؛ قصر عموم الإنسان على علي 45 تحكم بلا دليل. 

ثالثًا : قوله ' اعلمه تبيان كل شيء يحتاج الناس إليه || فهذا من الباطل » فقد ثبت 
في الصحيح أنه قبل لعلي : ااهل عندكم شيء من الوحي إِلّا ما في كتاب الله ؟ قال والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إِلّا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة . 
قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر!!". 

رابعًا 'أما قوله ' | النجم رسول الله ٠.صل‏ الله عليه وآله ١‏ فهذا لا يصحء إذ 
المقصود جنس النجوم » وكذلك جنس الشجر ء وهاتان اللفظتان تدلان على معنيين 
معروفين عند العرب » وكأنه سبحانه حين! خص جنس هذين المخلوقين وهما النجم في 
أعلى السماء والشجر في االلأرض للدلالة على أن ما بينههما يسجد لله سبحانه ىا قال ٠‏ جل 
وعلا ٠١‏ ] + © 8/6 (] ع م )م لغ | [2 


٠ ١6 الرعد‎ 


والقمي لم يتطرق للفظ الشجر لأنه دليل عليه » إذ اقتران النجم به دليل على أن 
المراد بالنجم ذلك الكوكب الذي في السماء , 


خامسًا 'أما قوله :اوقد سمه الله في غير موضع فقال' ]1 !|" # 29 


١ أخرجه البخاري في كتاب ' الجهاد والسير .باب فكاك الأسير .ح |7887 |من حديث أبي جحيفة‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هلقه 

النجم ١‏ |الا يصح أيضًا حيث إن الله جل شأنه يقسم بالنجم حال هويه » فهل يصح أن 
يصرف إلى النبى كه وباذا تفسر ] " # 29 حينئل؟!., 

وأماقوله '|اوقال ' أ 2 / 0 1 22 الال 
فالعلامات الأوصياء والنجم رسول الله ١‏ فقد تم الرد عليه , 

سادسًا ؛ أما قوله ' || السماء رسول الله ٠.صل‏ الله عليه وآله ٠رفعه‏ الله إليه 
والميزان أمير المؤمنين “عليه السلام ٠نصبه‏ لخلقه ا» فهل من أسماء النبي ود السماء ؟ | 

الموضع الخامس والثمانون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله عند 
قول الله تعالى ' 1 7 +4 | +62 قوله : اقالالله تبارك وتعالى وتقدس 
فبأي النعمتين تكفران بمحمد “صل الله عليه وآله ٠أم‏ بعلي “عليه السلام "1٠١‏ 

هذا لا يصح فالله “عر وجل :بعدما يُعدد نعمه على الثقلين الإنس والجن يقول 
وجل ١ل‏ يثني النعم حتى يقال ١‏ |افبأي النعمتين تكفران! 

وهو سبحانه خاطب جنس الثقلين ولذلك قال ١‏ ]2 ل 6 فهل الجن أيضًا 
اغتصبوا الخلافة ؟ ١‏ 

الموضع السادس والثمانون : نسب القمي إلى أبي الرضا عند قوله سبحانه ١‏ 


]1 0 # 5 1 لال لرحن:0* قوله !انحن وكتاب الله والدليل على ذلك 


|*55| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دنه 
قول رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ١‏ إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 


في هذه الآية #جديد ووعيد من الله ٠عرٌ‏ وجل “يقول ابن عباس ١‏ | وعيد من الله 


للعباد» وليس بالله شغل وهو فارخ |(" 


والمقصود بالثقلين الإنس والجن ولذلك في الآية التي تليها !' 1 1 | 


كح سا ص 


[- اسْتَطعْتُم أن أن تفذوا من أقطان اموت ارق َاَُدُ © تعدو إل سَلطن > 
الرحن :58 فإذا تبين هذان الأمران علم أن ما نسبه القمى إلى أبى الرضا لاريصح إذكيف 


عو 1 2 7 . 51 9 ' ١‏ 4 
بحاسب الله 'عز وجل كتابه ؟ ١‏ وكيف يتوجه تهديد الله 'عزوجل ' بعد هذه الاية 


] ' لما 1١9‏ ,ثَارٍ لرحن:ه»؟! .ايرس ل إلى كتاب الله أم إلى أهل البيت ؟ ! . 


الموضع السابع والثمانون : قال القمي ' اقوله! ]1 !1  "‏ # 95 
0 يخ ش ) > لحديد:ه؟ قال الميزان الإمام وقوله: 1 ) 
ْ / 7 سوله- يويك كاين من يَحمَيوء 7 الحديد 1/1 قال نصيبين 


00 ْ وَيجَكَل لَككُمٌ © 


تمشون يلو > الحديد ١8‏ يعني الأيان” 


١|‏ | تفسير القمى |؟ إهة"| 
"| يُنظر 'تفسير ابن كثير | |5945 | 


|" اتفسير القمى |” /67”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هذا لا ريصح من وجهين ١‏ 


الأول ' أن علي لم ينزل من السماء بل ولد كما يولد بنو آدم والله عبر بقوله ' 


]| 90 بخ , )> مما يدل على أن المراد بالميزان غير علي اه 


قالابنكثير ا ايقولتعالى! ]|  !‏ " # 25 أي : 
بالمعجزات. والحجج الباهرات»ء والدلائل القاطعاتء» ]) 90 يع 2 
وهو 'النقلالمصدق ] )7 وهو العدل: فال#عافين وعادةبوغرهها: 
وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة لللآراء السقيمة | "١|‏ 


والوجه الثاني ' أن علي ذَيبه لم يكن مع جميع رسل الله الذين أرسلهم ء والميزان قد 
ذكر سبحانه أنه نزل مع جميع رسله» فقال جل ذكره ' ] !  "‏ ب 95 
00 0-5 1 ) > الحديد 30 , 


> دوع مو وى رد 


الموضع الثامن والثمانون : عند قوله تعالى : ] - الْدِينَ كفروا أن أن بعتو قل بل 


4702 


ور © باجم وَكلِدَعَكَأوْيِيدٌ ' ها 1 .وَالو ردّى أَرَ2 
التغاين ' لا + قال القمى ١‏ ||النور أمير المؤمنين :عليه السلام '|اونسب الجامع من غير 
طريق القمي إلى أبي جعفر قوله ١‏ || النور والله الآئمة من آل محمد صلوات الله عليهم إلى 


يوم القيامة » وهم والله نور الله الذي انزل وهم والله نور الله في السماوات والأرض "١‏ 


| 77| 8| اتفسير ابن كثير‎ ١| 


|" اتفسير القمى |؟ |١/ا”|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هذا لا يصح من وجهين ١‏ 


الأول أن هذه السورة مكية » فالله عر وجل يخاطب بها قومًا لا يؤمنون 


بالبعث والنشور ء ولذلك أمرهم بالإيهان به وبرسله وبا آنزله على رسوله من الوحي ١‏ 


الثاني أن التعبير بلفظ النزول ينفى أن يكون المراد بالنور على 45 إذ لو قصده 
لعبر سبحانه عنه بمثل ما عبر به عن رسوله كي فقال ' آمنوا بالله وبرسوله وبالنور فلما ل 
يكن ذلك علم أن المقصود بالنور ما أنزله الله على رسوله من الوحي ١‏ 


قالابن جرير ؛ ||ايقول تعالى ذكره ؛ فصذّقوا بالله ورسوله أيهاالمشركون 
المكذّبون بالبعثء وبإخباره إياكم أنكم مبعوثون من بعد مماتكم. وأنكم من بعد بلاتكم 
تنشرون من قبوركم, والنور الذي أنزلنا يقول 'وآمنوا بالنور الذي أنزلناء وهو هذا 


5310- 


القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد ويد الله يما تكَمَلُونَ حجِيرُ2 التغابن :+ يقول تعالى 
ذكره ' والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة محيط بهاء محص جميعهاء لا يخفى عليه منها 
شيء» وهو مجازيكم على جميعها ||" 

الموضع التاسع والثمانون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبد الله 
عند قوله تعالى ' ] >| 131  1(‏ © ]4 التغابن:* قوله ! ||البيناتت هم 


الأئمة عليهم السلام 0 


هذا باطل » فهل الرسل من قبل كانت تأي بالآئمة إلى أقوامهم ليؤمنوا ؟ | أم 


| 5١9/ 77| اتفسير الطبري‎ ١| 


| |تفسير القمى |؟ ”/ا”‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كانت تأتيهم بالبينات والبراهين الدالة على وحدانيته المستلزمة لعبادته وحده سبحانه ؟ | 


الموضع التسعون : عند قوله تعالى ' ]لل 520 () 5] 5 [ لاا 
لالاى دك "١:‏ قال القمي ١! ١‏ أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مثله ١١‏ 
ونسب الجامع من غير طريق القمي إلى الرضا قوله ١‏ | ماؤكم أبوابكم أي الآئمة ٠‏ 
عليهم السلام ٠والآئمة‏ أبواب الله بينه وبين خلقه فمن يأتيكم بباء معين يعني بعلم 
الإمام ا(" , 

هذا باطل » فأين في اللغة أن الماء يسمى بابًا ؟ ! وإذا رجعنا إلى السياق وجدنا أنه 
يتن نا قرره القمى ماما وذلك أنالله «عر وجل 6 اح المشركين المكدبين ارسوله 
بوقوع يوم الدين وذلك في قوله جل ذكره ١‏ أ فل هو الى دَرأَكُمُ في الْارْضِ وَإليْه سرون 2 
اللك 14 أنكروا وقوع ذلك اليوم كما حكى الله عنهم أويِقُولُنَ 3َهَذَا ةُإن كي 
صَدقِينَ (10 © ع 6 ©6 نوما أنأ 0 1( 2 املك :هم فأخير الله ٠ع‏ 
وجل ٠عن‏ حاهم في ذلك اليوم وأن ما وعدوا به كان قريبًا ؛ لأن كل ما هوآت فهر 
قريب ] ! " 7# © 906 يم ' ) ( ” + , -2 الملك ؛ 
قال ابن كثير ١‏ || أي الما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الآمر كان قريبا؛ 
لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه فلم| وقع ما كذبوا به ساءهم ذلكء لما يعلمون ما 
لهم هناك من الشرء أي ؛ فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا 
02 


١|‏ |المصدر السابق ١|‏ /94/ا”| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هن 

ثم حدث سبحانه عن قدرته ونعمته فقال ]لا 60 0) ]| 5 [ 

لا ٠/‏ لالاى سك ٠١:‏ يقول الشوكاني ١‏ !ثم احتج سبحانه عليهم ببعض نعمهء 

وخوفهم بسلب تلك النعمةعنهم فقال: ]لاا 20 () ]| 25 أي١‏ 

أخبروني إن صار ماؤكم غائرا في الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلاء أو صار 

ذاهبا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء .يقال :غار الماء غوراء أي ؛ 

نضبء والغور الغائر » وصف بالمصدر للمبالغة » ى] يقال رجل عدل . وقد تقدم مثل 

هذاني سورة الكهف ]1 لال ل/الالى سدك: ٠‏ أي :ظاهر تراه العيون وتناله 
الدلاء |[", 


فأين الدلالة من السياق إلى ما ذهب إليه القمي وما نسبه الجامع إلى الرضا ؟ ! . 


الموضع الحادي والتسعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى محمد الباقر 
عند قولالله تعالى! 1 ٠١‏ ) (| * + ك لجن ١:‏ قوله : |الذينأقروا 
بول ا فار لعاف تختووا كينا ]1 د . م 60 1 لجن:٠٠‏ معاوية 
وأضحائه ]. 3 4 5 6 7 8 29 اجن الطريقة الولاية لعلي | 
ع١‏ ] [ >2 قتل الحسين اع ١‏ ] ( ع ااا لاا اجن ١١:‏ إلى الأحد مع آل 
محمد فلا تتخذوا من غيرهم ولياط ] 008 ]| 5 ١‏ لاى لمن ؟٠‏ يعني محمدا ٠‏ 
صل الله عليه وآله ٠يدعوهم‏ إلى ولاية علي اع ١‏ ] /ا> قريش ] الا 16 07 


الجن :19 أي يتعادون عليه قال ؛ 25١‏ قال إن أمرنيٍ ربي ]11 0 ذا 


اا فتح القدير أه الاهمم| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


له 
أ[ الجن !إن توليتم عن ولايته ]107 01 0 0 !| 45 الجن:؟؟إن 


كتمت ماأمرت به ] ] لا لا للا « لمن '؟يعنى مأوى ] 2 41 |21 
أبلغكم ما أمرني الله به من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ' ومن بعص أللَّهَ 
وَرَسُولَهُ 7 في ولاية علي “عليه السلام ٠‏ أَهَإنَ له مَارَ جَهَتَمَ ‏ © فيا بدا 2 لجن 
*؟ قال النبي ٠‏ صل الله عليه وآله ٠يا‏ علي أنت قسيم النار تقول هذا لي وهذا لك قالت 
قريش فمتى يكون ما تعدنايا محمد من أمر علي والنار فأنزل الله أَحَيَّحَإِدًا وَأ 
يُوَعَدُونَ > الجن :؛! يعني الموت والقيامة أشَيَعْلَمُونَ > يعني فلانا وفلانا وفلانا 
ومعاوية!'' وعمرو بن العاص!" وأصحاب الضغائن من قريش ]  ”‏ لما 1' , 
عَدَدَا > الجن:؛؟ قالوا فمنى يكون هذا يا محمد ؟ قال الله لمحمد : ]قَلْإِنْ أدّروت 


وو عو 2 بر سور ع سوم ع 17 ساس > 
| بيب ما بوعدودن أمّ جحعل له, ودامداك ا نم لكل 


- ته 


ما نسبه الجامع إلى محمد الباقر باطل من وجوه ! 


١‏ اهو !معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية . أمير المؤمنين » ملك الإسلام » أبو عبد الرحمن 
القرشي الأموي المكي . صحابي أسلم قبيل الفتح » وهو من كتبة الوحي » توفي سنة |50 ه| , 

يُنظر في ترجمته الإصابة |5 ١5١!‏ الابن حجر , 

|" اهو ؛عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو عبد الله . صحابي جليل » أسلم عام 
الحديبية » وولي مصر مرتين ١‏ توفي سنة |57ه | , 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” ١١85|‏ الابن عبد البرء والإصابة |5 10٠0|‏ الابن حجر , 


1" اتفسير القمى |؟ [89"| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

الوجه الأول أن هذه الآيات هي من قول الجن الذي حكاه الله عنهم فكيف 
يصرف إلى الإقرار بالولاية والطعن في معاوية 5ه , 

الوجه الثاني ١‏ أنهم يزعمون أن الولاية آخر فريضة نزلت كما نسبوه إلى أبي 

جعفر''' وهنا يزعمون نزوها قبل ذلك في| نسبوه إلى أبي عبد الله من تفسير سورة الجن 


وهي مكية فأي المعصومين -عندهم ٠‏ قوله صواب؟ | 


الوجه الثالث ' أنالله ٠عرّوجل‏ '“حكىعنهم 1 '  )‏ ( * 
+ 2 الجن :14 ولم يحكي سبحانه عنهم أنهم قالوا 'فمن أقر بولاية علي ذه والقرآن 
كلامٌ عربي تدل ألفاظه على معانٍ محددة , 
الوجه الرابع ' نفس الوجه السابق في دلالة اسم الله على الذات الإلهية حيث 
قال سبحانه حاكيا قول الجن ] [ © |/! 0( البن 1١‏ ولم يقل مع آل محمد بين) 
فسرها الجامع فيه| نسبه إلى الباقر ب| لا يدل عليه السياق ١‏ 


الوجه الخامس ' قوله ' ١!‏ أمرني ربي ...الا يصح فالله :عر وجل :قال ' | ١‏ 
١‏ [2 لبن ٠١‏ وحذفالجامع جزء منالآيةإذبعده' ]  _‏ 3 20 


الجن ٠١:‏ فدل المقصود على أن الدعاء هو الإفراد بالعبادة وليس الأمر بولاية على ١‏ 


2 


الوجه السادس ‏ قوله ' افي ولاية علي ...الا تصح أن تكون ولاية علي عليها 
حور دين الإسلام دون التوحيد الذي إذا لم يؤت به تُخلد المشرك في النار كما صحت 


, |يُنظّر !الموضع الرابع عشر‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ننه 

بذلكالآيات قال سبحانف ] [ لالا للاعا لالم ١]‏ 1[ >< 

قي ط © 0 © 5 هو ط أز >ا | ططط © م 

0 م 5 8 :لام ااا ءوؤقال سيحانهة * ] [ عا . ا 

الا لاا (0)هم () 1 5 الا لاي 7 المائدة !0077 بينم| 
لم توجد آية واحدة تدل بذاتها على أن الولاية محبطة للعمل إذا لم يأت به المسلم . 

الموضع الثاني والتسعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى ابن عباس 


قولهاقوله! ] < 7 © م 28 لجن ٠:‏ قال ذكر ربه ولاية علي بن أبي 
طالب |[ 


هذا تفسير باطل » وهو مناقض لمدلول الآية فالله ذكر الإعراض عن ذكره 
وهؤلاء ينسبون إلى ابن عباس قوله 'ولاية علي » ولا تصح نسبته إليه حيث ذكر ابن 
جرير عند قوله تعالى ' ] <: 7 © م 8 ) (آا طى لجن ٠”‏ قولابن 
عبان : حك فر ل ايققة بن الدذابع بعل نه" 

فأمضى الآية على ظاهرها وفسر قوله تعالى : 1  ](‏ 2 , 

الموضع الثالث والتسعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 


مشو 


عند قوله تعالى ]نان لا دوف © ارد يكف الأرض امأ راد يهم ريم رداك الجن ٠١!‏ 


|79٠0| ”| تفسير القمى‎ | ١| 


|؟] ينظر اتفسير الطبرئ | 541 ]| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هيك 
قوله ' الا بل والله شر أريد مهم حين بايعوا معاوية وتركوا الحسن بن علي صلوات الله 
000 
وهذه الفرية عليه رحمة الله ٠‏ باطلة » إذ هذا كلام الجن حكاه الله عنهم حين) 
منعوا خبر السماء » وما نسبوه إلى أبي عبد الله فيه فحش في القول لا يصدر عن أولياء الله 
فضا عمن تُنسب له العصمة أفيكون الجن أقوم عبارة من المعصومين -عندهم 0 
ثم إن الحسن ذه هو الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية د » فإما أن يكون ما فعله 
الحسن ذه حمًا وإما أن يكون باطلًا ؛ فإن كان حمًا فلا تثريب على من بايع معاوية نه 
مبايعة الحسن ذه له . وإن كان ما فعله باطلًا فقد انتفت العصمة عنهم وعاد الطعن 


بذلك إلى شرعية إمامته . 


فالجامع فيم| نسبه إلى أبي عبد الله بين أمرين إما يقر بشرعية خلافة معاوية ولا إثم 
على من بايع لمتابعته الحسن ذه في مبايعة له » وإما أن يطعن في شرعية إمامة الحسن ذه 


وكلاهما عنده مر 1 


الموضع الرابع والتسعون : قال القمى :اقوله : أَوَإِدَاقِلَطمْ أَرَكعُوا لا 
يَرَكحُو 2 الرسلات :44 قال : إذا قيل لهم تولوا الإمام لم يتولوه» ثم قال لنبيه ٠‏ صل الله 


عليه وآله ٠‏ أفِأَيَ 4 بَحَدَه, > الرسلات:.ه هذا الذي أحدثك به ] 728 


د 


المرسللات 5٠١‏ الكل 


|8940| |تفسير القمى |؟‎ ١| 


| تفسير القمى 5١‏ |21 ] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

هذه سورة مكية يبين فيها حال المكذبين لرسوله الكافرين به ٠‏ جل وعلا “حين|ا 

يؤمرون بالصلاة والطاعة قال ابن كثير ؛ |اوقوله : أوَإِذَاقِلَ طم أرَكهُوا لا ركو 2 

أي :إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة» امتنعوا من ذلك 
)0 


واستكبروا عنه؛ ولهذا قال ١‏ ل ٍ لمكن > المرسلات 491 1 


ئعٍِ- ب 


وأين في اللغة أن الركوع بمعنى التولي لعل ؟ !وهل كذب هؤلاء بولاية علي قبل 


الموضع الخامس والتسعون : قال القمى عند قوله تعالى ' ] 1 © ] | 
[ »ا | 15 8 © 6ك انبا:.: »قال ترابيا أي علويا ."!١‏ 
هذا تفسير باطل من وجهين ١‏ 


الأول 'أنالله ٠عرّ‏ وجل “قال! ]1 !| 15 1 © 20 النبا:. :أي ؛ 


يكون حاله تراب ولا يعذب ول يقل ترابيا أي نسبة إلى أبي تراب . 


والوجه الثاني ' أن الآية تدل على أن الكافر في ذلك اليوم يتمنى أن يكون ترابًا ؛ 


لما يرى من عذاب الله امعد له » ولا يتمنى ما زعمه القمى مما لا دلالة في الآية عليه . 


الموضع السادس والتسعون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله 


عند قول الله تعالى ' ] /ا 27 24 التكوير 7؟ 


|7١1١| 4| تفسير ابن كثير‎ | ١| 


|" اتفسير القمى |؟ 5٠”‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طلنه 
قوله ' ايعنى النبي ٠‏ صل الله عليه وآله ٠ما‏ هو بمجنون في نصبه أمير المؤمنين 
غلا للناس 1 
هذه آية يخاطب الله ٠عرٌ‏ وجل :٠ما‏ كفار قريش حين| وصفوا النبي وه بالجنون 
؛ لأنه حدثهم عما أوحي إليه ولذلك قال بعد هذه الآية ]1 ( - لهي لين 7 التكوير 
فعلم بذلك أن المراد نفي الجنون عنه الذي نسبته إليه كفار قريش لكونه أخبرهم عم| 
أوحي إليه وليس ما نسبه الجامع إلى أبي عبد الله بأنه ليس بمجنون لأنه نصّبٍ علي 
للإمامة . وهل كان جدالٌ قريش للنبي يله لأجل الدين الذي جاء به أم لأجل تنصيبه 
علي ذه إمامًا ؟ ١١‏ 
الموضع السابع والتسعون ' قال القمي عند قوله تعالى ' ] [>ا 2 | 
ألا| > الانفطار :4 » قال ١‏ |ابرسول الله ٠.صل‏ الله عليه وآله ٠وأمير‏ المؤمنين ٠عليه‏ 
السلام الكل 
هذه سورة مكية ولم يخاطب الله “عر وجل كفار قريش بالولاية المزعومة ؟ ١‏ 
وإنما المقصود بالدين هنا أي بالحساب والجزاء كما قال سبحانه ! ]1 . / 
0 انفاتمة:؛ وهذا الذي كذب به كفار قريش كا حكى الله “عر وجل ١‏ : ] مََالُوا 
ْنَا هذا يوم لين > الصافات ٠١:‏ ثم أجاب سبحانه ١‏ ] مدا بَوُ الَْصْلٍ الَذِى كُمُّر بو 2 


, ”١7تافاصلا‎ 


| 5٠08[ اتفسير القمى |”؟‎ ١١ 


|؟ اتفسير القمى |7 5١5(‏ ] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


عصمىي الإمام 


المطلب الأول : تعريف العصمة : 
آولة: تفويق العضونة لعن 
قال ابن فارس ' ١‏ اعصم | العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على 
إمساك ومنع وملازمة|!". 
ثانيا : المراد بالعصمتة عند الشيعة الاثني عشرية . 
يعتقد الشيعة الاثنا عشرية بعصمة الأئمة الاثني عشر - عندهم - ويوضح 
مفهوم هذه العصمة عندهم المجلسي إذ يقول ! | اعلم أن الإماميّة اتّفقواعلى عصمة 
الأئمّة عليهم السلام “من الذنوب صغيرها وكبيرها “فلا يقع منهم ذنب أصلًا لا 
عمدًا ولا نسيانًا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحاته!", 
وهذا المفهوم للعصمة لأ أجزم بأن القمي يقول به تماما |إذ أنه لم يورد إِلّا نصين 
يدل على إثبات مطلق العصمة -عنده ٠‏ دون العصمة المطلقة حتى عن الخطأ والسهو , 


المطلب الثاني : أدلة العصمة فقي التفسير المنسوب للقمي. 
الدليل الأول :عند قوله تعالى' 1 1 [ | ا الا لا 0 


اا معجم مقايبس اللغة | السعم| 


|" | بحار الأنوار |50 |”١١|١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


ففه 
ه٠0)‏ ا [ لا 7١‏ لالأل الرعد:؟؟ نسب القمي إل 

رسول الله ويَيدُ أنه قال لعلي نه ! اايا علي ما من دار فيها فرحة إِلّا تبعها ترحة وما من 
هم إِلّا وله فرج إِلّا هم أهل النار فإذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة تمحها سريعا وعليك 
بصنايع الخير فإنها تدفع مصارع السوء ا 

ثم علق القمي بقوله ' !اوإنما قال رسول الله .صل الله عليه وآله ٠لأمير‏ 
المؤمنين “عليه السلام “على حد التأديب للناس لا بآن أمير المؤمنين “عليه السلام ٠‏ 
له سيئات عملها || 

ثم أسند إلى أب عبد الله أنه قال ١ ١‏ اقبل رسول الله .صل الله عليه وآله ٠يومًا‏ 
واضعًا يده على كتف العباس فاستقبله أمير المؤمنين :عليه السلام «فعانقه رسول الله 
صل الله عليه وآله ٠‏ وقبل ما بين عينيه » ثم سلم العباس على علي فرد عليه ردًا خفيًا 
فغضب العباس فقال :يا رسول الله .صل الله عليه وآله ليدع على زهوه» فقال 
رسول الله ايا عباس لا تقل ذلك في على » فإني لقيت جبرئيل آنمًا فقال لي ' لقيني الملكان 
الموكلان بعلي الساعة » فقالا ما كتبنا عليه ذنبًا منذ ولد إلى هذا اليوم "١|‏ 


يريك وَيَعْفُواً عن كير 7 الفورى : ٠‏ نسب القمي إلى أبي عبد الله حين) سُئل :عن ما 


أصاب عليا وأهل بيته هو ب| كسبت أيديهم ؟ وهم أهل الطهارة معصومون ! 


فأجاب ١‏ !إن رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠كان‏ يتوب إلى الله ويستغفره في 
١|‏ |تفسير القمي ١|‏ |7515| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب » إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من 


فك عم . (1) 
غير ذنب)1 ١‏ 


ويرد على هذين الدليلين بالوجوه التالية ١‏ 

الوجه الأول :أن العصمة بهذا المفهوم وهو ااما كتبنا عليه ذنبًا منذ ولد إلى هذا 
اليوم الم ترد في كتاب الله عزوجل ١‏ 

الوجه الثاني أن العصمة بهذا المفهوم وهوا ما كتبنا عليه ذنبا منذ ولد إلى هذا 
اليوم الم تحصل لأنبياء الله ورسله صلى الله عليهم وسلم!'!» كما حكى الله عزوجل ذلك 
في القرآن فقال سبحانه عن آدم “عليه السلام ٠١‏ ]ليح ءَادَمُ من رَيْه-كسَتٍ قاب 
عََيْهِ #البقرة :70 وقال سبحانه أيضًا عن آدم “عليه السلام 13 ]وعدن ادم رك 
عوك > طه 1١١‏ وقال سبحانه عن نوح -عليهالسلام ٠١‏ ] << 7 ©م 


5 باع 8 | لكا ا آلالا 0 هود :47 , 


] و جح ملو م ساح سا 


وقال سبحانه عن إبراهيم “عليه السلام ٠١‏ ] وَالْذِىَ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيكق 


١١‏ | المصدر السابق ” الالاا| 

لااشك أن أنبياء الله ورسله معصومون من الخطأ في التبليغ ومن كبائر الذنوب والفواحش بالاتفاق » 
إلا أمهم بشرٌ يقع منهم ترك الأولى من الأفعال والصغائر » لكنهم لا يصرون عليها ء فيتوبون منها 
ويرجعون عنها ؛ فيكونون معصومين من الإصرار عليها » ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها » وهذا 


لايخل بجانب النبوة والرسالة » بل هذا من الكمال البشري أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من 
الطهارة والنقاء : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


يَوْمَ لز نِ> الشعراء: 87 » وقال سبحانه عن يونس “عليه السلام 1٠١‏ ] 25 _ 

6 ©06© + © ا لكا ألصضط © 0 
0 ] 5 أ الأبياء :40 » وقال سبحانه عن موسى "عليه السلام ٠١‏ 
]للا “8 7 2 ا 1١‏ 30 3 م © 70 القصص ١١!‏ 

وكل هذا دال على وقوع الصغائر من الآنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكيف من 
دونهم تثبت له العصمة عن ذلك ٠‏ 

الوجه الثالث أن القول بالعصمة يضاهي المشاركة في النبوة , 

قال ابن تيمية ١‏ |اودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة , فإن المعصوم يجب 
إتّباعه في كل ما يقولء لا يجوز أن يُخالف في شيء , وهذه خاصة الأنبياء» ولمذا أمرنا أن 
نؤمن بما أنزل إليهم فقالتعالى!' 1 3 4 5 6 7 8 9 :: > 

د << 7 © م2 8 ) [(ا خخ مم لطم | 
( عا اللا خا 1800 0)ك ابقرة:١‏ » فأمرنا أن نقول 'آمنابأاأوتي 
الف 

وقالتعالى' 1 © ط أ [ »ا | لا 60 0 "م 

5 ]+ لالا للا ا لا 2 4 1 - واطعماسُترائلتك 


رخا وَإِلتَكك الْمصِيرٌ لك البقرة 788 , 


تال ل ١)‏ اد يد عع 2 ارد 0٠١‏ 1 2 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كلك مع سوق الأناة درا مندوا أولناء أو أقمة أوشكاء ا علراء أوخبيوولك: 
فمن جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإيان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن 
لم يعطه لفظها !!". 

الوجه الرابع :أن هذ المفهوم للعصمة منتقض با في كتبهم من إثبات وقوع 


المعاصى للآئمة , 


1 )2 
ذلك|1 ., 


وكان علي ذه يناجي الله عزوجل فيقول ١‏ | اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني 
فإن عدت فعد علي بالمغفرة » اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي » 
اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي , اللهم اغفر لي رمزات الالحاظ 
ومنقطات الألقاظ وسهوات انان وعفؤات اللسان 1 


فهذا على ذه يدعوا الله بأن يغفر ذنوبه وهذا ينافي العصمة !. 


| 


| منهاج السنة |5 |١١5[‏ 


| ايُنظر 'الكاني |4 /5ه”‎ "١ 


لبط كار الالوان الوم 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الثالث 
الرجعت 
المطلب الأول : تعريف الرجعة : 
أولا : تعريف الرجعة لغدّ: 
قال ابن فارس ' ١الراء‏ والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس» يدل على رد 
وتكرار .تقول :رجع يرجع رجوعًاء إذا عاد !". 
ثانيًا : المراد بالرجعت عند الشيعتة الاثني عشرية. 
يقول أحد علمائهم المعاصرين وهوالزنجاني : ١‏ الرجعة عبارة عن حشر قوم عند 
قيام القائم الحجة عليه السلام » تمن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته » ليفوزوا بشواب 
نصرته ومعونته» بظهور دولته» وقوم من أعداته ينتقم منهم » وينالوا بعض ما يستحقونه 
من العذاب والقتل على أيدي شيعته وليبتلوا بالذل والخزي بما يشاهدونه من علو 
كلمته . وهي عندنا الإمامية الاثنا عشرية تختص بمن مخض الإيمان» ومحخض الكفر 
والباقون 00-7 


يقول ناصر القفاري في بيان المفهوم العام للرجعة عند الشيعة الاثني عشرية ١‏ 


اأما المفهوم العام لمبداً الرجعة عند الاثني عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف ١‏ 


|" | عقائد الإمامية الاثنى عشرية |؟ 7١8/‏ اللزنجاني النجفى , الناشر ؛ مؤسسة الوفاء » بيروت “لبنان , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الأول 'الآئمة الاثني عشرء حيث يخرج المهدي من مخبئه» ويرجع من غيبته 


وباقي الأئمة يحجيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا. 


الثاني :ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة :في نظرهم ٠من‏ أصحابها 
الشرعيين الأئمة الاثني عشر | فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر 
وعثمان .. من قبورهم ويرجعو: لهذه الدنيا ٠كما‏ يحلم الشيعة ٠‏ للاقتصاص منهم 
بأخذهم الخلافة من أهلها فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب . 


الثالث :عامة الناس» ويخص منهم !من محض الإيمان محضًاء وهم الشيعة 
عمومًا .. ومن محض الكفر محضًّاء وهم كل الناس ما عدا المستضعفين!" 1" 


وهذا المفهوم العام لمبدأً الرجعة موجودٌ في التفسير المنسوب للقمي كما سيظهر 
ذلك من خلال عرض الأدلة والرد عليها وذلك في المطلب الثاني , 


المطلب الثاني : الآيات التي تأولها القمقٍ لإثبات عقيدة الرجعة : 

تعد الرجعة عقيدة من العقائد الرئيسية في المذهب الشيعي الاثني عشرية » 
وعقيدة بهذا الثقل لا بد أن تكون الآدلة عليها ظاهرة كثيرة » ولكن حين) ننظر إلى الآدلة 
التي استدل بها القمي » أو من له رواية في التفسير نجدها تأويلات باطنية لإثبات هذه 


١‏ ويوضح المجلسي معنى المستضعفين عندهم بقوله ' اضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله 
وأمثالهم» ومن لم يتم عليه الحجة نمن يموت في زمن الفترة » أو كان في موضع لم يأت غليه خبر 
الحجة فهم المرجون لأمر الله » إما يعذيهم وإما يتوب عليهم » في رجى لمم النجاة من النار | . بحار 


الأنوار /م |7517 | 


"| أصول مذهب الشيعة |”؟ |9١17‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هق 

العقيدة » أو رواية منسوبة لإمام يفسر به الآية على أن المراد مها الرجعة دون ظهور 
الدلالة على هذه العقيدة من الآية نفسها . أو عموم وعد الله بالنصر للمؤمنين فيَدخل 
القمي ومن له رواية في التفسير عقيدة الرجعة في هذا العموم أو قياس على الأمم قبلنا 
ويتبين فساده ٠‏ 

ولا يوجد البتة آية واحدة في كتاب الله “عر وجل “تنص على الرجعة صراحة 
دون تأويل باطني أو تفسير منسوب لإمام أو عموم تُدَحَلٌ فيه هذه العقيدة أو قياس 
فاسكل , 


ويتبين ما سبق عند عرض الأدلة التي استدل بها القمي ومن له رواية في التفسير 


على هذه العقيدة » وهى كالتالي ' 


الموضع الأول قال القمي ! اوقوله ' 1 2 4 |[ لَك حَقَّرَى 
لَه جَهرة > ابقرة:0ه الآية فهم السبعون الذين اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله » فلم) 
سمعوا الكلام » قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة » فبعث الله عليهم 
صاعقة فاحترقواء ثم أحياهم الله بعد ذلك وبعثهم أنبياء . فهذا دليل على الرجعة في أمة 
محمد “صل الله عليه وآله ٠فإنه‏ قال ٠‏ صل الله عليه وآله الم يكن في بني إسرائيل شيء 
إألاوفي أمتي مثله [١‏ . 

استدل القمي هنا بالقياس لإثبات هذه العقيدة ‏ ويرد على ذلك من ثلاثة أوجه ١‏ 


الوجه الأول ١‏ نسب في ذلك أثرًا إلى النبى ونيد » وهذا الأثر لا وجود له في ككتتب 


]537/1| |'تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


حك 

اللسيقة المعطرواة, 

الوجه الثاني ١‏ أن هذا القياس لا يصح . قال الدكتور اناصر القفاري في رده على 
صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حين) استدل بهذا 
الآأثر على وقوع التحريف في القرآن ١‏ | زعمه أن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد أن يقع 
في هذه الأمة» هذه المقدمة غير مسلّمة له على الإطلاق » فالنتيجة التي اعتمدها بناءً على 
هذه المقدمة» نتيجة كاذبة ؛ لأنها مبنية على مقدمة ليست مسلمة له على إطلاقها بدليل أن 
بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولم يتحقق ذلك في هذه الآمة » وإن حاول فئة من المنافقين 
ذلك » وبنو إسرائيل عبدوا العجل ولم يحصل من الأمة نظيره » فتلك المقدمة ليست على 
إطلاقها . وتحريف القرآن أولى ما ذكرنا لاستثنائه من هذا العموم بالنص كما بيناء وإن 


حاول فئات من المنافقين الذين تستروا بالتشيع ذلك ||" . 


ع ع ف عو 
ويقال ايضا أن بني إسرائيل أنزل عليهم المن والسلوى ولم يحصل ذلك لهذه 
للأمة» وبنو إسرائيل كان أنبيائهم ملوكا ولم يحصل ذلك لهذه الأمة » وبنو إسرائيل تاهوا 
في الصحراء ولم يحصل ذلك لهذه الأمة وغير ذلك كثير. 


الوجه الثالث 'أنه لا قياس في باب الأخبار . 
فتبين من خلال ما سبق أن هذا قياس فاسد ٠‏ 


الموضع الثاني ١‏ قال القمي ' اوأما قوله : ] >ا 11 1 0 


٠ بحسب بحثى‎ | ١| 


|١١١6 ”| أصول مذهب الشيعة‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هفلك 

60 م 85 غلا لا للا لا 2 4 | 

1 > آل عمران: 4١‏ فإن الله أخذ ميثاق نبيه أي محمد ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ على 
الآنبياء أن يؤمنوا به وينصروه ويخبروا أتمهم بخبره | 

ونسب إلى أبي عبد الله قوله ١‏ | ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إِلَا ويرجع 
إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين “عليه السلام .وهو قوله ! 1 1 | يعني رسول 
الله “صل الله عليه وآله ٠‏ ] (2ا يع امير المزمنين عليه الناو ار 

قد مر معنا أن الدليل الآول الذي استدل به القمي على عقيدة الرجعة هو من 
قبيل القياس الفاسد , إذ كان في بني إسرائيل أشياء لم يكن في أمتنا شيء منها ١‏ . 

وهذا الدليل الثاني له ولا علاقة له بالرجعة أولًا ء ثم لا ذكر لعلي والأئمة ثانيّاء 
ويتبين ذلك با يل ' 

أولا :يتكلم الله “عرّ وجل “عن أخذه الميثاق من الأنبياء أنه إذا جاءهم رسولٌ 
من عند الله مصدقًا لما أنزله الله عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ؛ ولا يدل ذلك على الرجعة 
لهؤلاء النبيين ٠عليهم‏ السلام ؛لأنالله “عر وجل “قال ( إذا جاءكم ] أي وأنتم 
موجودون. ول يقل إذا بعثتم أو إذا رجعتم آمنوا به وانصروه ١‏ 


فدل ذلك على أن المراد وقت حياتكم » فانتفى بذلك القول برجعتهم إذ لا دلالة 
في هذه الآية عليه البتة . 


|١٠١5| ١| تفسير القمي‎ | ١| 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشرية4 تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


40 
ثانيًا ال يذكر علي في أول الآية ولا في آخرة . والضمير في قوله ١‏ ] م2 
عائد إلى ما عاد إليه الضمير : ]1 +4 |4 .» وهوأقرب مذكورأي ذلك الرسول 
الذي جاءكم مصدق لما معكم » فانتفى ببذان الأمران الاستدلال بالآية على عقيدة 
الرجعة المزعومة , 
الموضع الثالث :قال القمي عند قوله تعالى ' ] 
لي الأعراف ١597:‏ قال ١‏ || 
١‏ | | 2 يعني برسولالله .صل الله عليهوآله ٠0‏ ] 
يعني اير الم مت :علي هالسلام '. 
الأنبياء أن يخبروا أتمهم وينصرونه » فقد نصروه بالقول وأمروا أتمهم بذلك وسيرجع 
رسول الله صل الله عليه وآله 'ويرجعون وينصرونه في الدنيا!!". 
هذه الآية لا علاقة لها بالميثاق أولا ولا بالرجعة المزعومة ثانيا » فبعد أن قال 
موسى ما حكاه الله عنه | | | | | ش ا 2 


الأعراف : ١55‏ قال الله :عر وجل ' مجيبا ا 


الأعراف: ٠61‏ » ثم وصف هؤلاء المؤمنين بإتباعهم للنبي كَلْدٌ فقال ١‏ ] 


١١‏ | المصدر السابق ١١‏ (57؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


2 الأعراف' 1917 © ثم رج على إيانهم به 
وتوقيرهم ونصرتهم له وإتباعهم ما أنزل إليه الفلاح وذلك في قوله ١‏ ] 
إل الأعراف ١51/‏ 
فأين ذكر الأنبياء ؟ | وأين ذكر الميثاق ؟ ! فضلا عن ذكر رجعتهم ونصرتهم » فلا دلالة في 
الآية على هذا كلَّه . 
الموضع الرابع :نسب القمي إلى الصادق عند قوله تعالى ' 1 6 7 8 9 
م كد 2 + © م 8 0 غ6 8 ( 

“ا 1 آلالاا/ 0 2 )- ا الأعرف:1 قوله! اكانالميثاق مأخوذا 
عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولأمير المؤمنين والآئمة بالإمامة » فقال الست بربكم 
ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة ال حادون أئمتكم ؟ فقالوا بلى شهدنا فقال الله تعالى ' 
]| [ كا ا آلا أي لثلا تقولوايوم القيامة ' ]1 0 8 0 لل, 
فأول ما أخذ الله ٠عرٌ‏ وجل “الميثاق على الأنبياء له بالربوبية وهو قوله! ]1 1 " 
2# 5 290 الأحزاب:" فذكر جملة الأنبياء ثم ابرز أفضلهم بالأسامي », فقال ' 
ومنك يا محمد » فقدم رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ لأنه أفضلهم ومن نوح وإبراهيم 
وآله ٠أفضلهم‏ ء ثم اخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله “على الأنبياء 


بالإيهان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين “عليه السلام “فقال / ] >1 |10 (] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هقنه 
0 م 0 ,م 5 ألا لا الا << للا 22ل 
عمران!١/‏ يعني رسول الله صل الله عليه وآله  ] ٠‏ +4 | ال عورا 1 
يعنى أمير المؤمنين عليه السلام ٠وأخبروا‏ أنمكم بخبره وخبر وليه من الأثمة "١١‏ 
ما نسبه القمي إلى الصادق لا دليل عليه في الآية » ففي الآية أخذ الميفاق لله 
بالربوبية فحسب كا قال سبحانه ؛ ]1 8 [] 615 [ل#كالاعراف:؟17 وأماما 
نسب إلى الصادق من قوله ١‏ | ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والآئمة الهادون 
أكمتكم ؟ فقالوا بل شهدنا || 
فلا تدل عليه الآية ول يرد فيها , »بل السياق ينفيها ويدل على أن الميثشاق أخذ لله 
بالربوبية فحسب إذ في الآية نفسها يقطع الله عز وجل أعذار من خالف هذا الميثشاق 
]1 لالا للا 7 7 44 الأعراف:17 فد ل ذلك على أن الميشاق 
مأخوذ لله بالربوبية ولو كان ثم الميثاق المزعوم لقطع الله العذر عن عدم الإيمان به ك) 
قطع الأعذار عن عدم الوفاء بميشاق الربوبية » فلم لم يكن ذلك عُلمِ أن الميشاق أأخذ 
للربوبية فحسب ١‏ 


وأنا لمسد ا لمر لقان 7 ]1 1 | ننه نلق الرمعل ا" 


الموضع الخامس ! عند قوله تعالى ' ان 9 . .ك2 حرا مامد ول ع 


م عير 
تود 4 يونس 851 


|7517 ١| تفسير القمى‎ | ١| 


|” | ينظر ١‏ الموضع الثاني , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


قال القمي ' |انزلت في الرجعة كذبوا مها أ ى أنبا لا تكون ١١|‏ 
هذا باطلٌ من وجهين ! 


الأول :أن السورة مكية والتكذيب الحاصل هنا هو من كفار قريش إذ قال الله 


ور ا ةم 


م يقولونَ أفتربلة كل هَأَنوأ يسورق © وأدعوأ من 
أستَطعتم من دو ون أله إن كم صَلدِقِنَ > يوس :8" ثم ذكر سبحانه تكذيبهم لهذا القرآن 
وذلك في قوله 


]لا ؟ ,لبوا وله وَلَمَآبأمِم َأوِدلدكدَِكَ كدب لين ين 
ا كيم 217 عقي الكل افاي 2 بز وم 


قال ابن جرير ١‏ ||ايقول تعالى ذكره ما مهؤلاء المشركين يا محمد . تكذيبك ولكن 
التكذيب به لم يحيطوا بعلمه تنا أنزل الله عليك في هذا القرآن من وعيدهم على 


آ ته ءًّ 


كفرهم برهم أَولم َم َوه > » يقول :ولما يأتهم بعد بان ما يؤول إليه ذلك الوعيد 
الذي توعّدهم الله في هذا القرآن أكَدَلِكَ كدب الدِِنَ من قَبَلِهُمَ >» يقول تعالى ذكره ' 
0 
بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم برهم أفانظ كيف كارت 


الظبلييت > يونس :5" » يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله ' فانظر 0 


ع 


كفر من كفر بالله » ألم نهلك بعضهم بالرجفة . وبعضهم بالخشف وبعضهم بالغرق؟ 


يقول !فإن عاقبة هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون بآياتي من كفار قومك . كالتى كانت 


1 الفشيرا الف 011 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعةة الاثني عشريةة تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هئنه 
عاقبة من قبلهم من كفرة الأمم » إن لم ينيبوا من كفرهم » ويسارعوا إلى التوبة |1" 


ومعلومٌ أن كفار قريش غيرٌ متوعدين في الرجعة عند الرافضة فقد نصر الله 
رسوله عليهم ٠‏ وأيضًا لم يُطالبوا بالإيهان بالأئمة فضلًا عن توعدهم بهم في الرجعة. 
وإنا طلب منهم الإيان بالله وحده , 

الثاني أن في قوله تعالى : أكَدَبَالْدينَ من قَبْلِهِمْ يوس *٠:‏ رد على القمي إذ من 
المعلوم أن المكذبين قبل هذه الآمة لم يكذبوا بالرجعة وإنا كذبوا بها أتت به رسلهم ١‏ 

الموضع السادس قال القمي في قوله تعالى ١‏ ] أَنْمَّ | ذا م وَقَمَ أمنثُم يو يونس 
١ه‏ أي صدقتم في الرجعة فيقال لهم ' أءالَكنَ > يونس :١ه‏ تؤمنون يعني بأمير المؤمنين 
عليه السلام ٠١‏ أَوَعَدَهُمُ بو َسْسحَجِلوتَ ((5) ثُمَ يل لِلَدنَ ظََمُوأ 2 يرس :٠ه‏ .٠ه‏ آل 
محمد حقهم ! أدُومُوا عَدَابٌ لَلْدادِ هَل 2 رون إلا يِمَا كم حَكْسبونَ ا 
قال ١‏ إوَيسَتَيْسُوتلك > يوس :هيا محمد أهل مكة في علي ل ]عن و قن ه أي إمام 


كَل و 9 لحن ميو "ه إمام ثم قال 0 |" #2 :: 70 يونس !54 
آل محمد حقهم إن ' ( ) ”يونس :4ه في ذلك الوقت يعنى الرجعة ||" 
ما ذكره القمي ينفيه السياق إذ الضمير في قوله ٠‏ جل وعلا ٠١‏ أَءَام بو 
١|‏ | تفسير الطبري ١١|‏ |99 | 


|83١١ ١| تفسير القمى‎ | "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
مه 
يعود إلى أقرب مذكور وهو العذاب .» فالله ٠‏ عر وجل ٠يقول‏ قبل هذه الآية مباشرةً 


ور الى - 7 بوب ال ا ل 


مَل ءيسم إن لإ 6 ر ثهارا مادا مَسْتَحَجلٌ منْهُ الْمَجَرِمُونَ > يونس :50 فلا ذكر 


للرجعة البتة في هذه الآيات حتى يعود الضمير إليها » ولا أدري من أين أتى بها القمي !| 


الموضع السابع ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ١‏ 


]| معط ١‏ > ألا 0م 0 “” 5 أنا 
اللا لكا 4+7 | [ ارين 2 خاقوليه :[قوله: 
1 هط | [> يعني أنهم لايؤمنون بالرجعةأنهاحق ]2 )| 


> يعني أنها كافرة | وهم مستكبرون | يعني أهم عن ولاية علي مستكبرون ]0 
0 6 5 أنا ٠/‏ نالا “ا 42 | [> عنولاية 
رم 
ما نسبه الجامع إلى أبي جعفر باطل من وجهين ١‏ 
الوجه الأول أن الله ٠عرٌ‏ وجل “قد أنزل القرآن وجعله عربيًا تدل ألفاظه على 
معانٍ محددة » فأين في اللغة أن الآخرة تطلق على الرجعة أو منكر يُطلق على كافر . 


الوجه الثاني أن السياق ينفي ما نسبه الجامع إلى أبي جعفر . حيث ذكر الله ٠‏ عر 
وجل :أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يستنكرون وحدانية الله » ووصفهم بالاستكبار عن 
توحيلةة :وقد سكن أله :عرز وجل “هله الفدن عن المكريق الوعتداننه لقال جيل 


١١‏ | المصدر السابق 1١|‏ 100م”8| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
ذكره ]1 6 © © © 01©ط أ ( »> الصافات :75 فذكر هنا الاستكبار 


عند توحيله ١‏ 


وقال جل ذكره حاكيا عن كفار قريش استنكارهم لوحدانيته - وهم لا يؤمنون 


بالآخرةق- ] 1[ | 1[ || | | 2#صءه. 


ويستكبرون ويستنكرون وحدانيته ويدل لذلك ما ذكره الله بعد هذه الآية مباشرة وهي 
قوله سبحانه ' ] وَإِدَاقِلَ شم مادا نول ربكي مَالوَا أْسَطِيرٌ © اليفل 4؟ 
فالضمير عائدٌ هنا إلى مذكور سابق وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة ومعلوم أن الذين 
قالوا أساطبر الآولين هم كفار قريش وقد حكه الله عنهم في القرآن في غير ما آية منها 

5 
قولةسكعخانة  ] ١‏ 5 )1 كلا الا للآايا ‏ ن“و2ا 4 | طانم 


2 < 


اث عنذَآإلّة أطي الَْيَلِينَ #لافد:” وقوله سبحانه ! 1 [ > 2 | 


ا ل )م م 0 1 الفرقان:ه وغيرها , 


« ا الو|لى 0« ٠‏ 


في الرجعة »ولا ذكر للرجعة في أول الآية ولا في آخرها 1 


الموضع الثامن ' نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ! ] 
203272070 مدعي حََارَلكنَ أَحَ الئاس لَا 
َعَلَمُوتَ > النحل :8+ قوله ١‏ |اما يقول الناس فيها ؟ قال يقولون 'نزلت في الكفار .قال ١‏ 


هه 


إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنا نزلت في قوم من أمة محمد ٠.صل‏ الله عليه وآله ٠‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعدة الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هدنه 
قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة فحلفوا أنهم لا يرجعون فرد الله عليهم فقال 
ليبينن لهم الذي يختلفون فيه ١‏ وَلَعَدَ ارت عرو وَأ ممم كاذو لك النحل 9" 
يعني في الرجعة يردهم فيقتلهم ويشفي صدور المؤمنين فيهم "١١‏ 
هذا باطل فإن الكفار يحلفون بالله قال سبحانه ١‏ ] وَأَقّسَمُوا َس جَهَدَ أيمنِعَ لين 
جَاءَسهمَ أي لمن بها #الأنعام:*. ٠‏ » وقال جل ذكره ' | | ٍْ ا ا 
#التحل 84 وال ستحانه ' ]| كنا > لازا 22 1+ 
اعد عر ا تق م عر 3 
١ |]‏ - أهدى مِنْ إِحَدَى الأمّم 4ناطر :؟؛ » ومثل هذه الآيات لا تخفى على أبي 
عبد الله رحمه الله » ولكن الرافضة يفترون عليه الكذب وأكثرهم لا يعلمون . 
الموضع التاسع ' نسب الجامع إلى أبي عبد الله من غير طريق القمي عند قوله 
تعالى ؛ ] وَمَنَ عرض عن صكرى فَإِنَّ له م ميقة ضككا 2 له 154 فرلته ااهي والله 
النصاب . قال جعلت فداك قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتواء قال ذلك 


والله في الرجعة يأكلون العذرة 90 


هذا باطل ء فالله “عرٌ وجل “علق المعيشة الضنكة بالإعراض عن ذكره وعبادته 
وم يعلقها على النصاب أو من لم يؤمن بالولاية المزعومة . 

وهذه المعيشة الضنكة حاصلة في هذه الحياة الدنيا لكل من أعرض عن عبادة الله 
وتوحيده » ولا تختص هذه المعيشة بزمن الرجعة المزعوم » ولا دلالة في الآية نفسها إلى ما 


|*”804( ١١ المصدر السابق‎ | ١١ 


|” | المصدر السابق |” [ه5| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


نُسب إلى أبي عبد الله , 


الموضع العاشر :نسب القمي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عند قوله تعالى ١‏ 
]1 كا ا الا لا 0م 200 الأنبياء: 0 قولم) ' |اكل قرية أهلك 
الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة لان 
أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم 
هلك قوله ١‏ ولا ييحِعُورت > يس :/7 أيضا عنى في الرجعة فإما إلى القيامة فيرجعون 
نا 

يخبرنا سبحانه بأن كل قرية قدر سبحانه هلاكها بسبب ذنوبها » فإنهم سيحل 
عليهم العذاب ولن يرجعوا عن ذنوبهم ؛ لآنه سبحانه قد حكم قدرًا بعدم رجوعهم عن 
المعاصي .يقول الطاهر بن عاشور ' !١منع‏ على قرية قدرنا هلاكها أن يرجعوا عن 
ضلاهم لأنه قد سبق تقدير هلاكها . وهذا إعلام بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم 
الخالية مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيهان و#بديدهم 


بالحلاك , وهؤلاء هم الذين قدر الله هلاكهم يوم بدر بسيوف لفقي 5 


ولذلك استثنى الله “عر وجل “قوم يونس فقال جل ذكره ]1 !| " # 


:: 0 لا يونس :48 أي وقت نزول العذاب عليهم ا 1 ( ) 7 


١١‏ | المصدر السابق ” إهل/ا| 


١|‏ | التخرير والتتوين ١46 ١9/‏ المحمذ الطاهر بن غاشور الناشر ١‏ الذار التونسية للنشر , تونس سننة 


النشر 15ة ابت 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كته 
ع الو عه ل ب “00 2-41 .5:43 رين 
وعلى سبيل التنزل في الإحتجاج يقال !إن الآية لا تدل على رجعة علي أو الأئمة 
فغاية ما تدل عليه أعظم آية عندهم في إثبات عقيدة الرجعة أنها تدل بمفهوم المخالفة 
على أن عموم من لم يبلكه الله بالعذاب فإنه يمكن أن يرجع إلى الدنيا . 
فأين التتخصيص على رجعة علي أو الآئمة من عموم مفهوم المخالفة في هذه 
الآية. فعقيدة مهذا الثقل وأعظم آية في الدلالة عليها إنما يدل مفهوم المخالفة فيها على 
عموم رجعة من لم يبلكه الله بالعذاب »ومع ذلك بلا محصص يرجح رجعة علي أو الآئمة 
من ذلك العموم المأخوذ من دلالة مفهوم المخالفة ' ولو أثبتت بمفهوم المخالفة سنة لكان 
في إثباتها ببذه الدلالة ضعف فكيف إذا كان المقصود إثبات واجب ؟ ‏ فكيف إذا كان 
المقصود إثبات عقيدة ؟ | فكيف إذا كانت هذه العقيدة مأخوذة دلالة إثباتها من عموم 
مفهوم المخالفة ؟ ' فكيف إذا كان تخصيص عموم مفهوم المخالفة بلا قرينة ترجحه ؟ ا 


ومع ذلك توصف بأنها أعظم آية في إثبات هذه العقيدة ١‏ 


الموضع الحادي عشر ' نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] ١/‏ لالا 

“1 ”7 ل ]  * [١‏ 2 هط عل »© 1 هو 

مآ زعا اص ط © م 0 15آا لا/ا ‏ ثلا 
كا ل 42 | ل - سملو (2025 التسل :05 ١4م‏ 

قوله ' | انتهى رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين “عليه السلام 

:وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له 'قميا 

دابة الله فقال رجل من أصحابه يا رسول الله أيسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال ' لا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعدة الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هه 
والله ماهو إِلّا له خاصة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه ] /ا لالا 76 ا ل 
[١ |]‏ >< 3< 3 8 ©6006 © . ثمقال :ياعلي إذا كان 
آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك » فقال رجل لأبي 
عبد الله “عليه السلام ٠١‏ إن الناس يقولون هذه الدابة إن) تكلمهم ؟ فقال أبو عبد الله 
:عليه السلام ٠‏ كلمهم الله في نار جهنم إن| هو يكلمهم من الكلام والدليل على أن هذا 
فيالرجعةقوله ] © 1[ [>ا أصططا 6ض © م 0 "ا 


0 
7 


5 لاا للا < لا 42 | ل > تهملون مالسل 8م كم 
قال الآيات أمير المؤمنين والآئمة ٠عليهم‏ السلام ٠فقال‏ الرجل لأبي عبد الله “عليه 
السلام 'إن العامة تزعم أن قوله : ] © 11 [>ا| أ عني يوم القيامة» 


فقال أبو عبد الله “عليه السلام ٠١‏ أفيحشر الله من كل أمة فوجا ويدع الباقين ؟ لاء 


ولكنه في الرجعة» وأماآية القيامة فهي ' ] 6/ 8 9 :تلاكيف: 
ا 

١ 7 1 

هذا باطل من وجهين ١‏ 


الوجه الأول :أن هذا الأثر لا أصل له في كتب أهل السنة وإنما هو من الروايات 
الحصرية على الشيعة الاثني عشرية فيه| نسبوه إلى الأئمة وقد علمت شأن رواياتهم فيا 


سبق!"!» ولو صح هذا الأثر لوجدناه متواترًا بين الصحابة ؛ لأن فيه بيان لآية عظيمة من 


| ١٠| ”| اتفسير القمى‎ ١| 


, ايُنظر :مقدمة فصل التوحيد من هذا الباب‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الوجه الثاني 'أن لفظ الآية ] _> من الكلام وليس من الكلم أي 
الجرح. 


ا 
هو الدابة , 


الوجه الرابع 'أن الله “عر وجل “يتكلم عن حشر الكفار إلى النار ولا يتتحدث 
سبحانه عن حشر الناس جميعًا حتى يصح الاعتراض المنسوب إلى أبي عبد الله ؛ بل هو 
حشر على صفة معينة ولذلك قال سبحانه ' ] 1 [>ا |6 6 © م 


20 التمل 8 ؛ 


وقد تكلم الله “عر وجل ٠عن‏ هذا الحشر المعين أيضًا في سورة فصلت حيث 
قال متحانه 7 وتوم يتحق أغداء أ سه إِكَ أ َارِ فم يوبَعُونَ > فصلت 1١:‏ أي حبس أولهم 
على آخرهم » وقد ذكر سبحانه حبس أوهم على آخرهم في الآية التي تأولها القمي فيا 
نسبه إلى أبي عبد الله فثبت بهذا أن المقصود هو حشر الكفار من كل أمة من الأمم إلى النار 
وليس المقصود حشر كل الآمم فذلك له دلالته من الآيات الأخرى ‏ 

قال الطاهر بن عاشور ١‏ || وهذا حشر خاص بعد حشر جميع الخلق المذكور في 


] ويوم د: دو 


4 وهو في معنى قوله تعالى ' ]| < 7© (/> يس :١ه‏ فيحشر من كل أمة 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
0 


الموضع الثاني عشر عند قوله تعالى ' 1 3 6 © 0 08 
١ 6‏ [ ©ا> اسل" قال القمي !| الآيات أمير المؤمنين والأئمة ٠عليهم‏ 
السلام :إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم » والدليل على أن الآيات هم الأئمة 
قول أمير المؤمنين ٠‏ عليه السلام ٠‏ والله مالله آية أكبر مني » فإذا رجعوا إلى الدنيا 
يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدنيا ١‏ !"". 

أما الأثر الذي استدل به القمي فقد سبق الحديث عنهآ" ؛ وأما استدلاله بالآية 
فهو عموم أراد القمي أن يدخل فيه عقيدة الرجعة بتأويل الآيات بالآئمة والسياق في 
ذلك لا يخدمه ؛ لأن الله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ يخاطب بهذه الآية أقوامًا لا يؤمنون به » وأمر النبي 
أن يتلوا عليهم القرآن ' ] لا 0 © 18 5 [ لا /لا *ا ” 
[11١1 >‏ > سل :40 وبين بعد ذلك أن سيريهم الآيات الدالة على 
وحدانيته المستلزمة لإفراده بالعبادة » ولا ذكر للأئمة في الآيات قبلها هذه الآيات مطلقًا ‏ 


الموضع الثالث عشر : نسب القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ' ] !1 " 


7# :: 0 بع ' ) >القصص 20 قوله ! || رحم الله جابرا بلغ من فقهه 


انه كان يعرف تأويل هذه الآية ' )!1 "  #‏ © 9 بيع ' )2 


| 


|” | تفسير القمى |” |١١‏ 


اشن اصن :ةف 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يعني الرجعة ١|‏ 


ونسب أيضًا إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال ١‏ |ايرجع إليكم نبيكم : 
صل الله عليه وآله ٠وأمير‏ المؤمنين “عليه السلام ٠والأئمة‏ “عليهم السلام "1٠‏ . 


قد اختلف السلف في تفسيرهم لمعنى معاد »فقيل !إلى معاد أي إلى يوم القيامة . 
وقيل ' أي إلى الجنة . 
وقد اام الس 


وهو اختلاف تنوع لاتضاد ولم يقل أحدٌ من السلف معنى معاد أي 'يرجعك 


بعد موتك , 


ويظهر والله أعلم ٠‏ قول من فسر معاد بيوم القيامة ؛ لآن الله ٠عرٌ‏ وجل ' 
200 كو قد سح 720101 


5 5 5 0 ع 1 صد اسع يس ل سم مر روم صم 
يقول قبل هذه الاية ] منجاء بالْحسَئَة فله, حير ممه ومن جاء بِالسَِيَعَةَ قلا رى الست 


ععلوا الشتتاف] ع 26 ملو 2 السيط لكان عند المزاه ها بنيا لماك هله 


6 يم ' )2انقصص :80 .ولذلك َا أنكر المكذبون وقوع ذلك اليوم بقولهم 


اير كر رسا ص سس صخساح و يرم 0 عع 
| وَتَقُولو مي هنذا الْوَمْدُ إن حكتتمٌ © 2 سبا:؟ كما في سورة سبأ أجاءهم 


- 
رو مع شحج دح لو م سجر سا ,7 


الله عزوجل بقوله ١‏ أقل لَك يعاد يوم لا مستعخرونَ عَنْه سَاعَةٌ لا سام 


|١507 تفسير القمى |؟‎ | ١١ 


؟] ينظر 'تفسيز ابن كتين |5 وه ؟ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اه 

ثم إن الآية عامة وأدخل فيها القمي عقيدة الرجعة فيم| نسبه إلى أبي جعفر وهذا 

ثم يقال أيضًا على سبيل التنزل في الاحتجاج ' أن هذه دلالة ضعيفة على عقيدة 

بهذا الثقل » ولو صحت هذه العقيدة لكانت معجزة إذ فيها إحياء الأموات » ولكانت 

الآيات والأحاديث صحيحة صريحة متواترة في عقيدة بهذا الشأن تمثل معجزة للبشر . 

ولستدل لها سبحانه بأنواع الأدلة التي تُوقن القلب كما استدل على البعث والنشورء ولما 

تُركت دلالتها لتأويلات باطنية أو عمومات يحتاج التخصيص فيها إلى قرينة ونحو ذلك , 

وأما ما نسبه إلى الحسين هه فلا تدل عليه الآية البتة» فالله ٠عرٌ‏ وجل “يقول ! 

] ع ' )2 القصص ٠60‏ ولم يقل لرادكم» فأين ذكر الأئمة في هذه الآية ؟ | . 

الموضع الرابع عشر 'قال القمي 'اأماقوله! ] 0 2 

؟5 21596 يه 'ل السجدة:!* الآية» قال :العذاب الأدنى عذاب الرجعة 

بالسيف ومعنى قوله ١‏ ] ( ( > السجدة:١؟‏ يعني فإنهم يرجعون في الرجعة 
نا 
حتى يعذبوا '١|‏ : 

هذا تفسير باطلء فالله “عر وجل ٠يتحدث‏ عن كفار قريش إذ السورة مكية» 

ويذكر هنا سبحانه أنه سيذيقهم من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون عن كفرهم إلى 


الإيهان به سبحانه» وكفار قريش لم يخاطبوا بالولاية حتى يتوعدوا برجوع الآئمة ' 


|] 31/:( تفسير القمى. |؟‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


2 

وأيضًا تفسير القمي للآية ينفيه السياق حيث يكون تفسيره هكذا 'ولنذيقنهم 

من عذاب الرجعة لعلهم يرجعون ! فجعل علة الرجعة هي الرجعة نفسهاءولذلك 

اضطر القمي لتفسير قوله تعالى ' ]2 ) (> بقوله ؛ ايعني فإنهم يرجعون في 
الرجعة حتى يعذبوا !ا ليخرج من تكرار الرجوع في الآية . 


الموضع الخامس عشر 'قالالقمي 'اقوله: ] للا كا لا 2 1 | 

1 - ل السجدة:"7 قال الأرض الخراب وهو مثل ضربه الله في الرجعة والقائم ٠‏ 
عليه السلام ٠فل)‏ أخبرهم رسول الله ٠‏ صل الله عليه وآله ٠‏ بخبر الرجعة قالوا ' 
آمَىّ هنذا ألْمَمْحُ إن كنم صَددِوِينَ 2 السجدة ١+:‏ وهذه معطوفة على قوله 
| | " #6 5 90 يم "> السجدة 47١‏ فقالوا : أميْ 


د ور 


هنا ألْمَنْحُ إن كُدمٌٌ صَددِيِنَ 2: فقالالله قللمم ]الما ؟ ,يِسمَعٌ أن 
كدرو | 0 ينه ولا هر طروي (5) فَأَعْض عَنْهُمْ 2 السجدة ١4!‏ ..* “يامحمل ٠١‏ 
أوانظِرٌ نهم قم لك السجدة !0" 5 
هذه سورة مكية يخاطب الله عر وجل “كفار قريش ؛ فهل قريش آمنوا 
بالرسول وي حتى يطلب منهم الإيان بالرجعة المزعومة ؟ ١!‏ 
ويتكلم الله 'عرّ وجل “هنا عن آياته في إحياء الأرض بعد موتها وأن في ذلك 


دلالة على إحياء الأموات يوم البعث للحساب » ولذلك قالوا ما حكاه الله عنهم 


ا عه ضءد د جح 


وَيَشُولُو مق هنذا اَلْمَنحُ إن حكدمٌ صَدروِينَ © السجد: 34 فأخبر أنه في ذلك اليوم 


|١0٠١| ” المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ف 
لايتفع نفس إيانها كما قال سبحاته : ] ” لم 1 ,يتقع ادن قروا إيمنهم ر) 
هر يِنظرُونَ > السجدة :4؟ فلا دلالة في الآية على الرجعة البتة . 
الموضع السادس عشر قال علي بن إبراهيم في قوله ' ] 5 1 لا لا 
لالأ” غافر: ١١‏ إلى قوله ]|[ “” ك غافر ١١‏ قال الصادق عليه السلام 8 
|اذلك في الرجعة ||" 
هذا تفسير باطل ١‏ ويتبين ذلك من وجهين ١‏ 
الأول ' أن السورة مكية ولا علاقة لما بالرجعة » بل هى تتحدث عن حال 
المشركين بالله يوم القيامة وطلبهم الرجوع إلى الدنيا ويدل على أنها تتحدث عنهم قول 
الله عزوجل بعدها مباشرة! ]1 + 83 ©6006 © 8 ط ١‏ 
عل قلط © ([ك/ غافرا؟١ا.‏ 
الثاني أن المقصود بالميتتين 'ميتة قبل الخلق » وميتة بعد الحياة الدنياء وأن 
المقصود بالحياتين 'الحياة الدنياء والحياة بعد البعث والنشور وقد وضح الله عزوجل 
ذلك إذ قال سبحانه في سورة البقرة ] كيف تكفرورت ,أله وَكُنم وما 
يكم لإ 6 :بكم كم لكو تُجَغُورتَ 2 ابقر 111 
الموضع السابع عشر 'عند قوله تعالى ' ] 5 6 7 8 9: 
8 الحب رم > غافر :1ه قال القمي ١‏ || وهو في الرجعة إذا رجع رسول 


|5605| ”| المصدر السابق‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
الله .صل الله عليه وآله ٠والآئمة‏ :عليهم السلام ١٠اونسب‏ الجامع من غير طريق 
القمي إلى أبي عبد الله قوله ؛ |اذلك والله في الرجعة » أما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا 


في الدنيا وقتلوا والأئمة بعدهم قتلوا ولم ينصروا ذلك في الرجعة !!" , 


هذه الآية لا دلالة فيها على عقيدة الرجعة لا في منطوقها ولا في مفهومهاء وإنم| 
فيها وعد الله “عر وجل “لأنبيائه والذين ءامنوا من عباده بالنصر في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وهذا وعد متحققٌ ولاشك. ولايلزم من تحققه وجود ذات النبي كل 
وانتصاره على أعدائه بالقتال فإن هذا وجه من وجوه الانتصار فإن الله سبحانه قال ؛ 
1 4 | -الْمُوِنِينَ” لروم:/:» وقد علمنا أن كثيرًا من المؤمنين قتلواولم 
يروا النصر بأنفسهم ؛ فإذا تبين هذا علم أن النصر له صور وأنواع من أهمها ثبات 
الرسول على رسالته » والنبي على نبوته » والمؤمن على إيوانه حتى يلقى الله ىا قال ٠‏ جل 
وعلا “عن أصحاب الأخدود ! ] 0 © 46 0 م 1١‏ [ اا 
0 © © 60 21 الروج ١٠ء‏ فسمى الله .عر وجل 'ذلك فورًا مع أنهم 
قتلوا » ومحالٌ أن يُطلق على الهزيمة فورًا فعلم أن ذلك انتصار لهم » حيث ثبتوا على 
مبادئهم والذي هو وجه من أوجه الانتصار» ومثل هذا تمامًا ما حصل لحرام بن 
ملعان! "وله تين لعز افقال )فلات زرت القن "العو قلت لف الأنان 


١١‏ المصدرالسابق ” /04؟| 


"١‏ اهو حرام بن ملحان » واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاري ‏ شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر معونة ١‏ 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |75" لابن عبد البرء والإصابة |5 571 |لابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هك 
فإذا تبين هذا علم أن النصر لا ينحصر في وصف القتال فحسب ؛ بل له أوجه متعددة 


حقو يا وعد الله الرسلة والقين دا مقو" 
الموضع الثامن عشر قال القمي !!اقوله ' ] ظ > غافر' 41 يعنى 
أمير المؤمنين والآئمة عليهم السلام 'في الرجعة . وإذا رأوهم كا امَنَا 


00 >2 -ه 3 ع 2 
<١‏ كنا يه مُشرِكِينَ 7 غافر :4 أي جحدنا بم| أش ركناهم , ] فريك 


2 وو 22 ا 0 اح 0 0 وه إلى أ وه 
ينفعهم إيمنهم رأواماسنا سنيث للدا ده خلت فى عِبَادِوء 0 خسرّ هتالك فرون 7 
ا 


هذه الآية مثل غيرها من الآيات لا علاقة لها بالرجعة البتة » والآيات المراد بها ما 
ذكره الله ٠عرّ‏ وجل “قبل هذه الآية إذ يقول سبحانه ١‏ ] 
| 
ال غافر:74 ٠٠١‏ ثم قال سبحانه عن هذه 
الآيات المشاهدة - وليست الغائبة وستعود في الرجعة كما زعم القمي - ١‏ ] 
> غافر:١4‏ فأين دلالة الآيات على الأثمة وهم لم يذكروا 
قبل؟ ا 


ثم أين الدليل على تحديد الرؤية أنها في الرجعة ؟ ! . 
١١‏ | متفق عليه ' أخرجه البخاري في كتاب كتاب المغازي . باب غزوة الرجيع .ح |5047 » ومسلم في 
كتاب الإمارة . باب ' ثبوت الجنة للشهيد اح 5571 | 


|" | تفسير القمى |؟ |”5١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مه 
الموضع التاسع عشر قال القمي '!اوقوله! 1 ١‏ © الدخان ٠١‏ أي اصبر 
][ 0 © 1 0 4 الندعان:٠٠‏ قال :ذلك إذا خرجوا ني الرجعة من القبر 
ا ز > > الدخان ١١:‏ كلهم الظلمة ,"!١‏ 
هذه الآيات تتحدث عن كفار قريش وهم لم يُطلبوا بالإيهان بالأئمة فضلًا عن 
توعدهم بهم في الرجعة ولذلك في الآيات بعدها قوله سبحانه ' 1 © ] »© 
ألا /ا#سعن 5 ]< لا 2 4 | ل -200 تَولوَاعَنَه 
وَقَالُوأ مَعلك حون 7 الدخان ٠6 ١‏ » ومعلوم أن من وصف الرسول بالسحر هم كفار 
تريت: 
فلا دلالة في الآبة على الرجعة البتة » ولكن القمى تأولها باطنيًا على غير ما أنزل 
الله , 
الموضع العشرون ' نسب الجامع إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] ١‏ ش 
( >أاقضطاضطا 0ق :: قوله'اهى الرجعة) 
وقال القمى في الآية التى بعدها وهي قوله تعالى ' ]| 6 - للا 2 ) 
ا سحت عكنًا سه 1432 [إفى الرتجعة |[ 
هذه الآية تتحدث عن حشر العباد يوم القيامة » ولذلك قال الله .عر وجل - 
١١‏ | المصدرالسابق ” |89٠0‏ 


” | المصدر السابق ؟ /51”*| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
هته 
يعد هده الاسين ١]‏ سد مانا من 2 »فلا علاقة للرجعة في هذه الآية ولا 


دلالة فيها على هذه العقيدة الفاسلة , 


صو- مر 


الموضع الحادي والعشرون :قال القمي :| وقوله : أهَوْلَ عَنهُم يوم يَدَعَ 
لداع إِلَّ نَْءِ نكر > القمر: قال الإمام إذا خرج يدعوهم إلى ما يتكرون قوله ' 
| له ,>القمر 4 إذا رجع فيقول ارجعوا! ] 1 / 0 1 22 
القمرام |[ 

هذه الآية كالتي قبلها فيها #بديد ووعيد لكفار قريش بيوم القيامة ولا علاقة 
للآية بالرجعة المزعومة » ولذلك قال الله ٠عرٌ‏ وجل -في الآية التي تليها عن الأمم 
التي حكى الله لنا قصتهم في هذه السورة كذبوا بالرجعة ؟ ! .أم كذبوا بالتوحيد الذي 

الموضع الثاني والعشرون :قال القمي في قوله تعالى '  ]‏ 123 ©2/ععبس. 
قال ١‏ !اهو أمير المؤمنين قال ما أكفره أي ماذا فعل فأذنب حتى قتلوه ثم قال ' ] © 
1 و ط أ[ز>ا | طط ط0© م 0 ك/عس216.٠قالايسر‏ 


له طريق الخير ]51 ]أ لا ل#الاكا لا 2 4 عبس ٠١‏ قال افيالرجعة 


] | --ام. 25 عس ”أي لم يقض علي أمير المؤمنين “عليه السلام “ما قد 
١|‏ ) المصدر السابق |7 5811| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مله 

أمره وسيرجع حتى يقضي ما أمره | 
ونسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر قوله ١‏ |انزلت في أمير المؤمنين 
:عليه السلام ٠٠‏ ]086 26 » يعنى بقتلكم إياه ثم نسب أمير المؤمنين “عليه السلام 
'فنسب خلقه وما أكرمه الله به فقال ! ] © 1 © 1١‏ يقول من طينة الأنبياء خلقه 
] ثالى للخير ]0 ]| 0 يعنى سبيل الهدى ] 5 ]2 ميتة الأنبياء للا 
“ا ١/‏ 42 قلت ما قوله ثم إذا شاء أنشره قال : يمكث بعد قتله في الرجعة فيقضي 


ا أ 0 


وهذا من أعجب ما يُستدل به على الرجعة فالآية في سياق الذم لذلك الإنسان 
الذي لم يمتثل أمر ربه ويوحده » فجعلها القمي ومن له رواية في التفسير دليلا على عقيدة 
الرجعة ١‏ 


واستدلال القمي ومن له رواية في التفسير مبذا الآية باطل من وجوه ١‏ 


الوجه الأول ' أن قوله بأن الإنسان هو أمير المؤمنين علي #5 دعوى بلا دليل 
و تخصيص لعموم لا دليل عليه ١‏ 

الوجه الثاني أن هذه الآية في سياق الذم لذلك الإنسان الذي لم يفعل ما أمره الله 
به من توحيده وذلك مثل قوله تعالى ! ] )3716 لل [١  ]‏ 5 2 


022 فر ١‏ صر “صر سر ا ع بسن 0 0# 
8 “20 ين أن زكر لمسنحاتة !' ] حلو لمكن مق طلفة وداه سويت 2 
١١‏ | المصدر السابق "ا اه٠:|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فليس المقصود بالإنسان شخصًا بعينه » وإنما المقصود ذلك الكافر الذي لم يمتشل 
أمر ربه ويوحده ولذلك قال الله قر وا بن ' ] ]ام يا 2 ثم أرشد الله 
ذلك الإنسان إلى نظر تفكر وتدبر وتعقل ؛ | فَلْسَظ رِالَاِضنُ إِلَ طعامي 7 الآيات ليستدل 
بذلك على وحدانيته سبحانه المستلزمة لإفراده بالعبادة , 

الوجه الثالث أن ما نُسب إلى أبي جعفر رحمه الله من تفسيره قوله تعالى ' ] © 
1 © ١1/عبس 1١‏ بقوله ١‏ |امن طينة الأنبياء خلقه 

الأول :أن بني آدم كلّهم مخلوقون من طينة واحدة» فلا يوجد في الكتاب أو في 
السنة أن الأنبياء والرسل لهم طينة سوى طينة بني آدم , 


الثاني 'أن الآية بعدها تفسر مما خلق ]© 1 © ط أ[ >ا | الى 


2,١90 ١481١ عبس‎ 


الثالث :معلوم أن علي ولد لأب وأم من بني آدم » فأين الطينة التي خلق منها . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الملبحث الرابع 
المهدي 


تعتبر عقيدة المهدي المنتظر من العقائد الرئيسة في المذهب الشيعي الاثني عشري» 
وللحديث عن هذه العقيدة قسمت المبحث إلى مطلبين ١‏ 


المطلب الأول : المراد بالمهدي عند الشيعة الاثناقٍ عشرية : 
يطلق الشيعة الاثنا عشرية المهدي ويقصدون به محمد بن الحسن العسكري 
إمامهم الثاني عشر » والذي يزعمون أنه ولد الحسن العسكري 7" ويزعمون أنه اختفى 
في مكان ماء ففي بعض الروايات أنه اختفى بالمدينةا'' وبعضها أنه اختفى بأحد أودية 
مكةا" وفي الأدعية يذكرون أنه في سامراء!'» ويعتقدون أنه يخرج وينتقم لأهل البيت» 
وإبعناة الأرفى قبطا وعدلا ]| لفت عر او 0 , 


ولم يظهر في كلام القمي أو من له وراية في التفسير شيء عن ولادته أو مكان 


١١‏ |قال ابن تيمية :قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب 
والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب .منهاج السنة |5 4١١‏ | 


| يُنظّر : أصول الكاني ١|‏ 5501”| 


ماد 4 


“ أينظر :تفسير العياشى |؟ |05 | 


؛ ايُنظّر : بحار الأنوار ٠١77 ٠١7‏ اقال ياقوت الحموي :سامراء : بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين 
فرسحًا يقال لها :سر من رأى فخففها الناس وقالوا 'سامراء يُنظّر ؛ معجم البلدان |* ١07‏ | 


أه ايُنظر 'تفسير القمي |؟ |50" | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اختفاءه أو سببه » وإن| يذكرون خروجه فحسب ويوردون الآدلة الدالة عندهم على 


المطلب الثاني : الأدلة التي استدل بها القمقٌٍ ومن له رواية في التفسير 
علخ هذه العقيدة . 


الموضع الأول ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قو 


8 
3 


1 


4 


04 بوه و 5 يس ح 2 02 ور 4 1007 04 0 أذ ده 92 
] فَلَمَاضَواْمًا د حكروا بو فحنا عليهم أبواب كل شىتء حو إِذًا فرحوا يما أونوأ 


- 8 
لدج بدو سودي 


َحَدَنَهم بِعْنَهَ ذا هم مُبَلِسُونَ 7 الأنعام:4؛ »قوله ١‏ اهلا تركواولاية عل أمينالمؤميين ' 


6 ا بس جح سد سس ع وس ا وه م_ 1 


2 
-ه 


ع آذآ دج و سح د هه 


الدنيا وما بسط لهم فيهاء وأما قوله ؛ ] حَيَِدًا دحوأ يمآ أونوَا لَحَدْكَهُم بَعْمََ ددا هْم 
مُبلِسُونَ > يعني بذلك قيام القائم حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط . فذلك قوله بغتة 


فنزلت بخيره هذه الآية على محمد صل الله عليه وآله ام 


هذا التفسير غير صحيح ؛ فالآية لا علاقة لها بمهديهم المزعوم وإنما يتتحدث الله 


5 ع مج سم 


عرّ وجل مخاطبًا نبيه صل الله عليه وسلم بأنه قد أرسل إلى أمم قبله ٠‏ | ولَعَد أرسا: 


1 امو رك / 051 .عو م انس فاسون هي ها لض + 
ع اميم بن كبن ل د بتصرعود 1 هم لنعم ثم 
بالضر لعلهم بذلك يتوبون إلى رهم ولكن قست قلوبهم » فللا عصوا رسله ولم يستجيبوا 


4 


هم استدرجهم بالنعم حيث قال سبحانه بعد ذلك ١‏ ] فَلْمَاضَُواْمَا دروا يو فَتَحَنَا 


00 --ه وس سا اس سير 0 - كد 5 
- ووس سا 4 اب > وه سرع تسمه دج بو بَعْنَدَ مدا هم مُبَلِسُونَ 00 ١‏ 
عليهم أبواب كل شىء حو إذا فرحوا يما أونوا أخذنهم بغتة فإِذا هم مبلسون : 


| 581 1| |"تفشير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لضفه 
" # © 85 ' ) ( ##الأنمام.؛: 4050 7 قالله 'عرّوجل تان 
عن أمم غابرة قد أهلكت بالعذاب لعدم إيانهاء فأين الدلالة فيها على المهدي ؟ ! . 
ولكن الجامع فيهم| نسبه إلى أبي جعفر انتزع الآية من سياقها واستدل بها على غير ما سيقت 
له مما يخالف السياق العام الذي سيقت فيه . 


الموضع الثاني :قال القمي !ا وأما قوله'  ]‏ 11 1 © م 0 ] 

5 آألالا للا << لا 2 ) | ل -الكفريت يدوت ف سَبيلٍ 
أنه > الائدة:54 قال هو مخاطبة لأصحاب رسول الله ٠صل‏ الله عليه وآله “الذين غصبوا 
آل محمد حقهم وارتدواعن دين الله ا أ لالا للا »ا لال نزلت في 


ا ا ا 


القائم 'عليه السلام 'وأصحابه أَنجْهِدوت فى سيل الله ولا يحافود ع ككبر 2 المائدة ' 


200- 


0 


هذا التفسير لا يصح ؛ حيث يبين الله “عر وجل -هنا أن هذا الدين لا يتوقف 
نصره وظهوره على أعيان من الناس وإنما دين الله ينصره سبحانه بمن شاء من عباده 
ويصطفيهم لذلك ىا قال سبحانه في سورة محمد أوَإِت تَنَولوا مَكَبَدِلٌ وما عَيرَكُم ثم 
ا يَكُوبوا تلك > عد :+ ومن هنا كان هذا البيان للمؤمنين إذ خاطبهم الله بقوله ؛ 


1 آ60 15© م 0 ١‏ 5ك الئة::ه أي أن الدين لا يتوقف نصره على 


|١ا/١/‎ ١| المصدر السابق‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أعيانكم بلإن حصل مككم التولي عنه 1 5 لالا للا ا لا 2 ]) 
| ( - الْكَفْرِت مجهِدُون ف مَل اله ولا يحَافونَ لَومَدَ 951؟ َِكَ فصل الله لَه يُؤْتبِهِ من 


َه وَأَفَهُ وسو “2 الئدة:؛ه أي أن نصرة دينه فضلٌ ونعمة من الله يمن بها على من 
يشاء من عباده كا في سائر الطاعات , 


وأما ما ادعاه القمي من قصر عموم نصرة الدين بقوم على أن المراد به القائم 
فتحكم بلا دليل ولا قرينة بل يدخل في ذلك كل قوم وفقهم الله لنصرة دينه » ولو كان 
المراد قائمهم لقال سبحانه فسوف يأتي بالقائم أو المهدي ونحو ذلك مما يفيد التعيين فلم| 
لم يكن ذلك علم أن هذا غير مقصود وإنما هو من افتراء القمي , 

وأما ادعاه القمي في قوله ١‏ | هو مخاطبة لأصحاب رسول الله ٠‏ صل الله عليه 
وآله 'الذين غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين الله اافلا يصح ويتبين ذلك 
بالوجهين التاليين ١‏ 


الأول : أن الله ٠عرٌ‏ وجل :«ناداهم باسم الإيمان فقال' 1 801 ا 
فأثبت لهم الإيمان. 


الثاني : أن الله عر وجل “علّق جواب الشرط على وقوع فعله أي أنه سبحانه 
سيأي بعوم ا ا يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاثم إذا ارتددتم فل لم ي: يتحقق الجواب حيث إن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا ظاهرين وهم أولى الناس بالإسلام وحكموا به إلى أن توفاهم الله ول 


يستبدههم بقوم آخرين علم عدم وقوع فعل الشرط وهو الارتداد عن الدين . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م 

الموضع الثالث 'قال القمي ' اوقوله ' ] ظ | | ١‏ الى 

الأعراف :57 فهو من الآيات التي تأويلها بعد تنزيلها » قال ذلك في القائم عليه السلام !!". 
هذا التفسير باطل ؛ حيث قال الله “عر وجل “قبل هذه الآية ' ] 

> الأعراف :58 بين سبحانه في هذه السورة 

المكية أن كفار قريش قد جاءهم كتاب مفصل فيه القول وفيه أن جزاء من كذب 

بالرسول ولم يتبعه النار ثم قال سبحانه ١‏ ] ظ > أي هل ينتظرون أن 

يأتيهم حقيقة هذا الجزاء لمن كذب فالضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب » ولا 

ذكر للمهدي المزعوم قبل حتى يقال بعودة الضمير إليه .ويدل على أن المراد بتأويله 

حقيقة ما توعدهم الله به في القرآن قوله! ] ١١ ٠‏ “الأعراف:0ه أي !حقيقة 


الوعيد الذي نزل في الكتاب ] 


> الأعراف :0 فهم يطلبون يوم تأويله أمرين 'إما شفعاء ليشفعوا 
لهم » أو أن يردوا إلى الدنيا فيعملون صا ًا » وهذا يدل على أن يوم تأويله هو يوم الجزاء 
وليسن ف اليا حتى يتاول! لقمي ذلك بالمهدي , 


الموضع الرابع 'عند قوله تعالى' 1 83 86 © 0 © 1 0 


6 1[ [>ا 1 40037 انصف:» قال القمي ' اافإنها نزلت في القائم من آل محمد 


١|‏ | المصدر السابق ١|‏ اه؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


10 
وهو الذي ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله |[ , 
حاول القمي من خلال عموم الآية إدخال عقيدة المهدي, وهذا التتخصيص 
يحتاج إلى قرينة ترجحه على غيره ولا قرينة هنا للقمي وأضرابه فبطل تخصيصهم لهذا 
العموم, 
بل هذا وعد من الله ارول ' لإظهار دينه » وقد تحقق وعد الله دون أن يأتي 
القائم المزعوم » فبعد أن كان المسلمون قلة في مكة إذ بدينهم يظهر حتى يدخل الناس في 
دين الله أفواجا يوم الفتح » وحتى فتحوا الفتوح بعد ذلك وهزموا أعظم تملكتين في ذلك 
الموضع الخامس 'قالالقمي'اوقوله: ] لا ل/ لالا ©7576 2 
]> مود:» قال إن متعناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم فنردهم ونعذبهم 
11١ ١‏ “24هودهأييقولونإمالايقومالقائم ولايخرجءعلى حد 
الاستهزاء فقا الله : ] 23 6 > 0 ©ه ‏ 1 هط أ[ 


4 04 


4 4 ا 1١‏ “7 >هود »م قال 'الأمةالمعدودة أصحاب 


١١‏ المصدر السابق 589/1١١‏ ءول"ا /ا9”»|, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


لققه 

القائم الثلاثائة والبضعة عشر ."!١‏ 
هذا التفسير باطل ؛ حيث يخاطب الله :عر وجل “كفارقريش ©وهملم 
يخاطبوا بالإيان بالأئمة حتى يكذبوهم ويردون بسبب ذلك إلى الدنيا زمن القائم 
المزعوم ! بهذهالآياتإذالسورةمكيةفيقول سبحانه ! ]1 1 ! 6 
| [ز كا اغا 0 0م ه 5 [ لا ل“ 
للا “71 2 | «١ 0 1١‏ ثم يخبر سبحانه أنه إذا 
أخر عنهم العذاب إلى أجل يقول الكفار ما الذي يحبسه ويؤخره فأجابهم سبحانه ' 


1 3 ط > ١‏ © هط آاز 6 هرة 1 


فالمقصود بالأمة هنا هو المدة والأجل ىا يفهم من السياق » قال ابن عباس عند 
قولهتعالى: ]| لا / لال 16لا ل ]> هود :»» قال ١:‏ إلى أجل 


و01 


قال ابن جرير ١‏ |ايقول تعالى ذكره 'ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين من قومك » 
يا محمدء العذاب فلم نعجله لهم, وأنسأنا في آجاهم إلى ] > ]>»ووقت 
وو وو لو اا 


فليست الآمة المعدود المهدي المزعوم ومن معه ! .فالآية لا علاقة لها بالقائم وإن) 


ا 


| المصدر السابق 1١|‏ (55”*| 


2 سس 


0 انظ اتشيون الطيريي:‎ ١ 


م 


| المصدر السابق 1١61|‏ ”57؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


نه 
هي في بيان تكذيب قريش للنبي ولد واستعجالهم له عذاب الله إن كان صادقا ف) علاقة 


القائم بكفار قريش ؟ | 


الموضع السادس 'قالالقمي 'اقوله! 1 | [(1- تيَايينَآ 


أ 


م2 2 ح سس 00 ذه م صى يي 20 ِو 2س 
أ يج هَوْمَكَ مرت الظلمتٍ إِكَ ألنُورٍ وَدََكَرَهُم © أله #ارهيم:ه قال 


أيام الله ثلاثة :يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة!!"". 

هذا التفسير لا يصح ؛ حيث إِنْ المقصود بأيام الله نِحَمه أو ينه » وذلك كقوله 
تم ا" "3 كه :: 6 7 ) ( © الجائية ١4‏ أي وقائعه 
المشهودة في الأمم السابقة . يقول البغوي ؛وإن) أراد بها كان في أيام الله من النعمة 
والمحنة» فاجتزأ بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهم!". 

فالمقصود بأيام الله هنا وقائعه في الأيام التي أنجاكم فيها من آل فرعون ولذلك 
7 : - 92 سد بت رطب 7 ل ال 5 
قال جل ذكره ١‏ إإِنكَ فى ذلك لأينتٍ لحل صكبَّارٍ شَكورٍ > إبراهيم:ه أي صبر على 
بلاء الله له بالقوم الظالمين حتى نصره الله عليهم فشكر الله على نصره له , 

وما فائدة تذكير بني إسرائيل بالقائم ؟ !وما الشكر الذي سيوجبه تذكيرهم به ؟ | 

الموضع السابع ' قال القمي ' ١‏ قوله ؛ ] ! " 7# 25 الأنبياء: 1١‏ يعنى 
أهل قرية ] 209 بي  '‏ ) ( الهم الى 002-0020 .ل الأنبياء؛ 


|”51/ ١| تفسير القمى‎ | ١| 


|" اتفسير البغوي |5 |5””| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فك 
٠١ ١‏ يعني بني أمية إذا أحسوا بالقائم من آل محمد ]| 07 1 2 43 5 
6 87 9 : 2 “جح ل لانيو ا دعتي الكنوز 
التي كنزوها قال فيدخل بنو أمية إلى الروم إذا طلبهم القائم “عليه السلام ثم يخرجهم 
من الروم ويطالبهم بالكنوز التي كنزوها فيقولوا ى) حكى الله ]1 ©2/ 8 2 ) 
ماع ع 0 14 | عا 18/1 للانبياء.:١ ٠6‏ قال 
بالسيف ونحت ظلال السيوف وهذا كله تما لفظه ماض ومعناه مستقبل وهو مما ذكرناه 
مما تأويله بعد تنزيله !". 
هذا التفسير باطل ؛ حيث إِنْ هذه سورة مكية يتحدث الله “عر وجل “فيها عن 
كفار قريش .لما طلبوا من النبي كيه آبية وذلك في قولهم ' ] 5 1 لا "اللا 
١ ] 231‏ [1 5 _ “2الأنباء1ه أخبرهم سبحانه أن من 
قبلهم من أهل القرى لم يؤمنوا لا جاءتهم الآيات أفتؤمنون أنتم يا كفار قريش ؟ ‏ ثم بين 
سبحانه دلائل نبوته ود ثم قال بعد ذلك ] !1( " 8# © 96 ع ' 
) ( *> الأنبياء:١١‏ فالآيات متصلة با قبلها متسقة في سياق إهلاك الأمم 
المكذبة قبل قريش إلى أن قال سبحانه ] 1 !| ©) 8 | ©" 
1 الأنبياء ٠6‏ » فالآيات تتحدث عن أمم كافرة أهلكت والقمي يطبقها بهواه على 
مهديهم المزعوم الذي لم يأت ولن يأت . 


ولا علاقة لهذه الآية بالقائم البتة 'إذ كيف يتوعدهم بقدوم القائم وهم أصلا لم 


|78/ ”| تفسير القمى‎ | ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وفوا والتعوث النش ول يلكت فى الإتنله 4 


الموضع الثامن ' نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' ] !1 " 
#ج 4 865 ') ( 7 + احج :4ه" قوله ١‏ ||إن العامة يقولون 
تل ف رسول الله “.صل الله عليه وآله الما أخرجته قريش من مكة وإنم| هي للقائم ْ 
عليه السلام 'إذا خرج يطلب بدم الحسين “عليه السلام “وهو قوله ' نحن أولياء 
الدم وطلاب الدية ثم ذكر عبادة الأئمة “عليهم السلام “وسيرتهم فقال' 1 آلا 
للا * ”7*3 الى ] ١ 5 [ ١‏ 
5 © 0 ند 


هذا تفسير باطل ١‏ يتبين بطلانه با يل ١‏ 

الأول !أن الله ٠عرٌ‏ وجل ٠يقول‏ بعد هذه الآية عن هؤلاء الذين أُذن لهم 
لفسال ]” د د “10 32 يه :15-:716سية 
والحسين ذه لم تخرج من داره بل خرج بنفسه . وكذلك القائم :إن قصد أن الخروج له 


-المزعوم فهو يخرج بزعمهم لنصرة آبائه ولا تخرج بين لفظ الآية  ]‏ .> أي ' 


1 1 1 2 
الثاني أن الله 'عز وجل يتتحدث عن قوم أخرجوا والحسين لما يخرج بعد عند 
3 اللضدز السابق '|* 41م] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


فشر انق إكراعة هفدية) 


نزول الآية أو قبلها وكذلك قائمهم المزعوم فدل ذلك على أنهم غير مقصودين بهذه 
الآية» وإنها المقصودون بها الذين أخرجوا من ديارهم لأجل كلمة التوحيد وهم رسول 
الله يد وصحابته » أما المهدي المزعوم وزمرته فلم ولن يخرجوا , 


ا و ب أن :© 
الْمَضْطرٌ إدَادا0 وَيَكُشفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقَآه لْدَنَضنْ2 2 لا اإقيلاًا 
اسه 'عليهم السلام .هو 
والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في 
الآرضن هد اغا ؤكرةا أن ناويلة من ا" 

يتحدث الله ٠عزّ‏ وجل في هذه الآية وقبلها وبعدها عن شيءٍ واحدٍ بصور 
متنوعة ‏ فالله ٠عرٌ‏ وجل ٠‏ يستدل بتوحيد الربوبية المتقرر في النفوس على توحيد 
الألوهية فقال في بداية الآيات : ] 600 ]١‏ 5 [ لا /ا للا ي 
ا ا ا 20 هط 6 © وطز 
»| 1 1 انمل:0 وبعد كل آية يقول سبحانه : 1 1 0 21١‏ مقررًا توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية »ومن ضمن هذه الاستدلالات استدلاله سبحانه بحال 
المضطر أنه تخلص التوحيد وقت اضطراره لله كبا قال سبحانه ' 1  !‏ " 9# 

6 يخ ' ) ( *2##لإسرء»+ءوقوله ] 3 54 6 7 8 


9.: قوت اناهير يانه آنه لا ححيتٌ المضطر لهو فينو المتسن 


|١١9|/ ”| المصدر السابق‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فته 
للعبادة ولذلك قال سبحانه بعدها : ]1 2 لإ |[ قيلا ما ئركرويت >2 النمل +١‏ 
وهكذا في كل آية بعدها يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية المستقر في النفوس وذلك 
في قوله : ]21 لما |؟ 22 
فهل بعد هذا السياق يَصرف لفظ المضطر إلى شخص بعينه بلا دليل ولا قرينة ؟ | 


الموضع العاشر 'عند قول الله تعالى ' ] [ “” _. < 243 لفوت 
قال القمي ' ايعني القائم “عليه السلام . ]1 8 © 0 868 هط أ[ 


1 ش 0 العتكبوت؟ ٠١‏ ا 


في هذه الآيات يتحدث الله عن المنافقين الذين يكونون مع المؤمنين في حال 
نصرهم » ويكونون مع الكفار في حال نصرهم » فقال سبحانه ١‏ ] لا 0ط 0 
8 5 [ لالاالا »1 7 ىم ] ١‏ [ه* _ 2 3 ١ع‏ 
0م 16 عوط | زا 1 « لا 0 م 60 "م 

5 لا السكبوت:١٠ 2٠١١‏ وهذا كقوله سبحانه عنهم في سورة النساء ' 
]| ! " # 9645 بخ ') ( + الى - 2 .  /‏ 0 
1 2 3 4 5 76 089 1ه م 
© 8 8 2 )نا ع غ 6اللملسء كد 


وأين القائم وقت نزول هذه الآيات حتى يكون به النصر للنبي 826 ؟ !. 
١١‏ | المصدر السابق |؟ |١159|‏ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مضه 

الموضع الحادي عشر ' نسب القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ! ] - < 7 

© م 8 )اذا 2غ 8سا :١ه‏ قوله ! !ا والله لكأني انظر إلى القائم اع ١‏ 

وقد اسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول 'يا أبها الناس من يحاجني في الله 
فأنا أولى بالله » أمها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم » أبها الناس من يحاجني في 
نوح فآنا أولى بنوح » أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فآنا أولى بإبراهيم » أيها الناس من 
يحاجني في موسى فأنا أولى بموسى ء أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى . 
أبها الناس من يحاجنى في محمد فأنا أولى بمحمد :صل الله عليه وآله ٠٠‏ أيها الناس من 
يحاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله » ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله 
حقهء ثم قال أبو جعفر اع | 'هو والله المضطر في كتاب الله في قوله ' ]أَمَّن © 
لْمَصِطرٌ إِدَادءَاهُ وَيَكيْشْفُ السو وَيَجَعَلْكُمْ خُلقك الْأَرْضِ انسل :1 فيكون أول 
من يبايعه جبرئيل ثم الثلاثائة والثلاثة عشر رجلا فمن كان ابتلى بالمسير وافاه ومن لم 
يبتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول مير المؤمنين هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول 
الله ' ] ْ | || 4 5 1 ب ا#البقرة ١54:‏ قال ١‏ اخيرات 
الولاية .وقالني موضعآخر' ] لا لا لالا ©7576 2 00 
وهم والله أصحاب القائم اع | يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة , فإذا جاء إلى البيداء 
يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ أقدامهم . وهو قوله' ]) > < 7 
© م 8 )الا غ 8 ) 11 | [4>سبا١ه‏ ١م‏ يعني بالقائم 


قرلسه ]” 5 1ن 87 امايق أالأعدوا ] ع0 عِ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


1 0 >ببا:؛ه يعنى من كان قبلهم من المكذبين هلكوا ]1 أ [>ا | 21 


بوم ا 


هذه الآيات تتعلق بكفار قريش ولاعلاقة لما بالمهدي المزعوم ففي بداية الآيات 


226 _ء 7 4 موس 
امسو سا أقل لم[ ١‏ [أن تعوموأ لَه ممق 
20 024 ع 97 ع 20- 5 ال ل لي 
ور 3 1 أ ما يصاح؟ك من جِنةٍ إن نَّ هو إلا نَذِير َ بين يدى عذاب 


: 1 


ثم ما زالت الآيات تتحدث عنهم إلى نهاية السورة ومنها قوله سبحانه ' ]) - 
< 7 © م 8 )ارا خخ 2 م لط | [ عا ا آلا 
لم © هم © ه08 15 لا لاتىمببا:١ه‏ -ه والذي كفر به كفار قريش 
من قبل هو القرآن ى| حكاه الله عنهم قبل هذه الآية بان آيات فقال جل ذكره ' 1 0) 
و © 8 5 إلا لاللا )( لاثم ] ا[ 4 _ 0 ة 
ع 0 8 0 ط 1[ [6 ألا 8 0 0 0ك/سبا:*؛ 
ولم يكفروا بالمهدي المزعوم إذ لم يُطالبوا الإيهان به , 


يقول الشيخ السعدي!" عند تفسيره هذه الآية !| يقول تعالى ]1 - <2 أيها 


|8٠١6| ” المصدرالسابق‎ | ١١ 


١‏ | هو ! أبو عبد الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي .ولد في عنيزة سنة 
7ه اء من علماء نجد المشهورين » له أثره في الساحة العلمية المعاصرة » اشتغل بالتدريس » 


وله عدة تصانيف منها 'كتاب التفسير المسمى 'تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ضقكه 
الرسولء ومن قام مقامكء. حال هؤلاء المكذبين» ]5 ©)2 سبا:١ه‏ حين رأوا العذاب» 
وما أخبرتهم به الرسلء وما كذبوا به. لرأيت أمرا هائلا ومنظرا مفظعاء وحالة منكرة. 
وشدة شديدة» وذلك حين يحق عليهم العذاب .فليس لهم عنه مهرب ولا فوت 
] )نا ط 8 أي اليس بعيدا عن محل العذابء بل يؤخذونء ثم يقذفون 
في النار 1 11 في تلك الحال : ]1 أ بالله وصدقنا ما به كذبنا ولكن ' ] © 
ا اللا > أي :تناول الإيانء ]ل () 8 قد حيل بينهم وبينه» وصار 


من الأمور المحالة في هذه الحالة» فلو أخهم آمنوا وقت الإمكان» لكان إيمانهم مقبولا!!". 


الموضع الثاني عشر ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله 
| به ل ل ب حت سس الر 2 رمي سد م 
تعالى : | وَلْمَنِ أَنتَصَر بَعَدَ ظلِّمه فَأَوْليِكَ ‏ لم| | ,4 الشورى!: قوله ا ايعنى 
ع 000 20-0 5 ع 
القائم اع | وأصحابه أمَوْلْتِكَ لا ]و , ل والقائم إذا قام انتتصر من بني أمية 
ومن المكذبين والنصاب هو وأصحابه وهو قول الله ٠‏ ] إنَمَا َسيل عَكَالَدنَ يَظَلِمُونَ ألنّاسَ 


5 
2 00 سسحت 2 ور سال 
. و 

-_- 


8 9 د ماد 3 
وبَُوْنَ فى الْارّضٍ بِعَيْر الْحَقَ أؤلهلك لهم عَدَابُ أَيمخ 2 لشررى:: 1" 


والقواعد الحسان لتفسير القرآن » و إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب » وغيرها توفي بعنيزة سنة |5/”١١ه‏ | , 

يُنظر في ترجمته 'علماء نجد خلال ثانية قرون |7 577 اللشيخ البسّام .الناشر 'دار العاصمة» اط؟ اء 
سنة |519١ه|,‏ 


! تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أص”5887 |لعبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق‎ | ١| 
,|م7٠٠١‎ ه١55١| عبدال رحمن بن معلا اللويحق » الناشر ' مؤسسة الرسالة .الطبعة الأولى‎ 


| تفسير القمى |؟ /لا0”‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هينه 

يتحدث الله ٠عزٌ‏ وجل ٠‏ في بداية الآيات عن أن ما عنده من المتاع خير وأبقى 

من متاع الدنيا » وذلك المتاع هو للذين ءامنوا بربهم وعليه يتوكلون » ثم ذكر صفاتهم 

لس 3 6 ع6 © 1 0 ط | ا 

أ طط ط © م 0 )م 5 أ لالا للا كالاظا ‏ 72 +4 

| 1 - لها من عكحا وكتكع كلترة. عل لَه © لا يب لين 25 لشررى 

5٠0 0‏ فبيّن سبحانه أن الانتصار على الباغي من صفات أهل الإيان ثم ذكر أن هذا 

الانتصار من ظلم لا سبيل على من فعله فقال ] وَلَمَنِ نص بَعْدَ ليه كَوْلكَ " لما 

[251 ,ع الشورى١١4»‏ ثم بِيّن أن الإثم واقع على من يظلم الناس ويبغي في الأرض بغير 
لك 


فلا دلالة في الآية البتة على أن المراد به هو المهدي المزعوم.ولو قيل أنه مظلوم - 
على سبيل التنزل في الاحتجاج - لكان تخصيصه بالآية دون غيره من المظلومين لا يصح 
بلا قرينة » كيف إذا علم أن المهدي المزعوم لم يخلق فضلًا عن أن يُظلم!" . 

الموضع الثالث عشر قال القمي ! اوقوله' 1 1 لالالالا © ” 

>4 ]> اصف 8 قال بالقائم من آل محمد :عليهم السلام ٠حتى‏ إذا خرج يظهره الله 
على الدين كله حتى لا يعبد غير الله وهو قوله : ايملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملئئت 


ظل) وجورا اا 


| 5١| 5| |ينظّر 'منهاج السنة‎ ١ 


اا المصدر السابق |” إه5”م| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فك 
مثل هذا العموم لا يصح أن تُقرر به عقيدة رئيسة في المذهب الاثني عشري » فلا 
بذ من تقرير تلك العقيدة بدلآالة ضرمحة عل المراذ» ذؤن البحث عن إثباتها من 


عموميات بدون دليل على التخصيص ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الخامس 


عقيدة البداء 


عقيدة البداء من عقائذ الشيعة التى ذكرتها كتنب الشيعة الاثنى عشرية » ونقل 
المفيد اتفاق الشيعة الاثني عشرية على هذه العقيدة حيث قال ١‏ اواتفقوا على إطلاق لفظ 


البداء في وصف الله تعالى » وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس !!", 


وإذا لم تذكر هذه العقيدة في القرآن فلابد أن يلجأ الشيعة الاثنا عشرية كعادتهم 
إلى نسبة الأقوال إلى الأئمة عندهم لإثبات هذه العقيدة وقد فعلوا ذلك فمم| نسبوه 


لإثبات هذه العقيدة : 


اما عبد الله بشىء مثل البداء !'» ومنها ؛ اما عظم الله ٠عرّ‏ وجل ٠بمثل‏ 
البداء !"» ومنها : الو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام 


نا ' اما بعث الله نبا قط إِلَّا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء “الاوغيرها 


| ٠١صا أوائل المقالات اص8؛ | للمفيد . ويُنظر منزلتها عندهم 'البداء في ضوء الكتاب والسنة‎ | ١ 


لجعفر السبحاني الناشر 'منظمة الإعلام الإسلامي طهران ْ 


10 ا 


| يُنظّر ! أصول الكاني ١55[ ١|‏ | 


|١551 ١١ |المصدر السابق‎ "| 


لعها 


|١54/ ١| المصدر السابق‎ | 


6 


|١54/ ١| المصدر السابق‎ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
وللحديث عن هذه العقيدة قسمت هذا المبحث إلى مطلبين ١‏ 


المطلب الأول : تعريف البدا»ء : 


أولا : تعريف البداء لغضٌّ: 


يأتي البداء في اللغة على معنيين ' 

الأول ؛ بمعنى الظهور بعد الخفاء. 

يقال هذا الشيع يدوا أي ظليير ا" ويعه قله تجا وَيْدَاهُم يس أذ مالم 
يكوأ يحون > الزمر :40 أي ! ظهر لهم من الله من الجزاء مالم يكن في حسابهم 

الثاني بمعنى تغير الرأي عم| كان عليه . 

قال ابن فارس ' !تقول بَدَا ِي في هذا الأمر بَّدَاءٌ !أي تغير رأبي عما كان عليه "١‏ 

والبداء بمعنييه السابقين غير جائز على الله تعالى؛ لاستلزامه الجهل بالماًلات» 
وحدوث العلم , والله سبحانه وبحمد منزه عن ذلكءإذ علمه محيط بكل شيء , 

ثانيا : مفهوم البداء عند الشيعمٌ الاثني عشرية : 

إن مفهوم البداء يتبين بتطبيقات الشيعة الاثني عشرية له » دون التنظير لهذا 


المفهوم» ومحاولة إخراجه عن مفهومه اللغوي أو التطبيقات التاريخية الواقعية له. 


. اللفيروزآبادي‎ ”٠7( 5| القاموس المحيط‎ | ١ 


٠ الابن فارس‎ ١١17| ١ معجم مقاييس اللغة‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
ولمعرفة مفهوم هذه العقيدة عندهم ننظر إلى تطبيقات الشيعة الاثني عشرية لهذه 


العقيدة وبين يدي ثلاث تطبيقات لهذه العقيدة وهى 1 


أولا !كانت الإمامة بعد جعفر إلى ابنه إسماعيل إِلَا أنه توفي في حياة والده فسبب 
ذلك إشكالًا لهم إذ أنهم يرون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة يقوم على الاصطفاء ولا 
دخل فيه لبشر فصرف الإمامة عن إسماعيل لابد له من مخرج بعد أن نّصّ على اختياره 
فنسبوا إلى أبي عبد الله قوله اما بدالله في شيء كا بدا له في ابني إسماعيل ١‏ ويعللون 
ذلك با نسبوه إليه |/إذ اخترمه قبلي» ليعلم أنه ليس بإمام بعدي |(" , 


ثانيا ' نفس القضية تتكرر أي !يموت الولد المعين» قبل موت أبيه الإمام»فقد 
مات محمد بن علي الهادي ابن الإمام العاشر عندهم., وقد كان أبوه عينه الإمام من 


يغلي" , 


الثا ؛ توقيت خروج المهدي حيث وقت إلى السبعين فلًا لم يظهر جعلوه إلى مائة 
ا : 3 
وأربعين فل) لم يظهر ربطوا ظهوره بالبداء ". 

فهذه التطبيقات الثلاثة يتبين مها المقصود من هذه العقيدة عندهم وأنها ظهور ما 


00 0 : 20 لاع 
كان مخحفيا حيث توني إسماعيل بن جعفر و محمد بن علي المهادي وقد عينا وخفى أنه| 


سيموتان قبل أن يصبحا حسب التعيين إمامين اوقضية توقيت المهدي كذلك فلم م 


| 


| يُنظر الاعتقادات في دين الإمامية اص 5١‏ اللصدوق , 


كحت 


ايُنظر أصول الكاني ١|‏ /ا١”‏ | 


”| المصدر السابق ١|‏ /3”54| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


10 
يظهر في السبعين جعلوها إلى المائة وأربعين فلم لم يظهر ربطوا ظهوره بالبداء لئلا يكثر 
تخلف وعود أثمتهم | 


و قدا حاول عقن المعاضرية إظبان البذاء نا كتير المتبول فقالرا “هو شعت :' 
إبانة الله لخلقه ما كان مخفيا''» أو هو بمعنى النسخ لكنه في التكوين وليس في التشريع!". 

والتطبيقات السابقة لهذه العقيدة تُصادم هذه التأويلات وهذا ما جعل محمد 
المظفر يقول ! |اغبر أنه وردت عن أتمتنا الأطهار - ٠‏ عليهم السلام - روايات توهم 
القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم » كى| ورد عن الصادق ! ما بدا لله في شيء كما بدا له في 
إسماعيل ابني | ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية 
القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت |!", 


ويزيد الآمر وضوحًاء وأن هذا المفهوم لهذه العقيدة هو المعروف في ذلك الوقت 
ماذكره الصادق حيث قال ؛ | من زعم أن الله بدا له في شء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤا 


مه 1 


١‏ | يُنظّر :في ظلال الوحى اص9١‏ العلى فضل الله الحسيني, ويّنظر للرد على هذا التأويل كتاب ١‏ أصول 
مذهب الشيعة |؟ |ه95 | 


|" ايُنظر ١‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبّر ١|‏ 8 |الناشر دار الكتاب الإسلامي ويُنظر 
للرد على هذا التأويل كتاب 'الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال اص5ه | 
لإبراهيم بن عامر الرحيلي ‏ الناشر 'مكتبة الغرباء الأثرية .ط !الثانية . 

”| عقائد الإمامية اص١١‏ المحمد المظفر , 


|؟ ايُنظّر :الاعتقادات في دين الإمامية اص١:‏ اللصدوق , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
فهذا الآثر يدل على وجود هذا المعنى في ذلك الزمان وإلالما تكلم الصادق ناهيًا 
عنه إذ لا ينهى عم| ليس موجودًا 
يقول د . ناص رالقفاري :ولا شك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها الأُغوي, 
وبموجب روايات الاثني عشريّة » وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في 
عله الله اليوم مالم يكن في الأمبين1". 
وقد حاول الشيعة الاثنا عشرية الاستدلال بالقرآن على هذه العقيدة وهذا ما 


فعله القمى » والحديث عن تلك الأدلة وردها يكون في المطلب التالي . 


المطلب الثاني : استدلال القمق لرئثبات هذه العقيدة بأدلة من القرآن ؛ 
الموضع الأول ' نسب القمي إلى أبي عبد الله عند قوله تعالى ' 1 41 2 3 


4 65 7 898 : : > >2الانمام ؟ قوله : | الأجل المقضي هوالمحتوم 
الذي قضاه الله وحتمه والمسمى هو الذي فيه البداء يقدم مايشاء ويؤخر مايشاءء 


والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير |!. 


ونسب إلى الرضا عند هذه الآية قوله ! !اما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وان 


بفرالةيا لبا ا 


ويجاب عن هذا التفسير با يلٍ ١‏ 


|461١ "| أصول مذهب الشيعة‎ ١١| 


ا بطر تير الففين 3551-1 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


مك 

قداختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلين'''. فقيل ' 1 7 28 
يعني الموت ]1 :1 2 7 > يعني القيامة » وهو مروي عن ابن عباس » وسعيد 
بو اوم 

وقيل ' الأول من الولادة إلى الموتء والثاني من الموت إلى البعث , 

وقيل الأول مدة الدنيا؛ والثان عمر الإنسان إلى حين موته , 

وقيل :الأول قبض الأرواح في النوم؛ والثاني قبض الروح عند الموت . 

فلم يتطرق أحد من أهل التفسير من السلف إلى ما ذكره القمي هنا وكل هذه 
الأقوال السابقة لا تنسب إلى الله ٠‏ عر وجل “العلم بعد الجهل كا في البداء الذي ذكره 
القدين.. 

فهناك أجلان كلاهما مقضى في علم الله على اختلاف تعيين القضائين بين السلف 
بين| القمي يزعم أن الآجل الثاني وهو المسمى وقته قد يتغير وهذا لا يصح !إذ كيف 
يكون مُسَنَا ثم يتغير عما سمه الله له ؟ | 

الموضع الثاني :قال القمي ' اقوله ' ] بِمَمَر مُعمَرٍ ولا يفص مِنّ 

اناطر ١١:‏ يعني يكتب في كتاب وهو رد على من ينكر البدا ||" . 

ما زعمه القمى من الرد إن| هو رد على من أثبت البداء الذي لا ذكر له في الكتاب 
١١‏ | يُنظّر :تفسير الطبري |” ١717‏ | وما بعدهاء وتفسير ابن كثير | |79 | 


|" | تفسير القمى |؟ |7١8[‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


دنه 

العزيز وليس على من نفاه عنه سبحانه حيث إن نقص العمر أو زيادته معلوم عند الله ' 
عزّ وجل ٠‏ ومكتوب عنده لم يحدث بالزيادة أو النقصان علم له سبحانه لم يكن موجودا 
» بل كل من الزيادة والنقصان معلوم في كتاب عنده جل ذكره , 

الموضع الثالث قال القمي ! !اقوله ١‏ ] !|“ 905 يم ' ) ( 
7 عل ,الس اال / 0 الذاريات ؟ه يعني قريشا بأسمائهم حتى قالوا 
لرسبول الله شائخر أو عفدون وقوله. ١ / . | ١‏ 8كالتاريات:2ه “يا عمد ] 9 

>> > الذاريات:4 قال هم الله جل ذكره ببلاك أهل الأرض فأنزل الله على رسوله 
]| 7 28 “يا محمد ٠: 9 ] ٠‏ : >2 ثم بداللهفي ذلك فأنزل عليه 
]| << 7 © 8 2 انذاريات:0ه وهذا رد على من أنكر أن لله البدا 
والمشية|!", 

قد ورد أن النبى يلو وأصحابه خافوا أن يكون عذاب الله “عر وجل ٠نازل‏ على 
١‏ 0 ا 
قريش لما أمر رسو ل الله وه بالتولي عنهم ولمانزلت ! ]1 > <ا 7 © 

م ظانت نقنة علا" , 

ولكن من أين للقمي وأضرابه أن الله قد بدا له أن يعذب قريشًاء ثم عدل عن 


ذلك في قوله ' 1 -  <‏ 7 © 28 ء ألم يكن ما قضاه الله “عر وجل 


١١‏ المصدرالسابق ” |.#*م| 


|748٠| يُنظر :تفسير البغوي |/ا‎ | ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هله 
'لقريش مكتوب عنده “جل وعلا “قبل خلق السهاوات والأرض ؟ | 


والنبي كد نفسه لم يعلم هل يعذب الله “عر وجل قريشا أم لا؟ وإنما رأى في 
قرينة أمره بالتولي إمكانية نزول العذاب .بين) القمي يجزم بأن الله همٌ بالعذاب ثم بدا له 


رد لل 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


الفصل الرابع 


الموقف من الصحابة 


وفيه ثلاثة مباحث : 


نا المبحت الأول : طعن القمي ومن له رواية في التفسير في أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها . 
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نا المبحث الثاني : طعن القمي ومن له رواية في التفسير في الخلفاء 
الراشدين . 


نا المبحث التالث -: طعن القمي ومن له رواية في التفسبر في بقية 
الصحابة. 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
مقدمة ١‏ 


الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته - خيرٌ جيل بعد 
الأنبياء عليهم السلام » أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » واصطفاهم لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم , وحلاهم بجميل 
الصفات » وكان أول جيل تحمّل نقل الرسالة إلى من بعده من أجيال الأمة الإسلامية » 
فالطعن فيهم طعنْ في الدين المنقول من طريقهم . 


وقد دأب الشيعة الاثنا عشرية على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم . وذلك 
لتمرير عقائدهم الشيعية » فإن الصحابة رضي الله عنهم بابٌ لا يتم الدين الشيعي الاثنا 
عشري إلا بالطعن فيهم ء إذ لو أثبتوا عدالة الصحابة رضي الله عنهم لما كان هناك زعم 
لدعوى التآمر على اغتصاب الخلافة » ولما كان هناك دعوى تحريف القرآن لإخفاء 
الإمامة » ولما كان هنا دعوى رجعة الأئمة لقتال أعدائهم وغير ذلك من عقائد الشيعة 
الاثني عشرية ولكن الرنادقة الأول كابفينا وى يود 1اعنيوا أنةالدين لكين لا 
يتم إلا بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم أقدموا على ذلك » ثم أخذ ذلك عنه الشيعة 


الآثنا عشرية :. 


ولم يخرج القمي ومن له رواية في التفسير عن بني قومه في هذه المسألة وقبل الرد 
على ما تأوله القمي ومن له رواية في التفسير يحسّنْ بيان تعريف الصحابيٍ ومفهوم 
العدالة لهم عند أهل السنة والجماعة » وذلك في المطلبين التاليين ' 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
المطلب الأول : تعريف الصحابق : 
أولا تعريف الصحبةن ث2 اللغةٌ : 
قالابن فارس | الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء 


ا مي ا 


ثانيًا: تعريف الصحابي 24 الاصطلاح : 


قال ابن حجر ' اهو من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤمنًا به» ومات على 
الإسلام |!". 


المطلب الثاني : عدالة الصحابة : 
قال ابن فارس !!|العين والدال واللام أصلان صحيحان . لكنههما متقابلان 


كالمتضادين : أحدهما يدل على استواء » والآخر يدل على اعوجاج ١‏ 


فالآول العدل من الناس 'المرضى المستوي الطريقة .يقال :هذا عدل ... والعدل 


١١‏ |امعجم مقاييس اللغة ع إوموم الى 
"١‏ انزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر اص ١5١‏ الابن حجر » تحقيق 'عبد الله بن 
ضيف الله الرحيل . الناشر :مطبعة سفير بالرياض عام |5717١ه‏ | الطبعة 'الأولىء ويُنظر ١‏ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١؟ 7١9/‏ اللسيوطي . تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
الناشر 'مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ؛ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


نقيض الجحور» تقول 'عدل في رعيته ||" . 


ثانيًا : تعريف العدالتّ اصطلاحا: 
هي !ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى .والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال 


ثالنًا : مفهوم عدالتّ الصحابت : 

لم يقصد أهل السنة بعدالة الصحابة أخبم معصومون من الذنوب أو لا يجوز على 
أحدهم الخطأ » فإن هذا ليس هو مفهوم العدل , 

يقول الإمام الشافعي ' !لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاء ولو كان كل 
مذنب عدلًا لم نجد مجروحًا . ولكن العدل من اجتنب الكبائر ؛ وكانت محاسنه أكثر من 


او 


فمن اجتنب الكبائر وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو مؤتمن على نقل هذا 


الديق: 
كا قال ابن القيم ١‏ اقد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب 


١١‏ |معجم مقاييس اللغة |: |:؟ا 

ايُنظّر 'نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرص59.وفتح المغيث شرح ألفية المحديث |59٠0| ١|‏ 
للسخاوي ١‏ الناشر :دار الكتب العلمية - لبنان . الطبعة ' الأولى » سنة 5٠01|‏ ١ه‏ | , 

" ايُنظر :الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ٠صل‏ الله عليه وسلم - اص7١٠‏ المحمدبن 
إبراهيم الوزير » تقديم ' الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اعتنى به علي بن محمد العمران .الناشر ؛ 
دار عالم الفوائد , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هته 
له وليس كذلك . بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا 


لا ينافي العدالة » كما لا ينافي الإيهان والولاية/!", 


والصحابة رضي الله عنهم قد أتوا بالحسنات العظيمة من ا هجرة والنصرة 
والمجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال فاستحقوا بذلك تعديل الله 
عزوجل لهم في كتابه » فهم بتزكيته سبحانه لهم أمناءٌ على نقل دينه . 

قال الخطيب البغدادي!' رحمه الله بعدما ذكر جملة من فضائل الصحابة ٠١‏ 
كلها مطابقة لما ورد في نص القرآن » وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على 
تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى 
تعديل أحد من الخلق له .... على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء ما 
ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج 
والآموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على 
عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من 
بعدهم أمة | لأدديوة وهو تفن كافة ع1 


| ١5| ١| |مفتاح دار السعادة‎ ١١ 

"١‏ اهو ١‏ الإمام الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي . مولده سنة 
)"7ه اببغداد .من تصانيفه ' تاريخ بغداد » والكفاية في علم الرواية » وغيرها .توفي سنة 
5ه |., 

يُنظر في ترجمته 'سير أعلام النبلاء 757١1 ١4‏ |, 


" | الكفاية في علم الرواية اص8؛ | للخطيب البغدادي » تحقيق ' أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي 
المدني ‏ الناشر 'المكتبة العلمية 'المدينة المنورة , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلقه 
ويقول ابن تيمية ؛ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله |[ . 


ا١هما مجموع الفتاوى م‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المبحث الأول 


طعن القمي ومن له رواية ع التفسير 
أم المؤمنين عائشنّ رضي الله عنها . 


المطلب الأول : فضائل أم المؤمنين عائشة رضة الله عنها : 
قد بينت الأحاديث الكثيرة فضل عائشة رضى الله عنها ومنزلتها ء وفي ذكر هذه 
الفضائل رد على الطاعنين في عرضها من الرافضة المنكرين لقدرها ولفضلها . 


والأحاديث التى ذكرت فضائلها كثيرة ومنها ما يل ' 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم يومًا ايا 
عائش هذا جبريل يقرتك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » ترى ما لا 


أرى ١‏ تريد رسول لله صل الله عليه وسلّم!". 
وعن أن سوس الاشيطرف "الوقن اللاغقة قال فاق وسؤاك لصيل الله غلنة 


١١‏ متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ني كتاب : فضائل الصحابة . باب فضل عائشة رضي الله عنها .ح 
/01ة” اء ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب في فضل عائشة رضي الله 
تعالى عنها .ح 7551 | 

"١‏ اهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري , أسلم وهاجر إلى الحبشة » وقيل بل 
رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة » وقدم المدينة بعد فتح خيبر . صادفت سفينته سفينة جعفر 
بن أبي طالب فقدموا جميعًا » واستعمله النبي صل الله عليه وسلم على بعض اليمن كزبيد وعدن 
وأعمالهم| » واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة » فافتتح الأهواز ثم أصبهان , ثم استعمله عثمان 
على الكوفة » ثم كان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين .مات سنة |57ه اء وقيل |55هها| . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كه 
وسلّم ؛ |اكمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام !|" . 


وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه 'إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة !". 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أساء قلادة فهلكت » فأرسل 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ناسًا من أصحابه في طلبها » فأدركتهم الصلاة » فصلوا 
بغير وضوء»ء فلم) أتوا النبي صلٍّ الله عليه وسلّم شكوا ذلك إليه » فنزلت آية التيمم » 
فقال أسيد بن حضير!" ! جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 


خرخا جع ننه السنلكية برك 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |5 ١717|‏ الابن عبد البر» والإصابة |5 7١١!‏ الابن حجر , 

١١‏ |امتفق عليه أخرجه البخاري ني كتاب ‏ فضائل الصحابة . باب فضل عائشة رضي الله عنها .ح 
,ع ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها .ح 3 , وأخرجه من حديث أنس رضي الله عنه مقتصرًا على الجزء 
الأخير وذلك في باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها اح 17445 


,| "051١| |أخرجه البخاري في كتاب ؛ كتاب فضائل الصحابة . باب فضل عائشة رضى الله عنها .ح‎ "١ 


|" اهو ١أسيد‏ بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري » الأشهل 
؛ يكنى أبا يحيى » وأبا عتيك .كان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة . 
وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير » اختلف في شهوده بدرًا » وكان تمن ثبت يوم أحد .مات 


سنة |١٠هاء‏ وقيل ١١١7ه|.,‏ 
يُنظّر : الاستيعاب ١|‏ |45 الابن عبد البرء والإصابة ١|‏ |87 الابن حجر 


|؟ امتفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ‏ فضائل الصحابة .باب فضل عائشة رضي الله عنها .ح 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


45 
وعن عائشة قالت !إن كان رسول الله صل الله عليه و سلم ليتعذر في مرضه 
أين أنا اليوم أين أنا غدا | استبطاء ليوم عائشة فلم| كان يومي قبضه الله بين سحري 


1 200 )0 
ونحري ودفن في بيتي'' ١‏ 


وعن عروة بن الزبيرا"! رضي الله عنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة »قالت عائشة : فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة/" فقلن ايا أم سلمة» والله إن الناس 
يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير ىا تريده عائشة» فمري رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان» أو حيث ما دار . قالت 'فذكرت ذلك 


أم سلمة للنبي صلٍّ الله عليه وسلّم قالت : فأعرض عني .فلما عاد إِيّ ذكرت له ذلك؛ 


571” ء ومسلم في كتاب ١‏ الحيض .باب التيمم .اح /51"| , 

١١‏ | متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب ؛ الجنائز . باب ما جاء في قبر النبي صل الله عليه و سلم وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما اح يفصن ا» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها .ح 7557 | 

"١‏ اهو !عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبدالله المدني . ثقة » فقيه » مشهور , من الثالثة 
.مات سنة |45ه اعلى الصحيح » ومولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه . 

يُنظر في ترجمته 'تقريب التهذيب |؟ |189 | . 

(7) هي ! هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشية » المخزومية . أم المؤمنين , 
واسم أبيها حذيفة » وقيل سهيل . وأمها عاتكة » وكانت نمن أسلم قدي هي وزوجها وهاجرا إلى 
الحبشة » فولدت له سلمة » ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب » تزوجها 
النبي صل الله عليه و سلم بعد وفات زوجها سنة |5ه اء وقيل سنة |"'ه | .توفيت سنة |55هاء 
وقيل اكه . 


يُنظّر في ترجمتها : الاستيعاب |5 ١470|‏ الابن عبد البرء والإصابة |4 75١١‏ الابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
فأعرض عني . فل كان في الثالثة ذكرت له فقال ' ايا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة. فإنه 


والله ما نزل علّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها)!". 


وعن عائشة ' أن الناس كانوا يتحرّون مهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله صِلَّ الله عليه وسلّم!". 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم بعثه على 
جيش ذات السلاسل فأتيته » فقلت ,أي الناس أحب إليك ؟ قال ؛ اعائشة | فقلت :من 


الرجال ؟ فقال ؛ |أبوها | .قلت ثم من ؟ قال : |عمر بن المخطاب |. فعدٌ رجالا» !5 . 


وعن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم 


حديكة قط فسألنا عافقة الاوعرهاغددها مده ع !"' وغرها من الأحاديف الؤاردة 


| "0515| أخرجه البخاري في كتاب 'فضائل الصحابة .باب فضل عائشة رضي الله عنها .ح‎ | ١١ 

"١‏ | متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب !الهبة وفضلها ‏ باب قبول الحدية .ح 7470 » ومسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها .ح 

|” 

|" | متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ! فضائل الصحابة .باب قول النبي صل الله عليه وسلم الو 
كنت متخذا خليلا | .ح 75777 » ومسلم في كتاب ' فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم .باب 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه اح |7785 |, 

|: | أخرجه الترمذي في كتاب 'المناقب .باب فضل عائشة رضي الله عنها .ح |7847 |. وقال الترمذي ؛ 


وهذا حديث حسن صحيح : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هته 
المطلب الثاني ما تأوله القميٌ ومن له رواية فقي التفسير من الآيات للطعن 
في أم المؤمنين عائشة رضم الله عنها . 


الموضع الأول قال القمي !اقوله ! 1 ١ ١‏ 43 التحريم ٠١‏ ثم ضرب 
الله فيها مثلًا فقال: 1 _ * 3 8 © © © 8 | 
ز ا | لا 0 20 التحريم ٠١‏ فقال والله ماعنى بقوله 


فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة في) أتت في طريق وكان فلان!' يحبها فلم) 
أرادت أن تخرج إلى . !'! قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوجت 
نفسها من فلان "1١‏ 

يريد القمي الحالك بهذا التأويل أن يطعن في شرف رسول الله صل الله عليه وسلم 
وذلك باتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنههم| وأرضاهما بالزنا 
إسبحتك هاذًا مسن عَظيم > النور؛ ا 


وهذا باطل يتبين ذلك بالوجوه التالية | 


الوجه الآول: أن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات قال سبحانه ١‏ ] ! 


" #« ؟ 96 4ْ6) ( * جر - . / 0 2 3 54 6 


, | 585١/ طلحة رضى الله عنه .يُنظّر 'البحار |؟”‎ ١ |والمراد بفلان هو‎ ١١ 
في حاشية طبعة مؤسسة الأعلمي لتفسير القمي عند هذا الموضع ما نصه ' وفي نسخة ثانية مكان الفراغ‎ "١ 
١ 'البصرة‎ 


1" اتفسير القمى |؟ الا/ا” | 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


كك 
7 8 : :5 > ح-< ‏ 7 06ل انور ١١١‏ . فمن رماها ب] برأها الله منه 
فقد كذب بالقران وهذا نقل غير واحبٍ من السلف كفر من ادّعى ذلك الإفك » لأنه 
مكذب للقرآن ١‏ 


قال القاضى أبو يعلى ! ااومن قذف عائشة رضى الله عنها ب| برأها الله منه كفر بلا 
عات 


قال الإمام النووي!'' وهو يذكر الفوائد التي استنبطها من حديث الإفك ؛ 
|الحادية والأربعون براءة عائشة رضى الله عنها من الإفك وهى براءة قطعية بنص القرآن 
العزيز» فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين» قال ابن 
عباس وغيره الم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا 


إكرام من الله تعالى لهم |!". 
وقال الموفق/'! في لمعة الإعتقاد : اومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صل الله 


, | ايُنظّر :الصارم المسلول اص555‎ ١١ 
النوويء ثم الدمشقي الشافعي , شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه » ولد بنوى سنة اكلاكه|.,‎ 
من تصانيفه :شرح مسلم » والروضة ء والمنهاج » ورياض الصا حين » والأذكار » وتبذيب الأسماء‎ 


واللغات » وغيرها .توفي بنوى سنة |5/ا31ه | , 
يُنظر في ترجمته 'البداية والنهاية ١|‏ /778 اء وطبقات الشافعية |4 |7960| , 
" |المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /ا١ ١١07‏ | 


|؟ اهو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي » ثم الدمشقي . الحنبلي » أبو محمد » موفق الدين , 


تفقه حتى فاق أقرانه » وانتهى إليه معرفة مذهب الإمام أحمد وأصوله .له تصانيف منها 'المغني» 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعدة الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


عليه وسلم » أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. أفضلهن خديجة بنت 
خويلد » وعائشة الصديقة بنت الصديقء التي برأها الله في كتابه» زوج النبي صل الله 


عليه وسلم في الدنيا والآخرة» فمن قذفها ب برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم |(" . 


قال ابن حجر الهيتمي!"!! |اغلم من حديث الإفك المشار إليه أن من نسب عائشة 
إلى الزنا كان كافرا وهو ما صرح به أئمتنا وغيرهم لأن في ذلك تكذيب النصوص 
القرآنية ومكذيبها كافر بإجماع المسلمين !"ا . 


وقال الإمام ابن القيم ' ا«واتفقت الأمة على كفر قاذفها | !فا 


وروضة الناظر ,توفي سنة |١٠57هجرية‏ | ١‏ 

يُنظّر اسير أعلام النبلاء |75 ١59(‏ | , 

١١‏ المعة الاعتقاد اص9” | لابن قدامة المقدسي الناشر ' وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد 'المملكة العربية السعودية ' الطبعة 'الثانية ‏ تاريخ النشر |/15١ه).‏ 

"١‏ اهو 'أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي الشافعي .فقيه » وله عناية بالحديث .ولد 


بمصر سنة (404 ه اء ودرس في الأزهر .له تصانيف كثيرة منها ' الصواعق المحرقة على أهل 
البدعة والضلال والزندقة » ومبلغ الآرب في فضائل العرب » وغيرها .توفي سنة /|91/4ه | , 


يُنظر 'الأعلام ١|‏ /784 | 
”| الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ١|‏ 197 لابن حجر الهيتمي . تحقيق ' 


عبدالرحمن بن عبدالله التركى وكامل محمد الخراط :الناشر :مؤسسة الرسالة - بيروت :الطبعة 


الأولى» 991١م‏ | . 


|5 |زاد المعاد في هدي خير العباد ٠١5 ١|‏ الابن قيم الجوزية الناشر ١‏ مؤسسة الرسالة » بيروت "مكتبة 


المنار الإسلامية » الكويت ٠‏ الطبعة 'السابعة والعشرون» |0١5١ها|,‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وقال الإمام ابن كثير ١‏ أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا 
ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن [" , 


وقال بدر الدين الزركشي ' امن قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم 
بدرانعها 1 


الوجه الثاني ' أن يقال إما أن يعلم النبي يَلهْ حال زوجته عائشة رضي الله عنها أو 
لا يعلم » والثاني باطل إذ كيف يعلمه من بعده ويجهله وَل ؟ | 

فإذا ثبت علمه ويد بحالها رضي الله عنها علمنا يقينا أنه يَيدٌ علم براءتها ثما رماها به 
المنافقون لأنها كانت في عصمته إلى أن توفاه الله عز وجل في بيتها » ومحال أن يستمر النبى 


يلو مع زوجة يعلم من حالا غير البراءة ' 
إذ يتنزه عن هذا أشراف الناس فكيف برسول الله كَل ؟ | 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب' " ١!‏ فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده 


أنهبا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد 


تف ابو كين اق 01 

؟ | الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة اص5: البدر الدين الزركشي » تحقيق ١‏ سعيد 
الأفغاني طبع دار القلم .بيروت ٠‏ 

|“ اهو ! الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمي . ولد بالعيينة سنة 
65 هاء صاحب الحركة الإصلاحية » العالم الكبير » رحل إلى عدة بلدان » وله مؤلفات كثيرة 


منها ؛كتاب التوحيد » وكشف الشبهات » وغيرها توفي بالدرعية سنة |5١7١ه‏ | . 


يُنظر في ترجمته ' تاريخ علماء نجد ١|‏ /5؟ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءًا وهو كاذب» 
وأتى بأمر ظنه هيئًا وهو عند الله عظيم » واتهم أهل بيت النبوة بالسوء ومن هذا الاتهام 
يلزم نقص النبي صل الله عليه وسلم ومن نقصه فكأنما نقص الله ومن نقص الله ورسوله 
فقد كفر وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في 
الذنيا وال خخرة ومكدت اناق وله تال ]والطييت لين 2 شرك الكبة اومن 


كذب الله فقد كفر ا[ , 


الوجه الثالث أن الآيات تتحدث عن زوجتي نوح ولوط عليهما السلام » ولا 
ذكر لعائشة رضى الله عنها قبل هذه الآية ولا بعدها ا 

وليس المقصود بالخيانة هنا الزناء وإنما المراد لم يكونا على دينهما الحق , 

قال ابن عيامن ١1١‏ مابغت امرأة ننى قط وإنا كانت خياتتهم] أمم) كانها غل غير 
دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس !إنه مجنون» وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبايرة 
وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار» 


وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف ١‏ !!". 


قال ابن كثير '|اوليس المراد١‏ ] 0 التحريم: ٠١‏ في فاحشة» بل في الدين» 


١١‏ |رسالة في الرد على الرافضة اص ؟ |للإمام محمد بن عبد الوهاب . تحقيق 'الدكتور |ناصر بن سعد 
الرشيد ١‏ الناشر ؛ مطابع الرياض مكان النشر ‏ الرياض ١‏ 


|" ايُنظر :تفسير البغوي |4 ١17١|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسار الف إدراسة فعدية) 
فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الناعفة طروة الام ا 
قال العلامة الشنقيطي ١!‏ أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية |!" , 


( * حم - . / 0)#/اننور؛١١‏ فان العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت 
به في غزوة بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية 


وما رمتها به عايشة و المنافقات|! 


و نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أي جعفر عند هذا الموضع قوله :الما 
مات إبراهيم بن رسول الله صل الله عليه وآله حزن عليه حزنا شديدا فقالت عايشة ما 
الذي يحزنك عليه فا هو إلا ابن جريح » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وأمره 
بقتله » فذهب علي عليه السلام إليه ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط وضرب 
علي عليه السلام باب البستان فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب» فلما رأى عليًّا عليه 
السلام عرف في وجهه الغضب فأدبر راجعا ولم يفتح الباب » فوثب علي عليه السلام 
على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه وولى جريح مدبرًاء فلم| خشي أن يرهقه صعد في 
نخلة وصعد علي عليه السلام في آثره » فلم دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت 
عورته ؛ فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء » فانصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى 
الله عليه وآله فقال :يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسار المحمى في الوتر 


أم أثبت ؟ قال فقال ١‏ لا بل أثبت » فقال ؛ والذي بعثك با حق ما له ما للرجال ولا ما 


| ١7١ 4| اتفسير ابن كثير‎ ١| 


| 775 4| أضواء البيان‎ )١( 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


للنساء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل 
البيت|!", 


ما ادعاه القمي من سبب نزول لا يصح . ويتبين بطلانه با يل ' 


أولا ‏ أن الحديث الوارد في قصة ماريةا'' رضي الله عنها ليس كما زعمه القمي 
حيث أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه ' أن رجلا كان يتهم بأم ولد 
رسول الله صل الله عليه وسلم “فقال رسول الله صل الله عليه وسلم “لعل ' 
اذهب فاضرب عنقه | . فأتاه علي فإذا هو فى ركى يتبرد فيها فقال له علي ' اخرج . فناوله 
يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكف عن عنه ثم أتى النبي صل الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله 'إنه لمجبوب ما له ذكرا" . 


والقصة كى| يرويها علي "رضي الله عنه "قال !كان قد تجرؤوا على مارية في قبطي 
كان يختلف إليهاء فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : انطلق, فإن وجدته عندها 


فاقتله | فقلت :يا رسول الله » أكون في أمرك كالسكة المحماة » وأمضي لما أمرتني لا 


| 9| ”| تفسير القمى‎ )١( 
اهي امارية القبطية » أم ولد رسول الله صل الله عليه و سلم بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى‎ ١ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنة سبع من المحجرة , فأنزها رسول الله صل الله عليه و سلم في‎ 
العالية في المال الذي صار يقال له سرية أم إبراهيم » وكان يختلف إليها هناك وكان يطؤها بملك‎ 
1 اليمن » وضرب عليها مع ذلك الحجاب . فحملت منه » ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثان‎ 
, | ه١5/ كان أبو بكر ينفق على مارية حتى مات » ثم عمر حتى توفيت في خلافته سنة‎ 
, الابن حجر‎ ١١١ 4| الابن عبد البرء والإصابة‎ ١49١7! 5| يُنظر في ترجمتها ' الاستيعاب‎ 


|" افي كتاب التوبة .باب براءة حرم النبي صل الله عليه وسلم “من الريبة .ح (0/ا9: | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 3 


يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال ؛ 
فتوشحت سيفيء ثم انطلقت» فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة» فل| رأيته 
اخترطت سيفيء فلا رآني إياه أريد» ألقى الجرة » وانطلق هارباء فرقي في نخلة» فلما كان 
في نصفهاء وقع مستلقيا على قفاه» وانكشف ثوبه عنه؛ فإذا أنا به أجب أمسح ليس له 
شيء مما خلق الله عز وجل للرجال» فغمدت سيفيء وقلت :مه قال 'خيراء رجل من 
القبط وهي امرأة من القبط» وزوجة رسول الله صل الله عليه وسلم أحتطب لماء 
وأستعذب لماء فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخبرته. فقال ! الحمد لله 
الذي يصرف عنا السوء أهل البيت | |/!" , 

ويتبين من سياق هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها لم تتهم أم المؤمنين مارية 
رضي الله عنها ولا ذكر لعائشة رضي الله عنها في هذه الرواية الواردة عن أهل السنة 
والجماعة في شأن قصة مارية رضي الله عنها وإنما فيها نجرؤوا على مارية افدل ذلك 
على أنهم جماعة وليس فرد واحد كما زعم القمي, 

ثانيًا 'ويدل على صحة تفسير أهل السنة بأن الآية نص محكم في براءة أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها وبطلان ما ذهبت إليه الشيعة الاثنا عشرية في تفسير هذه الآية 


دلالة الآية نفسها فالله عز وجل يقول ! ]! " #...2النور:١١‏ فدلاسم 


| 5710 | برقم |407: اء والبزار في مسنده‎ | 57 ١7| أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ | ١١ 
| :١0”| 5| يُنظّر السلسلة الصحيحة‎ . ٠ برقم |74 |ء وصحح هذا الحديث الألبانٍ رحمه الله‎ 


|١9٠5| برقم‎ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الملوصول على أن المراد جماعة من الرجال ولو كانت عائشة رضى الله عنها التى جاءت 


بالإفك لقال إن التى جاءت أو اللاق إذا كان معها نسوة , 


ويزيد الأمروضوحًا قوله سبحانه ' ]1 :1 : >2 النور:١١‏ فإناسم 
الموصول الذي لا يطلق في اللغة إلا على الذكر المفرد ولا يطلق على المفرد المؤنث » ولو 
كان المراد بمن جاء بالإفك عائشة رضي الله عنها لقال ١‏ اوالتي | فيعبر باسم الموصول 
الدال على المفرد المؤنث ٠‏ 


ونا لم يكن ذلك عَُلم أن المقصود بمن جاء بالإفك رجلٌ وليس امرأة وهم جماعة 
من المنافقين على رأسهم ابن سلول اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبرأها الله عز 


وجل من فوق سبع سماوات ١‏ 


الموضع الثالث:قالالقمي 'اوقوله' 1 / 0 21 3 4 5 

6/ 8 90 : >< << 0 427 المجرات!+ فإنهانزلت في 
مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام وكان سبب ذلك أن عايشة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وآله أن إبراهيم ليس هو منك وإنا هو من جريح القبطي فإنه يدخل إليها في كل 
يوم » فغضب رسول الله صل الله عليه وآله وقال لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ خذ 
السيف واتني برأس جريح فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام السيف ثم قال بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله انك إذا بعثتني في أمر أكون فيه كالسفود المحاة في الوبر فكيف تأمرني 
أثبت فيه أو امض على ذلك ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وآله :بل تثبت » فجاء 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليها فل| نظر إليه جريح هرب 
منه وصعد النخلة فدنا منه أمير المؤمنين عليه السلام وقال له انزل » فقال له يا علي !اتق 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الله ما ها هنا أناس » إني مجبوب ثم كشف عن عورته » فإذا هو مجبوب ء فأتي به إلى رسول 
صل الله عليه وآله فقال له رسول الله صل الله عليه وآله 'ما شأنك يا جريح افقال ايا 
رسول الله ان القبط يجبون حشمهم ومن يدخل إلى أهليهم والقبطيون لا يأنسون إلا 
بالقبطيين فبعثني أبوها لادخل إليها وأخدمها وأؤنسها فأنزل الله عز وجل ]1 / 
0 .21 35 الا 


أما الآثر فقد سبق الحديث عنه قريبًا »وأمًا سبب نزول هذه الآية فقال البغوي 
مبينًً سبب النزول !!| نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ا" بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقاء وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» 
فلما سمع به القوم تلقوه تعظيم| لأمر رسول الله صل الله عليه وسلمء فحدثه الشيطان 
أمهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 'إن 
بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهم أن يغزوهم, فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صل الله عليه وسلم, فقالوا'يا 
رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عز 
وجلء فبدا له الرجوعء فخشينا أنه إنم) رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته 


|31١4| |تفسير القمى |؟‎ ١١ 
الأموي . أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم الوليد يوم الفتح » ولآه عثمان الكوفة سنة خمس وعشرين‎ 


يُنظر في ترجمته : 7 >١1)‏ الابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وسلمء وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال 
له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيانهم فخذ منهم زكاة أموالهم, وإن لم تر ذلك 
فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار» ففعل ذلك خالد'''» ووافاهم فسمع منهم أذان 
صلاتي المغرب والعشاءء» فأخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخير» فانصرف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر» فأنزل الله تعالى ' 1 / 0 1 
2 3 24ب و انر 


عز وجل قال ' ]1 4ك ولم يقل فاسقة مما يدل على أن الذي نزلت فيه الآية رجل ١‏ 


وانا قال كاه ]27 ' :9-8 :> الحجرات:” ولم يقل !أن تصيبوا 


امرأةٌ بجهالة » فدل ذلك على أن من كذب عليه قومٌ وليس امرأة . 


١‏ اهو ! خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي » سيف الله أبو سليمان 
أسلم في سنة سبع بعد خيبر وقيل قبلها » وشهد مؤتة » والفتح » وتبوك » وغيره .مات بمدينة 
حمص سنة |١١ه|,‏ 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” /577 |لابن عبد البرء والإصابة |؟ 7551 الابن حجر , 


| ”*4/ |تفسير البغوي لا‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م 
الموضع الرابع ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبدالله عند قول الله 
ان 1ه أليّيّ من يَأَتِ مَك يواح بمَاِحِسَةٍ ُيْيَسَةٍ يِصَعَفٌ لها الْحَدَابُ صْعْدَنِ 2 
0 


هذا التفسير لا يصح من وجهين ١‏ 


الأول .أن ذكر الفاحشة جاء في سياق الشرط والشرط لا يقتضي الوقوع؛ وقد 


يقول ابن كثير في تفسيره !| يقول تعالى واعظًا نساء النبي صل الله عليه وسلمء 
اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء» بأن من يأت منهن بفاحشة 
مبينة “قال ابن عباس ؛ وهي النشوز وسوء الخلق ‏ وعلى كل تقدير فهو شرط. والشرط 


رص سس و 


لايقضي الوقوع كقوله تعالى ١‏ ] وَلَمَدَ أَوِىَ إِيّكَ وَإِلَ أن من ملك لين أَشْرَكتَ 


0 0 حو 


© عمَلكَ ” الزمر 6د» وكقوله 9 ته قا كاوا لون 2 القعار اا 
؛ ]| [١]‏ 00 3 0 الار الله ]21 1 م - ولا 
امام كات كم وآ كد أنه لوهذ الموكاذ 2 ازمر فلحا كانت 


حلّهن رفيعة » ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا» » صيانة لحنامبن وحجامبن 


| ١9 7| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 ا ا 0 سه رح سا سا عدن 7 


الرفيع؛ ولحذا قال ١‏ ]من يَأَتِ نكن بِمحِكَةٍ ميد يُصَْعَف لَهَاالْمَدَابُ م 


الأحزاب .م 1" 


الوجه الثاني ' لا يصح الإستدلال بهذه الآية على فعل عائشة رضي الله عنها فإن 
ما فعلته الصديقة رضي الله عنها لا يسمى خروجًا بالسيف حيث ل تُقاتل ولم تأمر 
بالقتال ولا نزعت ولاية علي رضي الله عنه ولا ولّت أو بايعت غيره وإنم| هو اجتهاد منها 
في طلب الحق والإصلاح قال ابن حزم |اوأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله 
عنهم» ومن معهم ف أبطلوا قط إمامة علي» ولا طعنوا فيهاء ولا ذكروا فيه جرحة تحطه 
عن الإمامة » ولا أحدثوا إمامة أخرى . ولا حددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن يدعيه 
أحد بوجه من الوجوه .بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكنء إذ لا شك ني كل 
هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا 
خلافا عليهء ولا تقض لبيغتة ولو أزاةوا ذلك لأتحدكواببعة غير يعةة هذااغا لايشك 
فيه أحد, ولا ينكره أحد . فصح أنهم إنما هضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في 
الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظدً) » وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم 
يقتتلوا ولا تحاربوا !» فلم| كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغةأ"» والتدبير عليهم فبيتوا 
عسكر طلحة والزبير» وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى 
خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم » وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدئ 
بها بالقتال» واختلط الأمر اختلاطًا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه , والفسقة 


| 5508| 5| اتفسير ابن كثير‎ ١| 


. | أأراغ وارتاغ بمعنى طلب‎ ١ | 501 8| |في لسان العرب‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


من قتلة عثان لا يفترون من * شن الحرب وإضرامه. فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها 


وتقضيها ودافدة عر ليها 1" 


الموضع الخامس :قال القمي :ا وأما قوله ١‏ ]يأب نامثأ لاخر عَوم من 


عو 1 272 


قَوَمٍ عَمَونَ أن ن يونأ حرا نوم ولاس ين ن شَسَآءِ عمو أن ي5 عر ست ف فإخمها 
نزلت في صفية بنت حي بن ن أخط بأ" » وكانت زوجة رسول الله صل الله عليه وآله 
وذلك ااضامفة راون" كانمائنه تراه] سينا وشو لان شا ماكت البيوقية : 
فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقال لها ألا تجيبنها ؟ فقالت باذايا 


رسول الله ؟ قال قولي أبي هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول 


,| 17١ 5| ويُنظر 'المنهاج‎ 2) ١١7! 4| الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ | ١ 

» اهي : صفية بنت حبي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب من بني النضير‎ "١ 
وهو من سبط لاوي بن يعقوب . ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليههم| السلام .كانت‎ 
تحت سلام بن مشكم » ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » فقتل كنانة يوم خيبر » فصارت صفية‎ 
مع السبي فأخذها دحية » ثم استعداها النبي صل الله عليه و سلم فأعتقها وتزوجها . ماتت سنة‎ 

يُنظر في ترجمتها ‏ الاستيعاب |5 1871 الابن عبد البر» والإصابة ا 778 ا لابن حجر , 

ا" اهي ؛ حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هي أم المؤمنين » وأمها زينب بنت مظعون . وكانت 
قبل أن يتزوجها النبي صل الله عليه و سلم عند خنيس بن حذافة » وكان ممن شهد بدرًا ومات 
بالمدينة . تزوجها النبي صل الله عليه وسلم سنة ثلاثِ من ال حهجرة » وماتت سنة |١4ه‏ اء وقيل 
أه5ها., 


يُنظز 7الاسيعات" |1 ١7111‏ الاين عبد الين 


4 الا 811 الابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الله فها تنكران منى ؟ فقالت لما فقالتا هذا علمك رسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله 
سح م نه 


في ذلك ]عَم ادن امنا لامح كوه ين عور 2 فغرات 11 «إلى قولنه “1 ]رلا 


سس سر 6 صج 72س عحد جا م صو صم ع رول صئى سم 
ابروا يَاَلَالَمَنبَ ينس الاسم الفسوق بَعَدَ أَلّْايمَنن “الحجرات ١١!‏ 0 


وهذا محض افتراء فإن أمهات المؤمنين اللاتي شرفهن الله عز وجل واصطفاهن 
لرسوله صل الله عليه وسلم لا يتصور منهم أن ينبزوا أحدًا بالكفر بعد إسلامه فكيف 
إذا كان المنبوز هي من أمهات المؤمنين !. 

ويتبين بطلان هذا الإفتراء من وجهين ١‏ 

الأول : أن هذا الآثر لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة كالصحيحين 


والسين الأريعة وتحوه وان ادك الواتتدىا" فق أنكياني التوول وعي ولس فتن أجل 
المعرفة باالحديث وقد رواه بلا إسناد | 


|) تفشو القن‎ ١١ 


اهو !الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي » النيسابوري . الشافعي .له كتاب 


التفسير . وكتاب أسباب النزول » وغيرهما مات بنيسابور سنة |5548 ه | , 


يُنظر في ترجمته اسير أعلام النبلاء (14 |9"” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


قال ابن تيمية مبيئًا ضعف الواحدي في الحديث ةا ويه لاجد 
الرجلين رجل لا يميز بين الصحيح و الضعيف و الغث و السمين وهم جمهور مصنفي 
السيرو الاخيارى تسهى الأنياء كالتعالك "الوا د ا 


الثاني ؛ أن نص ما هو موجود عند الواحدي كالتالي ‏ 


قال الواحدي ؛!اوقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حيى بن أخطب أتت 
مهودية بنت بهوديين» فقال رسول الله ماس ال 


إن عمى موسى وإن زوجى محمد |ء فأنزل الله تعالى هذه الآية “ا 


وهذا النص لا يدل على مراد القمي إذ لم تقل ' امرأتين أو حفصة و عائشة رضي 


الله عن زوجات نبينا أجمعين وإن| قالت نساء فبطل زعم القمي فيم| ادعاه من سبب 


١١‏ |يقصد !ما استدل به البكري على الاستغاثة وهو الحديث الموضوع ايا آدم إنه لأحب خلقي إلي وإذ 
سألتنى به فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وهو آخر الأنبياء من ذريتك | ؛ 


١‏ اهو !الإمام المقرئ » الواعظ . أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري , كان أحد أوعية العلم 
» له كتاب التفسير الكبير » وكتتاب العرائس في قصص الأنبياء » وكان صادقًا موثقًا .توفي سنة 


لااةه). 

يُنظر في ترجمته ' سير أعلام النبلاء ١1/|‏ |4740 | 

|" | تلخيص كتاب الاستغاثة ١|‏ 77 لابن تيمية , تحقيق ؛ محمد علي عجال ٠‏ الناشر ١!‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية 'المدينة المنورة ,الطبعة الأولى» /ا١51١ها‏ 


|؟ | أسباب نزول القرآن ١|‏ |97” العلي بن أحمد بن محمد الواحدي . تحقيق ؛عصام بن عبد المحسن 
الحميدان الناشر :دار الإصلاح - الدمام . الطبعة الثاني ة» |5١5١ه|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
النزول فلا دلالة إلى ما ذكره القمى البتة . 


الموضع السادس' قال القمي 'اقوله: ] ١!‏ " # 9 0 
> الحاقة 4١‏ المؤتفكات البصرة والخاطئة فلانة ] / 0 1 2 43 25 
الحاقة ! ١١‏ يعني أمير المؤمنين اع | وأصحابه » وقوله 'وحملت الأرض والجبال» قال ش 


وقعت فدك بعضها على بعض . وقوله ١‏ | 5 5 1 > اخافة ٠١:‏ قال : باطلة|!", 


الله عز وجل يتحدث هنا عن أمم أهلكهم الله فيقول سبحانه بعد هذه الآية 
مناقنة 1 ]1 )د ا( اط ير -> الحاقة 2٠١‏ والقمي جعلها بهواه في عائشة 
رضي الله عنها وبرأها من دنس الرافضة !. 

قال البغوي عند هذه الآية !!!أي ' قرى قوم لوطء يريد ' أهل المؤتفكات وقيل 
يريد الأمم الذين اتتفكوا بخطيئتهم,؛ أي أهلكوا بذنوبهم 1 22 أي بالخطيئة 
والمعصية وهي الشرك , ]1 ) ( **/ الحاقة ٠١‏ يعني لوطًا وموسى ]| + 


حم اا اال 


الموضع السابع ! عند قول الله تعالى ' ] !| "# 959 بيغم ' [[ ”* 
+ .+ / 0 21 3 4 5 6ه # 9 :> ع 


< 44 التحريم ٠١ ١١‏ قال القمى !كان سبب نزولا أن رسول الله صل الله عليه وآله 


|"85| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


|" |تفسير البغوي |8 7١8/‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

كان في بعض بيوت نسائه » وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه . وكان ذات يوم في 
بيت حفصة » فذهبت حفصة في حاجة لها » فتناول رسول الله مارية » فعلمت حفصة 
بذلك » فغضبت وأقبلت على رسول الله صل الله عليه وآله وقالت 'يا رسول الله هذا في 
يومي وفي داري وعلى فراشي ؛ فاستحيا رسول الله منها . فقال ' كفى » فقد حرمت مارية 
على نفسي ولا أطأها بعد هذا أَبدَا » وأنا أفضي إليك سرًا » فإن أنتٍ أخبرت به فعليك 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » فقالت ؛ نعم ما هو ؟ فقال !إن أبا بكر يل الخلافة 
بعدي » ثم من بعده أبوك » فقالت ! من أخبرك بهذا ؟ قال ' الله أخبرني » فأخبرت 
حفصة عائشة من يومها ذلك . وأخبرت عائشة أبا بكر » فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له ؛ 
أن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقوها » فاسأل أنت حفصة » فجاء عمر إلى 
حفصة » فقال لها :ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة » فأنكرت ذلك » قالت :ما قلت لا 
من ذلك شيئًا » فقال لها عمر :إن كان هذا حقًا فأخبرينا حتى نتقدم فيه » فقالت ١‏ نعم 
قد قال رسول الله ذلك فاجتمع مق ١‏ لأضل أن معو ا رسنول اندم شرن بر ني عن 
رسول الله صل الله عليه وآله هذه السورة !'  ]‏ !1 "# 905 يغ ' )ل الى 
] 6 7 يعني قد أباح الله لك أن تكفر عن يمينك » ] 09 : > 

حت < 7 © م 8) (] غ 8 © | الل صريم:؟-+ أي 
أخبرت به» ] [ >1 التحريم:* يعني أظهر الله نبيه على ما أخبرت به وما هموا به 


] 1/1 0( التحريم:؟ أي أخبرها وقال لم أخبرت بط أخبرتك . وقوله ١‏ ] 0 م 


١‏ |كذا بالأصل ولعله أراد أن يسمي فمنعته التقية ! وقد صرح المجلسي بأنهم 'أبو بكر وعمر وعائشة 


وحفصة رضي الله عنهم يُنظر 'بحار الأنوار |71 551 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0>اصريم ؟ قال لم يخبرهم بها علم مما هموابهء ] لالالا 7 8 ] 1١‏ [ 
ت” _ قط عله © 6 ط أ زيا اص صم ه 
١06‏ 0>التحريم:” 4٠‏ يعني أمير المؤمنين عليه السلام» ] 5 ] لا 
لا التحريم !5 يعني لأمير المؤمنين عليه السلام |!". 

وهذا باطل ؛ حيث إن قوله ؛ !| وأنا أفضى إليك سرًا فان أنت أخبرت به فعليك 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » فقالت نعم ماهو ؟ فقال :إن أبا بكر يلي الخلافة 
بعدي ثم من بعده أبوك ...|| ١‏ 


زيادة شيعية رافضية يتبين بطلانها بها يلي ! 


الأول أن الآيات ليس فيها إشارة إلى ما ذكره القمي بتانًا » بل هي نازلة في تحريم 
النبى ول ما أحل الله له !" , 
الثاني ' أن الآيات ذكرت ما دون ذلك وهو إفشاء السر من حفصة رضى الله عنها 


لعائشة رضي الله عنها ‏ أفيذكر هذا الإفشاء ثم يترك خبر المؤامرة على النبي كل ؟ | 
الثالث أن الله عز وجل ذكر هم المنافقين به يَ'' كما في سورة براءة فقال 
وتحتفانة: :| / 10 2 3 4 5 6 877 9 


| اتفسير القمى |” |ه/1ا”‎ ١| 


» اقد اختلف المفسرون فيم| حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ء فقيل اهو في تحريمه وطء مارية‎ "١ 
| 198/ 4| يُنظر :تفسير ابن كثير‎ ٠ وقيل 'هو في تحريمه شرب العسل‎ 


” اينطن اتفنسير ابن كفير |1414| 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
>> > #التوبة:074» ولو كانت ثمت مؤامرة أخرى لذكرها مثل ما ذكر هذه؛ 
تحذيرا للرسول كل والمؤمنين منهم . 


الرابع ' أن سبب النزول الذي ذكر القمي لم يخبر به النبي يله حفصة كما زعم 
القمى ذ فكيف عرفه ؟ 

إن قال ' أخبر به النبي يله علي #5 فللاذا علي يبايع من أراد قتل النبي يله ثم لماذا ل 
يظهر وقت البيعة ما أخيره به النبى يَلِةِ ويخون المسلمين بكتمان هذه الحقيقة المهمة ؟ !إلا 


أن تكون غير موجودة إلا في ذهن القمي و زمرته من الرافضة . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثاني 


طعن القمي ومن له روايئّ ع التفسير 
4 الخلفاء الراشدين 


اشتمل التفسير المنسوب للقمي على كثير من الطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم . ولمناقشة هذه الطعون قسمت هذا المبحث إلى مطلبين 1 


المطلب الأول : فضائل الخلفاء الثياثة رضي الله عنهم : 
إن فضائل الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تنكرء 
وفي ذكر فضائلهم رضي الله عنهم رد على من زعم ردتهم » أو أنهم منافقون أو كفار إذ 
كيف يزكي النبي ويد من يعلم من حاله النفاق ويعده بالجنة وهي محرمة على الكافرين ١‏ 
وقد وردت عدة أحاديث تبين فضلهم» ويمكن تقسيمها إلى قسمين ' 
أونا : الأحاديث التي جمعتهم 2 ذحر الفضائل : 
فمنها 'مارواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ صعد النبى صل الله عليه 
وسلم أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال ؛ |اثبت أحد. 


فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان نر 


١‏ | أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشى العدوي 


رضي الله عنه اح الالمة” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فلتة 

وما رواه أبو موسى الأشعري 5ه أنه توضاً في بيته ثم خرج فقال ' لألزمن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ولأكونن معه يومي هذا ء قال فجاء المسجد فسأل عن النبي 
صل الله عليه و سلم فقالوا ‏ خرج ووجه ها هناء فخرجت على إثره أسأل عنه حتى 
دخل بئر أريس . فجلست عند الباب وبابها من جريد » حتى قضى رسول الله صل الله 
عليه وسلم حاجته فتوضاً » فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس!'' وتوسط قفها 
وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» فسلمت عليه » ثم انصرفت فجلست عند الباب ء 
فقلت : لأكونن بواب رسول الله صل الله عليه وسلم اليوم » فجاء أبو بكر فدفع الباب 
فقلت 'من هذا ؟ فقال ' أبو بكر ء فقلت :على رسلك . ثم ذهبت فقلت :يا رسول الله 
هذا أبو بكر يستأذن ؟ فقال ١‏ |اكذن له وبشره بالجنة | .فأقبلت حتى قلت لأبي بكر 
ادخل ورسول الله صل الله عليه و سلم يبشرك بالجنة » فدخل أبو بكر فجلس عن يمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف . ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى 
الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه » ثم رجعت فجلست . وقد تركت أخي يتوضاً 
ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان خيرًا “يريد أخاه ٠يأت‏ بهء فإذا إنسان يحرك الباب 
فقلت :من هذا ؟ فقال :عمر بن الخطاب » فقلت :على رسلك » ثم جئت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن ؟ فقال ' |ائذن 
له وبشره بالجنة ١‏ . فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صل الله عليه و سلم بالجنة » 
فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره وددل رجليه في 
البئر » ثم رجعت فجلست » فقلت إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به » فجاء إنسان يحرك 


١١‏ اهي بئر مقابلة مسجد قباء » وعندها مزارع ويستسقى منها ماؤها عذب يُنظّر ؛معجم البلدان 


١|‏ لمو؟ما 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الباب فقلت 'من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان » فقلت :على رسلك . فجئت إلى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته » فقال ' | ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه | . 
فجئنه فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صل الله عليه و سلم بالجنة على بلوى 
تطبييك] تذخ فوجد القت قلاعلع فجلتن وحاهة من الك الك 1 


وأيضًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم بعثه 
عل تعيش ذات“'السلاسل »فأتينه فقلت: أي الناسن أحب إلبيك ؟ فال اغائشة | 
فقلت !من الرجال ؟ فقال ' | أبوها | .قلت ثم من ؟ قال ' |عمر بن الخطاب |.فعد 


وا 


صل الله عليه و سلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان رضي الله 


تزم) 


١١‏ | متفق عليه ' أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة . باب قول النبي صل الله عليه و سلم الو 
كنت متخذا خليلا | .ح 747١|‏ » ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب 
من فضائل عثان بن عفان رضي الله عنه .ح |7507 | 

"١‏ امتفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة .باب قول النبي صل الله عليه و سلم الو 
كنت متخذا خليلا | .ح |7”577|ء ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه .ح |7785 | , 

|” | أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة .باب فضل أبي بكر بعد النبي صل الله عليه وسلم ‏ اح 
أهدهع” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وعن محمد بن الحنفيةأ'' قال :قلت : لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال ١‏ أبو بكرء قلت !ثم من ؟ قال ' ثم عمر .وخشيت أن يقول عثان 
قلت :ثم أنت ؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين!" . 


ثانيًا : الأحاديث التي ذكرت فضائل كل واحد منهم على حدة : 

فم| ورد في أبي بكر رضي الله عنه من الفضائل ما رواه أبو سعيد الخدري : 
حيث قال ؛ قال رسول الله يه  '‏ !إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر . ولو 
كنت متخدًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أ" . 


١١‏ اهو !محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي » أبو القاسم ابن الحنفية المدني » ثقة عالم من الثانية » مات بعد 
الغانين ‏ 

يُنظر في ترجمته 'التقريب |7 /ا54 | 

| أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة .باب قول النبي صل الله عليه و سلم الو كنت متخذا 
خليلا | .ح ,٠"474(‏ 

|" امتفق عليه ' أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة .باب قول النبي صل الله عليه وسلم الو 
كنت متخذا خليلا | .ح |404” » ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب 


من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه اح |3785 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وما رواه جبير بن مطعم!'! حيث قال أتت النبى يله امرأة فكلمته فى شىء 
فأمرها أن ترجع إليه » قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك؟ كأنها تعنى 


الموت» قال اإن ل تجديني فأتي أبا بكر |!". 


وما ورد في عمر رضي الله عنه من الفضائل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث 
قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ١‏ القد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس 
محدّئون » فإن يك في أمني أحد فإنه عمر ا 


و مارواه أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال :بينا نحن عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذ قال ١‏ ابينا أنا نائم رأيتني ني الجنة » فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر. 


١١‏ اهو ' جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي . النوفلٍ .قدم على النبي صل الله عليه 
وسلم في فداء أسارى بدر » فسمعه يقرا الطور . قال 'فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي . 
أسلم جبير بين الحديبية والفتح » وقيل في الفتح .ومات في خلافة معاوية سنة الاده اء أو |4ده اء 
أو |054ه|, 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |77 الابن عبد البرء والإصابة ١|‏ |57 الابن حجر . 

"١‏ | متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ' الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 
وكيف معنى الدلالة وتفسيرها .ح |/71 9 » ومسلم في كتتاب 'فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم , باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ ح احم | 

'”' | متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة . باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه .ح 5 اح ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فقلت المن هذا القصر ؟ قالوا العمر . فذكرت غيرته فوليت مدبرًا | . فبكى عمر وقال ' 
أعليك أغار يا رسول الله!" . 


وأيضًا عن عبد الله بن عمر :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ' ابينا أنا 
نائم إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن » فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري , 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ١‏ قالوا افنا أولت ولق ؟ ينا رسنول اله قال * 
العلم !"". 

و ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال لعن سول اللهرضك 
الله عليه و سلم يقول ١‏ بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما 
يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك . وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره | قالوا 'ف| 
أولغه وا رسن ول الله قال نميه نا 


١١‏ | متفق عليه ' أخرجه البخاري ني كتاب : فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه .ح /41” |ء ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم باب من فضائل عمر رضي الله عنه اح |7796 | , 

١‏ | متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة .باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه .ح [41374”اء ومسلم في كتاب 'فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم .باب من فضائل عمر رضي الله عنه اح |779١|‏ , 

ا" |متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه .ح ء ومسلم في كتاب 'فضائل الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم .باب من فضائل عمر رضي الله عنه .ح |7790 ١‏ , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وأيضًا عن سعد بن أبي وقاص!'' أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعمر 
رضى الله عنه ' إِيَا يا ابن الخطاب . والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فا قط 


إلاسلك فيا غير فجحك !". 


وأيضًا عن ابن عباس حيث قال 'وضع عمر على سريره » فتكنفه الناس يدعون 
ويصلون قبل أن يرفع » وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي » فإذا علي بن أبي 
طالب فترحم على عمر . وقال ما خلفت أحدًا أحب إل أن ألقى الله بمثل عمله منك , 
وأيم الله » إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك » وحسبت إني كنت كثيرًا أسمع 


١١‏ اهو ' سعد بن أبي وقاص » واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب القرشي 
» الزهري ٠‏ يكنى أبا إسحاق » كان سابع سبعة في الإسلام » أسلم بعد ستة » شهد بدرًا والحديبية 
وسائر المشاهد » وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى » وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توفي وهو عنهم راض » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وكان مجاب الدعوة .مات في قصره 
بالعقيق على عشرة أميال من المدينة » وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال » ودفن بالبقيع , اختلف في 
وقت وفاته فقيل سنة |4 5ه اء وقيل سنة 0١‏ 5ه اء وقيل سنة [8ده | , 

يُنظر في ترجمته الاستيعاب | 1 الابن عبد البرء والإصابة ان ”7 الابن حجر , 

|" امتفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة .باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه .ح ,»ع ومسلم في كتاب ؛ فضائل الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم .باب من فضائل عمر رضي الله عنه .ح |7795 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر 8 


وما ورد في عثمان رضي الله عنه من الفضائل ما روته عائشة رضي الله عنها . 
حيث قالت :كان رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ مضطجعًا في بيني كاشفًا عن 
فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠وسوى‏ ثيابه » فدخل فتحدث .فلم| خرج قالت عائشة :دخل أبو بكر فلم 
تهتش له ول تباله » ثم دخل عمر فلم متش له ول تباله » ثم دخل عثان فجلست 
وسويت ثيابك .فقال ١‏ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ !|" . 


وفااوواه أبنو عه التق النلي "ضيف قال أغتر ف عفان مه القصر وهو 
محصورء فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز 
الجبل فركله بقدمه » ثم قال ؛ |اسكن حراء » ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد | 


وأنامعه ؟ فاشكيل له رعال.: 


١‏ |متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ١‏ فضائل الصحابة .باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرثي العدوي رضي الله عنه اح 7" اء ومسلم في كتاب ' فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم باب من فضائل عمر رضي الله عنه .ح 77891 ١‏ 

|" |ومسلم في كتاب 'فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . باب من فضائل عثان بن عفان رضي الله 
عنه حاق3١؟؟ا|‏ 1 

| اهو 'عبد الله بن حبيب السلمي القارئ لأبيه صحبة . روى عن مجموعة من كبار الصحابة » وهو تابعي 


ثقة .توفي سنة |الاه اء وقيل 0ه | , 


يُنظر في ترجمته ' #بذيب التهذيب |ه 187 اء وسير أعلام النبلاء |5 /71 | , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


قال أنشد بالله من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ 
بعثني إلى المشركين » إلى أهل مكة » قال ١‏ هذه يدي . وهذه يد عثمان | فبايع لي ؟ فانتتشد 
لوحال : 


قال ' أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ امن يوسع لنا بهذا 
البيت فى المسجد ببيت فى الجنة ؟ | فابتعته من مالى فوسعت به المسجد؟ فانتشد له رجال , 


قال 'وأنشد بالله من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم جيش العسرة ء 
قال ١‏ امن ينفق اليوم نفقة متقبلة ؟ | فجهزت نصف الجيش من مالي ؟ قال ' فانتشد له 
رجال وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل » فابتعتها من مالي » فأبحتها 
لذبره لشي > قال" ا فانققان ارال 


قال الآجري!" !|| أول فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه بعد الإيمان بالله عز 


١١‏ ارواه أحمد في مسنده ١|‏ (//ا6 امح 4٠١‏ | وقال محققوا المسند ؛ حديث صحيح » رجاله ثقات رجال 
الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره صل الله عليه و سلم عن مناقب 
الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين » باب 'ذكر نفقة عثمان بن عفان 
في جيش العسرة ».ح |5415 اء قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم : 

وروى البخاري بعضه تعليقًا مجزومًا به في كتاب الوصايا , باب ! إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين .ح 557571 | ووصله الحافظ في تغليق التعليق |" /74: ١‏ . 

"١‏ اهو الإمام الحافظ محمد بن الحسين بن عبد الله » أبو بكر الآجري . فقيه شافعي محدث , نسبته إلى جر 
من قرى بغداد .له تصانيف كثيرة منها التفرد والعزلة » والشريعة » والرؤية » وغير ذلك توفي 
سنة |59؟ه |, 


يُنظر في ترجمته 'سير أعلام النبلاء ٠3" ١١|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وجل وبرسوله صل الله عليه وسلم أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابتتي رسول الله 
صل الله عليه وسلم » واحدة بعد واحدة ولم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه » فضيلة أكرمه الله عز وجل بها 
مع الكرامات الكثيرة |(" . 


المطلب الثاني : ما تأوله القمقي ومن له رواية في التفسير من الأدلة للطعن 
في الخلفاء الراشدين رضي الله عننهم . 


الموضع الأول ! نسب القمي إلى أبي جعفر عند قوله تعالى ! ] " - أُلْدَِت 


سير 5 بدن ص سار 6 ساح 2< سلسم ول ,ساد .4 اكه و ينا 
امنوا ل تمكلوا عن أشسماة إن فت © المائدة!١١٠‏ قوله ١‏ |لأن صفية بنت عبد 


المطلب!" مات ابن لها فأقبلت » فقال لما الثاني ؛غطي قرطك .» فإن قرابتك من رسول 
الله صلى الله عليه وآله لا تنفعك شيئًا » فقالت له :هل رأيت لي قرطًا يا بن اللخناء» ثم 


الله عليه وآله فنادى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فقال ما بال أقوام يزعمون أن 


١١‏ | الشريعة |4 19737 اللآجري ء تحقيق 'د عبدالله الدميجي .ء الناشر دار الوطن » الرياض » الطبعة ؛ 
الثانية » سنة |٠57١ه|,‏ 

أ ا اعيفة بدك هبخ مطل ب نافع القرقنية اهاقسمية ,همة رسول اشاضل اشاعليه وسدلم :+ 
ووالدة الزبير بن العوام أحد العشرة » وهي شقيقة حمزة . أمها هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم » وكان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية ثم هلك . فخلف عليها العوام 
بو ولد افق أسد ين عنة الغتر' أفولةته لبه الون والبثاقن: واشليت وروت وعاشنيك إل 
خلافة عمر , 


يُنظر في ترجمتها ' الاستيعاب |5 |1817 الابن عبد البر» والإصابة | 747 | لابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قرابتي لا تنفع » لو قد قربت المقام المحمود لشفعت في أحوجكم , لا يسألني اليوم أحد 
من أبواه إلا أخبرته » فقام إليه رجل فقال :من أبي ؟ فقال ' أبوك غير الذي تُدعى لهء 
أبوك فلان بن فلان» فقام آخر فقال من أبى يا رسول الله ؟ فقال ' أبوك الذي تُدعى له 
»ثم قال رسول الله صل الله عليه وآله !ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنفع لا يسئلني 
عن أبيه » فقام إليه الثاني فقال له ؛ أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . اعف عني 
عفى الله عنك» فأنزل الله تعالى ' ]2 - ادح َامَبُواْ لا سََحَلواعَنَ أَشَيَآهَ إن مد 


ل © ل المائدة ٠١1!‏ 'إلى قوله ٠١‏ اند متخا جا كرك 0 


وهذا باطل ؛ حيث ينهى الله عز وجل في هذه الآيات عن سؤال النبي صل الله 
عليه وسلم عن أشياءء» فدلالة الآية أن سبب نزوها هو توجيه بعض الأسئلة للنبي صلى 
الله عليه وسلم » فنهى الله عز وجل عن سؤال نبيه صل الله عليه وسلم هذه الأسئلة ؛ 
ولا تستقيم دلالة الآبة مع كون سبب نزوها هو إيذاء صفية رضي الله عنهاء وإلا لنزلة 
الآية بصيغة النهي عن إيذاء قرابة النبي صل الله عليه وسلم وليس بصيغة النهي عن 
حؤالة ‏ 

ولهذا فإن سبب نزوطا ما رواه أنس بن مالك ١‏ أن الناس سألوا نبي الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ حتى أحفوه بالمسألة فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال ؛ اسلوني لا 
تسألوني عن شيء إلا بينته لكم | .فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي 
أمر قد حضر, قال أنس ؛ فجعلت ألتفت يميئًا وشمالَا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه 


يبكي » فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحي فيدعي لغير أبيه فقال 'يا نبي الله من أبي ؟ 


|١84[ ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قال ١‏ أبوك حذافة | .ثم أنشأعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال 'رضينا بالله ربّاء 


8 


وبالإسلام دين » وبمحمد رسولا عائّذا بالله من سوء الفتن |/", 


الموضع الثاني ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول الله 
تعالى' ]1 !| " # 5 90 يخ “7 00 ا(حمافولة | ]اوس 
فكل مسكر من الشراب حمر إذا أخمر فهو حرام ؟ وأما المسكر كثيره وقليله حرام » وذلك 
أن الأول شرب قبل أن يحرم الخمرء فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين 
من أهل بدر » فسمع رسول الله صل الله عليه وآله فقال 'اللهم امسك على لسانه » 
فامسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر ء فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ||" . 

هذا باطل ؛ حيث إن هذا السبب من الافتراء الذي لم أجد له أصلًا في كتب السنة 
بل هو حصريٌ على الرافضة . وقد مر سابقًا بيان شأن 0007 ٠‏ ويبطل مازعمه 
القمي هنا بوجهين ١‏ 

الأول :أن الخمر لم ينزل تحريه! مرة واحدة حتى يُقال بأنمها حرمت للحادثة 
الفلانية » وإنم| نزل تحريمها على مراحل » فعن عمر #5 قال '«لما نزل تحريم الخمر» قال 


اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاء , فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة ' ] ' 


١١‏ |متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات .باب التعوذ من الفتن .ح |5757 |ء ومسلم في 
كتاب الفضائل باب توقيره :صل الله عليه وسلم 'وترك إكثار سؤاله عما لاا ضرورة إليه أو لا 


يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك اح ااا | 
|" اتفسير القمى |١8٠١| ١|‏ 


|" اينظر مقدمة الفصل الأول من هذا الباب : 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لل ؟ . كل ضِهمَآ إِنْمُ كبيرٌ > البقرة:714/ قال فدعي عمر » فقرئت 
عليه » فقال 'اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء .فنزلت الآية التي في سورة النساء ' 
]| 5 آ لانا ثلا 1# لاا 2 الساء :4 » فكان منادي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ' أن لا يقربن الصلاة سكران » فدعي عمر 
فقرئت عليه » فقال 'اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء .فنزلت الآية التي في المائدة » 
فدعي عمر فقرئت عليه فلا بلغ !: ] 0)1آا حال اائدة1ة قال 'فقالعمر' 


اتتهيتاء اند نتهينا | |" 


الوجه الثاني أن أبا بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام » تقول عائشة 
رضي الله عنها ١‏ ااحرم أبو بكر الخمرة على نفسه » فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام ‏ 
وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة ويدنيها من فيه » فإذا وجد ريحها صرف 
عنهاء فقال أبو بكر :إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحاها "١‏ 


الموضع الثالث نسب القمي إلى أبي ذر رضي الله عنه عند قوله تعالى !يوم 
ص © وَكود وجوه 2 اهيز ها قوله :الما نزلت هذه الآية ؛ ال © 
وَتسَوَدُ وُجُوهُ > قال رسول الله صلى الله عليه وآله يرد علي أمتي يوم القيامة على حمس 
رايات » فراية مع عجل هذه الأمة » فأسأهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي » فيقولون 'أما 
١١‏ | أخرجه أحمد في مسنده ١|‏ |57؛ ابرقم (174” اوقال محققو المسند !إسناده صحيح ١‏ 
١‏ | أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠١١ ٠١|‏ الناشر :دار الكتاب العربي - بيروت .الطبعة 'الرابعة, 


(هاء واحتج به ابن حجر في الفتح ٠١|‏ ا" |» وصحح السيوطي في تاريخ الخلفاء 


ص5" | , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأكير فخرفناه ونبذناه وراء ظهورنا ء» وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه» فأقول ' 
ردوا النار ظياء مظمئين مسودة وجوهكم . ثم يرد علي راية مع فرعون هذه الأمة. 
فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي » فيقولون 'أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه 
»وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه » فأقول 'ردوا النار ظاء مظمئين مسودة وجوهكم . ثم 
ترد علي رأيه مع سامري هذه الأمة » فأقول لهم 'ما فعلتم بالثقلين من بعدي » فيقولون ١‏ 
أما الأكبر فعصيناه وتركناه » وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه وصنعنا به كل قبيح » فأقول 
'ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم 00 /!". 

الالال عزوو 

الوجه الأول ' أن فيه إثبات وقوع التحريف في القرآن وهذا باطلٌ بإجماع 
المسلمين » فالله عز وجل قد توعد بحفظه فقال سبحانه ' ] © 1 1 [ >©ا| 

50> حجر :وهوقال سبحانه : )© [60 © ] 0 ط أ[ عل طاطا 


© (]ل نفصلت:؟:, 


أبي ذر» وقد علم أن أبا ذر قد صدع برأيه زمن عثمان رضي الله عنهم| في مسألة وجوب 
زكاة الذهب والفضة ؛ حيث يرى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت هو كنز يذم 


|١٠١9| ١| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ناعله!" ويدعله رفى الله عتسة فى قله تال ' ا 5 5 1 


ألا ك العربة:” الآية , 


أفيصدع رضي الله عنه في موضوع زكاة الذهب والفضة ولا يعرف عنه الصدع 
في موضوع الخلافة وتحريف القرآن ومعاداة أهل البيت ؟ ! .فهذا من أظهر الآدلة على 
بطلان ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه » فلو علمه رضي الله عنه 
لصدع به ء فهو أعظم شأنًا من مسألة زكاة الذهب والفضة. إذ أنه يتعلق بكتاب الله 
وأهل البيت والخلافة الإسلامية , 

الوجه الثالث ؛ حديث بهذا الأهمية والمكانة ثم لا يظهر بين الصحابة وينتشر 
بينهم » بل ويتفقون على أن يتولى الخلافة ويجمع القرآن أبو بكر ء ثم لايروي أحدهم 
هذا الحديث ولا يذكره في هذين الموضعين » ويتولى الخلافة من بعده عمر ومن بعده 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين » ثم لا يروي أحد الصحابة هذا الحديث ولا يذكره في 
هذا الموضع أو غيره !» فإن كتمان مثل هذا أمرٌ تيل العادة التي فطر الله عباده عليها 
وقوعه, 

الوجه الرابع : أين كان علي رضي الله عنه من هذا كله ؟ | أيرضى أن تحرف كلام 
الله وتؤخذ الخلافة منه » ثم يبايع ى| بايع الناس ولا يتكلم حتى في حال خلافته عن هذا 
التحريف للقرآن » أو يظهر القرآن غير المحرف ؟ ! , 


فهذه الأوجه تبين بطلان ما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
١‏ ايُنظر :سير أعلام النبلاء |؟ |55 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١/ 
|| 
/ 


الموضع الرابع 'قال القمي 'اوقوله! ]1 9 : ,م 

7 ©©) م 88) لا ع ع 3) > الأنعام 1١١‏ يعني ما بعث الله 
نبا إلا وني أمته شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض .ء أي يقول بعضهم 
لبعض لا تؤمنوا بزخرف القول غرورا فهذا وحي كذب ١‏ 

ونسب القمي إلى أبي عبدالله قوله ١‏ اما بعث الله نبيًا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه 
ويضلان الناس بعده » فأما صاحبا نوح فقنطيفوص | فغنطيغوص خ ل |اوخرام» وأما 
صاحبا إبراهيم فمكثل | مكيل خ ل |ورزام » وأما صاحبا موسى فالسامري ومر عقيبا 
امرعيا عل امو اناضا حا عبد فلن 
خل اء وأما صاحبا محمد صل الله عليه وآله فحبتر اجبترخ ل اوزريق ازلامخ 
اث 


يرليس يرليش خ ل اومريتون |مريبون 


هذا باطل ؛ حيث إن سبب النزول هذا لا أصل له في كتب السنة - في ما بحثت 
- ولكن القمي وزمرته يُفسرون بأهوائتهم ما ليس هم به علم » وينسبون إلى أهل البيت 
ما شاؤوا من الكذب » ويظهر ذلك من سياق الآيات فالسورة مكية والله عز وجل 
يتحدث عن كفار قريش لا طلبوا آية » فقال سبحانه ١‏ | وََفْسَمُوأ يمه هد كوم إن 


8 صد - 
را رف نح الور ا رح الس مي 001 


سم ًَ 5 ديه اسا سن ترح عد 2 سر جح م 5 هو- 
جَاءهم ايه لوم يبا قل ِنَم الات عند الله وما تمرك أنه ذا علدت لا يؤمون 2 


َه 


الأنعام ! ٠١9‏ ثم عزى بعد ذلك نبيه صل الله عليه وسلم بأنه ما بعث نبيًا قط إلا وله عداوة 


من الإنس والجن» فقال جل ذكره !  ]‏ 1:09 ز©» 2 < 7 


|”١5| ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


© لثم 8) لا غخغ ‏ 8 | ز>اا 1 0 م 
وو اخ 


ولا ذكر لأبي بكر رضى الله عنه قبل هذه الآية ولا بعدها , 

الموضع الخامس ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله عند قول الله 
تعالى!  ]‏ 5 [ لالا لال © ال كي ]1 6 00 
3 الكهف ٠١١:‏ قوله ١‏ ايعنيهما وأشياعهما الذين اتخذوهما من دون الله أولياء » وكانوا 
يرون أنهم بحبهم إياهما أنه| ينجياهم من عذاب الله وكانوا بحبهما كافرين » قلت قوله ١‏ 
]1[ > _ 22 أي منزلا فهى لما ولأشياعهما عتيدة عند الله |!" , 

يتبين بطلان هذا التفسير المنسوب إلى أبي عبد الله من وجهين ! 

الوجه الأول ' أن هذه سورة مكية . ول يُذكر فيها أبو بكر وعمر وعثان :رضي 
الله عنهم ٠‏ البتة » بل تحدث الله عز وجل فيها عن كفار قريش إما بتهديدهم كا قال جل 
ذكره ] 8 )(ا| 2 6 لا | [زعا الاللا 0 ه2) 
8 5 زلا لا للا > 2 مغ 1< 


: ١؟!فيكلا‎ 3 


أو بضرب امثل لهم كا قال جل ذكره : أَأْرِتَ للم متلا ' لم 1١‏ 


2<س ا 0 د ساو لا 2 ح سر 
ر من أعناب وحففنتها بحل وجعلنا بدنهما زرعا ‏ الكهف :57 1 


5 
8 
ُ 


١١‏ |المصدر السابق ١|‏ لاا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هفنة 
أو بسؤال كفار قريش للنبي صل الله عليه وسلم وإجابتهم كما قال جل ذكره ' 
رس لع وص مه ال وس عط 2 لجخ ع سس لحو . ع 
ولوك عن ذى الْمَرََاْنِ قل سأتلوأ ليك مَنْهُ ؤكُرًا > الكيف: ١‏ ْ 
أو غير ذلك » ولا ذكر لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ' البتة , 
الوجه الثاني ' أن يقال :إن أبا بكر وعمروعثان :رضي الله عنهم “من المهاجرين 
الأولين فهم داخلون في قوله تعالى ' ] ! ا 5 92 
3 7 ) ( اطويد بخ ا “7 0 1 2 
3 4 5 6 8 ©0 العو ا 
و أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ٠‏ شهدوا غزوة تبوك فهم داخلون في 
فواةه تا 11 2 : / 0 1 2 3 58 
6 7 8 3 > ع < 07©) 2 28 نا 
غ ‏ ط8 | [ل عا الىاتيتسدد-ىم, 
وأبو بكر وعمر :رضي الله عنهم|ا :شهدا صلاح الحديبية فهم| داخلان في قوله 
تعلل: ]1 2 2 3 06 © 1 © طازر > | 


0 © © © 20 الفت م1 , 


وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ممن أسلم من قبل الفتح وقاتل » فهم 


وس 
00 اع دير ه م ليو لاس 2خ ست سس ميو 6 أ ر خم نه 00 
درجة من الذين أنفقوا من بعد تلوأ وكلا و لله الحسيئ وألله يما 9 حَبينٌ ك الحديد ٠١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


فشهادة الله عز وجل بالإيوان تنفي عنهم الكفر ووعْدِهم بالجنات يقتضي 
استمرارهم على الإيهان وانتفاء الكفر والنفاق عنهم لأن الإيهان سبب لدخول الجنة 
وهي محرمة على الكافرين والمنافقين » والجامع يزعم فيها نسبه إلى أبي جعفر أهم من أهل 
الكفر وأن مأواهم جهنم ا وهذا مصادم لوعد الله عز وجل ولحكمه وهو أحكم 
كيين 


الموضع السادس 'قال القمي !اقوله : ] 16 ا ل 1١1]‏ [<- 
كه هماه فونه 1 ] 0 5 5ك4احج:١ه‏ فإن العامة رووا أن رسول 
الله صل الله عليه وآله كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في مسجد الحرام وقريش 


يستمعون لقراءته » فلا انتهى إلى هذه الآبة ' ]2 |[ -والمرّئ '(8 وَمِنَؤة التَالْعَةَ 


وه 


دج هعس مه 


الح (22 النجم ٠٠١ ٠٠:‏ أجرى إبليس على لسانه ! افإنها للغرانيق!' الأول وان 
شفاعتهن لترتجى ١ء‏ ففرحت قريش وسجدواء وكان في القوم الوليد بن المغيرة 
المخزومي وهو شيحٌ كبيدٌ فأخذ كفا من حصى فسجد عليه وهو قاعد» وقالت قريش قد 
أقر محمد بشفاعة اللات والعزى » قال 'فنزل جبرئيل فقال له جبرئيل :قد قرأت مالم 
انل علياك وأنول هله ا را ا 5 هق 5 6 


0 © 1 و9 طاآا ( 6 الحج :*ه .وأما الخاصة فإنه روي 


١١‏ |قال ابن الجوزي :قال ابن الأعرابي ١‏ الغرانيق : الذكور من الطير واحدها غرنوق وغرنيق وكانوا 
يدعون أن الأصنام تشفع لهم فشبهت بالطيور التي ترتفع إلى السماء |. غريب الحديث |؟ ١95/‏ | 
لابن الجوزي . تحقيق ١د‏ عبدالمعطي أمين قلعجي ٠‏ الناشر :دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ الطبعة ؛ 
الأولى .سنة |19486م1|, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 

عن أب عبد الله عليه السلام أن رسول الله صل الله عليه وآله أصابه خصاصة فجاء إلى 
رجل من الأنصار فقال له ؛'هل عندك من طعام ؟ فقال !نعم يا رسول الله وذبح له عناقا 
وشواه فلا أدناه منه تمنى رسول الله صل الله عليه وآله أن يكون معه على وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام فجاء منافقان ثم جاء علي بعدهما فأنزل الله في ذلك ' 
]| 72م ١]‏ [*> _2مولاعدت" ] ' 3 6 »© 0 
© 5ك 0يعنى فلانًاوفلانًا   ]‏ 0 !أ [ »!> يعني لما جاء 
علي عليه السلام بعدهما ] | 0 40الحج:؟ه يعنى ينصر أمير المؤمنين 
عليه السلام ثم قال: 1 لال الا 1# لال الحج:ه يعنى فلانًا وفلانًا 

١‏ ل 
ا 12 | 21 لخامة إلى قوله ٠١‏ [إك صرط مُستَقِيوٍ > احج !4ه يعني 
إلى الإمام المستقيم | !". 
ويرد على هذا من وجوه ١‏ 


أولا !ما نسبه إلى أهل السنة من سبب النزول لا يصح ء قال ابن كثير :قد ذكر 


كثير من المفسرين هاهنا قصة العَرّانِيقَ» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 


١|‏ |اهذه قراءة شاذة وليست هى المكتوبة في مصاحف المسلمين » قرأ بها ' ابن عباس .يُنظر :الدر المنشور في 
التفسير بالمأثور ٠١|‏ 504 اللسيوطي . والجامع لأحكام القرآن ١١|‏ 94" اللقرطبي ١‏ 


| 66 ”| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الحبشة» ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا . ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها 


مسندة من وجه صحيح |!". 


وقال المباركفوري!" :! جميع ما يذكر من الروايات في قصة الغرانيق إما مرسلة أو 
منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها|!". 


ثانيًا أن السورة مكية والنبي يه لم اجر بعد فكيف ذهب إلى الأنصاري 
ليطعمه في بيته ؟ /فهذا دليل على بطلان هذه القصة المزعومة سببًا لنزول الآية , 


الموضع السابع ' نسب القمي إلى أبي عبدالله عند قوله تعالى ' ] الالف 
23النور:»: الآية» قوله !انزلت هذه الآية في أمير المؤمنين اع | 
والثالث وذلك أنه كان بينهها منازعة في حديقة فقال أمير المؤمنين اع انرضى برسول الله 
صل الله عليه وآله فقال عبد ال رمن بن عوف له لا تحاكمه إلى رسول الله صل الله عليه 


| 5١| اتفسير ابن كثير [ه‎ ١١ 

١‏ |هو ١‏ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري . ولد في مباركفور من الهند » ونشأ 
مها وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة » وهو من علماء الحديث في بلاد ال هند» 
وشارك في أنواع من العلوم توفي سنة |51 ١ه‏ | , 

يُنظر في ترجمته 'معجم المؤلفين أه إككدال 

|” | مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” ”5 اللمباركفوري الناشر 'إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء “الجامعة السلفية ٠بنارس‏ المند الطبعة 'الثالثة |5 0٠5١ه‏ !| .وقد درس العلامة 
الألباني أسانيد هذه القصة وبين بطلانها في كتابه ' نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق ٠١!‏ :49 | 


ص » الناشر المكتب الإسلامى » بيروت » الطبعة 'الثالثة » سنة |/ا١5١ه‏ |, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعدة الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«فلة 
وآله فإنه يحكم له عليك ولكن حاكمه إلى ابن أبي شيبة اليهودي فقال لأآمير المؤمنين اع 
الا أرضى إلا بابن شيبة اليهودي فقال ابن شيبة له تأتمنون محمدا | رسول الله خ ل اعلى 
وحي الساء وتتهمونه في الأحكام افأنزل الله على رسوله : ] 1 ©8600 60 2 ] 


5 21 النور!/؛ 'إلى قوله ٠١‏ وكيك هُمُ ا ا 
هذا باطل من وجوه ' 
الأول :هذا الأثر حصري على كتب الرافضة » وقد مر بيان شأن الروايات 
عندهو "2 ولا وجود له في كتب التفاسير السنية أو الكتب المعتبرة عند أهل السنة!" . 
الثاني : أن المقصود به جماعة من المنافقين ولذلك عبر الله بصيغة الجمع ] ]١‏ 


0 220 1ل النور:8: ولم يقل ' وإذا ذعي ١‏ 


سج كد هرح 


الثالث أن الله عز وجل ذكر هؤلاء فقال ' ] ١|‏ , قول الْمَوٌّمِنِينَ > النور!١ه‏ 
فدل على أن المخالف لهم غير مؤمن وهم المنافقون وقد مر سابقا دلائل إيمان عثان ذه 


وأنه موعود بالجنة وهي محرمة على المنافقين!"" ‏ 


|٠١٠١ ”| |تفسير القمى‎ ١| 


2 ل 


| يُنظر ' مقدمة الفصل الأول من هذا الباب ' 


: ايُنظّر 'الموضع الخامس من هذا المبحث ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


مير 


الرابع :ويدل على أن المراد بهم جماعة من المنافقين قوله تعالى ' أَوأَقَسمُوا لله 
جَهَدَ أيهم 2 رفور: :د ضمي المع فى قوله تعالى * ]وَأَقْسَمُوا 2 عائد إلى هنا سبق 
ذكره قبل هذه الآية , 

قال البغوي عند هذه الآية !| جهد اليمين أن يحلف بالله» ولا حلف فوق الحلف 
بالله » لين أمرتهم لِخْرَحنٌ > النور *ه وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ' أينا كنت نكن معكء لئن خرجت خرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا 
بالجهاد جاهدناء فقال تعالى : أقل2 انور :+5 لهم ]8 نُفْسِمُوأ#ادنورامه لا تحلفوا [١‏ 


فإذا تبين أن المقصود بهم هنا المنافقون علم أن ما سبق ذكره هم المنافقون , 


الموضع الثامن قال القمي !!اوقوله ' 1 © 1 أ [ 21 الفرقان 50 
قالالأوليقول: ]| 173 1 © (] 460 الفرقان:07؟ قال أبو جعفر عليه 
السلام يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول عليًا ولا : 1 5 آلا لا للا «الى 
الفرقان 7/7 يعني الثاني ١‏ ]| 7 + ْ / - إِذٌ جاءف ك الفرقان 18١‏ يعني 
الولاية: ]كانت ليطن القرفآان 1" وهو الثاني ' لَِإِضْدِنِ حَدُولَا > الفرقان 


ول" 


| 05| 5| اتفسير البغوي‎ ١| 


|١١77 7| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هذا تفسير باطل ؛ حيث تحدث الله عز وجل عن الظالم الذي لم يتبع الرسول» 
وقد علم السلف والخلف شدة اقتفاء أبا بكر رضي الله عنه للرسول صل الله عليه وسلم 
حتى أرشد الرسول إلى الإقتداء به لكونه على الهدى فقال صلى الله عليه وسلم ' 


باللذين من بعدي أبي بكر وعمر [". 


اقتدوا 


1 س () 0 . 5 . 
وهو رضي الله عنه موعود بجنات ونبر "وهذا الوعد من الله عز وجل له ينفي 
كل تأويل تتأوله الرافضة في إدعاء كفره وردته بعد النبي صل الله عليه وسلم إذ كيف 


ىن ع 
يعد الله عز وجل من يعلم سبحانه أنه يبدل ويغير ؟ .١‏ 


الموضع التاسع ' نسب القمي إلى أبي عبدالله عند قوله تعالى ' ]1 أ[ ©ا) 
ء م ط م 0 م 5 أ لالظ لا 2 
الروم 8 قوله ! الما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث 
إلى فدك!" فأخرج وكيل فاطمة/'! بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها فجاءت فاطمة 


١١‏ | أخرجه الترمذي في كتاب 'المناقب » باب !في مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهما كليهها » ح 


51" )ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة |” 770 | 
|" ايُنظر ' الموضع الخامس من هذا المبحث ١‏ 


6“ افدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة » أفاءها الله على رسوله صل الله عليه وسلم في 


سنة سبع صلحا .يُنظّر 'معجم البلدان |4 /358 | 


|؟ اهي ؛ فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين » رجح ابن عبد البر أنها أصغر 


وسلم » وأنكحها رسول الله صل الله عليه وسلم علي بن أبي طالب » وولدت له الحسن والحسين 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


عليها السلام إلى أبي بكر » فقالت يا أبا بكر منعتني عن ميرائي من رسول الله وأخرجت 
وكيلٍ من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله » فقال لما هاتي على 
ذلك شهودا فجاءت بأم أيمن!! فقالت لا اشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت أنشدك الله » ألست تعلم أن رسول الله صل الله 
عليه وآله قال إن أم أيمن من أهل الجنة ؟ قال بلى » قالت فأشهد أن الله أوحى إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله : 1 ١> [١‏ أل فجعل فدك لفاطمة بأمر الله » وجاء 
علي عليه السلام فشهد بمثل ذلك . فكتب لما كتابا بفدك ودفعه إليها . فدخل عمر 
فقال :ما هذا الكتاب ؟ فقال أبو بكر :إن فاطمة ادعت في فدك وشهدت لا أم أيمن 


وعلى فكتبت لما بفدك . فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه » وقال هذا فئ المسلمين , 


وأم كلثوم وزينب » ولم يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بيسير 
قيل ؛ سبعين يوما » وقيل ' ثلاثة أشهر » وقيل ستة أشهر » وقيل ثانية أشهر ١‏ 

يُنظر في ترجمتها ' الاستيعاب |5 |1897 الابن عبد البر » والإصابة | |57 | لابن حجر , 

١‏ اهي !أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه و سلم وحاضتته » واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن 
حصن ء وكان يقال لها أم الظباء أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم أم أيمن حين تزوج خديجة . 
وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن » فولدت له أيمن » فصحب النبي صل الله 
عليه و سلم فاستشهد يوم خيبر » وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم 
» فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة » فولدت له أسامة .ماتت أم أيمن في خلافة عثمان رضي الله 
عنهم ١‏ 


يُنظر في ترحمتها ' الاستيعاب |5 ١797|‏ الابن عبد البر » والإصابة |8 ١19/‏ الابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وال وى ايو وناو" وم سا عاط نيوا ون عل ترسوك اللا صدل اساتقليةة 
والةرانه قالزنا عاق الأنساء لاتؤرره ها تركناء صدقة ا فاق 2لا ويا و إن 
نفسه » وأم أيمن فهي امرأة صا حة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه » فخرجت فاطمة 
عليها السلام من عندهما باكية حزينة » فلم| كان بعد هذا جاء علي عليه السلام إلى أبي بكر 
وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار» فقال 'يا أبا بكر الم منعت فاطمة ميراثها 
من رسول الله ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال أبو بكر :هذا 
فئ المسلمين » فإن أقامت شهودا أن رسول الله صل الله عليه وآله جعله لماء وإلا فلا 
حق لها فيه » فقال أمير المؤمنين عليه السلام 'يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في 
المسلمين ؟ قال ' لا . قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل 
البينة ؟ قال 'إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين » قال فإذا كان في يدي 
شيء وادعى فيه المسلمون فتسألني البينة على ما في يدي اوقد ملكته في حياة رسول الله 
صل الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا علي شهودًا كما سألتني 
على ما ادعيت عليهم ا فسكت أبو بكر ء ثم قال عمر 'يا علي دعنا من كلامك ., فإنا لا 
نقوى على حججك . فإن أتيت بشهود عدول » وإلا فهو فئ المسلمين لا حق لك ولا 
لفاطمة فيه . فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تقرأً كتاب الله ؟ قال 'نعم » قال ' 
فأخبرني عن قولالله تعالى' ] لالا 6 لا 2 7 اا سي 

98 > الأحزاب:78 فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا ؟ قال ' بل فيكم » قال ' فلو 
١‏ اهو ! أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن 


بكر بن هوازن النصري يقال له صحبة ١‏ 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١١5 ١|‏ الابن عبد البرء والإصابة ١59/ ١|‏ |لابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا ؟ قال كنت أقيم عليها الحدىا 
أقيم على سائر المسلمين » قال ؛ كنت إِذَا عند الله من الكافرين» قال 'ولم ؟ قال ' لأنك 
رددت شهادة الله ها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها » كما رددت حكم الله وحكم 
رسوله أن جعل رسول الله صل الله عليه وآله لها فدك وقبضته في حياته » ثم قبلت شهادة 
أعرابي بايل على عقبه عليها فأخذت منها فدك وزعمت أنه فئ المسلمين » وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وآله "البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه" ؛ قال ١‏ 
فدمدم الناس وبكى بعضهم » فقالوا 'صدق والله علي ورجع علي عليه السلام إلى 
منزله|! 

ثم ذكر شعرًا نسبه لفاطمة رضي الله عنها ثم قال :!افرجع أبو بكر إلى منزله 
وبعث إلى عمر فدعاه » ثم قال 'أما رأيت مجلس علي منا اليوم » والله لإن قعد مقعدًا مثله 
ليفسدن أمرنا فا الرأي ؟ قال عمر 'الرأي أن تأمر بقتله » قال ' فمن يقتله ؟ قال ؛ خالد 
بن الوليد » فبعثا إلى خالد فأتاهماء فقالا 'نريد أن نحملك على أمر عظيم » قال حملاني ما 
شئتم| ولو قتل علي بن أبي طالب » قالا ' فهو ذاك » فقال خالد 'متى أقتله ؟ قال أبو بكر ' 
إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصلاة » فإذا آنا سلمت فقم إليه فاضرب عنقه» قال ؛ 


1 3 (0ا خلاو و‎ 0 00 : ٠ 
نعم » فسمعت أسماء بنت عميس"''' ذلك وكانت تحت أب بكر فقالت لحاريتها :اذهبي‎ 


١١‏ اهي ١‏ أسماء بنت عميس بن مالك بن النعمان ابن كعب بن مالك الخثعمية . من المهاجرات إلى أرض 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب » فولدت له هناك محمد أو عبد الله وعونًا » ثم هاجرت إلى 
المدينة » فلم قتل جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق . فولدت له محمد بن أبي بكر » ثم 
مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب » فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب , 


تقار :تزتها "الانشيعات 14 [19/44 الاين عبد الين»والاطناية "لا إهارة لابق مشر 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هك 


إلى منزل علي وفاطمة فاقرئيهما السلام وقولي لعلي : ]إرك الْمَلا يَأتمِرُوهَ يك لَفَتُنُوكَ 


ب ح عر < سل 


أَحْرجَ إِقْ لك من التوَريير يت 4 لتضفن: ٠‏ فجاءت الجارية إليهم| فقالت لعلي عليه السلام 


هك 


أن أسماء بنت عميس تقرأ عليى) السلام وتقول! ]إرت َلْمَدُ يَأتَمرُوتٌ بك شلوك 
أَخْرَجَ إن لك مِنَ التّصِحِيت > القصص ٠١١‏ » فقال على اع | ' قولي لها أن الله يحيل بينهم 
وبين ما يريدون .ثم قام وتبيأ للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف أبى بكر وصلى 
لنفسه وخالد بن الوليد إلى جنبه ومعه السيف » فلم| جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما 
قال » وخاف الفتنة » وشدة علي وبأسه » فلم يزل متفكرًا لايجسر أن يسلم حتى ظن 
الناس أنه قد سها ء ثم التفت إلى خالد » فقال :يا خالد لا تفعل ما أمرتك بهء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال أمير المؤمنين عليه السلام 'يا خالد ما الذي أمرك به ؟ 
قال ' أمرني بضرب عنقك », قال ! وكنت تفعل ؟ قال ' أي والله لولا أنه قاللي لا تفعل 
لقتلتك بعد التسليم » قال فأخذه علي اع |افضرب به الأرض واجتمع الناس عليه» 
فقال عمر 'يقتله ورب الكعبة » فقال الناس 'يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا 
القبر فخلى عنه » قال فالتفت إلى عمر وأخذ بتلابيبه وقال :يا بن الصهاك لولا عهد من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وكتاب من الله سبق لعلمت أينا أضعف ناصرًا وأقل عددًا 
بع" 


هذا تفسير باطل يتبين بالوجوه التالية | 


الأول أن هذا الحديث لا يصح . قال ابن تيمية :!١هذا‏ من الكذب الذي لا 


يستريب فيه عالم ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم ولا يعرف له إسناد وأبو بكر لم يكتتب 


|١6ه|‎ ”| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
فدكا قط لأحد لا لفاطمة ولاغيرها|!". 
الثاني : أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي صل الله عليه وسلم لا يورث . 


أما السنة فقد روت عائشة رضي الله عنها 'أن أزواج النبي صل الله عليه و سلم 


ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صل الله عليه و سلم الانورث ماتركنا 


وأما الإجماع فقد نقله شيخ الإسلام حيث يقول :ا كون النبي صل الله عليه 
وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بهاء وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل قطعيء فالا 
يعارض ذلك با يظن أنه عموم» وإن كان عمومًا فهو محصوصء لأن ذلك لو كان دليلًا 
لما كان إلا ظنيًا فلا يعارض القطعيء إذ الظني لا يعارض القطعي, وذلك أن هذا الخبر 
رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس» وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه 
بالقبول والتصديق» وهذا لم يصرٌ أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصرٌ العم على 
طلب الميراث؛» بل من طلب من ذلك شيئًا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع 


عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي» فلم يغير من ذلك 


| ١٠١ 5| المنهاج‎ ١١ 


١‏ |متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ' الفرائض .باب قول النبي صل الله عليه و سلم ا لانورث ما 
تركنا صدقة | .ح |5759 |ء ومسلم في كتاب ! الجهاد والسير .باب قول النبي صل الله عليه و 


سلم الانورث ما تركنا فهو صدقة | .ح ١788|‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 
تيكااولا فلب له ترك ةا 


الثالث : أن المرأة في المذهب الشيعي الاثني عشري لا ترث العقار» وعند 
الكلينى باب مستقل في الكاني بعنوان إإِنْ النساء لا يرثن من العقار شيئا 
( 


أبي جعفر قوله التناء لاير تو مق الأزضن :و لذن العقان ا . 


»روى فيه عن 


وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقيبد لا لفاطمة رضى الله عنها ولا 
أن تطالب بميراث رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فكيف طلبت هنا مالا يحل لها ' 


حخننب زوايات المذهت الشيعى +1 


الرابع أن أبا بكر رضي الله عنه لم يمنع عن فاطمة حقها بل فعل فيه كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال عمر مقررًا علي والعباس بذلك ١‏ !ثم توف الله نبيه صلى الله عليه و سلم فقال 
أبو بكر أنا ولي رسول الله صل الله عليه و سلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بم) عمل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي 
الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بها عمل رسول الله 
صل الله عليه و سلم وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع 
للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكم| واحدة وأمرى) واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك 


|١١١1 4| المنهاج‎ ١١ 


| ١١ا/ ايُنظر الكاني |لا‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


من ابن أخيك وجاءني هذا “يريد عليا ٠‏ يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة | .فل بدالي أن أدفعه 
إليى) قلت إن شئتم| دفعتهما إليكىما على أن عليك| عهد الله وميثاقه لتعملان فيها با عمل 
فيها رسول الله صل الله عليه و سلم وبا عمل فيها أبو بكر وبها عملت فيها منذ وليتها 
فقلت) ادفعها إلينا فبذلك دفعتها [", 


وهذا القضاء تذكره كتب الشيعة أيضاء قال زيد بن علي بن الحسين ' | وأيم الله » 
لو رجع الأمر إِيّ لقضيت فيه بقضاء أبي بكرا!" , 


الخامس أن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة عمل فيه بمثل عمل أب بكر فيه 
ولو رأى فعل أبي بكر ظلما لما عمل عمله . 


قال الآجري : اباب ذكر أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لسنن 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم , ونفعنا بحب الجميع قال محمد بن الحسين رحمه 
الله ' فإن قال قائل فهل غير علي بن أبي طالب في خلافته شيئا ما سنه أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ؟ قيل له ' معاذ الله » بل كان لهم متبعا» وسيذكر من ذلك ما لا 
يى ذكره عند العلماء من سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة والناصبة » ولزم 
الطريق المستقيم . من ذلك أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما ولي الخلافة أجرى أمر 
فدك » وقبل من أب بكر ما سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول ! الانورث ماتركنا 
١١‏ | أخرجه البخاري في كتاب ' الفرائض .باب قول النبي صل الله عليه و سلم الا نورث ما تركنا 

صدقة | اح /ا4 7 | , 


, لابن أبي الحديد . ويُنظر : أيضًا أص5١١ |من الكتاب نفسه‎ | 7١١ |يُنظر :شرح نهج البلاغة أص‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


له 
صدقة اء أعني أبا بكر القائل » فلم| أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أجراه على ما 
أجراه أبو بكر رضي الله عنه وكان عنده أن الحق فيم| فعله أبو بكر رضي الله عنه ولو كان 
الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرده» ولم يأخذه في الله لومة لائم » خلاف ما قالته 


الراففة الاتعامي هذا 5 ا كن أخن انيقر لا هوا 0 


السادس أن الإستدلال على العصمة بقوله تعالى ' ] لالا 76 7 ل 

١ 1‏ [ “2 لأحرب 6م الآية» لا يصح قال ابن تيمية مبيئًا ذلك '١١إن‏ 
الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس فإن هذا كذب عل الله 
كيف ونحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس 
لا سيم| عند الرافضة فإن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما فليس بمطهر والآية إنا قال فيها ] لالا 16 1 ل 1 ١‏ [ 
“2 الأحزاب 76 وقد تقدم أن هذا مثل قوله' ]1 5 1 لا ١/‏ الا 


١١‏ |الشريعة |5 ١110‏ اللآجري . وذكر ابن الجوزي قصة طريفة في هذا المقام حيث يقول ' "وقد روينا 
عن السفاح أنه خطب يومًا » فقام رجل من آل علي رضي الله عنه فقال :يا أمير المؤمنين أعدني على 
من ظلمني » قال ' ومن ظلمك ؟ » قال .أنا من أولاد علي رضي الله عنه » والذي ظلمني أبو بكر 
رضي الله عنه حين أخذ فدك من فاطمة » قال ودام على ظلمكم ؟ » قال :نعم » قال ' ومن قام بعده 
؟»قال 'عمر رضي الله عنه » قال ودام على ظلمكم ؟ » قال :نعم » ومن قام بعده ؟ » قال 'عثان 
رضي الله عنه » قال ' ودام على ظلمكم ؟ », قال :نعم » قال ' ومن قام بعده ؟ . فجعل يلتفت كذا 
وكذا ينظر مكانا هرب إليه " ١‏ 


ير 


يُنظر :تلبيس إبليس اص88 الابن الجوزي » الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت .ء لبنان » الطبعة ! 
الأولى » سنة |١57١ه],‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حل 
ل ا ا فى 2 الائدة ادع 


07 


وقوله:! ] 13 ,لبي لَك ويب دِيَحِكُمْ سن ارين من ملِحكُمْ ويَُوْب 
عَبَتَيْمْ >انساء :+ ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به 
فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضى ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك |" 
السابع ' قوله ١‏ افبعثا إلى خالد فأتاهما فقالا نريد أن نحملك على أمر عظيم » 
قال حملاني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب ٠٠.١‏ لا يصح » فخبر مثل هذا ' يتكلم أبو 
بكر في الصلاة على مسمع المهاجرين والأنصار ثم يعترك علي وخالد رضي الله عنهما على 
مسمع المهاجرين والأنصار ويعلمون سبب التعارك فلا يتواتر النقل به ولا ينقله إلا 


الرافضة ' 


الموضع العاشر : قال القمي ؛ افلا طال على أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وآله الآمر واشتد عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شديد وأصابتهم مجاعة وخافوا من 
اليهود خوفا شديدا وتكلم المنافقون بها حكى الله عنهم ول يبق أحد من أصحاب رسول 
الله إلا نافق إلا القليل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله اخبر أصحابه ان العرب 
تتحزب ويجيئون من فوق وتغدر اليهود ونخافهم من أسفل وانه ليصيبهم جهد شديد 
ولكن تكون العاقبة لي عليهم » فلما جاءت قريش وغدرت اليهود قال المنافقون ' ]] 


لا لا “الا »ا الإ الأحزاب ١١‏ وكان قوملمم دور في أطراف المدينة !"ا 


|١4١1 4| المنهاج‎ ١١ 


|" اتفسير القمى |؟ |1١85|‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حفكه 

ما ذكره القمي هنا باطل ؛ حيث إن الخوف الطبيعي لا ملامة على الإنسان فيه 

فقد حكى سبحانه عن أكرم عباده من الأنبياء حصول ذلك له» قال سبحانه في بيان 

حال موسى! 1 00 81 5 4 القصص'8١١‏ وقال جل ذكره : أغَرجَ 

ارين دسفي الا بوقان تيجا فوتن وزاةاعخال اللوموة ]|0 2ه )م 

1 3 رايد 17 2220 نرم دوعس اقوس عاذ 
ال 0 2001 و 


وقد حصل هذا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الخندق وهو من الخوف 


وأما أن يقال ؛ |اولم يبق أحدٌ من أصحاب رسول الله إلا نافق |افهذا من الباطل 


هه 0 


وعدنا الله 


الب ل يي 


الذي يرده القرآن قال جل ذكره : أَوَلْمَّارَا الْمََمبونَ الْخَحرَابَ قَالُوأ هنذا ما 


1 صرح 


ا دَق أل اه وول ونا ةر إيعكنا وشليما بك الأحزاب7 77 , 

فقد وصفهم سبحانه بوصف الإييان وبصدق العهد معه سبحانه ٠‏ 

الموضع الحادي عشر :قال القمي 'اوقوله ' ]00 1 5 1 لا لا 
لاع ”7 7 ا ١‏ “2ك الأحزاب :لاه قالاتزلت فيمن خضب أمين 


المؤمنين اع | حقه واخذ حق فاطمة |عليها السلام | وآذاها وقد قال رسول الله صلى 


الله عليه وآله من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موت ومن آذاها بعد موتى كمن آذاها في 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلك 

حياتي » ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وهو قولالله ]00 8 5 [ 

ناك الاك 

هذا باطل من وجهين ١‏ 

أولّا ‏ إن كان قصد القمي أن سبب نزول الآية هو اغتصاب الخلافة فهو من 
الكذب المحض إذ أن الآية نزلت قبل ذلك ولا تتقدم الآية عن سببها وإلالما كان سببًا 
لنزوهما ‏ وإن كان يقصد أن حكم الآية يشملهم رضي الله عنهم فهذا مصادرة على 
المطلوب . إذ الدعوى هي دليله على صحة تفسيره ١‏ 

وثانيًا !إن وعد الله لما رضي الله عنهم بجنات ونهرا"' وذلك في مشل قوله 
سححنها 1 !| ا "#5 5 90 يه ' ( 

(* + ا , - . /ى 0 321 4 5 
6 8 9 ايه 1 ؤقولة تجال)؟ ] - : / 0 1 

2 3 8 6 7 9 0 ارد 
07 65 8) را 2 ط8 | [ عاللانتربةحد-همو قوله 
تعالى ! ]1  _‏ 2 3 0 © 8 © طاز >| | 

00 01 © © 40 الفتح:18 ونحوها من الآيات يتناني تمامًا مع اللعن 
والعذاب المهين في الآخرة » والقرآن لا يتعارض البتة إذ أنه من عند الله ' ]0 2 0) 
١‏ |المصدر السابق |5 |١945‏ 


, ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هفه 

8 5 1 لالا للا 276 اسءم فدلهذاعلى أن مازعمهالقمي من 
شمول الآية هم غيرٌ صحيح ١‏ 

الموضع الثاني عشر :قال القمي 'اقوله : ] 1 1 116 | الأحزاب. 

5 فإنها كناية عن الذين غصبوا آل محمد حقهم 1 [ ا الا ١‏ 

0 الأحزاب:53 يعني في أمير المؤمنين عليه السلام 1 0) 515 1١‏ لا 

١/‏ ثلالا١‏ 226 الأحراب:»< وهما رجلان والسادة والكبراء هما أول من بدأ 

بظلمهم وغصبهم وقوله ' ]1 لالا ‏ 276 أي طريق الجنة» والسبيل أمير 

المؤمنين عليه السلام ثم يقولون ] 2 ]1 ١‏ 021 5< 23 


الأحزاب 41> الل 


هذا تفسير باطل ؛ حيث إن الله عز وجل قد وصف أبا بكر وعمر رضي الله عنهم| 
بوصف الإيمان » ووعدهم دخخول الجنات!' وذلك في مثل قوله سبحانه ١‏ ] 
!| "# 5 90 ين ) ( # ا له 

لو كن . :0 1 .2م 3 4 5 6 8 0 
2 الس وقرله سال ]1 2 . / 0 1 2 3 

8 6 7 9 5 > ع < 07©) م 
عانق عع خض أ أ 6 2 ساعد ل 1 


|١917 اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


, ايُنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طله 
03 06 © 1 0 طأاز >|ا | لا 
06 © © #0 الفتح ١6:‏ يدل على استمرار الوصف لمم ؛ لأن الإيمان هو 
طريق الجنة » وهذا يتعارض تمامًا مع ما هو منسوب إلى أب عبد الله رحمه الله من إطلاق 
وصف الإفساد والفجور عليهم ثما يدل على بطلانه , 
الموضع الثالث عشر : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبدالله عند قول 
الله تناك ] 
4 ناطر :4 قوله !!|انزلت في زريق 


11 
وحبتراا ' 


هذا تفسير باطل ؛ فإن كان القمى يقصد أن الآية سبب نزوها هو عمل أبو بكر 
وعمر فهذا باطل » فإن السورة مكية والله عز وجل يخاطب بها كفار قريش . قال ابن 

2 5 12 0 )0 
عباس ؛نزلت في أبي جهل ومشركي مكة ٠"‏ 

وإن كان يقصد أن حكم الآبية يشملهم فهذا أيضًا باطل فإن الله عز وجل لا 
شامق وعد يجنا من هوضال ولا يكرة :ذلك إل إن داه اللي" , 

الموضع الرابع عشر ' عند قوله تعالى ١‏ خسوا أنَ طلمُوأ وأَْوِحَهُمَ > الصافات 5١:‏ 
قال القمي ١‏ الذين ظلموا آل محمد حقهم وأزواجهم 0 


| 7١ا/‎ ”| |تفسير القمى‎ ١| 


أ ل 


ايُنظّر 'تفسير البغوي |5 5١|‏ | 


يُنظّر بيان ذلك في الموضع الخامس من هذا المبحث , 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
07 و 
هذا باطل من وجهين ١‏ 
الأول أن الله عز وجل عنى بقوله سبحانه ' آألَِنَ طلمُوأ > من لم يؤمن به وعبد 
غيره ولم يقصد الظلم المزعوم على آل البيت » ويدل لذلك قوله قبل هذه الآية ' ] ش 


ز ‏ > أطط لهم م 0 5 ] لا لا لالاءا ل 2 


جر بن 


1 | 1 -- هنا وا رايا وعِكلامًا ّنا لمبعُوبُونَ '(/1' أوَءَابَآوْا لْدوَُونَ 7 الصافات ١:‏ 008 

الثاني أن الله عز وجل قد وعد أبا بكر وعمر رضى الله عنهما جنات وترضى 
عنهم يكون من ترضى الله عنه داخلًا في هذه الآية البتة !"!. 

الموضع الخامس عشر : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبدالله عند قول 
الله تعالى ' )4 5 6 7 8 9 ص ١:‏ قوله :| قال أمير المؤمنين 
عليه السلام وأصحابه ] عمسن لاحب وزريق واصهات ات 
م + ص !م ؟ أمير المؤمنين اع ا وأصحابه | © ص ١‏ ؟ حبتر ودلام 
وأصحاه)ا 1 8 )) (] 8 ط 6اىلص:؛؟ أميرالمؤمنين والأئمة 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين  ]‏ [] | 4 ص:؟؟ فهم أهل الألباب 


| 757” اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


, ايُنظر ؛الموضع الخامس من هذا المبحث‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 

الثاقبة » قال ؛ وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفتخر بها ويقول ما أعطي أحد قبلي ولا 
بعدي مثل ما أ عطيت ||" , 

١ 3 1 

هذا باطل من وجهين ١‏ 

الوجه الأول أن الآية نازلة في عموم الكفار الذين لم يؤمنوا بالرسول المرسل 
إليهم »يدل على ذلك السياق حيث قال سبحانه قبلها ] !1 "0 7# 09١‏ 
نزوها هم كفار قريش » ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية :يعني : أهل 
مكة هم الذين ظنوا أنم| خلقا لغير شيء, وأنه لا بعث ولا حساب!". 

الوجه الثاني أن الله عز وجل قد وصف أبا بكر وعمر رضى الله عنهما بوصف 
الإيوان » ووعدهم دخول الجنات » فدل ذلك على استمرار الوصف لم ؛ لأن الإيهان هو 
طريق الجنة !"'ء وهذا يتعارض تمامًا مع ما هو منسوب إلى أبي عبد الله رحمه الله من إطلاق 


01707 


الموضع السادس عشر :عند قوله تعالى : | 0 وَإِرتَ لِلطَبدِينَ لسر مَتَاب 4 ص : 


هه »قال القمي '|اوهم زريق وحبتر وبنو أمية ثم ذكر من كان من بعدهم من غصب آل 


| 75| |تفسير القمى |؟‎ ١| 


أ عت 


ايُنظّر 'تفسير البغوي 7 /29 | 


ايُنظر بيان ذلك في الموضع الخامس من هذا المبحث , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


5 3 ]لم © 2 
محمد حقهمفقال' لتر هوت كيدا روج (00) هنذا َو مَقَسَحمُ 1 ص ره ٠0‏ 


00 


تفسير القمي هذا من باب الهوى لا من باب التفسير للآيات » فإن الآيات قبلها 

تحدثت عن أهل الجنة » ثم هذه الآيات تحدثت عن أهل النار ومعلوم أن أبا بكر وعمر 

رضى الله عنهما داخلا في قوله تعالى ! ]20-1 . / 0 201 

3 5 7,6 8لآبةوقوله جل ذكره! 

ا ! "2 الاجةعونو امهنا ان غنات ] 03 
قو : -_ 


20 الآية ولا يترضى الله عز وجل ويعد بجنته من هو منافق حقيقة وموعود 
بنار جهنم 7" » وهذا يُبطل ما زعمه القمي من التفسير لهذه الآيات , 


1 1 3 5 3 : > 2س هء 2 ع 5 و 
الموضع السابع عشر : قال القمي :اقوله ١‏ أُلَكَممَمَ بَكْفَركَ فيلا نك مِنَ 
| الزمر:» نزلت في أبي فلان !"ا 
هذا من الباطل فإن سياق الآية يتناف تمامًا مع ما ذكره القمي هنا ء حيث إن الله 


عز وجل يتحدث عمن لم يؤمن به ويعبد غيره» وبين أنه وقت الضر يلتجئ إلى الله عز 
وجل وإذا أصابته النعماء نسى الله عز وجل و دعا غيره فقال جل ذكره في بداية الآية ' 


| ”50[ ”| اتفسير القمى‎ ١| 


3 ل 


ايَنظر ' الموضع الخامس من هذا المبحث , 


6 


اتفسير القمى |؟ /|55” | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلئة 
01 25-1 الود وام كورقى الاق كام مسا ساب" قندوضكت 
الله بالإيهان » وهذا ينفي عنه الكفر أو النفاق ووعده بجنات » وهذا يقنضي استمراره 
على ذلك الإيان ؛ لآنه سبيل الجنة إذ هى محرمة على الكفار » وبهذا ينتفى هذا التفسير 


الباطل » ووصف أب بكر رضي الله عنه بالكفر , 


الثامن عشر 'قالالقمي |اوقوله أحيَاد اك وها سهد عَليوَمْ سمَعَهُم 
بوهم وجَلودهُم يمَا كنا يمون 4 فصت ٠٠١١‏ فإنها نزلت في قوم يعرض عليهم أعماهم 
فيتكرونها فيقولون ما عملنا منها شيئاء فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم اعرالهم 
» فقال الصادق عليه السلام فيقولون لله 'يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم 
يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئا وهو قو الله ' ] لم , يا فكلترن 5 


_ 


يحلِعُونَ لَه /المجادلة وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين اع افعند ذلك يختم الله على 
ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع با سمع ما حرم الله ويشهد البصر بما نظر به 
إلى ما حرم الله وتشهد اليدان با أخذتا وتشهد الرجلان بها سعتا فيها حرم الله ويشهد 
الفرج بها ارتكب تماحرمالله ثمانطق الله ألسنتهم ]1 !إ4فصلت0”؟ هما 
١‏ "ا 8595 " )1( ” ملندبن اه  .‏ /7 0 1 
2 3 4 5 6 47نصت:١7 ١٠‏ أي منالله ]8 9 

( > 2< ##نصت5” والجلودالفروج ] ©) 8/2 2] 


, ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حك 
غ ع 6 ل | ريا ا الا لاا © هم© 


+ نصلت! 77 عرف 0 1 


إن الآية التي نُسب إلى الصادق الاستشهاد بها تتحدث عن المنافقين إذ قال قبلها 
سبحانه ] اللا ©( ل لم  _ 5*5 [١  ]‏ 3ط هه 0© 1] 
وه ط أ [>اا اص هه م 20 5 أ لا ىا الا »« 

١ | 4 21‏ - مير 2 ل فت عتئع لتو ول اولثم يِنَ © هجا 
لِك أَحْحْبُ الثَارِ هم فيا حَيدُونَ 2 الجادلة ؟١‏ #ااوكدسرسابقا قري" كوت أن بكر 
من أهل الإيهان حيث وصفه الله عز وجل بذلك في غير ما آية وكذا عمر رضي الله عنهما » 
وهذا ينفي عنهم النفاق ووعدهم بجنات . وهذا يقتضي استمرار الوصف بالويهان 
لكونه سبيل دخول الحنة ١‏ 


الموضع التاسع عشر ؛ نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبدالله عند قول 
الله تعاللى : 1 8 () 15 15 لال الحجرات” قوله ||يعنى أمير المؤمنين 


] /ا للا وي ١‏ هرات 7 فلان وفلان وفلان!!", 


|7515| |تفسير القمى |؟‎ ١| 


2 عت 


ايُنظّر 'الموضع الخامس من هذا المبحث , 


]| تفسير القمى !5 |8819| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ما نسبه القمي إلى أبي عبد الله يتنانى تماما مع السياق فالله عز وجل يتحدث عن 
فضله ومنته على المؤمنين إذ حبب إليهم الإيمان و زينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 


فأين في الآية الدلالة على أن المراد بالكفر والفسوق والعصيان أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ؟ 


1 5 ل 
وكيف يتولى الخلافة من قُذف في قلوب المؤمنين كرهه؟ ' 


الموضع العشرون :قال القمي ! اوقوله ' ] كُلْ نَمو ” لم2 
الج انع 1 أي أتعلمون الله دينكم » وقوله ْ يعون عَليكَ أن أمتلتوا 2 اشوزاكت أ ثرت 
في عنكن يوم الخندق » وذلك أنه مر بعمار بن ياسر وهو يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار 
من الحفر فوضع كمه على أنفه ومر » فقال عمار ! لا يستوي من يبني المساجد فيصلي فيها 
راكعًا وساجدًا » كمن يمر بالغبار حائدًا يعرض عنه جاحدًا معاندًا» فالتفت إليه عثكن 
فقال ايا بن السوداء إياي تعنى , ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الم ندخل 
معك لتسب أعراضنا » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله قد أقلتك إسلامك 
لاسن ان ]2 لك ]1 ملت شن كأ كل ا مك الل ارام ف أن 


رم سيطرء + را ا 2 / 0 000000 
هَدَ سك لايم إن كْثَمٌ صَدِوِينَ 4 الحجرات ١7‏ اي لستم صادقين | إِنَالله يَعَلَمٌ حَيبَ 


1ل ح مم عم 00 
الْسَمئواتِ 3 6 عبر مما ارد 2 لك ما 1 


|*”55| ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


يبدوا أن القمي عند تفسيره لا ينظر إلى ما قبل الآية ولا ما بعدهاء وإنما يسوقه 


هواه إلى تفسير الآية با يعتقد وإن خالف ذلك السياق , 


فالآية نازلة في الأعراب , يقول سبحانه قبل هذه الآية : 1 1 7 5 3 
6 © 0 © © ط آز عاص طم م0 "م 


5 أ قالالا »3 لاا 42 الحجرات::١‏ 


الموضع الحادي والعشرون : قال القمي |اوأماقوله: ]) « لإ#ق:ه؟ قال 
المناع الثاني والخير ولاية أمير المؤمنين وحقوق آل محمد ولما كتب الأول كتاب فدك يردها 


/ دل مس سه 


مم أنه إلهاءَاحَرَ ق:ه؟ ٠٠١‏ قال 
هو ما قالوا نحن كافرون بمن جعل لكم الإمامة والخمس وأما قوله ؛ أ َال سه > ق. 


1 
اه وو 


”7 أى شيطانه وهو حبتر ناما أطعتتم م ىام يعلى زريقا ]ولك كان فق مكل 
ب 3 لك 


على فاطمة شقه الثاني فهو ] 2 1 | 


32" فيقول الله لهم| ١‏ ] , عَصِمُوا لدي وَقَدَ َدَمَت إل الود (80) ما يدل العو 


ا للق 


ار با 1 
١ "١ 1‏ 
هذا باطل من وجهين ١‏ 


الأول :أن الله عز وجل يتحدث عمن عبد غيره » ويدل لذلك قوله جل ذكره ! 


|”55| 5١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الإمامة والخمس اافهذا مزيد افتراء » فالله عز وجل يتحدث عمن جعل معه إًِا آخر 


يعبده ولا يتحدث عن كفر بقول ١‏ 


الثاني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما شهد لمم الله عز وجل بالإيهان 


وموعودان بجنات ونهركا مر سابقا'' وهذا يببطل وصف القمي لما بالكفر. 


الموضع الثاني والعشرون نسب القمي إلى أبي الحسن الرضا عند قوله تعالى ١‏ 
1| © لآ | ك#الرهو ده الله علم محمدا القرآن » قلت خلق الانسان 
؟ قال ذلك أمير المؤمنين عليه السلام قلت علمه البيان ؟ قال علمه تبيان كل شئ يحتاج 
الئاس اليه اقلخ الشمسن: و القمو تصيان ؟ قالنا يعنياة .اقلت الشفتى والقمر 
يعذبان ؟ قال سألت عن شئ فأتقنه » إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره 
مطيعان له » ضوؤهما من نور عرشه وحرهما من جهنم فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش 
نورهما وعاد إلى النار حرهما فلا يكون شمس ولا قمرء وإنما عناهما لعنهم الله أوليس قد 
روى الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :إن الشمس والقمر نوران في النار ؟ 
قلت بلى قال أما سمعت قول الناس فلان وفلان شمسا هذه الأمة ونورها فها ني النار 


والله ما عنى غيرهما ||" , 


الله عز وجل افتتح هذه السورة العظيمة بذكر اسمه ! 1 20» ثم تكلم 
سبحانه عن مظاهر نعمه على عباده والتى هى من رحمته ٠‏ وعدد بعضها كتعليمه البيان 
» وتسخير الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق تقوم عليه مصالح الدنيا إذ يعرف 
١١‏ ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث , 


| تفسير لقم 7 2] 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بذلك الليل والنهار وأوقات الصلوات ودخول الأشهر ونحوها من المصالح المتوقفة 
على حساب الشمس والقمر وهذا من أعظم دلائل رحمته » ىا قال جل ذكره في سورة 
الققصص ! ] !| "# 95 بغ ' )(* ىح ./ 

0 2 3 4 65 87 9: > َ 
< 1 © م 8 ) (] غ عم 6 8 ( ) | الا 

ل 0 هم 0 8 5[ الا للا 7# 2# القصصا»" 
” فبين سبحانه أن ذلك من رحمته . وهذه الآيات كذلك فيها بيان لرحمته سبحانه ولا 
ذكر للصحابة هنا » بل ولا السياق » ودلالة الآية تدلان إلى ما نسبه القمي إلى الرضا 
رحمه الله » ولكن القمي تأوها تأويلًا باطنيًا وأبعد النص عن دلالته ؛ ليستدل بذلك على 


معتقده الفاسل ٠‏ 


قاف إل ذلك ساسوييانه'"" مز كوك أن كووعين زفي الل عن مق أفتل 
الإيهان حيث وصفهم الله عز وجل بذلك في غير ما آية وهذا ينفي عنهم النفاق ووعدهم 
بجنات » وهذا يقتضى استمرار الوصف بالإيان لكونه سبيل دخول الجنة . 

الموضع الثالث والعشرون نسب القمي إلى أبي الحسن الرضا عند قوله تعالى ' 
]| 2 +1 1 4 الرحمن قوله!افي الظاهر مخاطبة الجن والإنس وفي 


الباطن فلان وفلان |!", 


, ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ ١١ 


|؟اتفسير القمى |2845| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الله عز وجل خاطبنا بهذا القرآن وأمرنا بالتفكر فيه والتدبر فقال جل ذكره ! 
]| 8 ) را خخ ع 66م لغ | [> ص :5؟» ويسره سبحانه 
قالجلذكره: ]| 1 © 0 0 15 5 45 قمر ولاش ك أن 
القول بآن للقرآن باطنًا يخاطب الله به عباده وهم مأمورون به يتنافى مع الأمر بالتدبر 
والتفكر والاتعاظ ومع تيسيره . إذ كيف يؤمرون بتدبر ظاهر الخطاب والمقصود معنى 
كين لأ يدل عليه النضاق ولأ تعرزفه تن المتلمين الأ اثنا عفر :ريل : 

ولا يعرف أن أحدًا من الصحابة قال ' تفسير باطن الآية كذاء أو المراد بهافي 
الباطن كذاء وإنما هذا من فعل الروافض لا أعجزهم أن يجدوا معتقداتهم صريحة في 
القران ذهبوا قتوع ا سكل ذلك 

الموضع الرابع والعشرون :نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أي جعفر عند 
قولالله تعالى ! ] - . / 0 21 3 #4 الجادلة» قوله 7 افلان 
وفلان وابن فلان أمينهم حين اجتمعواء فدخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتابًا إن مات 
محمد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدًا ''' : 

هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى عظيم علمه وأنه جل في علاه لا يخفى عليه 


شيء. ولا علاقة لها بها افتراه القمي. 


١١‏ |المصدر السابق |” (5ه؟| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حيثقالفيبدايةالآية ] !"# 6868 ) (* لج 
/ 0) 21 3 54 7/6 8 9 : :> ->ح 
67 م عا غج) غ] | [©ا اللالا 0 2 () 21 المجادلة”“ ., 


يذكر ما بعده ! ] : :> - < 27 ؛لأن هذا الجزء من الآية يتبين به المراد» 


وأنه تمام علم الله وإحاطته » وليس المقصود مناجاة أناس بأعيانهم ٠‏ 


الموضع الخامس والعشرون "قال القمي 'اقوله ' ]للالا 16 لل ] ١‏ 
[ “ “الجادلة:١‏ قال ؛نزلت في الثاني ؛ لأنه مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 
جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله صلى الله عليه وآله » فأنزل الله جل 
ثناؤه : ]للا »17 7 لم ]ا [١‏ *__ 3ط 2# الجادلة:؛١‏ فجاء إلى 
النبي صل الله عليه وآله » فقال له النبي صل الله عليه وآله ' رأيتك تكتب عن اليهود 
وقد نهى الله عن ذلك إفقال :يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك » وأقبل 
يقرأأذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو غضبان » فقال له رجل من الأنصار ؛ 
ويلك أما ترى غضب النبي صل الله عليه وآله عليك ؟ فقال ‏ أعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسوله . إن إنا كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك . فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله :يا فلان ١‏ لو أن موسى بن عمران فيهم قائًا » ثم أتيته رغبة عم| جئت به 
لكنت كافرًا با جئت به » وهو قوله !:  ]‏ لا للا 6« اللمجادلة:17 أي حجايًا بينهم 


وبين الكفار» وإيمانهم إقرار باللسان وخوفا من السيف ورفع الجزية» وقوله ' ] لما 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


دح عو م 


1 2َخَيعا مون ها يحلفُونَ لَحْدِ /المجادلة ١7‏ قال 'إذاكانيوم القيامة جمع الله 
الذين غصبوا آل محمد حقهم » فيعرض عليهم أعالهم فيحلفون له أنهم لم يعملوا منها 
شيئًا » ىا حلفوا لرسول الله صل الله عليه وآله في الدنيا حين حلفوا أن لا يردوا الولاية 
في بني هاشم » وحين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة » فلم أطلع الله 
نبيه وأخبره حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك ولم مهموا به » حتى أنزل الله على رسوله ١‏ 
١‏ / 10 2 3 4 5 6 037 09 0 2:ج 


> > 7 © قم 8 )نا طلم 8 | [ع!ا ا الالك/الترية. 


ل 


هذا من الكذب البيّن » فإن دلالة الآية وما بعدها تَبِينَ المراد» فالله عز وجل 
يتحدث في هذه الآيات عن المنافقين » ولذلك قال سبحانه ٠‏ ] /لالا »1 7 ل ] 
[١‏ *__ 3ط © 0 © 1 0© |24 الجضة:؛١‏ فمير 
بلفظ الجمع ؛ لأن المقصود بهم المنافقون » ولم يقل سبحانه ألم تر إلى الذي تولى قومًا , 
وأيضًا قوله سبحانه : 1ه [>| | 1 ١ا/المجادلة ٠١‏ وهذا لا يشمل عمر 
رضي الله عنه قطعًا ؛ لأنه داخل في قوله ١‏ ] : : / 0 1 2 
3 8 6 7 8 7 > - < 07 
م 8© م ع ع8 | ل © /اترةمم 0٠م‏ فهر قدشهد 


تبوك» وهو داخل أيضًاني قوله جل وعلا ١‏ ] ! "#5 5 


١١‏ |المصدر السابق |” الاه”م| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


1 يع مو ا سد ل 0 
1 2 3 4 5 6 8 ©0 افوا إذهومجين 
المهاجرين السابقين» وهو داخل أيضًافي قوله جل ذكره ! 1  _‏ 2 3 
© 01 © 1 40 الفتح:18 فهو قد شهد بيعة الرضوان ودلالة هذه 
الآيات تنفي تمامًا ما زعمه القمي من دخوله في قوله تعالى ' 1 [>ا 1 1 0 
المجادلة:٠1‏ فإن من وصفه الله بالإبهان ووعده بالجنة ينتفى قطعًا أن يكون منافقًا » إذ الجنة 


محرمة عليهم وهي لأهل الإيهان ١‏ 


الموضع السادس والعشرون :عند قولالله تعالى' ]1 ا | |١107‏ 

600 "ال الصف :؟ قال القمي ! !! مخاطبة لأصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله الذين وعدوه أن ينصروه ولا يخالفوا أمره » ولا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين 
عليه السلام » فعلم الله أنهم لا يوفون با يقولون» فقال ' ١]‏ 20200 ] 
5 غ8 لا ل لالا#الصف؟ #الآية !8 

قد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية على قولين كلاهما في أمر الجهاد. 
ولا علاقة لما با ذكره القمي ١‏ 

السبب الأول :ما قاله ابن عباس ١‏ كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون 'لوددنا أن الله دلنا على أحبٌ الأعمال إليه » فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إليه إيوان بالله لا شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا 


|8”50( ١| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


2 1 5 
به ؛ فلا نزل اللجهاد » كره ذلك أناس من المؤمنين » وشقٌ عليهم أمره» فقال الله ' ]1 >| 


| صطط 000 ط2انصف 500 


والسبب الثاني ؛ ماقاله قتادة ١‏ ابلغني أنها كانت في الجهاد. كان الرجل يقول ؛ 
قاتلت وفعلت, ولم يكن فعل» فوعظهم الله في ذلك أشدّ الموعظة ||" 


وهذان السببان ليس فيهم| دلالة على عَهِدٍ ببيعة علي رضي الله عنه فضلًا عن عدم 
الإيفاء به » ودلالة الآيات بعد هذه الآية ترجح أنها نزلت في أمر الجهاد ولا علاقة لها 
بالخلافة » ولحذا رجح ابن جرير القول الأول وقال !!الأن الله جل ثناؤه خاطب بها 
المؤمنين» فقال! 1 ا | 403 ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسمواء ولم 
يوصفوا بالإيان» ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل مالم يكونوا فعلوه» كانوا قد تعمدوا 
قيل الكذبء ولم يكن ذلك صفة القوم» ولكنهم عندي آَمّلوا بقولهم الو علمنا أحبٌ 
الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه ؛ فلما علموا ضعفت قوى قوم منهم . 
عن القيام با أملوا القيام به قبل العلم » وقوي آخرون فقاموا به. وكان لهم الفضل 
والعرك] 1 


الموضع السابع والعشرون ' قال القمي ! اقوله ' ] 0 0 م/م 5 


> القلم:ه :+ بأيكم تفتنون هكذا نزلت في بني أمية بأيكم أي حبتر وزفر وعلي ‏ 


ع 


النظر نفس الطيزي: 4179| 


|" |المصدر السابق |77 إوهم| 


|" |المصدر السابق |77 وهم | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0 
وقال الصادق عليه السلام ' لقي فلان أمير المؤمنين اع افقال يا علي بلغني انك تتأول 
هذه الآبة في وفي صاحبي  ]‏ © 2 60 1 5 426 قال أميرالمؤمنين| 
اع |أفلا أخبرك يا أبا فلان اما نزل في بني أمية والشجرة الملعونة في القرآن ؟ قال ؛ 
كذبت يا علي !بنو أمية خير منك وأوصل للرحم وقوله ١‏ | فلا ضع الْحَكَدْبيينَ ((4) 2 
القلم :4 قال في علي اع | أ َدُوالَوَ © مَبُدَهِيُوت 28 القدم: أي أحبوا ان تغش في 
علي فيغشون معك ] وَلانظِعْ كل سَلَافٍ مَّهِينٍ (0) 2 القلم ٠١‏ قال الحلاف فلان حلف 
لرسول الله صل الله عليه وآله أنه لا يتكث عهدًا | هَازِ / ل |29 القلم:١٠١‏ قال 
كان ينم على رسول الله صلى الله عليه وآله وينم بين أصحابه قوله ١‏ ] , لَلْحَيرٍ مُعَنَّدٍ 
تيم (21)09 القلم ١١:‏ قال 'الخير أمير المؤمنين اع ا» معتد أي اعتدى عليه ' 
هذه سورة مكية وتتحدث عن كفار قريش ولذلك قال سبحانه ؛: 1 2 
بلفظ المفرد وذلك للنبي صل الله عليه وسلم. 1 20 بلفظ الجمع أي كفار 
قريش.  ]‏ 5 21 أي المجنون. وهذا هو الذي زعمه كفار قريش للنبي صلى 
الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل حاكيّا قولهحم! 1 »ا ا |/!ا لطا 0 
600 ( 6ل لحجر:ة وذكره أيضًا عنهم حين) نفى عن النبي صل الله عليه 


سن سس هك مله 


وسلم ما اتهموه به فقال جل ذكره؛ ] كرا أت ِيِعَمَتِ رَيْكَ يكاهن ولا ينون 2 
الطور:4؟ وغير ذلك من الآيات التي حكت قوهم هذا . 


|48٠١| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومن أعظم دلائل الآآيات أنها نازلة في كفار قريش قوله جل وعلا ١‏ ] ثلا نيع 
لكين ((4) وَدُوا لوز © فيُدهْوت (220 القلم:ه ٠.‏ فنهى سبحانه نبيه صلى الله عليه 
وسلم عن طاعة المكذبين بنبوته » فعلم بذلك أن المقصود بالآيات قومٌ لم يؤمنوا بالنبي 
صل الله عليه وسلم» قالابن جرير '|اوقوله!'  ]‏ م © ]1 »© 
أ القلم:ه ٠١‏ يقول تعالى ذكره ؛ فسترى يا محمد» ويرى مش ركو قومك الذين 


بذعواتك عونا ] 5 :2ك 

الموضع الثامن والعشرون ؛ قال القمي 'اقوله ' ] أل ط 6© م 

0 1 5 > انقلم:1ه قال الما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بفضل أمير 
المؤمنين اع | قالوا هو مجنون فقال الله سبحانه ] ل 62 القلم:؟ه يعني أمير المؤمنين اع | 
]لا 2 + | (2 اقلم اه ل" 

هذا التفسير باطلٌ من وجوه | 


الوه الأول أن السورة مكنة والخطات فيها لكفان فريكن ك) مرربياتة سابقًا : 


35 
م 


| 0701 77| اتفسير الطبري‎ ١| 


|" اتفسير القمى |؟ 8071" | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوجه الثاني أن الله عز وجل وصف هؤلاء القوم بالكفر» ومعلومٌ أن هذا 
منتفي عمن يقصدهم القمي إذ شهد لهم رب العزة بالإيان ووعدهم دخول الجنات » 
ودخول الجنة لا يكون إلا لأهل الإيعان كما مر بيانه سابقًا!'! 


الوجه الثالث 'أنه سبحانه قال ! ] 1 5 ]4 القلم'١ه‏ ولح يقل لما سمعوا 
فضل على رضى الله عنه » والله عز وجل خاطبنا بقرآن عربي مبين تدل ألفاظه على معانٍ 


١ مله‎ 


م 


الوجه الرابع : أن ولاية علي رضي الله عنه - على القول بأنها فريضة من الله تنز لا 
-لا تخاطب بها العالمين » وإنما يخاطب بها من أسلم ء أما ما يخاطب به العالمين فهو القرآن 


وود را 


» قال سبحانه ' |تَارَكَ ألزى 7 الْفْرْيَانَ عل © لمكن للُعدلميت ددرا 7 الفرقان: ١‏ 


الموضع التاسع والعشرون ' نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبد الله عند 
قول الله تعالى ' | دَرْفِ وَمَنّ خَلَقَّتُ وَحِدًا 2 الدثر: ١١‏ قوله :|| الوحيد ولد الزنا وهو زفر ؛ 
تحمل 4 مالا مَعَدُودًا (15) 7 المدثر قال أجلا إلى مدة ]ونين شهودا (105 7 المدثر 07 
قال أصحابه الذين شهدوا ان رسول الله لا يورث ]وَمَهّدتٌ لَه تمَهِيدًا )2 الدثر ١4:‏ 


و« و 


نَأزِيدَ 0 كلا | 


قال لولاية أمير المؤمنين عليه السلام جاحدا عاندا لرسول الله صل الله عليه وآله فيها 


و ا يي 


ملكه الذي ملكه مهده له ] ء يطمع أ إن كَانَّ ينا عنِيدًا ك المدثر 0و١‏ 


اناي 06 3ع شروو كرف مر يدهن الولاية قدو إن 
مضى رسول الله صل الله عليه وآله ان لا يسلم لأمير المؤمنين عليه السلام البيعة التي 


, ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


بايعه على عهد رسول الله صل الله عليه وآله ] 96 يخ ' )( ” 34 , # المدثرا 
٠٠١ 4‏ قال عذاب بعد عذاب يعذبه القائم عليه السلام ثم نظر إلى النبي صل الله عليه 
وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ذ ]| 2 3 > شير :؟ مماامربه ]5 6 77 
اللدثر 5" فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» قال ' زفران النبي صلى الله عليه وآله سحر الناس 
بعلي عليه السلام © 88 ) لا الى سثر:ه؟ أي ليس هو وحيًا من الله عز 
وجل ]1 61 211 اندئر :»إلى آخر الآية فيه نزلت|[!", 

هذا من الكذب المفترى عليه رحمه الله » فهذه الآية ذكر المفسرون أن المقصود مها 
الوليد بن المغيرة المخزومي . ويدل لصحة ما ذهب إليه المفسرون أيضًا أن السورة مكية 
يل من أوائل ساانؤق مكنا أمز الناين بالولاية هون انلام ؟ 


ويدل لذلك أيضًا قوله سبحانه فيها : أ وَمَهَّدتٌ له َنْهِيدًا (89 2 المدثر:؛١‏ فهذا 
التمهيد قد حصل قبل نزول الآيات » بين| خلافة أبي بكر رضى الله عنه بعد ذلك بزمن , 
ويدل لذلك أيضًا قوله سبحانه حاكيّا عنه ! ] : :> - < 07©) 8/2 


(آ] عاك لدثر:؛؟ 6 وهذا القول لم يُعلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه البتة 
ولا نقلته كنتب الأحاديث والسير البتة» بل هذا معروف عن كفار قريش زعمائهم 
وعامتهم. قال سبحانه ] 0 ظض 0 8 5 إلا /اللا # 27 

و هق ب 6 01 م وا 1 زا رن 


| "95| اتفسير القمي |؟‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اما 5 0 م 0ك/سبا»: »و قال سبحانه ! ] | 5 ] لا لا 


للا »ا لا 2 +4 | الصافات ٠ ١4‏ وغيرها من الآيات التى ذكرت هذا القول 


عنهم» وبهذا يتبين بطلان ما ادعاه القمي من سبب نزول ١‏ 


الموضع والثلاثون عند قوله تعالى ' ] ! " 57# 90 2 0 عبس؟١ ”٠١‏ 
قال القمي :انزلت في عثكن وابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وكان أعمى . وجاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله وعنده أصحابه 
وعئكن عنده » فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليه فعبس وجهه وتولى عنه فأنزل 
الله عبس وتولى يعني عثكن ان جاءه الأعمى 1 .25(١‏ بره مس أي 
يكون طاهرا أزكى ] - .> عبس :4 قال يذكره رسول الله صل الله عليه وآله ثم 
خاطب عتكن فقال ! ]2 3 4 5 7/6 48عس.ه ١‏ قال أنت إذاجاءك 
غني تتصدى له وترفعه ] :1 :> حت < 2 عبس»” أي لا تبالي زكيّا كان أو غير 
زكي إذا كان غنيا ] 7©) / 8 )2 عبس« يعنى ابن أم مكتوم ] (0] ]1 | 
6 11 ا عس: ٠٠١‏ أي تلهو ولا تلتفت إليه!". 

أجمع المفسرون/" على أن المقصود بهذا الخطاب هو رسول الله يه وأنه عتتاب من 


الله عز وجل لنبيه يي » وهذا العتاب لا ينقص من قدر النبي يلد ى| فهمه القمي ليصرف 


|5٠85| |المصدر السابق |؟‎ ١١ 


"١‏ انقل الإجماع على ذلك الرازي ٠‏ يُنظر ' تفسير مفاتيح الغيب 7١‏ |07 المحمد بن عمر الرازي » دار 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بسوء فهمه ما ظنه نقصا إلى عثمان #5 فإن أنبياء الله عز وجل و رسله لم يرسلهم الله عز 
وجل ملائكة لا يعصون بل هم بشر وكل بني آدم خطاء ولكن الله عز وجل عصمهم من 
الخطأ في التبليغ ومن الوقوع في الفواحش وقد أجمع المسلمون على ذلك" '' وإنا تقع منهم 
الصغائر وخلاف الأولى كا بين القرآن وقوع ذلك منهم في آيات منها قوله سبحانه عن 
آدم عليه السلام فلَيّح ءَادَمُ مِن رَيْه كت هناب عليه ك البقرة/"*, 


سس و سب جر 


وقال سييخانة أبطنا عن آدم عليه السلام ش أ وعصوخ ادم رية: فَحُوي 2 طه ٠7١‏ وقال 
سبحانه عن نوح عليه السلام ' ] > ت< 7 © م ) ناغع 8 8 
| لكا ]| اآلالطا 0 > هود:“: ‏ وقال سبحانه عن إبراهيم عليه 
السلام ‏ ] وَالِْىَ أَطْمَعٌ أن يَمْفرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْمَ ل (2105 الشعراء:41 » وقال سبحانه 
عنعزيونس علي هالسلام ‏ ] 5 7 3 ا 8 ©0© 1 0 
١ 6‏ لكا اطاط © م 0 ] 5 أ الأنبياء : 
* » وقال سبحانه عن عن موسى عليه السلام ' اللا »لا ىم ] [١‏ 
9 2 3 6 6 0 التصصن ١3:‏ 
وكل هذا دال على وقوع الصغائر من الآنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهم إذا 
وقعواني الصغائر أو خلاف الأولى لا يقرون على ذلك » بل يتوبون ويقتدى بهم في 
التوبة وما وصولوا إليه يعتبر غاية الكمال البشري . وما حصل من النبي ينه هنا خالاف 
الآولى » ولهذا عاتبه ربه وتلطف في عتابه .يقولالطاهر بن عاشور ١!‏ !اوصيغة الخير 


| 591١| ٠١| اينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


0 
مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر » وهو اقتصار النبي صلى 
الله عليه وسلم على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها » مع 
الذهول عن التأمل فيا يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين من آمن » ولما كان 
صدور ذلك من الله لنبيه صل الله عليه وسلم لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه 
المقصود بالكلام » فوجهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثًا على أن 
يترقب المعني من ضمير الغائب » فلا يفاجئه العتاب , وهذا تلطف من الله برسوله صلى 
الله عليه وسلم ليقع العتاب في نفسه مدرجًا . وذلك أهون وقعًا . ونظير هذا قوله ١‏ 


] عا ا آلالام () 7اأالتريةم» 


العو 


وهو - بنفسي وأبي وأمي - قد بلغ الكمال المنشود والدرجة العالية حتى زكاه الله 


1 > أ لط ل القلم::. 


الموضع الحادي والثلاثون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أب عبدالله عند 
قول الله تعالى ' ]) ! " 7# 9645 يه '“ المطففين » قوله '|اهو فلان وفلان 
(١ 1‏ جه ين د ... 207 1ل 3-2 34 :765 2اصنسين: 
زريق وحبتر 91 : :>ح < 7 8/06 ) باع غخ 6 
امطففين: 17 1١‏ وهما زريق وحبتر كانا يكذبان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله ١‏ 
١ ]‏ [ “4 المننن + دها) ] 3 ط © 0 © 1 20 الطففين:١‏ 


يعني هما ومن تبعههما ] 1١‏ أ [ ا | طط © م0 م 5 ]ا 


|١١85| ”٠١| |التحرير والتنوير‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


نا 37 للا >« 21 6 | ل > عِلَالْأرآيكِ يتظرون 00 تكْرِفُ فى وجوههز 

5 رجه يمن سَسْني ٍ(50 ًا شَرَث يا امقر ورت 2 قفد 11 1 وهم رسول اللّه 
صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام ]إِنَّ 
البرك الجموا . 2 امسن :ا#ارويق وحبتاودن عه كا من ادن َامَمُوأ يصْحَكْونَ 50 
لاي س يه ع مسماسير 


وإِذا مَرَوأبِيِم يَعَامَرُونَ > الطففين: 4؟ ٠٠١‏ برسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر السورة 
فيهما |" 

هذا تشبر ياطل من وجوه 

الأول :أن الله عز وجل يتحدث عمن يكذب بيوم الدين » وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما لم يُكذَّبا بذلك اليوم » بل هم مؤمنون به » ولذلك شهد الله عز وجل لهم 
بالآنان كا قال سبحانه '” ] ._.. 637 06 © 1 20 
الفتح ١81‏ ووعدهم جنات كفي قوله ١‏ ا ا #5 95 0 
5 0 ا الى كلع إن كعد إن “و 40 ل ات 

3 4 5 6 8 0 ع و1 فاق أبنا بكر وعجر رضى الله 


عنهما 'من المهاجرين الأولين فهم| داخلان في هذه الآية» وهذا يقتضي استمرارهم على 
الإيهان لآن الجنة محرمة على الكافرين وفي هذا بطلان لما نسبه الجامع إلى أبي عبدالله من 


|15١١| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


القول بكفرهما -حاشاهما رضي الله عنهم| وأرضاهما وجمعني بها في دار كرامته ْ 
ودخوط! في هذه الآية . 

الثاني ' أن دعوى ما جاء به النبي يي أساطير الأولين لم تُعرف عنهما وإنها كان 
يقولها كفار قريش وقد حكى الله عنهم ذلك في غير ماآية منها قوله سبحانه ' 1 5 ] 

لا ل /نا»ا ال2 4 | 1 حوإث هذَاإِلا أَسَطِير 
لْدَيَّلِينَ “الاال:0” »وقوله سبحانه : ]1 ل( ©) 8 0 لم 
0 م 0 +1“ الفرقان:ه فدل ذلك على أنهما غير مرادين هنا ء ولكن 
القمي وزمرته يفسرون القرآن على ما يشتهون , لا على حقيقة التفسير من حيث دلالة 
الألفاظ والسياق على المراد » ثم ينسبون ذلك إلى الأئمة -عندهم ١‏ 

الموضع الثاني والثلاثون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي بصير عند قول 
الله تعالى : ]| 1/ظ![ا1() 2 () 2 الطارق:١٠‏ قوله ١:‏ ما له قوة يقوى ها على خالقه ولا 
ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءًاء قلت :نهم يكيدون كيدًا ؟ قال ؛كادوا رسول الله 
صل الله عليه وآله وكادوا عليًا عليه السلام وكادوا فاطمة عليها السلام » فقال الله 'يا 
محمد إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث 
القائم اع | فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس!!'" . 

في هذه الآيات من السورة يقسم سبحانه على وقوع يوم القيامة لجزاء المكذبين به 
على أعمالهم » ودلل سبحانه على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى » فكما أنشأكم من ماء دافق 


|5١51 5| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مهين ؛ فهو قادر على إعادتكم ومجازاتكم . وفي هذا دلالة على أن المخاطب بها قوم لا 
يؤمنون بالبعث والنشور والضمير في قوله تعالى ' ] ©6 0 ©“ الطارق:5٠‏ عائد لهم 
ولا ذكر لمن زعمهم أبو بصير في هذه الآيات » فكيف يصرف بعد هذا السياق التفسير 
إلبف ؟! 

الموضع الثالث والثلاثون ' عند قوله تعالى ١‏ ]|4 5 6 7 الغاشية ١١‏ 
قال القمى ؛ ايعنى قد أتاك يا محمد حديث القيامة ومعنى الغاشية أي تغشى الناس » 
1[ 9 : 2-3 :ع < ل الغاشية:؟ “وهم الذين خالفوا دين الله وصلوا 
وصاموا ونصبوا لآمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله ' ] -ت <2 عملوا ونصبوا 
فلا يقبل منهم شئ من أفعالهم ] © الناشية:؛ وجوههم ]/ 8 ) (اغع ] 
3 الغاشية 4 :5 فانيها الى ادر 

عذه ا لآنات #تدويق هن الكقارو فدهو سايق" أن انا نكر وغهر 'رضى 
الله عنهما :وهم المقصودون عند الشيعة بنصب العداوة لعلي موعودون بجنات و نمر 
والله لا يخلف وعده فعلم بذلك أن هذه الآيات لا تتحدث عنهم . 

الموضع الرابع والثلاثون : نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند 
قول الله تعالى ' ] /الالا »1 77 ” ]ل انلد:ه قوله'!ايعني يقتل في قتله بنت 
النبى صل الله عليه وآله ] 0 ١‏ 3 البلد: يعنى الذي جهز به النبى 
١١‏ |المصدر السابق |” |5١48‏ 


, ايَنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فده 

صل الله عليه وآله في جيش العشيرة |العسرةط |  ]‏ 06 © 1 #0 البلد“ 
قال !فساد كان في نفسه ]11 |[ [ 1 |2 ابلدم يعني رسول الله صلى الله عليه 
وآله ] 611١‏ البلد.:؟ فنى امير المومنين اع | ا 0 البلد :4 يعني المحسن 
والحسين عليه السلام 1 0 60 1>اسد٠١‏ إلىولايتها ] 5 ] لا 
لا لالا كالا 42 البلد:١١ ٠٠١‏ يقول ما أعلمك وكل شئ في القرآن ما أدراك ما 
فهوماأعلمك إيِنِمَادًا © 207 البلد:٠٠‏ يعني رسول الله صل الله عليه وآله 
والمقربة قرباه ]َوَِسَكيَادَا مي 205 البدد:٠١‏ يعني أمير المؤمنين اع |متربا 
بالعلم ||" , 

هذا تفسير باطني قبيح ويرّد عليه بوايل ١‏ 

أما قوله '!ايقتل في قتله بنت النبي صلى الله عليه وآله || فهذا باطل فإن أم كلثوم و 
رقية قد ماتتا والنبي يله حي ولم يذكر وَل أنى| قتلا أو أن عثمان قتل واحدة منهما فكيف 
عرف القمي ذلك ؟ !إلا أن يكون غير موجود إلا في مخيلة الرافضة ١‏ 

ثم كيف كان رسول الله يَلْدْ عيني عثمان و علي لسانه والحسن والحسين شفتان ؟ | 


فنسب القمي إلى أبي جعفر ما لا يقوله الجهال فضلا عن طالب علم ف ضلا عن من 


|1 | تفسير القمى 1 5277| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الخامس والثلاثون نسب القمي إلى أبي عبدالله عند قوله تعالى . ] وَقَالَ 
أَلْنِينَ مكفروارينا رد أَلْدَيَنِ أضَلانًا من لحن وَالاين ك يلت قوله |امن الحن إبليس 
الذي دبر على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في دار الندوة وأضل الناس بالمعاصى 


وجا هد وناة زسر ل لاض الله عاتكر الد ال كلذان افا سسوية لاسن فاق 1 


وهو يقصد بفلان في قوله ' إلى فلان فبايعه | أبا بكر » وأما فلان في قوله :اومن 
الانس فلان !افلا يخرج إما أن يقصد عمر أوعثان :رضي الله عنهما .٠‏ حيث اعتاد 
الرافضة أن يعبروا عنهم| بفلان وغيرها من الكنايات ١‏ 

وما ذكره القمي من التفسير منسوبًا إلى الصادق رحمه الله لا يصح البتة » فهل أبو 
بكر أو عمر هم من أضلوا الكفار الذين كانوا قبلهم ؟ ! . 

ثم إن أبابكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ مؤمنون بشهادة الله عزوجل لهمء 
وموعودون بجنات وخبرا" » وهذا يقتضى استمرارهم على الإيهان ؛ لأن الجنة محرمة على 
الكافرين » وفي هذا بطلان لما وصفهم به القمى من الكفر -حاشاهما رضى الله عنهما| .١‏ 


ل رو 


الموضع السادس والثلاثون : قال القمي !!اقوله ١‏ ] صَرَب الله مَثَلَا يلا فيه 
شُرَكاءُ مَتَسَككسُونَ > الزمر :14 فإنه مثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام وشركائه الذين 
لحل > الزمر:؟ أمير المؤمنين عليه السلام سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال ؛ 
١‏ |المصدر السابق ١|‏ |5540| 


|" ايُنظر 'الموضع الخامس من هذا المبحث , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


3 
امأ جد ره ََ 


هه سس ع خم مله و 2ه سح سر روسو “برد 1 5 
هَل يسْمَوِيَانِ مَثَلَا أحَمَد يله بل أ كترم لا يَعْلَمُونَ > الزمر:؟ ثم عزى نبيه صلى الله عليه 
7 71 : 25 00 2 2 سس ل سل سل عا رن 2 2 
واله فقال ' | إِنَكَ مت وَإِتَم مون ((2) َم ِنَم يوم الْقِْسَةِ عندَ رَيَككْمْ تحنصِمُوت 2 
الزمر:٠” ٠١‏ يعني أمير المؤمنين عليه السلام ومن غصبه حقه ثم ذكر أيضا أعداء آل محمد 
ومن كذب على الله وعلى رسوله وادعى مالم يكن له فقال ١‏ ] إِنَّكَ ميت وَإِتَهُم مَينْونَ 
4 آ ‏ ح هه دا 2 2 1 1 | | 
نَم إنَكحُم يوم لب ة عِندَ رَيَكُمْ تحاصِموت (5) 00 | | 
'الزمر:0* 77١‏ يعنى بها جاء به رسول الله من الحق وولاية 


أمير المؤمنين اع اء ثم ذكر رسول الله صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين اع 


فقال ' 
| | | ْ | >الزمر:©7 يعني أمير المؤمنين اع | ا 
> الزمر:*” وقوله '! ] 
>الزمر:7” يعني يقولون لك يا محمد اعفنا من علي ويخوفونك أنهم يلحقون 
الككفان ثم 
هذا المكل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد» وهذا قال ابن عباس ومجاهد ؛ 
اهذه الآية ضربت مثلًا للمشرك والمخلص]!", 


وما ذكره القمي من التفسير لآ يصح من وجهين ١‏ 


| ”19[ ”| |تفسير القمى‎ ١١ 


| 95| ايُنظر 'تفسير ابن كثير |/ا‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوجه الأول 'أن السورة مكية. ولم يتجادل كفار قريش قط في الولاية المزعومة 
حتى تضرب لصحتها الأمثال » وإنم| جادلوا في توحيد الله الذي أمرهم الله به على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم . 

الوجه الثاني : أن سياق الآيات ينفي هذا التفسير » ويؤيد أنه مثل مضروب لبيان 
عدم استواء المشرك والموحد عند الله عز وجل » ويبين هذا أنه سبحانه أراد أن يقررهم 
بتوحيد الربوبية توحيد الألوهية » فقال بعد هذه الآيات ١‏ ] 

>الزمر :8 والضمير هنا عائد إلى أقرب مذكور حيث قال 

سبحانه قبل هذه الآية ١‏ ] | )| > وكفار قريش هم من 
والحتهم , 

فدلت هذه الآية على أن المخاطب بذلك كفار قريش لا ما زعمه القمي ١‏ 


قال ابن كثير عند تفسيرع هذه الآية '|اثم قال ١‏ ] صَرَب الله مَتَلَايَجلَا فيه 
شُرَكاءْ متَسَكمُونَ 2 أي ١‏ يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم: وَيَجَلا سلما [َيَمْلٍ 2 
أي ؛ خالصا لرجلء لا يملكه أحد غيره؛ هَل يسْمَوِيَانٍ مَثََا > الزمر؟١‏ أي لا ستوئ 
هذا وهذا .كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد الحة مع الله » والمؤمن المخلص الذي لا 


يعبد إلا الله وحده لا شريك له 'فأين هذا من هذا؟ |[", 


|95/ |المصدر السابق |/ا‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


اللبحث الثالث 


طعن القمي ومن له رواينّ 4 التفسير #ش بقَيةّ الصحابي 


وللحديث عما تأوله القمى أو من له رواية في التفسير من الأدلة للطعن في 
المنيعارة قبست هنا الشف إلى مطليين: : 


المطلب الأول : فضائل الصحابة : 
قد وردت كثير من الآيات التى تثنى على الصحابة وتذكرترضى الله جل وعلا 
عنهم » ووعدهم بالجنة » وفي إيراد هذه الآيات والأحاديث ردٌ للطاعنين فيهم . 
والمنقصين من قدرهم ومنزلتهم . 
فمن الآبيات الواردة في ذلك قوله سبحانه ١‏ ] : 0 


, 18 لظم 8 ) (ا حك البقرة‎ ©  < 


فهذه الآية أثبتت الخيرية المطلقة هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من 
يدخل في هذه الخيرية المخاطبون ببذه الآية مباشرة عند النزول وهم الصحابة رضي الله 


عنهم » وقد شهد ببذه الخيرية لهم النبي © حيث قال ١‏ خير الناس قرني ثم الذين 
)0 


يلونهم , ثم الذين يلونهم . ثم يجى قوم تَسْبقٌ شَهَادَة حدم يَمِيَنهُ ويمينه شَّهَادئَهُ 


١١‏ | متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائتل الصحابة .باب فضائل أصحاب النبي لَه » ومن 


5 النبي 28 أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه .ح "401١|‏ اء ومسلم في كتاب 'فضائل 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومن الآيات الواردة في فضلهم قوله سبحانه ١ ] ١‏ اهو 
5 ,7 يخ ا ال ار م اا در 
0 1 2 3 4 5 6 8 © الو 


وقوله تعالى : 1  _‏ 2 63 06 © 4 0 [١آا‏ 
ز > أ طضصط ط © م 0 "ا 5 ] لا للا > 


4 2 الفتح ١8.١‏ ل 


وقولهتعال! 1 !1 "# 96 هي ') ( ”* ىر - 
/ 0 321 8 6/ 8 : 0 يس ع <و 
6م ط) را ع غط 0 لا ١‏ [ عا ا اما 
لما 0 2ط ©ه 5[ لا لا للا 4 م م ]| 


| الفتح1؛ , 


ف 
ع ص سا« ست خم م 


وقوله تعالى ١‏ ألَايسَيوى سك من أَْىَ من مَل الْمَتَح وَفَسَلَ أوليِكَ أَعْطمْ دَهَمَةُ 


024 صصص ل م و 
. 


وقوله تعالى ١‏ ألِلعقراءِ المهاجري لَذِبنَ أُحْرِجوأ من دِيدرهم وَأَمَووَلِهِمَ © مضلا 


ا ل 


لم 9 ,سَوّمو الدذاروا 


جح لاح سس ووو ع ممه 4 


صهه 2 ءً 0 54 3 0 24 5 9 
مْنَ لله ورضوانا ويتصروب الله ورسوله أؤلهك ِإِيِمنَ 


الصحابة . الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .ح ١077|‏ امن 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


00 ولا يحَدُوتَ فى صُدُورهمٌ حَابِصَةَ ِمَآ ووأ وَمَؤْفْرُوت ع1 
لك ره موق سْمَّ بف اياف هم الْمَئيضت 0 
!| "# 5 ليغ ' ) ( * ال ' 


د و 110 2 543 6 7 28 شر 


وقولهتعالى!' ]| 65 7 8 9 : : ©-ه < 7 © 
م 8 ) را غخعغح 6 ل [ل>ا ا ا لا 0م 


الخرب مرغي ذلك هيخ الآيات» 

ومن الأحاديث الواردة في فضلهم رضي الله عنهم قوله 6 ١‏ ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب 1" 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى ' |اوفي قوله صل الله عليه و سلم ' ألا ليُبلّعْ الشاهد 
منكم الغائب بة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا 
ضعيف .» إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير مجروح ولا ضعيف 
لاستثنى في قوله صل الله عليه وسلم وقال ٠‏ ألالِبُبلغْ فلان وفلان منكم الغائب افلم) 
أجملهم في الذكر بالآمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم ‏ كلهم عدول » وكفى 


بمو اعذلة سول افا قر" 


١|‏ | متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب 'التوحيد .باب قال الله تعالى 'ذي ب ب دي ث اث ذز اح 
61 ., ومسلم في كتاب ' القسامة . باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض ١ح ١779|‏ |أمن 
حديث أبى بكرة 5ه , 


ايُنظّر :الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١7| ١|‏ | وهو بتعليقات الإمام الألباني ‏ الناشر 'دار 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشرية4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ومن الأحاديث الواردة كذلك قوله © ١‏ |النجوم أمنة للسماء , فإذا ذهبن النجوم 
أتى السماء ما توعد .وأنا أمنة لأصحابي . فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون , 


وأصحابي أمنة لأمني , فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون !" , 


وقولهدغة ٌ الاتسبوا أصحابي , لا تسبوا أصحاي . فوالذي نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 1" 1 


ويؤكد ابن مسعود #ه ما سبق من الآيات والأحاديث بقوله ١‏ إن الله نظرفى 
قلوب العباد » فوجد قلب محمد # خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته » 
ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» 
فجعلهم وزراء نبيه © يقاتلون عن دينه |!" , 


باوزير جدة ,الطبعة 'الأولى .سنة |575١ه|,‏ 

١‏ | أخرجه مسلم في كتاب ' فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي © آمان لأصحابه » وبقاء أصحابه 
أمان للأمة ح 7٠١/‏ |من حديث أبى موسى الأشعري #5 . 

| متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة . باب قول 8 الو كنت متخدًا خليلا‎ | "١ 
امن حديث‎ 71١١ اء ومسلم في كتاب 'فضائل الصحابة .باب تحريم سب الصحابة .ح‎ 757١| اح‎ 
| أبى هريرة ذه‎ 


| |أخرجه أحمد في مسنده |5 |85 اح ”5٠0٠0|‏ اء قال محققوا المسند ‏ إسناده حسن ١‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المطلب الثاني : الأدلة التي تأولها القمقٍ أو من له رواية في التفسير للطعن 


في الصحابة . 
قد طعن القمى أو من له رواية في التفسير في الصحابة متأولًا الآيات في عدة 


الموضع الأول: قالالقمي'اقوله' 1 151١‏ 1 © 0 0 51 ] 

لا لا لالا »ا لاا 2 4 | ل مآ أنرَلَ َه #الأنعام مه فإنها نزلت في عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح" وكان أخا عثمان من الرضاعة |اثم نسب إلى أبي عبد الله قوله / 
إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخا عثمان بن عفان من الرضاعة » قدم المدينة وأسلم , 
وكان له خط حسن .ء وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صل الله عليه وآله دعاه فكتب 
ما يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي » وكان إذا قال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله :سميع بصير , يكتب :سميع عليم » وإذا قال 'والله با تعملون خبير. 
يكتب ' بصير » ويفرق بين التاء والياء » وكان رسول الله صل الله عليه وآله يقول هو 
واحد » فارتد كافرًا ورجع إلى مكة » وقال لقريش ؛والله ما يدري محمد ما يقولء أنا 
أقول مثل ما يقول فلا ينكر علي ذلك ؛ فآنا أنزل مثل ما أنزل الله » فأنزل الله على نبيه 
صل الله عليه وآله في ذلك ؛ اومن أظلم من افترى عل الله كذبًا .. الخ .فل فتح 


١١‏ اهو_عبد الله بن سعد بن أبى السرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري , يكنى أبا يحيى .عاد إلى الإسلام أيام الفتح وحسن إسلامه فلم 
يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك » ولاه عثمان بعد ذلك مصر في سنة |5 1ه اء وفتح على يديه 
إفريقية سنة إلا اه | . وتوفى بعسقلان سنة |5 7ه اء أو الا”اه | , 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |" 4١18|‏ الابن عبد البرء والإصابة |5 ٠١9[‏ الابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


رسول الله صل الله عليه وآله مكة أمر رسول الله صل الله عليه وآله بقتله » فجاء به عثمان 
قد أخذ بيده ورسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد » فقال :يا رسول الله اعف عنه ء 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله » ثم أعاد فسكت رسول الله صل الله عليه وآلهء 
ثم أعاد فقال هو لك » فلم| مر قال رسول الله لأصحابه ألم أقل من رآه فليقتله » فقال 
رجل كانت عبني إليك يا رسول الله أن تشير إل فأقتله » فقال رسول الله صل الله عليه 


وال ؟ إن الأشاء لأ يتعلون 7الؤكتارة فكان سه طلقا 

يتبين بطلان ماادعاه القمى هنا بالوجوه التالية ١‏ 

الوتعة الارل! انهه لمعك مدهي هناكماب درتسانه انرو .لساري عزف 
توقيا امسن دا اا 

الوجه الثاني ! ومن أظهر الآدلة على بطلان هذا السبب وكونه موضوعًا أن ردة 
عبدالله بن أبي السرح «رضي الله عنه قبل عودته إلى الإسلام كانت بعد ال حجرة » وهذه 
السورة مكية نزلت قبل ال حجرة ! والآية لاتتقدم على سببها وإلا لما كان سببًا لها , 

الوجه الثالث :أن النبي كِلْدُ قبل توبته » وقد حسن إسلامه بعد ذلك وفتح الله عز 
وجل على يديه إفريقياا''» فلاتثريب عليه بعد ذلك فلسنا أحرص على الإسلام من 
النبى يه ١‏ 


|”٠١| اتفسير القمى |؟‎ ١١ 
السليم الهلالي » ومحمد آل موسى الناشر ؛ دار‎ 157 ١448/ ”| ايُنظر :الاستيعاب في بيان الأسباب‎ ١ 


ابن الجوزي ٠.‏ الرياض ٠‏ الطبعة الآولى .سنة |570١ه‏ |, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0200 


الموضع الثاني: قال القمي ١‏ اوأما قوله ١‏ ] ولا تطرد الَذِينَ يدَعونَ ريّهم بِالْعَدَوْةَ 


صد 
ا ل 6 1 2 7ه 2 ا ع عن - ا ا م 32 2 
والعشيٌ برِيدون وجهةه: ما علِيّك مِنّ حسسابهم من شَىْءٍ وما مِنْ حِسَايكَ علِيّهم من شي 


رَدَهُم مون من أَلطَدِلِمِيََ 2 الأنعام :07 فإنه كان سبب نزوها أنه كان بالمدينة قوم 
فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم أن 
يكونوا في الصفة يأوون إليها » وكان رسول الله صل الله عليه وآله يتعاهدهم بنفسه وربم| 
حمل إليهم ما يأكلون » وكانوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيقربهم ويقعد 
معهم ويؤنسهم . وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك 
ويقولون له ؛ اطردهم عنك » فجاء يومًا رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وعنده رجل من أصحاب الصفة قد لزق برسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله 
صل الله عليه وآله يحدثه » فقعد الأنصاري بالبعد منهما » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله ! تقدم » فلم يفعل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لعلك خفت أن 


وو 2008 سح سل العو 


رجبهم بالغدوق والعقة يدون وجهه. ..#الأنعام 07 ثم قال ' ا ِ 0 


<2: 


5 الأنعام: 5 أي اختبرنا الأغنياء بالغناء لننظر كيف مواساتهم للفقراء وكيف 
يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم » فاختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر 
وعما في أيدي الأغنياء ]) 690 الأنعام:*ه أي الفقراء ]1 ©#*#ك الأنعام:ه الأغنياء 


, 50 اليد 2 50-5 / 0 الأنعام اسه‎ ( ْ ١ 


. الابن حجر‎ ٠١9[ 5| الاستيعاب |7 |18 الابن عبد البرء والإصابة‎ ١ ايُنظر‎ ١| 


1 تفسين لقو 1 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ده 
هذا تفسير باطل بدل على بطلانه أمران ١‏ 


الأمر الأول : أن السورة مكية ولا علاقة لها بأهل الصفة الذين كانوا بعد الهجرة 
وهذا من أظهر البيان لبطلان سبب النزول هذا إذ الآية لاتتقدم على سببها وإلا لماكان 


سببًا لها 


الأمر الثاني "أو ضيث النزول هو هادذكرة ابن مسعود حيث قال : |امرّالملا من 
قريش بالنبيٌ صل الله عليه وسلم؛ وعنده صهيب!! وعمار وبلال!"! وخبّاب!", 


ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا ايا محمدء أرضيت ببؤلاء من قومك؟ هؤلاء 


١١‏ اهو ! صهيب بن سنان بن مالك » ويقال خالد بن عبد عمرو بن عقيل » ويقال طفيل بن عامر بن 
جندلة بن سعد بن خزيمة النمري » أبو يحيى . سباه الروم صغيرًا ونشأ عندهم فصار ألكن » فقيل له 
الرومي . قدم مكة فحالف بن جدعان . أسلم في دار الأرقم » شهد بدرًا والمشاهد بعدها. مات 
سنة (4"ه اء وقيل |9 "اه | , 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” 7١|‏ |لابن عبد البر» والإصابة |7 559 الابن حجر . 

"١‏ اهو !بلال بن رباح المؤذن يكنى أبا عبدالله وقيل غيرذلك » وهو مولى أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
اشتراه ثم أعتقه » وكان له خازنًا ولرسول الله مؤذنًا » شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد .مات بدمشق 
ييدة [٠ها.‏ 

يُنظّر ‏ الاستيعاب ١7| ١|‏ الابن عبد البر » والإصابة 5١55| ١|‏ الابن حجر , 

"| هو إخباب بن الآأرت بتشديد المثناة ' بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي » ويقال الخزاعي أبو 
عبد الله , كان من السابقين الآولين في الإسلام » أظهر إسلامه وعذب عذابًا شديدًا لأجله » شهد 
بدرًا وما بعدهاء ونزل الكوفة ومات مها سنة الا"اه | 


يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |” |/57 | لابن عبد البرء والإصابة |؟ /54؟ الابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن 
ل ان ْ اولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ 
كام 


قال ابن جرير : اذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم., في 
سبب جماعة من ضعفاء المسلمين » قال المشركون له ' لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك 
وحضرنا + يحلسك !١لا‏ 


سس ل 


الموضع الثالث: قال القمى ' اوقوله ' ]ركو © 6 6 ث مَقَالُوايِكيكنَا 1 
نْكَدْبََِاياتِ ونا وَكوْنَ 0َامْوِِْنَ # الأنعام 7 قال نزلت في بني أمية ثم قال ١‏ ] ! " 
5# 2496 ين ' >الانعام:6؟ قال من عداوة أمير المؤمنين عليه السلام ' ] * + 


ا / 0 1 الاأنعام :مم ل" 


إن كان قصد القمي أن الآية سبب نزوها عداوة بنو أمية لعل رضي الله عنهم على 

حد زعمه فهذا باطلّ » فإن السورة مكية نزلت قبل ال هجرة ولا تتقدم الآية على سبب 
نزولهاء وإن كان قصده شمول الآية لبني أمية - وهو يقصد هنا معاوية رضي الله عنه إذ 
هو المتهم عند الرافضة بمعاداة علي رضي الله عنهما - فهذا كذب . إذ أن معاوية رضي الله 


رع اس ابر 


عقة ناسل فق قله جل ذكرف: الَامَسْيَوى دك مَنْأنَمَقَ من قَبَلِ الْفَنَح وَفْكَلَ أَوْليِكَ 


| 


ايُنظر :تفسير الطبري ١١|‏ 904" | 


كحت 


| المصدر السابق ١١|‏ /(1/5”| 


|1١95| ١| |تفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


-ه 2 
1 00 
: 


6 6 م 


2 3 م مدو 2 70 تير بين رو 6 أعء ب | 5 
درَجَة من اَلَذِنَ أنفقوا من بعد وَفَْسَلوا وكلا وعد الله الحسَّئّ >الحديد ٠١:‏ فهوموعود 


بالحسنى وهي الجنة قال البغوي ١| ١‏ أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة "١|‏ 


الموضع الرابع: قال القمي 'اوقوله ! ] (ز ©“ الا ل 600ص 
(0//المائدة :اد قال نزلت هذه الآية في علي ]| 5[ لا/ا للا 76 2 

١ |]‏ [2انئدة”7< قال نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله صل الله عليه 
وآله من حجة الوداع » وحج رسول الله صل الله عليه وآله حجة الوداع لتّام عشر حجج 
من مقدمه المدينة » فكان من قوله بمنى أن حمد الله وأثنى عليه » ثم قال ؛ أبها الناس 
اسمعوا قولي واعقلوه عني » فإني لا أدري لا ألقاكم بعد عامي هذاء ثم قال :هل 
تعلمون أي يوم أعظم حرمة ؟ قال الناس :هذا اليوم » قال 'فأي شهر ؟ قال الناس ' 
هذاء قال :وأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا 'بلدنا هذاء قال 'فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم » ألا هل بلغت أبها الناس ؟ قالوا 'نعم» قال 'اللهم اشهد. 
ثم قال ألا وكل مأثرة أو بدعة كانت في الجاهلية » أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين » 
ليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ قالوا 'نعم ؟ قال اللهم اشهدء 
ثم قال ألا وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع . وأول موضوع منه ربا العباس بن 
عبد المطلب » ألا وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع . وأول موضوع دم ربيعة» ألا 
هل بلغت ؟ قالوا ' نعم » قال اللهم اشهد ء ثم قال ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد 
بأرضكم هذه » ولكنه راض با تحتقرون من أعمالكم ء ألا وإنه إذا أطيع فقد عبدء ألا 


|7”5|/ 8 |تفسير البغوي‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلكة 
أمها الناس إن المسلم أخو المسلم حقاء لايحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله إلا ما 
أعطاه بطيبة نفس منه » وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ألااهل بلغت 
أمها الناس ؟ قالوا ' نعم » قال 'اللهم اشهد ‏ ثم قال أمها الناس احفظوا قولي تنتفعوا به 
بعدي وافهموه تنعشواء ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف على الدنيا » فإن فعلتم ذلك ولتفعلن لتجدوني في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل 
أضرب وجوهكم بالسيف .ء ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة , ثم قال 'إن شاء الله أو 
علي بن أبي طالب » ثم قال ' ألا وإني قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بها لن تضلوا 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي » فإنه قد نبآني اللطيف الخبير أنهها لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض .ء ألا فمن اعتصم به فقد نجا ومن خالفهم| فقد هلك . ألا هل بلغت ؟ قالوا ' 
نعم » قال اللهم اشهد , ثم قال ألا وإنه سيرد علي الحوض منكم رجال فيدفعون عني » 
فأقول رب أصحابي » فقال 'يا محمد إنهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك فأقول سحقًا 
سحقا .فلم| كان آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله : 1./, 8 )(] ع2 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله ' نعيت إلى نفسي . ثم نادى الصلاة جامعة في 
مسجد الخيف » فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال 'نصر الله امرءا»ء سمع 
مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها . فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه ‏ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أخلص العمل لله والنصيحة لائمة 
المسلمين ولزم جماعتهم » فإن دعوتهم محيطة من ورائهم » المؤمنون أخوة تتكافاً دماؤهم , 
يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ٠‏ أبها الناس إنى تارك فيكم الثقلين, 
قالوا'يا رسول الله وما الثقلان ؟ قال ' كتاب الله وعترتي أهل بيني » فإنه قد نبأني 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


فلكة 

اللطيف الخبير أنه| لن يفترفا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين » وجمع بين سبابتيه 
ولا أقول كهاتين وجمع سبابته والوسطى » فتفضل هذه على هذه » فاجتمع قوم من 
أصحابه وقالوا يريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته » فخرج أربعة نفر منهم إلى مكة 
ودخلوا الكعبة تعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيا بينهم كتابًا إن مات محمد أو قتل أن لا 
يردوا هذا الأمر في أهل بيته أبدَاء فأنزل الله على نبيه في ذلك ' ]11 | [>اا ا 
الالاا 20ه8) ا 5 [آلا للا 7 27الرعرف وم م 
فخرج رسول الله صل الله عليه وآله من مكة يريد المدينة حتى نزل منزلًا يقال له غدير 
خم » وقد علم الناس مناسكهم وأوعز إليهم وصيته إذ نزلت عليه هذه الآية ' 1 ل 

> للا ل( 20 © [5١‏ لالا /الا 76 2 ] ١‏ 

[ > النائدة :7+ فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال 'أيها الناس هل تعلمون من وليكم ؟ فقالوا :نعم الله ورسوله» ثم قال 'ألستم 
تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا :بلى » قال ' اللهم اشهد , فأعاد ذلك عليهم 
ثلانًا كل ذلك يقول مثل قوله الأول ويقول الناس كذلك ويقول اللهم اشهد» ثم أخذ 
بيد أمير المؤمنين اع |فرفعها حتى بدا للناس بياض إبطيها . ثم قال 'ألامن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله وأحب من أحبه » ثم رفع رأسه إلى السماء فقال 'اللهم اشهد عليهم وأنا من 
الشاهدين فاستفهمه عمر فقام من بين أصحابه فقال 'يا رسول الله هذا من الله ومن 
رسوله ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله ' نعم من الله ورسوله إنه أمير المؤمنين وإمام 
المتقين وقائد الغر المحجلين » يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة 


وأعداءه النار» فقال أصحابه الذين ارتدوا بعده قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مده 
وقال ههنا ما قال» وإن رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له فاجتمعوا أربعة عشر نفرًا 
وتوامروا على قتل رسول الله صل الله عليه وآله وقعدوا في العقبة » وهي عقبة هرشى 
''أبين الجحفة والأبواء!'' » فقعدوا سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فلما جنّ الليل تقدم رسول الله صل الله عليه وآله في تلك 
الليلة العسكر فأقبل ينعس على ناقته » فلم) دنا من العقبة ناداه جبرئيل يا محمد إن فلانا 
وفلانا |اوفلانا ط اقد قعدوا لك . فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 'من هذا 
خلفي » فقال حذيفة اليماني!" 'أنايا رسول الله حذيفة بن اليمان» قال ؛:سمعت ما 
سمعت ؟ قال :بلى » قال ؛فاكتم » ثم دنا رسول الله صل الله عليه وآله منهم فناداهم 
بأسمائهم » فلما سمعوا نداء رسول الله صل الله عليه وآله فروا ودخلوا في غمار الناس » 
وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله صل الله عليه وآله وطلبوهم 
وانتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رواحلهم فعرفهم » فلم| نزل قال ما بال أقوام 
تحالفوا في الكعبة إن مات محمد أو قتل ألا يردوا هذا الآمر في أهل بيته أبدًا» فجاؤوا إلى 


رسول الله صلى الله عليه وآله فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك شيئًا ولم يريدوه ولم يكتموا 


| ”91/ اهي ' ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر . يُنظّر 'معجم البلدان [ه‎ ١| 

! اهي : قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا يُنظّر‎ "١ 
| 7”91/ معجم البلدان |ه‎ 

| اهو ١‏ حذيفة بن اليمان ٠‏ واسم اليعان حسيل بالتصغير ويقال بالتكبير :بن جابر بن ربيعة بن فروة 
المعروف باليمان العبسي ‏ من كبار الصحابة » أسلم حذيفة وأراد شهود بدر فصده المشركون » 
وشهدا أحدا وما بعدها » استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان رضي الله 
عنه سنة |5 "7ه ١‏ , 


ينظ في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |7775 لابن عبد البر ء والإصابة ١|‏ |45 | لابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


للكة 

شيئًا من رسول الله صل الله عليه وآله» فأنزل الله ٠‏ ] / 10 2ك الترية:ئ“ 
أن لا يردوا هذا الامرفي أهل بيت رسوا الله صل الله عليه وآله ' 1 3 4 5 

6 77 8 9 1 :>> 2 التوبة: 74 من قتل رسول الله صل الله 
عليهوآله. ]| 7 © 8/2 )رما خم 6 | [عا ا للا 
0 86 0) ه86 5 آلا لا للا ”ا ] 5 

> التوبة:74 فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وبقي بها محرم والننصف 
من صفر لا يشتكي شيئًا» ثم ابتدأ به الوجع الذي توفى فيه صل الله عليه وآله ."!١‏ 

ويتبين بطلان هذا التفسير بالوقفات التالية ! 

الوقفة الأولى أن قوله !اوقوله' 1 [[ر ا للا لال 0 00م 
الائدة :70 قال نزلت هذه الآية في علي !| . 

باطل من ثلاثة أوجه ١‏ 

الوجه الأول أن الآية نفسها لا تدل إلى ما ذهب إليه القمي» يقول شيخ 
الإسلام ؛ |القران ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا فانه قال : ] 1/1 لا () 


5 4)اائدة.77 و هذا اللفظ عام في جميع ما آنزل إليه من ربه لا يدل على شيء معين ‏ 


| ١7” ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هلله 
فدعووئ المذاعى أن إمامة غلل هى ما بلغها أو تمنا أمر شليغهاء لأتثيتث بمصرد 
القران|!", 


الوجه الثاني ! أن رسول الله كَل لم يبلغ الإمامة لعل رضي الله عنه » كم| بلغ بعض 
السئن في الحج وإلا كان ذلك متواترًا كتواتر العلم ببعض السئن فضلًا عن الواجبات 
والأركان افعلم بذلك أنه ليس من البلاغ الذي أمره الله عز وجل به . وفي إثبات ما هو 
منسوب إلى أبي عبد الله طعن في رسول الله يد لعدم امتثاله أمر ربه وتبليغه الإمامة - في 
زعمهم كا بلغ بعض السئن في احج فضلًا عن تبليغه سائر أركان الإسلام والتي 
علمت عثه بالتوائن !: 


يقول شيخ الإسلام ١‏ !هذه الآية مع ما علم من أحوال النبي صل الله عليه وسلم 
تدل على نقيض ما ذكروه » وهو أن الله لم ينزها عليه و لم يأمره مهاء فأنها لو كانت مما أمره 
الله بتبليغه لبلغه فإنه لا يعصي الله في ذلك ؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ' من زعم 
أن محمدًا كتم شيئًا من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقول' 1 [ ©ا 1لا ل( 


0 م ه 5[ لاا للا سسا لال 


|” المنهاج ا‎ ١١ 

"١‏ |امتفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ؛ التفسير , باب قوله ١‏ يا أبها الرسول بلغ ما أَنِْل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلّغت رسالته اح /5”5 اء ومسلم في كتاب الإيمان . باب 'معنى قول الله عز 
وجل ! أولقد رآه نزلةَ أخرى | وهل رأى النبي صل الله عليه و سلم ربه ليلة الإسراء ؟ .ح 381 | 


” |المنهاج 4 الفرداا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طلكه 
الوجه الثالث : أن مثل هذا الحديث مع أهميته لكونه يتعلق بالخلافة وفي جمع غفير 
من الصحابة لم يظهر » والعادة التي جبل الله عز وجل عليها البشر تُحيل كتمان مثل هذا » 
فيُعلم بذلك اضطرارًا أن النبي صل الله عليه وسلم لم يبلغه لكونه ليس مأمورًا به 


يقول شيخ الإسلام مبينًا ذلك ١‏ أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يبلغ شيئًا من إمامة علي » ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم 
» منها أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله » فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله 
من حديثه » لا سيما مع كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل لهء 
فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس » ولأن النبي صل الله عليه وسلم أمر 
أمته بتبليغ ما سمعوا منه » فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه . 


و منها أن النبي صل الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون 
منهم أمير ومن المهاجرين أمير » فأنكر ذلك عليه وقالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش ١‏ 
وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم في أن 
الإمامة في قريش .» ولم يرو واحد منهم لا ني ذلك المجلس ولا غيره » ما يدل على إمامة 
علي و بايع المسلمون أبا بكر ء وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية و بني هاشم 
وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته ول يذكر أحد منهم هذا 
النص ؛ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لكه 

وهكذا أجري الأمر في عهد عمر وعثمان وفي عهده أيضًا لما صارت له ولاية » ولم 
يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص » وإنما ظهر هذا 
النص بعد ذللك !1" , 

الوقفة الثانية : استدلاله بحديث الثقلين وذلك في قوله! أيها الناس إني تارك 
فيكم الثقلين | . قالوا يا رسول الله وما الثقلان ؟ قال 'كتاب الله وعترتي أهل بيني » 
فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه| لن يفترفا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين » وجمع 

وقد أجاب عنه شيخ الإسلام بها يبطل استدلال الرافضة به حيث قال رحمه الله 
| والجواب من وجوه ' 

ع 1 1 5 1 1 50 500 5 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم خطييًا باءِ يدعى ْنا بين مكة والمدينة » فقال ' |أما بعدء 


أيها الناس إن أنا بشر يوشك أن يأنبني رسول ربي فأجيب ربيء وإني تارك فيكم ثقلين ١‏ 


|#”5| |المصدر السابق الا‎ ١| 

|" |هو 'زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج , مختلف 
في كنيته قيل أبو عمر » وقيل أبو عامر واستصغر يوم أحد » وأول مشاهده الخندق » وقيل المريسيع , 
وغزا مع النبي صل الله عليه و سلم سبع عشرة غزوة .مات بالكوفة أيام المختار سنة اككهاء 
وقيل اسنة /54ه|, 


يُنظر في ت رجمته الاستيعاب | إه"ة الابن عبد البرء والإصابة ١|‏ 6 الابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أولهما ! كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به | فحث على كتاب 
لله ورغٌب فيه . ثم قال ١‏ اوأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي 1" . 


وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو 


كتاب الله , 


وهكذا جاء في غير هذا الحديث؛ كما في صحيح مسلم عن جابرا" في حجّة 
الوداع لما خطب يوم عرفة وقال ؛ اقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به | 
كتاب الله وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ | قالوا :نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت 
ونصحت . فقال بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس ١‏ اللهم اشهد | 


وأما قوله ! اوعترتي أهل بيني وأنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض فهذا رواه 
الترمذي!'! .وقد سثل عنه أحمد بن حنبل فضعّفه. وضعّفه غير واحد من أهل العلم 


وقالوا! لايصحا". 


١ 7504| أخرجه مسلم في كتاب ' الفضائل . باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .ح‎ | ١١ 

١ اهو_اجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي‎ "١ 
يكنى أبا عبد الله » وأبا عبد الرحمن » وأبا محمد . أحد المكثرين عن النبي صل الله عليه وسلم » له‎ 
, | ولأبيه صحبة » غزا مع رسول الله صل الله تسع عشرة غزوة .مات |5 لاه‎ 

يُنظر في ترجمتها : الاستيعاب 75١9| ١|‏ الابن عبد البر » والإصابة ١|‏ |5 57 لابن حجر , 
أخرجه مسلم في كتاب ! الحج .باب حجة النبي صل الله عليه و سلم .ح ١718/‏ | 


|5 |في كتاب 'المناقب .باب مناقب أهل النبي صل الله عليه و سلم .ح /1/85” |, 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوجه الثاني : أن النبي صل الله عليه وسلّم قال عن عترته: إإنها والكتتاب لن 
يفترقا حتى يردا عليه الحوض | . وهو الصادق المصدوق. فيدل على أن إجماع العترة 
حجة . وهذا قول طائفة من أصحابناء وذكره القاضي في المعتمد |. لكن العترة هم بنو 
هاشم كلهم :ولد العباس» وولد عللٌء وولد الحارث بن عبد المطلبء وسائر بني أبي 
طالب وغيرهم. وعل وغيقه ل نهر لكت «وسية الغار هو مضو اللامبل امعان 


4 


وسلّم, 

يبيّن ذلك أن علماء العترة ٠‏ كابن عباس وغيره 'لم يكونوا يوجبون اتباع عل في 
كل ما يقوله» ولا كان علّ يوجب على الناس طاعته في كل ما يُفتى به. ولاعرف أن 
أحدًا من آئمة السلف ١لا‏ من بني هاشم ولا غيرهم “قال إإنه يجب اتباع عل في كل 
مايقوله: 


الوجه الثالث ' أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته» بل أئمة العترة كابن 
عباس وغيره يقدّمون أبا بكر وعمر في الإمامة والأفضلية» وكذلك سائر بني هاشم من 
العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين وهم مقرٌون بإمامة أبي بكر وعمرء وفيهم من 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية . 


١١‏ | توسّع د علي السالوس في تخريجه وبيّن ضعفه ورد حجج القائلين بتصحيحه .يُنظّر امع الشيعة في 
الأصول والفروع ١١5 ١|‏ وما بعدها الناشر دار الثقافة بالرياض » ودار الفضيلة بقطر » ومكتبة 


دار القران بمصر . الطبعة 'السابعة سنة |575١ه|,‏ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت» من بني هاشمء من التابعين وتابعيهم 
من ولد الحسين بن علّ» وولد الحسنء وغيرهما ' أنهم كانوا يتولّون أبا بكر وعمرء وكانوا 
يفضلون.! على عل , والنقول عنهم ثابتة متواترة , 

الوجه الرابع ' أن الأمر بإتباع أهل البيت لو ثبت لكان مُعَارَضًا بم هو أقوى منه. 
وهو أن إجماع الآمة حجة بالكتاب والسنة» والعترة بعض الأمة» فيلزم من ثبوت إجماع 
الأمة إجماع العترة |" 

ويضاف إلى ذلك أن يقال ' على فرض التسليم بصحة الرواية -من باب التنزل 
في الإحتجاج - فإن التمسك المراد به إما أن يكون لذوات أهل البيت أو لما جاؤوا به. 
والآول باطل ؛ إذ أن القرآن لم يُؤمر بالتمسك به لذاته بل با فيه من الأوامر و النواهي . 
وأهل البيت قرناء القرآن في الحديث » فدل على أن المقصود التمسك با أمروا به» فإذا 
كان كذلك فإن أهل السنة أسعد الناس بهذا الحديث وليس الرافضة ؛ لأن ما ترويه 
الرافضة عن أهل البيت يقتضي إبطال الحديث حيث فيه الن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض اوالرافضة بم| نسبوه إلى أهل البيت لم تجعلهما يفترقا فحسب بل جعلتهم| 

فالقرآن ينفي التحريف كال قالسبحانه : ] 90 1 أ [ >©ا| 


١ الحجر!اة‎ 0 


, |المنهاج |/ا [7174 587 | بتصرف‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وقالسبحانه : 1 © © © 1 0 ط از >ألاضصضط © 
0 فصلت!87 , 

والرافضة بلغت الروايات المنسوبة إلى أهل البيت في تحريف القرآن حدّ 
التواتر'ل, والقرآن فيه الثناء على الصحابة وتعديلهم ووعدهم بالجنة » والرافضة يروون 
عن أهل البيت كفرهم و نفاقهم !! 

وبهذا يتبين أن الحديث وإن قيل تنزلا بثبوته فإن أسعد الناس به هم أهل السنة ؛ 
لأنهم لا ينسبون لأهل البيت نقيض القرآن بينا الرافضة تنسبه , 

الوقفة الثالثة : استدلاله على ردة الصحابة ٠وهو‏ يقصد هنا الخلفاء الثلاثة 


خصوصًا ؛ لأنهم في نظرهم سلبوا الخلافة من علي » ومن لم يوال علي في حروبه عمومًا ' 
بقوله ' افأقول !رب أصحابي » فقال يا محمد نهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك فأقول 


سحقا سحقا |. 

هذا الاستدلال باطل ويتبين بطلانه با يلى ' 

أولا: قد ورد في الصحيحين نحو هذا الخبر ' فعن ابن عباس رضي الله عنههما ' عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال ! إنكم محشورون حفاة عراة غرلا اثم قرأ ' ] 7 © 


4 8 0 ع لا | رك الأنياء:04٠‏ . اوأول من يكسى يوم 
القيامة إبراهيم وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ؛ أصحابي أصحابي ١‏ 


. اللمفيد‎ 4١ ايُنظر 'أوائل المقالات أص‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


فيقول !إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ل ار 


ا ل ل ل ا | 6 وَأنتَ 
قبي 59 إد مدي نعم باد وإِن ن تَغَفرَ لهم إن أنت الْعيرٌ 0 ْ 


ص 


1 18 


وعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ أنا فرطكم 
على الحوض ولأنازعن أقواما : ال ا را 
إنلك لا تدرف ها الحناكوا غك 1" 

وغاية ما يدل عليه الحديثان وجود منافقين صحبوا النبي صل الله عليه و سلمء 
وهذا ليس شيئًا جديدًا فقد أنزل الله عدة آيات تتحدث عنهم » وني القران سورة 
قد بينه الله عزوجل عنه صل الله عليه وسلم في كتابه فقال سبحانه ١‏ ] > اح 
> +7 هم 8 )ع 5 غ02 ]| عل ا الام 
التوبة7 ١ ٠١١‏ 

ثانيًا قد مر فيا سبق!'! كون الخلفاء الثلاثة مؤمنون بشهادة الله عز وجل لهمء 
١‏ | أخرجه البخاري في كتاب ‏ الأنبياء. باب قول الله تعالى ' إوَكُنْتٌ عَلَيْهُمْ شََهِيدًَا مَادُمْتٌ فِيهِمْ |.ح 

االالم| 
١‏ | أخرجه مسلم في كتاب ' الرؤيا ,باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه و سلم وصفاته بح /91؟5 |, 


|" ا يُنظر 'الموضع الخامس من المبحث السابق ١‏ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعتة الاثني عشرية4 تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هه 
وموعودون بجنات وهذا يقتضي استمرارهم على الإيهان ؛ لأنه سبيل الجنة وهي محرمة 
على المنافقين و الكافرين. وبالتالي ينتفي دخوهم في هذا الحديثين . 
ثالثًا: أن هذين الحديثين عامّان في جميع الصحابة فيدخل في ذلك علي بن أبي 
طالب » و عمار بن ياسر وأبو ذر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وغيرهم تمن لم يرتدوا 
في نظر الشيعة فلماذا خصص هذا الحديث بغيرهم دونهم؟ ! ولغيرهم من الفضائل 
أضعاف ماهم ' 


الوقفة الرابعة ' اتهامه الصحابة رضي الله عنهم بمؤامرة قتل النبي صل الله عليه 
0 
وهذه الفرية يتبين بطلانها بما يل ! 


أولا: أن هذه القصة وقعت للنبي صل الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك 
فعن أبي الطفيل/"» قال الما أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر 
مناديا فنادى ' إن رسول الله أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد, فبين) رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارا 


وهو يسوق برسول الله صل الله عليه وسلم» وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحلء فقال 


١‏ اهو /عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش ء ويقال 'جهيش بن جدي بن سعد بن ليث بن 
بكر عبد مناة بن علي بن كنانة الكناني ثم الليثي . رأى النبي صل الله عليه و سلم وهو شاب وحفظ 
عنه أحاديث .مات سنة |١٠١٠ه‏ اء وقيل سنة |7 ٠١‏ هاء وقيل سنة ا/ا١٠ه‏ اء وقيل سنة 


/١٠١هاء‏ وهو آخر من مات من الصحابة , 


يُنظر في ترجمتها : الاستيعاب |؟ [98/ الابن عبد البر» والإصابة |/ا |77 الابن حجر , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ! اقد. قد | حتى هبط رسول الله صل الله عليه 
وسلم, فل| هبط رسول الله صل الله عليه وسلم نزل ورجع عمارء فقال ؛ إياعمارء هل 
عرفت القوم ؟ | فقال ' قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلشمون قال ؛ اهل تدري ما 
أرادوا ؟ | قال 'الله ورسوله أعلمء قال ١‏ أرادوا أن ينفروا برسول الله صل الله عليه 


وسلم فيطرحوه !". 


وليس كما زعم القمي بعد رجوعه من الحج ليستدل بها على أن سبب المؤامرة هي 
الوصاية لعلى بالخلافة | 
ويدل على أن القصة وقعت قبل حجة الوداع وأنها في شأن المنافقين وليست في 
شأن الخلفاء الراشدين أن قوله تعالى ! ]1 : >> > #التوبة:؛» في سورة التوبة 
وهي تتنحدث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك » وقد بعث النبي صل الله عليه 
وسلم بمطلعها!" وهو قوله تعالى ! 1 !  #"‏ 955 بع ') ) 
* الى اد ا.  /‏ 0 21 3 48 76 8 9 
التوبة ١!‏ "الآيات مع علي وذلك قبل حجة الوداع. 
ثانيًا : وما يتبين به كذب هذه القصة قوله :ا فخرج أربعة نفر منهم إلى مكة 
ودخلوا الكعبة تعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيا بينهم كتابا انان مات محمد أو قتل أن لا 


يردوا هذا الامر في أهل بيته ابدا فأنزل الله على نبيه في ذلك ]10 | [ر>ا ا ال( 


١ اء قال محققوا المسند إسناده قوي على شرط مسلم‎ 73١١| 79| أخرجه أحمد في مسنده‎ | ١١ 


| التفسير .ح (4/ا57‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب‎ | "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


لا (60) ا 5 [لآلا لالا #6 > 7#لالرعيرف:4»-مم الآن 
الآية التي يدعي القمي نزوها بسبب هذه القصة في سورة مكية نزلت قبل ال حجرة» وهو 
يدعي أن القصة وقعت بعد منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج ١!‏ 
الموضع الخامس: قال القمي 'اوقوله ! ] 6 ©6006 ع 
١ © 1‏ أل ائدة» قال لما اخذ رسو ل الله صل الله عليه وآله الميثاق 
عليهم بالولاية قالوا سمعنا وأطعناء ثم نقضواميثاقهم وقول ]1 | ,0 2 - 
/0 1 32 4 5د 6 77 8 9 ائدة:١١‏ 
يعني أهل مكة من قبل ان فتحها فكف أيديهم بالصلح يوم الحديبية وقوله ' ] لا 
0١/‏ للا 276 الائدة ٠١‏ يعني نقض عهد أمير المؤمنين عليه السلام 
1[ لا 2 غ ‏ 1 عن مَوَاضيه2لئدةقالمن 
نحي أمير المؤمنين عليه السلام عن موضعه . والدليل على ذلك أن الكلمة أمير المؤمنين 


عليه السلام قوله : ] 3 ط ©6 4/6 الرخرف:/؟ تع بيه الام" 
ماذكره القمى من التفسير باطل . ويتبين ذلك بما يلى ' 


أولًا اهم يزعمون أن الولاية آخر فريضة وفوتووليه! "'» وهنا يقولون أخذ عليهم 
الميثاق بالولاية فلا نعرف متى نزلت الولا يه وأي آية تثبتها ؛ ويبدو أن الرافضة من كثرة 
ولحي ١‏ عادرزة ب ارلت الراية 
١|‏ |تفسير القمي ١571 ١|‏ | 


| ايُنظر :الموضع الرابع عشر من مبحث ؛ النص على الإمام » وولايته | في فصل ! الإمامة‎ "١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ثانيًا أن المقصود بالميثاق هو ما حصل عند مبايعة الرسول صل الله عليه وسلم 
عند الإسلام » قال البغوي !! قوله تعالى ! ] 6 © © ©//الائدة"“ 
يعني ' النعم كلهاء ] 1 © ١‏ أل انئدة:» عهده الذي عاهدكم به أيها 
المؤمنون» ] [[ >ا ‏ 1[ 11ك/الائدة” وذلك حين بايعوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة فيا أحبوا وكرهواء وهو قول أكثر المفسرين؛ وقال مجاهد 
ومقاتل ؛ يعني الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. 


1[ 280 5 ] لا لاىانضة» بهافي القلوب من خير وشر |[ , 


الما :أن القمي دلس - كعادة الرافضة - فجعل الآية النازلة في بني إسرائيل 
وهي قوله جل وعلا ' ] لا 20١07‏ للا ...6 الآية» وكأنهاتكملة للآيتين 
السابقتين » بين| تفصلها عن هذه الآية آية يتبين مها المراد بمن نقض ميثاقه - وأن القمي 
قددلس -وهي قوله جل ذكره ' 1 (ا 6 ا 6) |]| ...١‏ 2# الآية. 


فلم يذكر القمي هذه الآية بتانًا ؛ لأنها تنفي ما تأوله » وتقضى على استدلاله , 


الموضع السادس: قال القمي 'اوقوله : ] ./ 8 نا ع 

خم © | [ كا ا ا لم 2 

النساء: ٠6١‏ قال هم الذين أقروا برسول الله صل الله عليه وآله وأنكروا أمير المؤمنين عليه 
السلام |/". 


| 75| ”| اتفسير البغوي‎ ١| 


|١6الا‎ ١| |تفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هققه 

هذا باطلٌ من وجهين ! 
الوجه الأول ' أن الآية نازلة في أهل الكتاب » قال البغوي ! اقوله عز وجل ؛ 
]م 85 )لا عل الآية» نزلت في اليهود. وذلك أنهم آمنوا 
بموسى عليه السلام والتوراة وعزير» وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن» 
ا +0 غ8 | [ل © | لا لم 0 م 
850 5 [ لا لا مس١٠٠‏ أي :دينا بين اليهودية والإسلام 


ومذهبا يذهبون إليه|!". 


الوجه الثاني أن الآية نصت أن فعلهم هو التفريق بين الله ورسله . ومعلوم أن 

علي رضي الله عنه ليبس من رسل الله » ولم ينص على اسمه هنا ء فمن أين أتى القمي 
بقوله !| وأنكروا أمير المؤمنين عليه السلام !ولا ذكر له في الآية ؟ !. 

الموضع السابع: قال القمي 'اوقوله ' 1 1 [[ >©| 1101 0 

0 0 5 2/6 انساء:0 قال نزلت في الذين آمنوا برسول الله إقرارًا لا تصديقًا » 

ثم كفروا لما كتبوا الكتاب فيا بينهم أن لا يردوا الأمر إلى أهل بيته أبدَّاء فلا نزلت 

الولاية وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله الميثشاق عليهم لأمير المؤمنين عليه السلام 

آمنوا إقرارًا لا تصديقًا » فلا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله كفروا وازدادوا كفرا ' 


آنا لاللا < لا 2 4 |>انساء 7 يعني طريقًا إلا طريق جهنم !". 


| "٠0| ”| |تفسير البغوي‎ ١| 


|١865| ١| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هذه الآيات تحدث فيها الله عز وجل عن المنافقين وأما من عناهم القمي فهم 
مؤمنون بشهادة الله عز وجل لهم وموعودون بجنات ونبر كما مربيانه سابقًا!'! 

الموضع الثامن: قال القمي 'اوقوله' ]م () 5م 5 [ 

لا انساء :0ه قال نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين عليه السلام ول يقاتل معه فقالت 

الملاتكة لهم عند الموت ١‏ ]لالا 076 > ] [١‏ “ >لساء»: أي لم نعلم مع 

من الحق فقال الله ' ] 83 16  ©0[6©‏ © 1 4#0الساء“؟ أي دين الله وكتاب 


للهواسع فتنظروا فيه  ] ١‏ | ل >[ 18 2 الساعة [1. 


إن كان قصد القمي أن الآية نزلت بسبب اعتزال القنال مع علي رضي الله عنه 
فهذا من أعظم الباطل » إذ الآية نزلت قبل هذا ولا يمكن أن يكون السبب متأخرًا عن 
نزول الآية » بل لا بد أن يتقدمها وإلا لم يكن سببًا هماء وإن كان قصد القمي أن الآبة 
يشمل حكمها من اعتزل الفتنة من الصحابة فهذا من الباطل أيضًاء فإن الآية نازلة فيمن 
ترك ال حجرة مع القدرة عليها » فيكون هذا الحكم لمن ترك اللهجرة مع القدرة عليها وعدم 
تمكنه من إقامة دينه , 


الموضع التاسع : قال القمي ' ثم قال ؛ ] ثلا وَرَيْكَ لا موصيو حَقٌ 


تكشكوك افده بافلن:” |هما للك النساء:ه+ يعنى في] تعاهدوا 


وتعاقدوا عليه من خلافك بينهم وغصبك : ] 1 , دوا في أنَفسِهِمٌ اما 


, يُنظّر ؛الموضع الخامس من المبحث السابق‎ | ١١ 


|١59[ ١| اتفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


قَصََيْتَ > الساء :0+ عليهم يا محمد على لسانك من ولايته : أَوَتُسَلْموأ شََلِيِمَا > النساء: 


0 لعلي اع 
54 6م7 8 9 : : >ك النساء:55 إلى قوله ١‏ ] 3 


ثمقال ] 7( (* + - . / ل[ 2 3 


و 3 النساء :+ فإنه حكم 1/١‏ 


تلبق تراد ]او ١‏ لو وبي 3 ع ا + 


اام 


الوجه الثاني أن الخطاب في الآية لشخص واحد وهو النبي صل الله عليه وسلم 
فالخطاب في قوله سبحانه ٠‏ إِيحكموَكَ > وقوله : أِقَصَيْتَ > عائدٌ له صل الله عليه 
وسلم » والقمي جعل الحكم لعلي والقضاء للنبي صل الله عليه وسلم افهل يحكم علي 


الموضع العاشر: قال القمي '/أماقوله ! ] 8 8 5 


1 لا /الالا 1*6 2 الى <١ 0  ]‏ 2 الفا 


فهذا مما تأويله بعد تنزيله في القيامة إذا بعثهم الله حلفوا لرسول الله إن) أردنا بها فعلنا من 


|١571 ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


|" |تفسير ابن جرير |8 |6575 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


إوالة الاظالافة عو سو متكي لآ بان وو انان 


هذه الآية نازلة في المنافقين أما من عناهم فهؤ لاء قطعًا داخلون في قوله تعالى ' 
ا / 0 1 2 3٠٠.‏ 58 6 7 


89 م > ع < 7©) م2 8) را ع ع 
8 | ل[ كا اتربة مه .4 فهم قد شهدوا تبوك » وهم داخلون أيضًا في قوله 
جل وعلا ؛ ] !| "# 5 90 يه 3 ) 

ل مه وده و رت 10 531 2 32 5.422 

6 8 9 :>2 الترية:١٠‏ إذهم من المهاجرين السابقين » وهم داخلون أيضًا في 
قوله جل ذكره : 1  _‏ 2 3 © 01 © 15 260 الفت :م١‏ 
إذ هم من المبايعين, 

وهذه شهادة من الله عز وجل هم بالإيهان ووعدهم بدخول الجنة » ومعلومٌ أن 

الجنة لا يدخلها إلا مؤمن » فانتفى بذلك وصف النفاق عنهم بحكم الله ووعده ١‏ 


الموضع الحادي عشر: قال القمي 'اوقوله ' ] ! " 7# 49 7,0 يع 
امو برو دق ل 0/7 1 2 3 4 5 
26 7 28 النساء:0< فإنها نزلت في الزبير بن العوام فإنه نازع رجلا من اليهود في 


حديقة فقال الزبير ترضى بابن شيبة اليهودي فقال اليهودي ترضى بمحمد ؟ فأنزل الله 


|١57١| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا | ...الخ 11" . 
هذا من الباطل » فليس هذا سببًا لنزول الآية بل سبب الآية ما ذكره الشعبي إذ 
يقولعامرنيهذهالآية رر ] ! " 7د 9 96 يغ ' ) ( * 
لد رام ل ك0 21 3 قال ؛ كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة» فكان المنافق يدعو إلى اليهود, لأنه يعلم أنهم يقبلون 
الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين» لآنه يعلم أغهم لا يقبلون الرشوة . فاصطلحا 
أن يتحاى) إلى كاهن من جَهَيّنة» فأنزل الله فيه هذه الآبة ! ]1 #4 , - 


/0 1 2 3 حتى بلغ ' ل د ا 


ثم إن الزبير رضي الله عنه موعودٌ بالجنة فهو داخلٌ في قوله تعالى ! ] 5 
/ 0 1 2 3 5 76 89 
> ع < 0©07) م 8) زا ا ع ع 8 | 


- التوبة:4م انهو قن شيةتو مه وهو وا أيعناق قرلهج] :وعناة‎ [١ 
*( ) ' ه باع‎  #" آ ذ(‎ 
0© 8 6 5 4 3 2 1 00 ا‎ + 


, 


1 إذهوضين اونا حزين السابقين وهو داجن أيقباق فر لفحل دكن 


١‏ - 53 © 0 © ] 0 الفتح :181 فهو قل شهد بيعة 


|١5١١ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


١|‏ ايُنظر :تفسير الطبري أ" اظها 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الرضوان » ودلالة هذه الآيات تنفى تهامًا أن يكون منافقا » فإن من وصفه الله بالإيهان 


ووعده بالجنة ينتفي عنه النفاق » إذ الجنة محرمة عليهم وهي لأهل الإيمان . 


ل ل ل و 1 م م 1 
الموضع الثاني عشر: قال القمي : اوقوله ١‏ © تَرَإِلَ الَدِينَ يرَكوْنَ أَنفسَهم بل 
م 


نَهُيْيَق ‏ للهإ4انساء:ة: قال هم الذين سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي 
الدووي "١‏ . 

إن هذه الألقاب لهم رضي الله عنهم لم يُطلقوها على أنفسهم » بل أأطلقت عليهم » 
وهي ألقابٌ كانت معروفة عنهم في زمن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة ول ينكر 
ذلك عليهم أحدٌ لانطباق هذه الأوصاف عليهم ويدل لكون هذه الأوصاف معروفة 
عندهم سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى ' ] © ! 
"#د 9 96 يلخ ' ) (0-1 *4 المومبون:0< حين قالت ايا رسول الله ١‏ أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال ١‏ الايا بنت الصديق ولكنه 


الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه |" . 


ويدل لذلك أيضًا مارواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ صعد النبى صل الله 


النبت 


عليه و سلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال ' 


|١5٠١| ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


|" |أخرجه ابن ماجه ني كتاب 'الزهد, باب 'التوقي على العمل »ح /198: ا» والحاكم في 
المستدرك ١|‏ /ا؟5 اءح |7585 |ء وحسنه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠ 7600| ١|‏ 


5م| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


أحد » فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان |" 


الموضع الثالث عشر: قالالقمي '|اوقوله اك إل ل لذبن أونوا نصِيبامُنَ 
الْكنب يِسَبرُونَ الله > النساء 4 يعني ضلوا في أمير المؤمنين » اويدف أذ وا 


َلسَبيِلَ > النساء :4؛ يعنى اخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين » وهو الصراط 


الوجه الأول ' أن هذه الآية نازلة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ولا 
علاقة لما بالصحابة رضي الله عنهم» قال ابن جرير مبيئًا ذلك ١١‏ يعني جل ثناؤه بقوله ' 
]مون المكله 2 النهود الذي أؤفرا نصيا دن الككاف ناروة الغئلالة وذنك ! 
الأخذ على غير طريق الحق» وركوبٌ غير سبيل الرشد والصواب. مع العلم منهم بقصد 
السبيل ومنهج ال حق . وإنما عنى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة ‏ مقامهم على التكذيب 
بمحمد صل الله عليه وسلمء وتركهم الإيهان به» وهم عالمون أنَّ السبيل الحقٌّ الإيهان به 
وتصديقه با قد وجدوا من صفته في كتبهم التي عندهم ‏ وأما قوله يدوت أن مَضِلُوأ 


َلَيّمِلَ > » يعني بذلك تعالى ذكره ' ويريد هؤلاء اليهود الذين وصَّفهم جل ثناؤه بأنهم 


١١‏ | أخرجه البخاري في كتاب ؛ فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشى العدوي 


رضي الله عنه اح 735/77 ,١‏ 


| ١9| ١| اتفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ع سا ته ع ع 1 
أوتوا نصيبًا من الكتاب |أن تَضِلُوا > أنتم» يا معشر أصحاب محمد صل الله عليه 
8 > > وميه + 50000 3 07 

وسلم, المصدقين به أن تَضِلُوا ألَيِلَ > » يقول 'أن تزولوا عن قصد الطريق وحَحَجّة 
الحق» فتكذبوا بمحمد» وتكونوا ضلالا مثلهم , وهذا من الله تعالى ذكره تحذيرٌ منه عبادّه 
المؤمنين» أن يستنصحوا أحدًا من أعداء الإسلام في شيىء من أمر دينهم, أو أن يسمعوا 
شينًا من طعنهم في ال حق "١‏ 

والوجه الثاني إن من عناهم القمي لا ينطبق عليهم وصف الآية من الإيمان 
وسلم فحكم لهم سبحانه بالإيهان ووعدهم الجنات وهي محرمة على الكافرين!"» فثبت 
بحكم الله ووعده أنهم مؤمنون ١‏ 

الموضع الرابع عشر: قال القمى 'اوقوله !  ]‏ 5 © م 8 6 0 

]) آك العمران 65 فإنه محكم ,ثم ذكر الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله في أمير 
0 85 5 1 لا 7 | 1 انا ل يلق 


6 | 6 0 م 0  /‏ 5 آنا “ " * لا 2 


| 5758| 48[ اتفسير ابن جرير‎ ١١ 


١ يُنظر بيان ذلك في ' الموضع الخامس من المبحث السابق‎ | ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


عوج لا د مم روم 000 0 وو ص سس ل 1092 / وح سرس 
َقبَلَ تَوْبَجُهُْرْ وَأَوْلِيِكَ هُمْ الصَالونَ 8 إِنَّ ألَذِنَ لم[ 1 ,فلن يف 
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هذا تفسير باطل من وجهين ١‏ 

الأول : أن هذه الآية تتحدث عن قوم قد كفروا والقمي جعلها عن قوم 
سيكفرون ١!‏ 

الثاني :أن من عناهم القمي موعودون بجنات وخبر كا سبق بيانها"'» فلا يشملهم 


حكم الآية هنا. 


الموضع الخامس عشر: قال القمي 'اوأماقوله' ]  "‏ 2# 99 0 
يخ ) (*+ بد  .‏ / 0 2 43 5 6 

١8 77‏ #9البقرة.مه؟ الآية» فإنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
يوم الجمل فقال يا علي على ما تقاتل أصحاب رسول الله ومن شهد ان لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله ؟ فقال على آية في كتاب الله أباحت لي قتاللهم » فقال وما هي ؟ قال قوله 


3 


تعالى ' تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 


|٠١٠١ ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


, ايُنظر : الموضع الخامس من المبحث السابق‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتدل الذين من 
لله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد | فقال الرجل ' كفر والله القوم !!". 


هذا تفسير باطل وهومن أعظم الباطل على علي رضي الله عنه » ويتبين ذلك بم| 
يل ' 


أولًا :أن عليًا رضي الله عنه ل يُكفر أحدًا ممن قاتله يوم الجمل أو صفين »وقد بين 
شيخ الإسلام ذلك فقال ١‏ !| أما أهل الجمل فقد تواتر عنه انه نهى عن أن يتبع مدبرهم 
هؤلاء كفارا هذه النصوص !" فعلي أول من كذب بها فيلزمهم أن يكون علي كافرًا . 

وكذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا طهرهم 
السيف . ولو كانوا عنده كفارا لما صلى عليهم ولا جعلهم إخوانه ولا جعل السيف طهرًا 

و بالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة علي رضي الله عنه أنه لم يكن يكفر 
الذين قاتلوه بل ولا جمهور المسلمين ولا الخلفاء الثلاثة ‏ ولا الحسن ولا الحسين كفروا 
أحدا من هؤّلاء » و لا على بن الحسين » و لا أبو جعفر . فإن كان هؤلاء كفارا فأول من 


خالف النصوص علي وأهل بيته وكان يمكنهم إن يفعلوا ما فعلت الخوارج فيعتزلوا 


| 85| ١| اتفسير القمى‎ ١| 


|؟ | يقصد النصوص التى أوردها الرافضة في شأن على رضى الله عنه عن إمامته وعصمته وولايته , 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


طلفة 
بدار غير دار الإسلام وإن عجزوا عن القتال ويحكموا على أهل دار الإسلام بالكفر 
والردة كما يفعل ذلك كثير من شيوخ الرافضة » وكان الواجب على علي إذا رأى أن 
الكفار لا يؤمنون أن يتخذ له و لشيعته دار غير أهل الردة والكفر ويباينهم كا باين 
المسلمون لمسيلمة الكذاب وأصحابه » وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو 
وأصحابه في غاية الضعف ومع هذا فكانوا يباينون الكفار ويظهرون مباينتهم بحيث 
يعرف المؤمن من الكافر » وكذلك هاجر من هاجر منهم إلى أرض الحبشة مع ضعفهم » 
وكانوا يباينون النصارى ويتكلمون بدينهم قدام النصارى » وهذه بلاد الإسلام مملوءة 
من اليهود والنصارى وهم مظهرون لدينهم متحيزون عن المسلمين » فإن كان كل من 
يشك في خلافة علي كافرًا عنده وعند أهل بيته وليس بمؤمن عندهم إلا من أعتقد أنه 
الإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتد عند علي 
وأهل بيته ؛ فعلي أول من بدل الدين ول يميز المؤمنين من الكافرين ولا المرتدين من 
المسلمين » وهب أنه كان عاجرًا عن قتالهم وإدخاهم في طاعته فلم يكن عاجرًا عن 
مباينتهم . ولم يكن أعجز من الخوارج الذين هم شرذمة قليلة من عسكره » والخوارج 
تخذوا لهم دارًا غير دار الجماعة » وباينوهم ى) كفروهم وجعلوا أصحابهم هم المؤمنين , 
وكيف كان يحل للحسن إن يسلم أمر المسلمين إلى من هو عنده من المرتدين شر من 
اليهود والنصارى كما يدعون في معاوية » وهل يفعل هذا من يؤمن بالله و اليوم الآخرء 
وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم بالكوفة ومعاوية لم يكن بدأه بالقتال» وكان قد طلب منه 
ما أراد » فلو قام مقام أبيه لم قاتله معاوية ؟ وأين قول رسول الله صل الله عليه وسلم 
الثابت عنه في فضل الحسن ؛ إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين |ء فإن كان علي وأهل بيته والحسن منهم يقولون لم يصلح الله به بين المؤمنين 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


والمرتدين ؛ فهذا قدح في الحسن وفي جده الذي أثنى على الحسن إن كان الأمر كا يقوله 
الرافضة » فتبين إن الرافضة من أعظم الناس قدحًا وطعنًا في أهل البيت» وأنهم هم 
الذين عادوا أهل البيت في نفس الأمر ونسبوهم إلى أعظم المنكرات التي من فعلها كان 
الكفار 1 


ثانيًا أن الآية ليس المقصود بها ١‏ ] ./ 48 البقرة:*5؟ ماعناهم القمي بم| 
نسبه إلى علي رضي الله عنه » بل الضمير عائد إلى أقرب مذكور : وهم الرسل » ويدل لهذا 
أن الله عزوجل يتحدث عن قتال قد حصل ' ]| : >  <-‏ ”7 © م 

8 البقرة: 757 ولم يقل سيقتتلون , 

الًا أن من عناهم القمي بها نسبه إلى علي رضي الله عنه» قد شهد الله عزوجل 
أن اده كمه العاف لل 

الموضع السادس عشر: قال القمى 'اوقوله ١‏ ] .2 /ع البقرة :8ه أي حط 


عناذنوبنافبدلواذلك وقالوا احنطة اوقالالله ' ]1 7د 8 9 :: 


> ع- < ا 7© مم 8 )زا غخح 2 0 1|> البقرة: 
00 


| 


امنهاج السنة آلا 5851| 


0 ل 


ايُنظّر ! الموضع الخامس من المبحث السابق ١‏ 


6 


اتفسير القمى ١|‏ /58 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الآية نازلة في بني إسرائيل وهم المعنيون بقوله جل ذكره ' ]1 7 © ل/ 
8 البقرة :وه وهذا يُبين مدى تلاعب القمى بكتاب الله لأجل هواه وعقيدته 
الفاسدة التى يطلب لما أصلًا في كتاب الله ؛ ولن يجد , 


الموضع السابع عشر: قال القمي 'اوقوله' ] ١‏ [ ا ]| ا | 
0 08 8 [ '/الا الا 2173م ]1 اي لانم :ه٠١‏ قال 'فارقوا 


أمير المؤمنين عليه السلام وصاروا أحزايًا .١|‏ 
ثم نسب إلى أبي عبدالله ١‏ | قال فارقوا القوم والله دينهم ."!١‏ 
هذه الآية نازلة في اليهود والنصارى » قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة!" , 


ويؤيد ذلك أن الخطاب للنبي صل الله عليه وسلم وهو سبحانه تحدثه وقت 
الخطاب عن تفريقهم دينهم » ولم يقل سبحانه الذين سيفرقون دينهم » وهذا لا ينطبق إلا 
على اليهود والنصارى ٠‏ 


م ٍ 
ا و ع 


8 . 


الموضع الثامن عشر: قال الجامع 'اوقوله ١‏ ] وَانَهَوا فكنة صِيبنَ ألْزِنّ 
ظَلْمأْمِنَكُمَ حَآصََةٌ #الانفل:٠؟‏ فهذه في أصحاب النبي صل الله عليه وآله » قال الزبير 
يوم هزم أصحاب الجمل ؛ لقد قرأت هذه الآية » وما أحسب أني من أهلها حتى كان 


اليوم » لقد كنت أتقيها ولا أعلم أني من أهلها . رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم قوله ١‏ 


|5٠١١ ١| |المصدر السابق‎ ١ 


|؟ اينظر 'تفسير ابن كثير ١|‏ 5لا" | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


مره 


وانفواقت دصييبن ذِنَ ظاموأ 


حاربا أمير المؤمنين اع وظ لو 0 


حك 
م 


7 سكناه 2 يان 0 


والجواب عن هذا من وجوه ١‏ 
ألا ' أن هذه المقولة لم ترد في كتب السنة بهذا اللفظ . وإنما وردت بثلاثة ألفاظ 
وهي كالتالي : 


5 0 
00 دك ول ل ده 


قال الزبير بن العوام '!انزلت هذه الآية ! ] وَاتَوأْوِتَنَةَ لا صِينَ الزن ظَلموأ 


غ2 له 2 ع 
هنكم حَآصََةٌ 7 » وما نظننا أهلها » ونحن عَنِينا مها | !". 


لْعِقَابِ > الأنفال :5, لل 
ويقول !!القد نزلت وما نرى أحدًا منا يقع بهاء ثم حُلّفْنا في إصابتنا خاصة !فا . 
ويتضح من هذه الروايات عدم تحديد وقت معين فيها بالجمل أو غيرهاء وإنم| 


هو إدعاء من الجامع » ولاتدل الرواية عليه » ثم إن هذه الروايات المنقولة في كتب أهل 


| 707١ ١| |تفسير القمى‎ ١| 
الا لسو ا ا اا‎ 


" اذاته , 


4 لنطلن لسن ان تر ا لبا 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
السنة لا تصح فكيف بكتب الرافضة؟ !" , 


ثانيًا :أن المراد هذه المقولة -إن صحت ١كما‏ يفهم من دلالة الألفاظ : شمول 
الفتنة لغيرالظالمين مع الظالمين » ولا تخص الظالمين دون غيرهم ؛ لآن اللام هنا لنفي 
اختصاص وقوع الفتنة بالظالمين وليست لتأكيد ذلك » وإلا أتت بصيغة التأكيد أي ' 


قال ابن عباس عند هذه الآية ١‏ أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم . 


فيعمّهم الله الف" : 


وعلى هذا يفهم معنى كلام الزبير رضي الله عنه وأنهم حين) لم يحسموا أمر الظالمين 
قال ابن تيمية ١‏ |اوغاية ما يقال أنهم لم ينصروه حق النصرة » وأنه حصل نوع من 
الفتور والخذلان » حتى تمكن أولئك المفسدون .وهم في ذلك تأويلات » وما كانوا 


يظنون أن الأمر يبلع إلى ما بلغ » ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة » 


١|‏ |أما الأثران الأولان فضعفها المحدث أحمد شاكر . يُنظر 'تفسير ابن جرير ١|‏ /|4": | بتحقيقه . وأما 
الآثر الثالث :فالانقطاع بين قتادة بن دعامة والزبير إذ ولد قتادة بعد مقتل الزبير رضي الله عنه بنحو 
خب وعشرين ينه لطر سير أعلام النبلاء أه 5 اء وورد عن الحسن والضحاك والسدي 
أنها ' نزلت في أصحاب الجمل . ولا يصح ذلك من وجهين ' 

الأول : ضعف الرواية يُنظر :الاستيعاب في بيان الأسباب |” !777 | 

الثاني ' أن الآية لا تتقدم على سببها وإلالما كان سبيًا لها . 


| 75| ١١| |تفسير ابن جرير‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ولهذا قال تعالى : ] وَاتَفُواَفتَئَهٌ لا ضيبت لين ظَلَمأْمِ َك حَآصََةٌ 2 فإن الظالم 


يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم » فيعجز عن ردها حينئذ » بخلاف ما لو منع 
الظالم ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة |!", 

ثالثًا : أن ما يقال في الزبير عند هذه الآية يقال في علي رضي الله عنهءإذ هو ممن 
حضر مقتل عثهان ومعركة الجمل.والآية عامة ولا حصص ف الآية يخرجه منها. 

فإن قيل ' له من الفضائل ما يستوجب بها عدم دخوله في هذه الآية » قيل وكذلك 
الزبير رضي الله عنه فإنه| يشتركان في قوله تعالى ' ] ! "#5 

5 ,7 يه ال ا 0 

0 1 2 3 4 5 6 8 © :© التوبة ٠٠١‏ فهم| من 
السابقين الأولين » ويشتركان في قوله تعالى! 1  _‏ 2 3 © 01 

© 1 © طا[ز >ا | 85 1 © مم 20 الفمم. 
فههما ممن بايع تحت الشجر ء ويدخل الزبير في قوله تعالى ! ]1 207 . / 

0 89 76 8 3 2 1 0 

> - < 7© م 28 مداع ع5 ار 

1 التوبة 44-4 فهو ممن شارك في معركة تبوك وكان علي مستخلفًا وقتها على 
المدينة بأمر النبي صل الله عليه و سلم » فإما أن يدخل علي والزبير :رضي الله عنهما “في 
هذه الآية معًا أو يخرجا معّاء وأما إدخال أحدهما وإخراج الآخر فهو تحكمٌ بلا دليل. 


| ١3751 4| المنهاج‎ ١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


حلفه 

فلا يخرج الرافضي من هذا المأزق إلا بأحد أمرين :إما أن يطعن في العصمة 

المنسوبة عندهم لعلي » وذلك بإدخاله علي في معنى الآية - عندهم وهي ؛وقوع الظلم 

من الصحابة ١؛‏ لأن إخراجه منها دون غيره تحكم بلا دليل » وإما أن يرجع إلى التفسير 
الصحيح للآية وأن شر الفتنة عمهم بوقوع الظلم من غيرهم . 

الموضع التاسع عشر: نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي جعفر عند قول 

الله تعالى ' ]| زا اغا لاا 0 2 800 45 الاأضال:مه قوله؛ 

انزلت في بني أمية فهم شر خلق الله هم الذين كفروا في باطن القرآن فهم لا يؤمنون 

قوله:  ]‏ لا “7 الاير 7 >] ١‏ [2الأشل:ده فهم أصحابه 

الذين فروايومأحدقوله. ]| 17 01١‏ م © 8# 5 ]1 لالى 


الأنفال /ه نزلت في معاوية لما خان أمير المؤمنين اع |رلل 


في هذه الآيات يخاطب الله عز وجل نبيه بقوله : ]1 لا ل للا للء 
ثم أمره سبحانه بقوله ' ]1 86 06 © 1 160 [“2الأشال:0ه فقد 
حكم سبحانه على قوم كفار بأنهم شر الدواب » ثم وصفهم بأنهم الذين تمت معاهدتهم 
ونقضوا العهد, ثم أمر سبحانه بقتاههم » ومعلوم أن من عناهم القمي لم يؤمر النبي صلى 
هليم وبجالم بتاك ولو أو ندل جوقة كدن: ةينه و العو انار انم روه 
فيها ما يدل على قتاله صل الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم . فعلم بذلك أن 


المراد هذه الآية أقوامٌ آخرون . 


| ”779[ ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وأماقوله'اقوله ]| 10 01 م © 8 5 ] لالى 
نولت ف مغاوية لا عاق احير المومدن اع ١|‏ افهذا كذ مفترى.ء فالآية نزلت قبل صفين 


بزمن » ولا تتقدم الآية على سببها . 


الموضع العشرون: قال القمي 'اوأماقوله' ] الا * لا 2 + 
| +- يبك مَتَدِواِمَهَ ألْحكُنر إِنّهْمَ ل" أَيْمَنَ كهْرَ ‏ © 
ينتهوت > التوبة 1١‏ فإنها نزلت في أصحاب الجمل » وقال أمير المؤمنين عليه السلام يوم 
الجمل والله ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله عز وجل يقول الله ٠‏ ] الا 
1 ال21 ) || +- د يكم 2 للى آخرالآية.فقالأمير 
المؤمنين عليه السلام في خطبته الزهراء :والله لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع فقاليا علي :إنك ستقاتل بعدي الناكثين 
والمارقين والقاسطين » أفأضيع ما أمرني به رسول الله صل الله عليه وآله أو أكفر بعد 


ااا اك 


هذا باطل من أربعة وجوه ١‏ 


الوجه الأول :إن كان قصد القمى أن سبب نزول الآية ما ذكره فهذا باطل » إذ 
الآية نزلت قبل معركة الجمل بزمن » ولا تتقدم الآية على سببهاء وإن قصد أن حكم 
الآية يشملهم فهذا باطل » ويتبين بالوجهين التاليين ١‏ 


| 787”! ١| اتفسير القمى‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الوجه الثاني أنه لم يكن هناك عهدٌ ولا ميثاق بين علي رضي الله عنه وبين الزبير 
وطلحة وعائشة رضي الله عنهم ؛ لأنه لم يكن هناك قصد للقتال حتى يبرم عهد وميشاق 


٠ بإيقافه‎ 


و كاهو 


الوجه الثالث 'أن الله وصف هؤلاء بآئمة الكفر . وهذا لاينطبق على من عناهم 
القمي ؛ لأن الله عزوجل قد شهد لهم بالإيهان كما مر بيانه سابقًا!'! في شأن الزبير وطلحة 
وعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صل الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة » كما قال عمار 


الوجه الرابع :أن الله عز وجل قال ! 1 ١‏ +- دَبِكمَ > ولم يحصل ذلك 
من الصحابة رضي الله عنهم . بل هم الذين وفقهم الله عز وجل لحاية الدين » ونشره 
وهذا معلوم بالضرورة » حتى شهد بذلك علاء الرافضة أنفسهم » يقول آل كاشف ' 
اوحين رأى!" أن المتخْلمَئْن :أعنى 7الخليفة الأول والثاق “بذلا أفصى الجهد في نشر 


كلمة التوحيدء وتجهيز الجنود . وتوسيع الفتوح » ولم يستأثرواء ولم يستبدوا بِايَعَ » 


_ 


١ ايُنظر ' الموضع الثامن عشر من هذا المبحث‎ ١ 
, اسبق تخريجه : انظر مطلب فضائل عائشة رضي الله عنها‎ "١ 


” اأي :عل رضى الله عنه , 


|: | أصل الشيعة وأصولما اص ١75‏ | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضع الحادي والعشرون: قال القمى 'اوقوله ' ] / 10 2 
3د 4 5 6 7 8 #49 التوبة::» قال 'نزل في الذين تحالفوا في 
الكعبة آلا يردوا هذا الامر في بني هاشم فهي كلمة الكفرء ثم قعدوا لرسول الله صل الله 


عليه وآله في العقبة وهموا بقتله » وهو قوله ١‏ ] ك2 وان 


ونسب الجامع من غير طريق القمي إلى أبي عبدالله عند قول الله تعالى ' 
ا / 10 2 3 4 5 6 77 8 29 قوله'الما 
أقام رسول الله صل الله عليه وآله أمير المؤمنين يوم غدير خم » كان بحذائه سبعة نفر من 
المنافقين وهم فلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة/" 


وسالم مولى أبى حذيفةا" والمغيرة بن شعبة/"'» قال الثاني ' أما ترون عينه كأنم) عينا مجنون 


1 اتسين القن 1 11 

١‏ اهو !عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب » ويقال 'وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر 
القرئي الفهري أبو عبيدة بن الجراح » مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده .كان إسلامه قبل دخول 
النبي صل الله عليه وسلم دار الأرقم » وهو : أحد العشرة السابقين إلى الإسلام وهاجر ا همجرتين 
وشهد بدرًا وما بعدها ‏ مات في طاعون عمواس بالشام سنة |41١ه‏ | . 


يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |” |7437 الابن عبد البرء والإصابة /* |0857 ا لابن حجر . 
|" اهو اسالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , أحد السابقين الأولين » كان يؤم المهاجرين 


يُنظر في ترجمته ١‏ الاستيعاب |” /058 الابن عبد البرء والإصابة |" ١|‏ | لابن حجر . 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


طلنه 
يعنى النبي الساعة يقوم ويقول قال لي ربى » فلما قام قال أيها الناس من أولى بكم من 
أنفسكم ؟ قالوا الله ورسوله ء قال !اللهم فاشهد . ثم قال ' آلا من كنت مولاه فعلل 
مولاه؛ وسلموا عليه بإمرة المؤمنين » فنزل جبرئيل وأعلم رسول الله بمقالة القوم. 


فدعاهم وسأهم فأنكروا وحلفواء فأنزل الله ' ] / 10 122" 
هذ تعس ررناطل من وجوه 


الأول أنهم يزعمون أن القصة وقعت في حجة الوداع بعد منصرفه يِل من غدير 
خم ء والآية نزلت قبل ذلك ؛ حيث أنها في سورة التوبة» وقد كان نزوها قبل حجة 
الوداع بسنة » حيث تحدثت عن براءة الله عزوجل ورسوله كَل من المشركين » وأرسل بها 
النبي يي مع علي ذل وأدرك بها موسم الحج مع أبي بكرا" وذلك قبل حجة الوداع . 
وتحدثت عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهي قبل حجة الوداع » وهذا دليل 
على بطلان ما ذكره القمي ونسبه الجامع إلى أبي عبد الله » فإن الآية لا تتقدم على سببها 
إلا كان اساهاء 


الثاني : أن الآية نزلت في قوم من المنافقين يدل لذلك قوله سبحانه قبل هذه الآية ١‏ 


١١‏ اهو ! المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد . أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان . وشهد 
اليهامة وفتوح الشام والعراق » ولاه معاوية الكوفة فاستمر على إمرتها حتى مات سنة ٠١‏ 5ه |, 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب |5 ١5501‏ الابن عبد البر » والإصابة |5 ١91/‏ الابن حجر , 

|7٠١1 ١| |تفسير القمي‎ ١ 


|" | أخرجه البخاري :كتاب 'التفسير .ح (5#31/4 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


]| ! " ## 5 7 يع ) 3 5م 

-> التوبة: +7 ثم قال سبحانه ١‏ ] / 10 2 ...2 فالضمير هنا عائد 
إلى أقرب مذكور وهم المنافقون » ولا ذكر للصحابة حتى يعود الضمير إليهم .ويؤكد 
هذا ما ذكر أهل التفسيرأن هذه الآية ؛ |انزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن 
الضافك!"ء أقيل هو ؤاين امرأتة مضدى!" هن قباءه فقال الخلاسن !إن كان ما حناء به 
محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها .فقال مصعب 'أماوالله 'ياعدو 
الله .لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم با قلت ' فأتيت النبي صل الله عليه وسلمء 
وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة . أو أن أخلط بخطيئته » فقلت ايا رسول 
الله » أقبلت أنا والجلاس من قباء » فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو 
تصيبني قارعة ما أخبرتك , قال ؛ فدعا الجلاس فقال ' يا جلاس. أقلت الذي قاله 
مصعب؟ | فحلف. فأنزل الله : ] / 10 2 3 4 5 6 


77 #8 9ت2الآية!". 


| اهو اجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري .كان من المنافقين » ثم تاب وحسنت توبته‎ ١ 

يُنظر في ترجمته ' الاستيعاب ١|‏ |5655 الابن عبد البر» والإصابة ١|‏ 597 الابن حجر , 

|" |هو !عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي » لجلاس بن سويد وكان يتيها في حجره وشهد فتوح الشام واستعمله عمر على حمص إلى أن 
مات في خلافة عمر » وقيل في خلافة عثمان » وقيل وخلافة معاوية : 

يُنظر في ترجمته : الاستيعاب |” ١١١١‏ الابن عبد البرء والإصابة |5 7١8[‏ الابن حجر , 

" ايُنظر : تفسير ابن كثير |5 18٠0|‏ أءو تفسير ابن جرير 5١ ١5|‏ |. وذكروا أيضًا أنها نازلة في ابن 


سلول .ولا تصح الرواية بذلك ٠‏ يُنظر ؛ الاستيعاب في بيان الأسباب 7١|‏ 597 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الثالث :أن من ذكرهم القمي موعودون بجنة - كما مر بيانه سابقًا!'! .وهي 


محرمة على الكفار والمنافقين فعلم أنهم غير داخلين في هذه الآية , 


الموضع الثاني والعشرون ' قال القمي ؛ اوقوله ١‏ ]إن الي حَفَتْ عَلتَىّ 
حكلك ريق لا ةع 32123917 حكن ايو حي يرا ألَدَات الاير (0 2 
يونس 951 ١/1و‏ قال الذين جحدوا أمير المؤمنين عليه السلام وقوله اذاي حجنت 
عَم كلمت رَيّْكَ لا يؤْوِبْنَ 2 قال عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم 
الإيهان بها فلم يؤمنوا بها "'١‏ 


> 


- 


الأول أن هذا السورة مكية وهم يقولون بأن الولاية آخر فريضة نزلت/ وهنا 


ناض 
الثاني :أن كفار قريش لم يخاطبوا بالإيهان بالآئمة » بل خوطبوا بالإيان بالله وحده 
وهذا يبطل قوله ! |اقال عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم الإيمان بها فلم 


يؤمنوا هااا , 


| 


يُنظّر 'الموضع الخامس من المبحث السابق ١‏ 


|" اتفسير القمى |؟ "1١1‏ | 


” ايُنظر ! الموضع الرابع عشر من مبحث ؛ النص على الإمام » وولايته | في فصل ؛ الإمامة | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


فلا علاقة للآية بالإمامة وجحد أمير المؤمنين ولايته المزعومة » وإنم| يتتحدث الله 
عز وجل في هذه الآية عن عدم نفع الآيات لمن حقت عليه كلمة الكفر من الله عز وجل » 
ولا دلالة فيها على غير ذلك ٠‏ 


الموضع الثالث والعشرون: قال علي ابن إبراهيم فقالالله عزوجل' 


ع سمه عتم ب ل ا 000 ا 16 4 
| لحيكراأ أوَرَارَهَمَ كَامِلةَ يوم المَيلمَةٌ ومن اوَرْارٍ لم( ؟ رس 
النحل ١5:‏ قال '((يحملون آثامهم يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام وآثام كل 
من اذى ب 


الضمير في قوله تعالى ١‏ ] لِسَحمِلوَا أوْرَارَهُمَْ امه 7 عائد إلى مذكور سابق 
وفتواقوله تعال 3 ]:وإذا شل 15 522321 الوا سيل . 26 دز 
فالآية تتحدث عمن أشرك بالله عز وجل ولا علاقة لها بالإمامة المزعومة ولا ذكر لها قبل 
هذه الآية بل ذكر سبحانه قبل هذه الآية حال المشركين به عند دعائهم إلى التوحيد قال 
سبحانه ' 1 606 8 هلا | > ألا 40 


النحل: ؟١‏ فصرف القمى الآية عن سياقها واستدل بها على غير ما سيقت له , 


الموضع الرابع والعشرون: قالالقمي 'اوقوله' ] »ا ا ا | 
0 2 0 8 5[ ل لا /#أا ‏ الى 


|8171 ١| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النحل :40 قال ١‏ العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صل الله عليه وآله. 
والاحفان امبر القمين» و الفجقاء وا لكر القن تقلؤن فلاف وفان 0 

إن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب قرآنًا عربيًا تدل ألفاظه على معان » وما فعله 
القمى هنا هو أنه صرف اللفظ عن معناه الذي يدل عليه » وساقه في معنى لا تدل ألفاظه 
عليه فقط ليستدل به على معتقده الفاسل , 

فأما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من 
الآثام التي تفسد نفس المرء : من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق, والتي تضر بأفراد 
الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مالء أو تضر بحال 


المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنا أو تقامر أو شرب خمر.... 


وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول» 


5 
عه 


قال تعالى' ]1  ](‏ ]ا +6 [ط الالجالة:؟. وقال : أويَاتوت في 


كاديكم الْمُبحكرَ 2المكبرت 1٠:‏ . ... وخص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمتكر 


|*”84/ ١| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وهو البغي اهتماما بالنهي عنه وسدًا لذريعة وقوعه ؛ لأن النفوس تنساق إليه بدافع 
الغضب وتغفل عم| يشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فشوه بين الناس ٠٠١‏ 
فالبغى هو الاعتداء في المعاملة » إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التى كانت وسيلة 
كسب في الجاهلية » وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة ؛ ولذا قال 
تعال! ] ” + 3 ط ©4606 © 606 ١‏ 2 البمرة؛و1. 
وقال'  ]‏ لا للا 1 ل م ] ا [* _ ا ا 
:+ :..فهذه الآية جعت أصول الشريعة في الأمر بعلاثة» والنهى عن ثلذثة |[ 
الموضع الخامس والعشرون: قال القمي 'أماقوله ؛ ] الا لم 0 م 


0 8 5 1 لا لا للا 226 انحل:٠٠‏ فهوعار بن ياسر 
اخذته قريش بمكة فعذبوه بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما أرادوا وقلبه مطمئن بالإيوان 
ناكا ركس ب ار 

هذا سار باطل من وجوه" 

4 2 ف ع 

الأول : أن السورة مكية حيث أمر عمار أن يقول كلمة الكفر إن عادوا إلى تعذيبه » 
فبين سبحانه أنه لا يؤاخذ عليها في حال قوها مكرمًا ء وإنم| يؤاخذ عليها في حال القول 


بها بلا إكراه مع انشراح الصدر بها » فالآية كلها نازلة لبيان هذا الحكم . 


١١‏ |التحرير والتنوير ١5|‏ /ا0؟| 


|89٠1 ١| اتفسير القمى‎ "| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


وعبد الله بن أبي السرح #ه كان ارتداده عن الإسلام - قبل توبته ورجعته - في 
المدينة » وهذه السورة مكية » وهذا يبين كذب القمي حيث إن الآية لا تتقدم على سببها . 
الثاني ' أن النبي كلد قبل توبته » وقد حسن إسلامه بعد ذلك » وفتح الله عز وجل 


على يديه إفريقيا ١‏ 


الموضع السادس والعشرون: قال القمي 'اوأماقوله'  ]‏ 0) 1] 

15 لال الإسه ؛ أي أعلمناهم ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل وخاطب 
أمة محمد صل الله عليه وآله فقال ' ] لقلا يي ا الإسراء ؛ يعنى فلانًا 
وفلانًا وأصحابه| ونقضهم العهدء ]1 4 ] ١‏ الإسراء:؛ يعنى ما ادعوه من 
الخلافة. ] 7 _ ١‏ 23لإساءهيعنىيومالجمل». ] ] 8 إىكت 
1 9 2 لسءهيعنىأميرالمؤمنين اع اوأصحابه.» 1 أ [ 
»| >الإسراء:ه أي طلبوكم وقتلوكم» ] 1 ١ا‏ 0 الإسراء:ه يعنى يتم 
ويكون. ] 0 "| 5 :21 الإمراءه يعت نحن أديدة غنل ال مين 
١‏ ا 4 17" 2 21 الأمزة > من الحسن والسين أيتاء 
عل وافتسحاهاقتتلو | الفيين بن عل وسبواتساء الا عمد ]1 ٠‏ -تعكر 
0 مأ وله َإِدَا 0 ف ام 2 الإسراء ٠7‏ يعنسى القائم وأصحابه» 


د و0 4 


السقعوا وَجُومَحكم > الإسراء 2 يعلى يسودول وجوههمء َوَليتَخَاوا 


تا لز سل جر ب عن 


حكما دخلوه 000 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المؤمنين عليه السلام وأصحابه» ]21 لمم 29 ,> الإسرء/ أي يعلوا عليكم 
فيقتلوكم » ثم عطف على آل محمد عليه السلام فقال! ] !1 "8# 5 2الإسراءم 
أي ينصركم على عدوكم . ثم خاطب بنى أمية فقال ' ] مه ' ) 2لإساء 8 يعنى 
عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد اع اء 1 * + بعتي 
الإسراء :4 أي حبسا يحصرون فيهاء ثم قال عز وجل ! ] / 0 1 22لإسراء.» 
أييبينء. ] 3 4 5 6 27لإسرءويعنى]لمحمداعاء ] 8 

9 م أت <2 الإمراء:؛ » ثم عطف على بنى أمية فقال ١‏ ]© 


م8 © 0 غع © لل مسرا" 

هذا التفسير لا يصح للوجوه التالية ‏ 

الأول أنه تفسير مخالف لسياق الآية , 

الثاني : أن الله عز وجل قال ' ] م ما 15 لا للآانا 
”3 الى ]0 ١ك‏ فكانالخبر لبنى إسرائيل في الكتاب أنه سيحصل 
منهم فساد » وعلى تفسير القمي لا يكون هناك خبر مقضي لبني إسرائيل في الكتاب » إذ 
انقطع الجواب على تفسير القمي قبل قوله تعالى ' 1 لقالا 276 فأينالخبر 
المقضي لبني إسرائيل في الكتاب ؟ 


|١5( 5| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الثالث !أن الضمير في قوله ' 1 / عائد إلى أقرب مذكور وهم بنوا 
إسرائيل ولا ذكر لغيرهم قبلها فكيف يصرف عنهم بلا قرينة ؟ 


01 
وه مسح م ا 00000 


الرابع : قول القمي عند قوله تعالى : أَوَليدَخَلوا ألْمَمَجِرَ حكما دَحَلُوهِ أول 


مَرَّوَلكه ١‏ |ايعنى رسول الله صل الله عليه وآله وأصحابه وأمير المؤمنين عليه السلام 
وأصحابه || باطل ؛ فإن الرسول كي لم يدخل المسجد أول مرة» إذ لا وجود له بل بناه يل 
بعد ذلك فعلم بذلك أن المقصود هم بنو إسرائيل ٠‏ 


الموضع السابع والعشرون: قال القمي اميا قوله , |] وَمَاجَعَلْنَا شر من 


م صح و -ه 


ِلِكَ الْخَلَدَ فين مت فَهم للْحََيْدُونَ ‏ الأبياء:4© فإنه لما أخبر الله نبيه بما يصيب أهل 


بيته بعده » وادعاء من ادعى الخلافة دونهم » اغتم رسول الله صلى الله عليه وآله » فأنزل 


صد 
- و< ل 


0 1 02111 د 2 7 ا 0 وا وو 
الله عز وجل :' | وَمَاجَعَلْا لِشَرِ من لِك الْحَلد أقإين مت فهم لَلفيِدُونَ (28) كل 
24 سم صرح ل و قظ سدسم و ل 20 2 2 

نفس ذَايِفَة الموتٍ ولو يالشرٌ والخير فَِنَةَ >4الأنبياء 4+-ه»م اي نختبرهم أَوَإِلينا 
ُرَحَعُونَ > الأنياء 0 فأعلم ذلك رسول الله صل الله عليه وآله أن لابد أن تمهوت كل 


00) 8 


وه 


فقتال شبعحانه: ١‏ ]آم يقولون سَاعرٌ ترصن يد ويب المنون 2 الطرر: + © وهنا في هذه السورة 


المكية يبين سبحانه أن كل نفس كتب عليها الموت وما كتب لبشر الخلد » فإن مت يا محمد 


ال١١‎ 5| |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


عللك ز. ها ى* .اث |ا|ك 3 2 08 . 00 
ل فإنهم ميتون مثلك وتجزى كل نفس بها كسبت » كما قال سبحانه ١‏ ] إِنَكَ مَيَتّ ميت وتنم 
مَنونَ ...ل فلا دلالة في الآية على ما زعمه القمي » بل السورة مكية تتحدث عن تربص 

قالالطاهر بن عاشور ؛|اعنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن 
المشركين في القرآن ومن جاء به بقولهم ١‏ ] 8 نا الأنبياء ! 
*» وقولهم ١‏ ا نا /الالا ‏ > لا ل | > الأنبياء:ه وكان من جملة أمانيهم 
لما أعياهم اختلاق المطاعن أن كانوا يتمنون موت محمد صل الله عليه وسلم أو يرجونه 
أو يضرو فال ال ١]‏ تلن خا در ميو رق الموة 2 القرر ةوقال تغال” 
5١3 1]‏ © 00 ©] 20 الأنفال: 0 , 

وقددل على أن هؤلاء هم اللقصود من الآية قوله تعالى ١‏ ]قاين يِثَّ هم 
يدون بك الأنبياء: :* فل]| كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب امون يقتض أن اللييق تمنوا 
ذلك وتربصوا به كأنهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتم شاتتهم . أو كأنهم لا يموتون 
أبدًا فلا يشمت بهم أحد ‏ وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم 


منزلة من يزعم أنهم خالدون |1" 


| 57! ١الا |التحرير والتنوير‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


هففة 

الموضع الثامن والعشرون : نسب القمي إلى أي جعفر عند قوله تعالى ١‏ 

]1 لظ 2 1 |1 ل >انس ١ه‏ قوله ؛ !الا تكون الخلافة في آل فلان 
ولا آلقللان ولا آل فلان ولا طلحة ولا الؤين 1" 

في هذه الآية يشير سبحانه إلى خواء بيوت قوم صالح حيث قال سبحانه في بداية 

الأيححتناف ١]‏ 1 “و ا ل بو )1( © حل ٍ 

-> النمل :40 ثم بين سبحانه أنهم يمكرون بنبيهم صالح عليه السلام وبين 

عاقبة مكرهم فقالسبحانه ' 1 © ] ١ ١‏ | مط ذا 

0 م 0 م 5 ]ا لا 7" الال التمل 0ه ١٠ه‏ ثم 

أرشد سبحانه إلى التفكر والإعتبار بمآهم فقال جل ذكره : 1 الا 2 ] 


| يت مس جز د افق سحن 


1ت ف ذَلِكَ ليه لَقَوَرٍ يَعَلَموت > النمل:؟ه / 

ولا ذكر للخلافة قبل هذه الآية أو بعدها ء ولا أدري من أين أتى بها الجامع في| 
نسبه إلى أبي جعفر ؟ | 

الموضع التاسع والعشرون: قال القمي '|اوقوله؛ ]وترى الظَبلِمِينَ > الشورى: 64 
آل محمد حقهم انا 8 الهورى :4؛ وعلي اع اهو العذاب في هذا الوجه 


هسه لع 


يُفُورُوت هَل إِلَّ مَرَيَ © 66 نتورى:؛؛ فنوالي عليا |ع | ] 2 ! 


7# 00 ا ل الشورى :45 لعلي ا 7 امشو اده إلى علي ا ( 
١|‏ |تفسير القمي |” |9 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


د ان ب .> الشورى:5؛ يعنى آل محمد وشيعتهم ]| / 0 

1 2 3 4 5 6 08 : > الشورى :40 آل محمد حقهم 

]| > >> انشورى:ه:؛ قال :والله يعنى النصاب الذين نصبوا العداوة لعلي 

وذريته عليهم السلام والمكذبين : ]1 7 © 8 8 © رماع ع5 | 
>ا االاالاا 20 شرت 0" 

لاذكر لأهل محمد ولد هنا حتى يقال بأن الظالمين لهم - في زعمه, -هم 

المقصودون ببذه الآيات » بل المقصود ببذه الآيات أهل الشرك الذين وصفهم الله بالظلم 


.4 9 3-2 5 35 وم 9 أ- - و يس 1 4 5 رىح قد دده 
قبل هذه الاية مباشرة حيث قال سبحانه ١‏ ومن يَصَلِلٍ الله هَمَا له من ولب من بَعَدِوء وترق 
دواري 2708 


لين 3 روأ ََُيمُولوت هَل إل مَرَرٌ © > الشورى:4؛ ثم بين سبحانه 


فيها بعده من الآيات حالهم في الآخرة . ولا ذكر لعلي رضي الله عنه وذريته هنا البتة . 


الموضع الثلاثون: قال القمي 'اوقوله! ] 2 ! " 7# 5 270 الجائية:"5 
قال 'نزلث في قريش كلا هوواشيئا عبدوه ] ©غ. ' ) (2 بباية:؟ أي عذبه عل 
علم منه فيه| ارتكبوا من أمر أمير المؤمنين عليه السلام » وجرى ذلك بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله لما فعلوه بأهوائهم وآراتهم وأزالوهم وأمالوا الخلافة والإمامة عن أمير 
المؤمنين » بعد أخذ الميشاق عليهم مرتين لأمير المؤمنين .وقوله ' ] # 5 270 
نزلت في قريش وجرت بعد رسول الله صل الله عليه وآله في الذين غصبوا أمير المؤمنين 


عليه السلام واتخذوا إماما بأهوائهم » والدليل على ذلك قوله ١‏ ] 


١١‏ |المصدر السابق |5 ١9د‏ الاوثم| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأنبياء 75 قال من زعم أنه إمام وليس بإمام » فمن اتخذ إماما ففضله على 
علي عليه السلام |1" ش 


أما استدلاله بقوله تعالى '  ]‏ | | ظ ال فقد سبق الرد 


يا ' 


وأما إدخال اغتصاب الخلافة المزعوم تحت قوله تعالى ' ] ' ! " 7# 9؟ 
0 فهذا باطل أفيجمع الصحابة كلهم با فيهم علي 5ه على مخالفة علم ورثوه من 
النبي يِل بأن الخلافة لعلي 5ه ؟ | ولا يظهر فيهم من يقول بأن النبي يِل قد نص على علي 
ذه فإن وقوع مثل هذا تحيله العادة التي جبل الله بني آدم عليها . 

الموضع الحادي والثلاثون: عند قوله تعالى' 1 !1  "‏ # 5 وي 

١ '‏ )عمد ١‏ »قال القمى !انزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله صل الله 
عليه وآله » وغصبوا أهل بيته حقهم » وصدوا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن ولاية 
الآئمة عليهم السلام » أضل أعمالهم » أي ' أبطل ما كان تقدم منهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله من الجهاد والنصرة |! , 

و نسب الجامع من غير طريق القمي إلى أي جعفر عند هذه الآية قوله ' قال أمير 
المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله في المسجد والناس مجتمعون 
١١‏ |المصدر السابق |5 |5945| 


' ايُنظّر ؛المطلب الثاني 'الإلحاد في أسء الله وصفاته في التفسير المنسوب للقمي أني الفصل الأول‎ ١ 
, | التوحيد‎ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


بصوت عال! 1 ١!‏ " # © 96 يع <١‏ )2ك فقال لهابن عباس ايا 
أبا الحسن لم قلت ما قلت ؟ قال قرأت شيئا من القرآن» قال 'لقد قلته لأمرء قال ' 
نعمء إن الله يقول في كتابه ' ] م © 2 ] 5 1 لا ىلا لالاكلمشر“ 
أفتشهد على رسول الله صل الله عليه وآله انه استخلف فلانا ؟ قال !ما سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله أوصى إلا إليك » قال :فهلا بايعتني ؟ قال 'اجتمع الناس عليه 
فكنت منهم » فقال أمير المؤمنين عليه السلام ى) اجتمع أهل العجل على العجل ها هنا 
فتنتم » ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 


في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون!!!". 


قوله !!انزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله صل الله عليه وآله وغصبوا أهل 
بيته ا لاايصح. وإلالما كان بخبرالماضي' ] ! " # ؟ 96يغ2 ولكان 
الذزين سيكفرون وسيصدون . 

قال الج عبافن:رفى الللاغدتهع] 7 ١]‏ 1 5 :238 سر كومكفةه 
ا ل 7" 3 ال 

ثم إن قوله تعلل ! 1 *# + , -> يتحدث فيها سبحانه عن 
قوم حصل منهم ذلك وأوعدهم الآجر على إيوانهم » ومعلوم أن من يزعم القمي 


اغتصابهم الخلافة مؤمنون وقت نزول الآية عند الفريقين وبعدها كذلك عند أهل 


|8501 "٠٠| اتفسير القمى |؟‎ ١| 


| 775|/ ايُنظر :تفسير البغوي |/ا‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الإيهان » فترتب على ذلك وعد الله عز وجل لهم بالهداية وصلاح الآعمال » والله لا يخلف 
وعذله ١‏ 

وأما قوله ' اقال أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
في المسجد والناس مجتمعون بصوت ٠...‏ فإن هذالم ينقله أحد إلا الرافضة » وأين 
شجاعة علي 5ه حتى يترك الخلافة الموصى إليه بها ؟ | ومعلوم أن علي# قد بايع كما 
بايع ابن عباس فهل سيد خله الجامع فيها نسبه إلى أبي جعفر ؛ اكما اجتمع أهل العجل 
على العجل ها هنا فتنتم ومثلكم ١١١‏ 


الموضع الثاني والثلاثون: قال القمي ' اقوله ' ]> - <) /© / 
6 ) براغ 6 لغلم | >ااضم:؛ فهم الذين لم 
يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكروا عليه الصلح ثم قال ' 1 +1 5 
57 لا /الالا »3 او ت ] ١‏ 1[ ا 3ط 
١ 1 0 [1 © 0! ©‏ ز 3 | 
00 1 هم © 01١‏ 5ك اضح:ه <١‏ وهم الذين أنكروا الصلح واتهموا 
رسول الله صل الله عليه وآله ]1 لا لا لالا ‏ ا لاا 2 ])] / 


07 20000 ل 0 2 ع ل سه ها 2 
3 لماه وان ألَهُ عزيرًا © (") إِنَآ أَرَسَلْكَكَ سَنهدًا 
ل 


عو 


هذا باطل من وجهين ' 


|”١6/ ”| اتفسير القمى‎ ١| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الأول أن عمر #ه قد بايع تحت الشجرة فهو داخل في المؤمنين الذين رضي الله 
عنهم ىا قال سبحانه ' ]1  _‏ 2 3 ل 
الثاني : أن الله عز وجل أعد للظانين به ظن السوء عذاب جهنم وقد أخبر سبحانه 
عنظلهم بقوله' ]11 ©1 [ )ا اط ط 60 م 
0 5ك 1آ] لا لا الا © لال الفتح: ٠١‏ وعمر ذه لم يحصل منه 
هذا الظن » بل هو ثمن كان مع الرسول :2: وهو موعود بجنات ورضي الله عنه ى] حكم 
سبحانه على أهل بيعة الرضوان , 
الموضع الثالث والثلاثون : قال القمي ١‏ اقوله ' افان للذين ظلموا "آل محمد 
حقهم 'ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 


ِ [ ا اق الم 


ثمقال! ] 1 0 9 


هذه الآية لا علاقة لها بظلم أهل محمد “كله “المزعوم » فالله عز وجل يتحدث 

هنا عمن كفر به وجعل معه آلحة أخرى » ى| قال سبحانه قبل هذه الآية ' أوَلا ‏ 3 
مَمَ قَُإِلََاءَاكرَ إن © 6 6 26 النريت:هء ثم حكم سبحانه بقوله : ] ١‏ 
لكيه 3 3 8 © 0> الناريات:5 أي أصحابهم الذي مر 
ذكرهم في هذه السورة تمن كذب الرسل » وهم ' قوم إبراهيم عليه السلام » وقوم لوط 
عليه السلام » وقوم موسى عليه السلام » وقوم هود عليه السلام » وقوم نوح عليه 


السلام ْ 


|881١ | |المصدر السابق‎ ١١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


هله 
ولا ذكر لأهل محمد يله في هذه الآيات البتة , 


ع عه 


الموضع الرابع والثلاثون: قال القمي '|اقوله يحكي قول قريش ' | أم يقولونَ 


سَاعرٌ ك الطور "٠‏ يعنون رسول الله صل الله غليه وآله نيص يدء ريب الْمْنُونِ > الطور: "١‏ 


ا ل 6 
< 


فقال الله قل لهم يا محمد : إرَيِصواوَِقْ مَعَكم يت الْمررَيْصِينَ 0 ! ا 


5 >الطور' 75١ 7١‏ قال الم يكن في الدنيا احلم من قريش » ثم عطف على أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله فقال ' 


أم يقولون ٠يا‏ محمد “تقوله |يعني أمير المؤمنين 
اع | ] /0 21الطور©إنه لم يتقوله وم يقمه برأيه. ثم قال!  ]‏ 3 4 
5 الطور:؛” أي برجل مثله من عند الله ]7/61 8 الطور 2*4 وقوله ؛ 
]1 3 © ©2 الطور:54 قال ١هو‏ ما قالت قريش إن الملائكة بنات الله » ثم 
قال ! |أم تستلهم ٠يا‏ محمد “أجرا افيا أتيتهم به ] 1 1 ١1[‏ 1 الطور:.+؛ أي 
يقع عليهم الغرم الثقيل » وقوله ؛ |وإن للذين ظلموا "آل محمد حقهم “عذابادون 
للق قال هداس المع السفت ار 
يتحدث الله عز وجل في سياق متصل عن كفار قريش , وأقحم القمي إمامة علي 
إقحامًا بلا دليل» فواو الجاعة في قوله تعالى ' ]+4 , -.2 عائد إلى كفار 


قريش كما عاد إليه في الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية. 


|8951 5| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَ4 تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


وضمير الغيبة في قوله ' 1 -> عائد إلى القرآن العظيم » ولذلك قال الله عز 

وجل بعده متحديا كفار قريش !  ]‏ 13 4 25 والقمي جعل معنى كلمة 
حديث '|ابرجل ١...‏ !! 

الموضع الخامس والثلاثون: قال القمي 'اقوله' ] آلا لا لالا )1 ا 

[١ 1] 2‏ _4 الجادلة :م قال كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 

يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله فيسألونه أن يسأل الله لحم . وكانوا يسألون ما لا يحل 

لهم » فأنزل الله ' ] 3 6 © 20 الجادلة:» وقولهم له 

إذا أتوه أنعم صباحًا وأنعم مساءًا وهي تحية أهل الجاهلية فأنزل الله ' ] © آ 

19 [>ا ال انجادة:» فقال لهم رسول الله صل الله عليه وآله اوقد أبدلنا الله 

روس ع جرع 0 / 3 


0 مجه صد « رصع عد م ه ديه 


موأ إذا جيم فلا تلنتجواً يا لإ والعدّونٍ وَمَعَصِيَتِ السو © بِئيرَ وَالتَقَوَىٌ ا | الله 


َلَِىَ له محتَمُونَ > الجادلة و |[ , 


3 


ما ذكره القمي لا يتناسب مع دلالة الآية » فالله عز وجل يتحدث عن نهيه قوم 
عن النجوى . والقمي جعل النهي عن النجوى هو النهي عن السؤال ١‏ 


قال البغوي في بيان سبب نزول الآيات !!انزلت في اليهود والمنافقين » وذلك 


أنهم كانوا يتناجون في بينهم دون المؤمنين » وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم , 


١١‏ |المصدر السابق |” |5ه”| 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيي|ا يسوءهم » فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا وقد 
بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو هزيمة » فيقع ذلك في قلوبهم 
ويحزنهم » فلم| طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله ' 
] آلالالالا »1 ا 2ل أي المناجاة. ] 1 [١‏ _ك أي يرجعون 
إلى المناجاة التي نهوا عنها ... لقوله ٠‏ ]إذا تَنَصيم قلا تدجوأ الإ والعدونِ وَمَعَصِدتٍ 
لول > وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم كان قد مهاهم عن النجوى فعصوه ]أ ء 

1 19 [عا الى وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صل الله 
عليه وسلم 1 11 السام عليك .والسام !الموت» وهم يوهمونه أنهم يقولون! 
السلام عليك ||" . 


عنها ' أن اليهود دخلوا على النبي صل الله عليه و سلم فقالوا ' السام عليك ‏ فلعنتهم 
فقال: |مالك؟ | .قلت 'أولم تسمع ما قالوا؟ قال ! |فلم تسمعي ماقلت ١‏ 


وعليكم؟ »ا 


١‏ اتفسير البغوي لم اهمها 
"١‏ | متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب ؛ كتاب الجهاد والسير . باب الدعاء على المشركين بال هزيمة 
والزلزلة .ح ا/ا/77 أء ومسلم في كتاب ؛ السلام , باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم اح 7١50|‏ |/ 


الباب الثاني : أبرز عقائد الشيعت الاثني عشريتَك تفسير القمي 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع السادس والثلاثون : قال القمي اأقولة ]نان عن أوق كي تاد 2 


الحاقة ‏ 5؟ قال نزلت في معاوية|!'! 


ذه 


هذا التفسير باطل » إذ أن معاوية رضي الله عنه داخلٌ في قوله جل ذكره ١‏ آلا 


د عه 2 2 عي 4 0 لاع معي 90 
رف ا _ وقاثل وك كَ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ مَنَ الِنَ أَنَمَفوأ من . 
00 


وتوا وَكلا وعد لَه للق فين ل 0 
أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة ١‏ !"ا 


الموضع السابع والثلاثون: قال القمي ' اقوله : ]1 15 لأ القيامة:١5‏ 

فإنه كان سبب نزوها أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا إلى بيعة علي يوم غدير خمء 
فلما بلغ الناس وأخبرهم في علي ما أراد الله أن يخبر » رجعوا الناس .» فاتكأ معاوية على 
المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ء ثم أقبل يتمطى نحو أهله ويقول مانقر لعلي 
بالولاية | بالخلافة خ ل | أبدّاء ولا نصدق محمد مقالته فيه » فأنزل الله جل ذكره ١‏ ]]] 
5] لا /ا للا »1 73 م ] [١‏ _20 3 ©ك//القيامة :م 
:4" عبد الفاسق ك | وعيد الفاسق ط | فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وهو 
يريد البراءة منه»ء فأنزل الله ؛ لا رك بو لساك تَحَجَلَ يده (2050 القيامة: 1١‏ فسكت 


رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمه |!". 


|"85| |تفسير القمى |؟‎ ١| 


اتفسير البغوي |8 /4” | 


| تفسير القنمى !91/5 ]| 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


«لقةه 
هذا تفسير باطل من وجهين ! 
الأول : أن السورة مكية » وقصة الغدير التى يزعمون حصول الوصية بالإمامة 
فيها كانت بعد اللهجرة بعد منصرف رسول الله يي من حجة الوداع » فكيف تتقدم الآية 
على سببها ؟ ا افهذا من أوضح ما يتبين به بطلان هذا التفسير , 


الفاق: أن قوله تعال :]1:2 يوه زنائك تمل بوذا 2 غاند إلى القرآن »ونذلك 
5 سح ساو يعو 


علل سبحانه عدم العجلة في أخذ الوحي بقوله ١‏ ] إِنَ ليا بجمعه: انهه (00) فَِذَا نه 


ايع ران 14 م إن لقنا باتُك القيامة  ١١١‏ فاطمئن النبي 5 لذلك , 


الموضع الثامن والثلاثون: قال القمي ؛ اوأما قوله ' أَوَمَامنَ لَحكُمْ أن 


1 هه دوه سس ص سمه ل 2 سر لو -ه 
تؤذوا ١‏ رسولسه للد ولا أن تشكهوا أرونحة, كيه بدا إِنْ دل كان ء 


عَظِيمًا 2 الاحزاب:50 فإنه كان سبب نزولا أنه لما أنزل الله : ]التي لألْمُؤبيت مِنْ 


عند 


01 
عند الله 
كيو 


2 جد را م ور 00 


فم 2 وأرويجه: أَمَهننهم > الأحزاب وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة»ء 
فقال !يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءناء لئن أمات الله محمدا لنفعلن كذا وكذا 
..فأنزل الله : أوْمَاكانَ لحكم أن تؤدوأ سوك لَه ولا أن تسكحوأ أَروجَه: من 
بَعَيوء أبِدَاإِنَّ دلي كان عند الله عَظِيمَا (0) إن ت يدوأ سَّيكًا أو نحْفُوه فَإِنَ أله َ 


0 


شىّءٍ عليما > الأحزاب عه عه لكل 


|١940| ١| |المصدر السابق‎ ١ 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشري4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


412 
الأول : كيف سكت النبي يل عن هذ القول إن حصل ؟ اولم يشتهر إنكاره له مع 


أن الآبة نازلة وهو موجود كله | 
الثاني : من حيث الرواية فإن هذا الأثر إما ضعيف » أو ضعيف جدًا ١!‏ 


قال الطاهر بن عاشور ؛ !ا لا شك أنه من موضوعات الذين يطعنون في طلحة بن 
عبيد الله . وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع واضحة ء فإن طلحة إن كان قال 
ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس » فكيف يتفرد بروايته من انفرد . وإن كان خطر 
ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطلع على ما في قلبه » وليس بمتعين أن يكون 
لنزول هذه الآية سبب .فإن كان لما سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذن به 
قوله تعالى عقب هذه الآيات ' 00 © الم لْمُتَفِقُونَ ودين في قُلُوبههم مَرَضُ > الأحززب 
الآية.وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي صل الله عليه وسلم للمؤمنين 
حكم دائم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده . ولذلك اقتصر هنا على 
التتصريح بأنه حكم ثابت من بعد ؛ لأن ثبوت ذلك في حياته قد علم من قوله ١‏ 


71 وو 1 وو 


وازواجهر مهنم ل الأحزاب + 9 


|١5٠0 ١9| "| اينظر :الاستيعاب في بيان الأسباب‎ ١| 


” |التحرير والتنوير !71 |97 | 


الباب الثانى : أبرز عقائد الشيعد الاثنى عشرية4 تفسير القمى 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الخاتمة والنتائج 


الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات اندو أشكمفل كرش وومةه 
وفضله إِذ أنعم عل -سبحانه وتعالى - بإتَام هذا البحث حول التفسير المدسوب إلى 
القمي » ودراسته من الناحية العقدية .وقد خلصت من هذا البحث إلى نتائج ؛ من 


أهمها ' 


. أن علي بن إبراهيم القمي من علماء الشيعة الاثني عشرية الثقاة » المعتبرة روايتهم‎ ١ 

؟ "أن هذا التفسير من إملاء القمي , ثم زاد عليه تلميذه العباس بن محمد بن القاسم 
بن حمزة بن موسى الكاظم رواياتٍ مشايخ آخرين له , . 

* "أن الأصل في هذا التفسير روايات القمي » ثم يذكر التلميذ رويات مشايخ آخرين 
له » ثم يرجع إلى تفسير القمي بقوله 'رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم .أو في رواية 
علي بن إبراهيم .أو نحو ذلك , 

5 "أن هذا التفسير الذي بين أيدينا |الذي لا توجد نسخة غيره على اختلاف طبعاته | 
ومع ما قيل فيه في النقطتين السابقتين - يعتير من التفاسير المعتمدة عند الشيعة الاثني 
عشرية » ولا توجد موسوعة من الموسوعات الشيعية إلا وهي تنقل عنه . وتعتبره 
مصدرًا من مصادرها ٠‏ 

أن مقدمة هذا التفسير بكاملها لعلي بن إبراهيم القمي » ولا يوجد لغيره منها شيء 
-كما تبن في المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الأول ٠‏ 


ىه 
31 
و 


3 “ميلاوق هذا اللفس وح عقتدة العيحزرقن »ال اهنا :ظائفة الشريعة الات 


١ عشرية‎ 


الخاتمة والنتائج 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


المصادر والمراجع 


١‏ 'الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري . تحقيق ' عثان عبد الله آدم الآثيوبي وآخرين » دار 
الراية » الرياض . الطبعة الثانية 


اه١56‎ 


١‏ “الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشى » تحقيق : سعيد 
الأفغاني .طبع دار القلم .بيروت ٠‏ 

“الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بتعليقات الإمام الألباني . الناشر ادار باوزير . 
جدة .الطبعة الأولى.سنة 575١ه‏ , 

؛ 'أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة . لأسعد وحيد القاسمء الناشر 'الغدير 


للطباعة والنشر - بيروت » ط١‏ » سنة 


ها 


0 'أسباب نزول القرآن لعلي بن أحمد بن محمد الواحدي تحقيق 'عصام بن عبد المحسن 
الحميدان الناشر دار الإصلاح - الدمام الطبعة اللثانية » 7 ١ه‏ 


١‏ “الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم الهلالي » ومحمدآل موسى ٠‏ الناشر :دار ابن 


الجوزي ‏ الرياض ٠‏ الطبعة اللأولى .سنة 576١ه‏ , 


٠‏ “الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر , تحقيق !علي محمد البجاوي » دار 
الجيل » بيروت .» الطبعة الأولى» ١|7١5١ها‏ 


6 “الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي », الناشر ' مكتبة السوادي . جدة»ء الطبعة الأولى . 


4 'الإصابة في تميبزالصحابة لابن حجر » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


؛ الطبعة الأولى |١1١51١ها‏ 


أصل الشيعة وأصوطا لمحمد حسين آل كاشف الغطاء دار الأضواء » الطبعة 


الأولل» |0٠199١م|‏ 


الكتب الإسلامية » طهران » الطبعة الخامسة , 


: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية » د . ناصر القفاري » ط” . 5١0‏ ١ه‏ , 


: أضواء البيان» للعلامة محمد الآمين » إشراف الشيخ بكر أبو زيد , دار عالم الفوائد , 


طاء عام |5 5١اها‏ 


. أضواء على عقائد الشيعة الإمامية » لجعفر السبحاني » مؤسسة الصادق » قم » ط١‏ ء 


عام |١51١ها‏ 


: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان » مؤسسة الرسالة ء 


الطبعة الثالثة » 577 1ه 


' الاعتصام للشاطبي . دار النشر 'المكتبة التجارية الكبرى ٠مصر‏ 


: الأعلام» لخير الدين الزركلي » الناشر :دار العلم للملايين » الطبعة اللخامسة 


عشرء "١٠55م‏ , 


1177م , 


: الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام للقرطيي.: 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
تحقيق 'د . أحمد حجازي السقا .الناشر دار التراث العربي القاهرة »1198م 


١ ٠‏ أعيان الشيعة لمحسن العاملي » تحقيق ! حسن الأمين , الناشر ' دار التعارف » بيروت 


١5؟”‏ ' اقتضاء الصراط ا لمستقيم لابن تيمية » تحقيق اد .ناصر عبدالكريم العقل» الناشر ١‏ 
مكتبة الرشد 'الرياض 


١ ١‏ ألفٌ حديث في المؤمن , لمادي النجفي . مؤسسة النشر الإسلامي» قم » الطبعة 
الأولى |5١51١ها‏ 


7 الإلميات لجعفر السجاني . الناشر 'الدارالإسلامية»بيروت.ط١‏ »عام 


اه١5٠4[‎ 


١ 4‏ الإمام على بن أبي طالب , لأحمد الرحماني » المنير للطباعة » طهران » الطبعة الأولى 


.اه١511ط/‎ 


5 '١الإمامة‏ والرد على الرافض لأب نعيم الأصبهاني . تحقيق :د .علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي . الناشر :مكتبة العلوم والحكم “المدينة المنورة , الطبعة الثالئة» 516١ه‏ 


5 ١الأمثل‏ في تفسير كتاب الله المنزل » لناصر مكارم الشيرازي » مطبعة مدرسة الإمام 
أمير المؤمنين , 
/10” : الانتصار ء. للعامل »دار السيرة » بيروت » ط ١‏ ( اها 


-الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني تحقيق ' 
سعود بن عبد العزيز الخلف ٠‏ الناشر ؛ أضواء السلف .الرياض ١سنة‏ 999١م‏ 


١ 4‏ الانتصار للصحب والآل من افتراءات السواوي الضال لإبرهيم بن عامر الرحيلٍ . 


المصادر والمراجع 


تفسير الفُغي |دراسة عقديّة) 
الناشر : مكتبة الغرباء الآثرية .ط ' الثانية 
٠‏ : أنوار البدر لابن العلي البحراني» مطبعة النعمان » النجف .» سنة //11/1.ه 
١ ”١‏ أهل البيت فى الكتاب والسنة لمحمد الريشهري .دار الحديث .ط؟ . 
5 : أوائل المقالات للمفيد .دار الكتاب الإسلامي , بيروت |1987١م‏ | 
١ 7“‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا » دار إحياء التراث العربي » بيروت 


١ "5‏ الإيقاظ من ال مجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملى . تحقيق ‏ مشتاق المظفر , 
المطبعة 'نكارش .قم .ط !الأولى .سنة 5777١ه‏ , 


٠ "5‏ بحار الأنوارلحمد باقر المجلسى » الناشر : مؤسسة الوفاء » بيروت » ط !”7 » سنة 


, اه‎ 5٠7 


75 بحوث في تاريخ القرآن وعلومه . للسيد مير محمد » مؤسسة النشر الإسلامي » قم ء 
الطبعة الأولى |١57١ه|.,‏ 


١ ”17‏ البداء فى ضوء الكتاب والسنة لجعفر السبحاني الناشر منظمة الإعلام الإسلامي ء 
طهران . 


: بدائع الفوائد لابن القيم . تحقيق :هشام عبد العزيز عطا “عادل عبد الحميد 
العدوي أشرف أحمد الج الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز مكةالمكرمة, 


الطبعة الآولى» 1١515‏ -1945١م,‏ 


١ 4‏ البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد المرعشلي .دار إحياء التراث العربي » بيروت 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


: 


١ 


5 


5 


5: 


ه56 


65 


/ و 


5:6 


9 


0 


' البيان فى تفسير القرآن » للخوتى , دار الزهراء » بيروت » الطبعة الرابعة 


: البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي » تحقيق ! محمد شعباني , طبعة 


وزارة الأوقاف المغربية »سنة ١٠53١ه‏ 


. البرهان في علوم القرآن للزركشي . تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ٠‏ الناشر :دار المعرفة , 


١تاوريب‎ 


4. 


' البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السككي ء 


تحقيق اد . بسام علي سلامة العموشي » مكتبة المنار » الأردن » الطبعة الأولى 


:اها 


. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار » تصحيح 'حسن كوجه باغي » الناشر ١‏ 


منشورات الأعلمى » طهران » سنة ١5٠5‏ ه 


الطبعة الأولى» 8/٠55١ه‏ 


' البيان» للشهيد الأول » مطبعة مجمع الذخائر الإسلامية » قم , 


ههما 


' بيت الأحزان لعباس القمي », دار الحكمة » قم .إيران» ط ١57١ه‏ 


' تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي , تحقيق ' مجموعة من المحققين» 


الناشر : ذار الحذاية 


' تاريخ ابن الوردي ء دار الكتب العلمية » بيروت سئنة/ا١51١اه‏ ا , 


: تاريخ الإمامة لعبد الله فياض » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت .ط” 2 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


6١ 


6 


ع0 


كك 


60 


61 


/اه0 


02/ 


04 


| م١‎ 484 


العلمية .نزوت عل هه 115 


' تاريخ الخلفاء للسيوطي » تحقيق ' محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة - 


مصر .ط١ء»سنة‏ ال/ا7 اها , 


: التتاريخ السياسي والفكري . لعبد المجيد أبو الفتوح »دار الوفاء» مصر ء ط” ْ 


ه١:‎ 


: التاريخ الكبير لبي بكر بن أبي خيثمة » طبعة دار الفاروق ٠‏ 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية » بيروت 


تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر » تحقيق ؛ مطاع الطربيشي» 


مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق ١‏ 


تأويل الآيات » لشرف الدين الحسينى » إشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحى 


الأصفهاني » مدرسة الإمام المهدي , الطبعة الأولى /ا5 5٠‏ ١ه‏ | 


» تجارب الأمم لمسكويه » تحقيق سعيد كسروى حسن .دار الكتب العلمية بيروت‎ ٠ 


,. ه١5”5.‎ ا١ط‎ 


"ادير والسحون عمد الطاهر دي فاهيوروالنافت : لدان التوتسة للنهر اكوقن 


ةلتك 15/2 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي , تحقيق :عبد الوهاب عبد 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


51١ 


17 


لذ 


51 


10 


11 


034 


16 


515 


اللطيف ٠‏ التاشر : مكثبة الرياض الحديثة «الرياض 


' التدمرية لابن تيمية » تحقيق 3 محمد السعوى » مكتبة العبيكان » الطبعة الثامنة » 


84آاه 


العلمية بيروت لبنان . الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ , 


: تذكرة الفقهاء ‏ للحلي » مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » الطبعة الأولى » قم 


: التذكرة فى الأحاديث المشتهرة للزركثى . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 


الناشر :دار الكتب العلمية بيروات ك5م5١اهء‏ , 


' التعريفات لعلي الجرجاني تحقيق إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت 


» الطبعة الأولى » 60 ٠5١ه‏ 


سليمان مسلم احرش . دار طيبة » الطبعة الرابعة» ١5١1/‏ ه ل 


: تفسير التبيان للطوسي تحقيق أحمد حبيب العاملي » الناشر 'مكتب الإعلام 


الإسلامي . ط١اء‏ عام |9١١١ها‏ 


التفسير الصاني . للفيض الكاشاني » مؤسسة الهادي » قم. الطبعة الثانية. 


.اه١515[‎ 


' تفسير العياشى . تحقيق هاشم المحلاي » الناشر المكتبة الإسلامية » طهران | 


نفسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيق ' سامي بن محمد سلامة » دار طيبة » الطبعة 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الا 


07“ 


ا 


7”: 


2,76 


آك/ 


8 


720 


92غ2, 


الثانية ١57١ه‏ 


مؤسسة دار الكتاب » ط" .عام |5 50١هها‏ 


: تفسير المنار محمد رشيد رضاء الناشر ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة النشر ؛ 


ام 


: تفسير سورة الحمد . لمحمد باقر الحكيم . مجمع الفكر الإسلامي, قم » الطبعة 


الأولى |١57١ه‏ ا|., 


تفسير عبد الرزاق الصنعاني .الناشر دار الكتب العلمية » الطبعة اللأولى 
تفسير فرات الكوفي , تقديم محمد الآوردبادي ء المطبعة الحيدرية » سنة |5 10١ه‏ | 


. تفسير كنز الدقائق . للميرزا محمد المشهدي . تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي , 


مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم» الا0٠5١ها|‏ . 


: تفسير مجمع البيان للطبرسي » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت » الطبعة 


الأولى |١6١5١ها|.‏ 


. تفسير مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر الرازي .دار النشر :دار إحياء التراث العربى - 


يروت 


4. 


: تفسير نور الثقلين . للحويزي » تصحيح السيد هاشم الرسولي المحلاتي » مؤسسة 


إسماعيليان » قم » الطبعة الرابعة 51١1|‏ ١ه‏ | 


التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي » الناشر مكتبة وهبة » القاهرة ' 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


م١‎ 


6 


اذه 


00 


ل" 


الله 


44 


44 


14 


تفسيرابن أبي حاتم » لعبدال رحمن ابن أبي حاتم .دار النشر 'المكتبة العصرية - 


صيدا . تحقيق ١‏ أسعد محمد الطيب 


تفسيرالحسن العسكري » تحقيق مدرسة الإمام المهدي » قم » ط١‏ ء سنة |509١ه‏ | 


' تقريب التهذيب ., لابن حجر العسقلاني . تحقيق :محمد عوّامة » دار الرشيد» 


حلبء. الطبعة الأولى /5٠5١ها‏ 


تلامذة المجلسي لأحمد الحسينى » الناشر ' مكتبة المرعشي العامة » قم » الطبعة 


اللأول» سنة ١٠5١ه,‏ 


' تلبيس إبليس لابن الجوزي » الناشر 'دار الفكر للطباعة والنشر » بيرزت . لبنان » 


الطبعة اللطبعة 'الأولى »سنة ١57١ه‏ , 


' تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية , تحقيق محمد علي عجال الناشر 'مكتبة 


الغرباء الآثرية 'المدينة المنورة ‏ الطبعة اللأولى»/١١151١ه‏ 


' تهذيب الكمال للمزي » تحقيق اد بشار عواد معروف ». مؤسسة الرسالة » بيروت» 


الطبعة الأولى |٠٠5١ها‏ 


: #بذيب اللغة للأزهري . محمد عوض مرعب . دار النشر دار إحياء التراث العربي» 


بيروت » الطبعة اللأولى » ١١٠٠م‏ 


' التوحيد, لابن بابويه القمي » دار المعرفة » بيروت : 


: التوسل أنواعه وأحكامه , للشيخ الألباني » الناشر » المكتب الإسلامي » بيروت » 


ط؟ , 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


11 


3 


04 


زان 


15 


41/ 


1 


11 


الثالثة , 5٠85١اه‏ , 


: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبد ال رمن بن ناص السعدي تحقيق ١‏ 


عبد ال رحمن بن معلا اللويحق » الناشر : مؤسسة الرسالة , الطبعة اللأولى ١57١ه‏ 


0 


: جامع أحاديث الشيعة للبروجردي » إشراف حسين الطباطبائي البروجردي » 


المطبعة العلمية » قم. /199١ه|.‏ 


٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري . تحقيق :أحمد محمد شاكرء 


مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 


٠ توريب٠ جامع الرواة لمحمد بن علي الأردبيلٍ دار الأضواء‎ ٠ 


. جامع المدارك » للخوانساري » تعليق علي أكبر الغفاري » مؤسسة إس|عيليان » قم , 


الطبعة الثانية |0 ٠5١ه|,‏ 


ه١57١ جامع المدارك للخوانساري ء الناشر : مكتبة الصدوق » طهران» ط١ سنة‎ ٠ 


: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . تحقيق ' أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ٠‏ الناشر ١‏ 


دار الكتب المصرية - القاهرة . الطبعة اللثانية» 5 ١ه‏ 


. اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الناشر دار إحياء التراث العربي .بيروت .ط١‏ , 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


١٠و‎ 


الجواب الصحيح لابن تيمية , تحقيق اد .علي حسن ناصر .د .عبد العزيز 


إبراهيم العسكر ,د , حمدان محمد دار العاصمة » الرياض ء الطبعة الأولى» 


ه١‎ 


. جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية للشيخ عبد الله بن محمد 


بن عبد الوهاب ٠‏ الناشر دار العاصمة الرياض ٠.‏ الطبعة الثالثة» 57١5١ه‏ , 


. الجواهر السنية للحر العاملي » مطبعة النعان . النجف .ء سنة الطبع 785١ه‏ , 


الإسلامية » طهران » الطبعة الثانية» |50١ه|,‏ 


. حادي الأرواح لابن القيم » دار الكتب العلمية 'بيروت 


. الحاشية على أصول الكاني لبدر الدين العاملي » تحقيق علي الفاضلي . دار الحديث » 


اه١550‎ .١طءمق‎ 


. الحاشية على أصول الكاني لبدر الدين بن أحمد العاملي . تحقيق علي الفاضبي » دار 


الحديث للطباعة والنشر»ء قم » الطبعة الأولى» 5701 ١ها‏ . 


. الحجة ني بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني . تحقيق محمد ربيع المدخلي » دار 


الراية » الرياض » 5١9‏ ١ه‏ . 


. الحدائق الناضرة ليوسف البحراني » تحقيق على الآخوذي » مؤسسة النشر 


الإسلامي» قم . 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


0 


١١ ؟*‎ 


١11 


١1 


. حق اليقين فى معرفة أصول الدين لعبد الله شير » الناشر :دار الأضواء .ء ط١ا»‏ 


ه١‎ 


حلية الأبرار » لحاشم البحراني » تحقيق الشيخ غلام رضا البروجردي » مؤسسة 


المعارف الإسلامية » قم » إيران » الطبعة الأولى |١١5١ها.‏ 


. حلية الأبرارلهاشم البحراني» تحقيق غلام الروجردي . مؤسسة المعارف 


الإسلامية» قم ط١»‏ /48١5١ها,‏ 


. حلية الأولياء لأبي نعيم الناشر دار الكتاب العربي - بيروت ٠‏ الطبعة اللرابعة 


هاه 


. خاتمة المستدرك للنوري الناشر ؛ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » قم » الطبعة 


الأولى |51١ه‏ أ 


. خلاصة الأقوال للحسن بن يوسف ال حلي مؤسسة النشر الإسلامي » تحقيق جواد 


الفيومى . ط١‏ » سنة 51١/‏ ١ه‏ 


دار هجر ٠مصرسنة‏ النشر 557157١ه‏ 


' درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز 


الأدبية » الرياض » ١791١‏ ه , 


' دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية » للمنتظري » منشورات المركز 


العالمي للدراسات الإسلامية » قم . الطبعة الأولى (508١ه|‏ . 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١16 


١1 


١7 


١*١ 


١7 


١77 


١" 


١775 


١7 / 


درر الأخبار» لحجازي خسروشاهيى .ء بيروت .ء الطبعة الأولى /ا١5‏ ١ه‏ | . 


' دور نور الدين محمود فى نمضة الأمة لعبد القادر أحمد الناشر : معهد التاريخ 


العربي » والتراث العلمي بالعراق . 


. ذخيرة المعاد » للسبزواري » مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث . 


' الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني » دار الأضواء » بيروت » ط”» 


عام 5٠7‏ اهء 


ذكرى الشيعة ني أحكام الشريعة للشهيد الأول » مؤسسة آل البيت عليهم السلام 


لإحياء التراث » قم , الطبعة الأولى 5١9١‏ ١ه‏ . 


. رجال أبي داود للحسن بن على الحلى » المطبعة الحيدرية » النجف . سنة 1957١1ه‏ 


. رجال النجاشيى لأحمد بن علي النجاشي »تحقيق :موسى الزناجي » مؤسسة النشر 


الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم . طه » سنة 5١5‏ ١ه‏ , 


. الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي . تحقيق ' بدر بن عبدالله البدر . الناشر :دار 


إبن الأثير - الكويت ٠‏ الطبعة الثانية » 940١م‏ . 


ال سائا الفقهية . لله ح.دا ن »مؤسسةاله حمدا ن»الطعة الا 
7 بد البهبهاننى ٠‏ موق 2 بجبجانل 6 و 


.اه١519[‎ 


رسالة إلى أهل الثغر . تحقيق :عبدالله شاكر محمد الجنيدي . مكتبة العلوم 


والحكم. دمشق » الطبعة الأولى » //9١م‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ 


١١ 


نضيل 


تضيل 


١) 


عاو 


اطريل 


١ / 


' رسالة ني الرد على الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب . تحقيق 'الدكتور | 


ناصر بن سعد الرشيد ١‏ الناشر 'مطابع الرياض , مكان النشر ؛ الرياض 


الروض الباسم ني الذب عن سنة أب القاسم ٠‏ صل الله عليه وسلم - لمحمد بن 


إبراهيم الوزير» تقديم ' الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .إعتنى به ' علي بن محمد 


. رياض المسائل . لعلي الطباطبائي » مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة الأولى 


اها١519[‎ 


. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية الناشر ؛'مؤسسة الرسالة. 


عزوت #نكية المخار الاطلامية الكزييكع ,الطقة اللناجة والعتد ناه 


,. ه١‎ 


. زبدة البيان للأردبيلٍ » تحقيق ١‏ محمد باقرء الناشر 'المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 


الجعفرية . طهران ٠‏ 


' زواج المتعة » لجعفر مرتضى » دار السيرة » بيروت » الطبعة الأولى [١575١ه)|.,‏ 


السنة لأبي بكر الخلال » تحقيق ١‏ عطية بن عتيق الزهراني » دار الراية » الرياض » 


الطبعة الثانية /9915١م١.‏ 


» سنن النبى يِه » للسيد الطبطبائى تحقيق محمد الفقى » مؤسسة النشر الإسلامى‎ ٠ 


قمء |9١51١ه|.‏ 


سير أعلام النبلاء للذهبي » تحقيق ' مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 


الأرناؤوط » الناشر ' مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة اللثالثة, ١5٠068‏ ه 986١م‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


16 


١) 


١ 


١١ 


١ 


١57 


١ 


١ 


' الشيعة فى الميزان لحواد مغنية» دار الجواد ببيروت » الطبعة السادسة 


» الشجرة المباركة ني أنساب الطالبية, للرازي» تحقيق مهدي الرجاني‎ ٠ 


الناشر مكتبة المرعشي العامة » قم » الطبعة اللأولى » سنة ٠9‏ 5١ه‏ , 


٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي , تحقيق اد أحمد 


سعد الغامدي » دار طيبة » الرياض .» الطبعة التاسعة ٠‏ 5751١ه‏ 


التراث العربي » الطبعة الأولى 571١|‏ ١ههاا|‏ , 


١ شرح السنة للبغوي تحقيق اغبت الأرناقوط .وحمد زهير الشاويشن «الناشر‎ ٠ 


المكتب الإسلامى بيروت ٠‏ الطبعة اللثانية 5 ١ه‏ , 


. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ء المكتب الإسلامي » بيروت » 


الطنعة الر امع +41“ اهن 


3000 


: شرح نبج البلاغةلابن أبي حديد » تحقيق : محمد أبو الفضل .» دار إحياء الكتب 


العربية » الطبعة الأولى» /8/ا١ه‏ ا 


الشريعة للآجري , تحقيق د عبدالله الدميجي . الناشر دار الوطن » الرياض » 


الطبعة اللثانية » سنة 57١‏ ١ه‏ , 


: الشيعة الإثني عشرية ومنهجهم في تفسير القران الكريم لمحمد العسال ‏ تقديم 'د. 


أحمد الغامدي » ود .على السالوس ٠‏ الطبعة الآولى .سنة .8571١ه‏ 


5م| 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ /ا‎ 


١6 


١. 


١07 


عبد الحميد » الناشر : الحرس الوطنى السعودي .ء المملكة العربية السعودية 


: صحيح البخاري , تحقيق ١د‏ . مصطفى ديب البغا الناشر دار ابن كثير » اليمامة - 
بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة» /ا* ١ه‏ 


. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيتمي ١‏ 
تحقيق : عبدال رحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط ١‏ الناشر 'مؤسسة 
الرسالة - بيروت . الطبعة الأولى » 917١م‏ 


' الضعفاء للعقيل ‏ تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى ٠‏ الناشر دار المكتبة العلمية- 
بيروت ٠‏ الطبعة اللأولى» 5 ٠5١ه‏ 19850م, 


طبقات أعلام الشيعة » نوابغ الرواة في رواية الكتاب » ل أغا بزرك » تحقيق علي 


منروي » دار الكتاب العري |95١ه‏ | 


: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي السبكي . تحقيق اد محمود محمد 
الطناحي ود .عبد الفتاح محمد الحلو ‏ الناشر :دار هجر . الطبعة اللثانية ‏ سنة 


51١‏ ١ه‏ ا 


: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة تحقيق اد ,الحافظ عبد العليم خان .الناشر ١‏ 


. العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير . تحقيق ١د‏ . خالد السبت » دار 


عالم الفوائد .ط؟ .عام /575١اها‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١675 


١ /ا6‎ 


١17 


١7 


١ 


: عقائد الإمامية » لمحمد رضا المظفر . مؤسسة الإمام الحسين » بيروت » ط4 . عام 


|م199٠8|‎ 


' عقائد الإمامية الإثنى عشرية للزنجانيٍ النجفي . الناشر ' مؤسسة الوفاء » بيروت» 


لبنان . 


. العقل والجهل فى الكتاب والسنة » لمحمد الريشهري .» دار الحديث » بيروت لبنان» 


الطبعة الأولى ١١571١ها|.,‏ 


علل الشرائع للصدوق . المكتبة الحيدرية » النجف . عام ككوام|. 


' علماء نجد خلال ثانية قرون للشيخ البسّام . الناشر 'دار العاصمة .ط7 ,سنة 


أ060أ(ه , 


: عوائد الأيام للنراقي » تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية » ط١‏ » سنة 


,. ه١‎ 


: العوالم » الإمام الحسين لعبد الله البحراني اص 70 اء مدرسة الإمام المهدي , قم. 


الطبعة الأولى الا501١ها‏ 


عوالى اللآلى لابن أبي جمهور الأحسائي , تحقيق ' مجتبى العراقى ‏ ط١‏ 5107١اه‏ 


مطبعة سيد الشهداء .قم 


اه١5٠‎ | 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ 6 


١575 


١ 1/ 


١ 


١ا/ا‎ 


١ 


رقفل 


غريب الحديث لابن الجوزي . تحقيق د . عبدالمعطي أمين قلعجي .الناشر :دار 


الكتب العلمية ٠بيروت‏ ١الطبعة‏ 'الأولى .سنة 988١م‏ , 


غنائم الأيام » للميرزا القمي » مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي » الطبعة الأولى 


اها١514[‎ 


. غياث الأمم ني التياث ا لظلم لأبي المعالي الجويني ‏ تحقيق 'د .فؤاد عبد المنعم د 


مصطفى حلمى ٠‏ الناشر :دار الدعوة .مكان النشر 'الاسكندرية ١‏ سنة النشر ١‏ 
1004ام. 


: الغيبة» للطومبي . مؤسسة المعارف الإسلامية» قم » ط١‏ » سنة |١١5١ه|‏ 


' الفتاوى الكبرى لابن تيمية ؛ تحقيق ' محمد عبدالقادر عطاو مصطفى عبدالقادر 


عطاء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر . الناشر دار المعرفة 'بيروت» 


م 


ْ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ٠‏ الناشر دار الكتب العلمية - لبنان , 


الطبعة اللأولى » سنة 85٠7‏ ١ه‏ , 


' فرق الشيعة » تحقيق اد ,عبد المنعم الحفني . الناشر :دار الرشاد » القاهرة . ط ١‏ 3 


سئة 7١5١اها,‏ 


' الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي » دراسة : محمد عثان الخشت .» الناشر ؛ 


مكتبة ابن سينا » القاهرة , 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


> 


١و0‎ 


١ا/ك‎ 


١ اا‎ 


١و7‎ 


لح 


١6 


١8١ 


تحيل 


لقيال 


١/0 


٠‏ الفِصّل في الملل لابن حزم » تحقيق 3 محمد إبراهيم نصر وغيره» دار الجيل» 


بيروت ' 


. الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي . تحقيق محمد بن محمد الحسين 


القائيني » مؤسسة معارف الإسلامي » قم » الطبعة الأولى (141١5١هاا‏ , 


. الفهرست لمحمد بن الحسن الطومي » مؤسسة النشر الإسلامي » ط١»‏ سنة 


,. ه١‎ 


الفوائد المدنية والشواهد المكية » لمحمد أمين الإسترآبادي . ونور الدين العاملٍ ‏ 


تحقيق الأراكي » مؤسسة النشر الإسلامي » الطبعة الآولى» 5751 ١ها‏ . 


, فى ظلال القرآن لسيد قطب .دار النشر 'دار الشروق  القاهرة‎ ٠ 

القاموس المحيط للفيروزآبادي مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية» |/9/1١م‏ | 
. قصص الأنبياء » للجزائري » الشريف الرضي » قم ٠‏ 

. القواعد الفقهية للبجنوردي نشر الهادي .قم .ط الأولى .سنة :19١5١ه‏ , 


القواعد الفقهية لناصر مكارم .ط5 ١١5١ه‏ ,الناشر :مدرسة الإمام أمير 


المؤمنين , 


. القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين » دار ابن الجوزي ١‏ الطبعة الثانية» 


محرم» 5755١اها,‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١6 


١ك‎ 


١ /ام/‎ 


يليل 


١/1 


١04 


١97 


. الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق ' خليل مأمون شيحا .دار المعرفة » بيروت , 


,  ه١5757”50ذ١‎ 


' الكامل فى ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرجاني » دار الكتب العلمية» 


الطبعة الأولى 5141 اها 


' كتاب التوحيد لابن خزيمة , تحقبق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » مكتبة 


الزكند «الريافن الطعة اامينة م 411 اه 


. كتاب التوحيد لابن منده , تحقيق على الفقيهى . الطبعة الأولى » 5٠9‏ ١ه‏ , 


كتاب الزكاة للأنصاري » تحقيق الجنة تراث الشيخ » ط١‏ سنة الطبع 516١ه‏ 


المطبعة باقري » قم 


٠‏ كتاب الشيعة وتحريف القرآن . لمحمد مال الله .تقديم اد , محمد النجفي ١‏ الناشر 


دار الواعى .بيروت ,سنة 57٠5١ه‏ , 


' كتاب فتنة مقتل عثمان بن عفان ذي المحمد بن عبد الله غبان الصبحي . الناشر ١‏ 


عاد السحف العلينى بلا عنة الاشالاسة» المديكة المحورة» الملكة العزيية 
السعودية » الطبعة الثانية 


ها 


. كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل 


بن محمد العجلوني . الناشر :دار إحياء التراث العربي . 


. كشف اللثام للفاضل الهندي » مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة الأولى» 


.اها١515[‎ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١20: 


١6 


١045 


١ 1/ 


١54 


١14 


٠: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي الناشر :دار الوطن‎ ٠ 


الرياض ©8١51١ه‏ ؛ 


' الكشف عن وجوه القراءات ا لسبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي ' 


اللرائعة :سية 4*7 اه , 


كفاية الأحكام للسنرواري » تحقيق مرتضى الأراكي الناشر 'مؤسسة النشر 


الإسلامي .قم .ط١ء‏ سنة الطبع 577١ه‏ , 


: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي تحقيق 'أبو عبدالله السورقي » إبراهيم 


حمدي المدني . الناشر 'المكتبة العلمية “المدينة المنورة . 


. الكليني والكاني لعبد الرسول غفار . الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي . قم 


2) ها١51١5‎ ةنس,.١ط‎ 


' لسان العرب دار صادر ء بيروت » الطبعة الأولى 1 
: لسان الميزان لابن حجر » تحقيق أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ١‏ 


لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى .الناشر 'وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف 


والدعوة والإرشاد 'المملكة العربية السعودية . الطبعة اللثانية .تاريخ النشر ؛ 


5ه , 


اللمعة البيضاء , للتبريزي الأنصاري تحقيق هاشم الميلاني » قم , الطبعة الأولى 


.اها١‎ 514 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


١ 


3غ 


١ ل‎ 


10١6 


' المجروحين لابن حبان تحقيق ' محمد زايد » دار الوعى » حلب 3 


8 


. مجمع الفائدة, للأردبيلٍ » تحقيق مجتبى العراقي وآخرين » مؤسسة النشر 


الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 5٠00|‏ ١ه|.,‏ 


' مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ‏ علق عليه ' السيد محمد رشيد رضاء لجنة 


التراث العربي . 


| ه١7170|‎ » ١ط‎ . مختصر بصائر الدرجات , للحلي . المطبعة الحيدرية » النجف‎ ٠ 


. مختلف الشيعة , للحلي . مؤسسة النشر الإسلامي » قم , الطبعة الأولى 51١7|‏ ١ه‏ ا 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن قيم الجوزية , تحقيق ١‏ 


من اين القق «العاقيرا #داز الككا ب العرى [تبيروت "الطبعة القاينةة 


1١7‏ ها 


' مدينة المعاجز . لحاشم البحراني » تحقيق عزة الله المولائى » مطبعة بمن » مؤسسة 


المعارف الإسلامية » قم إيران» الطبعة الأولى 51١7|‏ ١ه‏ | 


: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري الناشر 'إدارة البحوث 


العلمية والدعوة والإفتاء ٠الجامعة‏ السلفية ٠بنارس‏ الحند .الطبعة اللثالئة ٠‏ 


5 ها 


. مروج الذهب للمسعودي .ء الناشر المكتبة العصرية » صيدا » بيروت .ط١‏ , 


,  ه١56‎ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


51 


يدن 


ا 


"175 


3 


مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » د .ناصر القفاري . الناشر :دار طيبة » 


الوناضن ل هينه 217 لهت : 


. مسالك الأفهام » للشهيد الثاني » مؤسسة المعارف الإسلامية » قم » الطبعة الأولى 


.|)ه١51‎ 


' مستدرك الوسائل للنوري » الناشر ‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » بيروت » 


الطبعة الأولى (/٠5١ه|,‏ 


' مستدرك سفينة البحار , لعلي النازي الشاهرودي » تحقيق حسن بن علي النازي » 


مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب أقّم | 4١14|‏ ١ه‏ | . 


: مستدركات علم رجال الحديث لعل النازي . المطبعة الحيدرية » طهران » ط١‏ ( 


سئة 5١0‏ اها , 


. مستند الشيعة للنراقي ٠‏ الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث , 


ط الآولى .سنة 5191١ه‏ قم . 


الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى ء 


١ه‏ رن 


٠‏ مسند محمد بن قيس البجلى حول قضايا أمير المؤمنين - 'وغيرهاء لبشير 


المازندراني » المركز العالمى للدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى 5١09|‏ ١هه|‏ , 


| مصباح الفقيه » لآقا رضا ال حمداني » منشورات مكتبة الصدر » طهران‎ ٠ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


57١ 


حرا 


اضرا 


لمرلا 


37 / 


77 


5738 


٠ 


: المصباح للكفعمي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .بيروت . ط" 507١ه‏ 


. مع الشيعة في الأصول والفروع ‏ د .على السالوس ٠‏ الناشر دار الثقافة بالرياص » 


ودارالفضيلة بقطرء ومكتبة دار القران بمصر .الطبعة اللسابعة .سنة 575١ه‏ , 


: معارج القبول بشر الوصول إلى علم الأصول لحافظ الحكمي , تحقيق ' 


عمر بن محمود ٠‏ الناشر 'دار ابن القيم .الدمام .الطبعة اللأولى» ١٠5١ه‏ . 


: المعتبر » للحلي » تحقيق وتصحيح عدة من الأفاضل » إشراف ناصر مكارم 


شيرازي » مؤسسة سيد الشهداء » قم , 


ْ معجم أحاديث المهدي , لعلي الكوراني » مؤسسة المعارف الإسلامية » قم » الطبعة 


الأول |1211| 


٠‏ معجم البلدان لياقوت الحموي الناشر 'دار الفكر :بيروت 


٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . مكتبة المغني » دار إحياء التراث العربي» 


بيروت ' 


: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » ضبط وترتيب محمد سعيد اللحام ,الناشر: 


ذا العرقة زوك ل الخاضية مق أ 


ْ معجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئي , ط الخامسة , عام 5١7‏ ١ه‏ , 


2 معجم مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق :عبد السلام محمد هارون » دار الفكرء 


8ه ام ْ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


ضرف 


خرص 


الذرما 


53323 


م 


حرم 


بخرما 


لم 


ارملا 


. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق ' عادل بن يوسف العزازي » الناشر 


'دار الوطن ‏ الرياض » ط الأولى ١519‏ ه , 


مقالات الإسلاميين, الناشر :دار إحياء التراث العربى » بيروت » الطبعة الثالثة , 
. مقدمة العقائد لأحمد الخوانساري ٠‏ الطبعة الأولى بقم » سنة ١٠٠5م‏ , 


المكاسب المحرمة للخميني .طباعة مؤسسة إسعيليان .قم .ط الثانية , 


سنة !١١51١اه‏ ,2 


الملل والنَحَل للشهرستاني . تصحيح : أحمد فهمي » دار الكتب العلمية » الطبعة 


الثانية» |995١م|.‏ 


: منازل الآخرة لعباس القمي » الناشر مؤسسة النشر الإسلامي » قم» ط١‏ » سنة 


84كآه 


. مناقب آل أبي طالب ٠‏ لابن شه رآشوب . المطبعة الحيدرية عام 11275ه النجف ١‏ 


| منتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي » تحقيق ؛ محمد عطا ومصطفى عطا‎ ١ 


دار الكتب العلمية » بيروت . ط ١‏ .عام 5١5١اه,‏ 


منهاج السنة » لشيخ الإسلام تحقيق محمد رشاد سال » الناشر 'مؤسسة قرطبة ٠‏ 


طك. 5٠:5١ها‏ 


: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .الناشر :دار إحياء التراث العربي 


“بيروتالطبعة الثانية» ؟7895١ه‏ , 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


5١ 


درا 


77 


526 


/ا ”7 


لل 


٠‏ منية الطالب . للخوانساري » مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة الأولى 


.اها١514[‎ 


المهذب البارع لابن محمد الحل » تحقيق ' مجتبى العارقى ‏ الناشر :مؤسسة النشر 


الإسلامي قم .سنة الطبع 5017١ه‏ , 


' موسوعة العقائد الإسلامية » لمحمد الريشهري » الناشر دار الحديث» قم ط١ء‏ 


' الموسوعة الفقهية الميسرة . لمحمد علي الأنصاري » مجمع الفكر الإسلامي » الطبعة 


الأولى |١57١ه‏ ا|., 


الموسوعة الميسرة» إشراف د .مانع الجهني . الناشر :دار الندوة العالمية . الطبعة 


اللخامسة » سنة 575١اه‏ , 


الموضوعات في الآثار والأخبار لحاشم معروف . دار الكتاب اللبناني » 1917م 
' ميزان الاعتدال للذهبى » تحقيق على محمد البجاوي . دار المعرفة » بيروت - لبنان , 
' ميزان الحكمة » لمحمد الريشهري . دار الحديث » الطبعة الأولى . 


' نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر تحقيق عبد 


الله بن ضيف الله الرحيلى . الناشر : مطبعة سفير بالرياض .ء الطبعة الآولى » 


,  ه(١5‎ 5 


: نشأة التشيع لطالب الخرسان » ط١‏ »مطبعة 'أمير» /5117١ها‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


كك 


30 


0 


”6 


5 


17 


5084 


1 


' نصبالمنجنيق لنسف قصة الغرانيق للألباني » الناشر :المكتب الإسلامي » 


بيروتء الطبعة الثالئة »سنة /1١851١ه‏ , 


نظرة إلى الغدير . للمروج الخراساني » مؤسسة النشر الإسلامي » قم . الطبعة 


الأون 1 1 


نفس الرحمن في فضائل سليمان للحسين النوري »الناشر ؛ مؤسسة الآفاق» ط١»‏ 


سئة ١١51١اه‏ ,2 


: النفي والتغريب لنجم الدين الطببى ط١51١ة5١اه‏ مؤسسة الهادي اقم ' 
ع نبج السعادة للمحمودي » مطبعة النعمان » النجف , ط ١‏ اسئة 1/26١اها‏ , 
: هدية العارفين لإساعيل باشا .دار إحياء التراث العربى » بيروت : 


الوافي بالوفيات للصفدي .ء تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى .دار إحياء 


اذاف العزو رفاظ سنن 65 الم 


العربي » بيروت ١‏ 


' وسائل الشيعة للحر العامل تحقيق محمد رضا الجلالي » ط 7 » مؤسسة آل البيت» 


و 


وه 


م 


. وفيات الأعيان لابن خلكان » تحقيق محمد المرعشلى » دار إحياء التراث .بيروت » 


2 ها١5١ا/ةنس‎ ءا١ط‎ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


0١‏ “الينابيع الفقهية » لعل أصغر » مؤسسة فقه الشيعة » بيروت؛ الطبعة الا 
ابيع 1 لجر و 7 بعرو : و 
١ه‏ )., 


١ 5‏ ينابيع المعجزات لماشم البحراني المطبعة العلمية 5 


١‏ ينابيع المودة لذوي القربى » للقندوزي » تحقيق جمال الحسيني » دار الأسوة 
للطباعة » الطبعة الأولى 51١51١ه|,‏ 


المصادر والمراجع 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


قائمة المحنويات 


الموضوع الصفحة 
الغلاف 
التشفلة 
ملخص الرسالة باللغة العربية) 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية) 
المقدميّ وخطنمٌ البحث : 
مقدمة ١‏ 
أسباب اختيار الموضوع 5 
الدراسات السابقة 5 
منهج البحث 0 
نماذج من التأوبلات الباطلة عند القمي في الإمامة 
نماذج من موقفه من الصحابة ذب / 
خطة البحث 0 
التمهيد ١‏ 
المبحث الأول ؛ مفهوم التشيع ١,١‏ 
المطلب الأول ١‏ تعريف الشيعة لغةّ ١,‏ 
المطلب الثاني ١‏ تعريف الشيعة في الاصطلاح ١‏ 
المطلب الثالث ١نشأة‏ الشيعة وتطورها ١‏ 
الرأي الأول ١٠‏ 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 
الموضوع الصفحة 
الرأي الثاني 19 
المبحث الثاني : أبرز عقائد الشيعة الاثني عشرية إلى نهاية القرن الثالث المجري 95" 
المطلب الأول 'الإخلال بتوحيد الربوبية عند الشيعة الاثني عشرية إلى نباية القرن الثالث المهجري 9؟ 
أولاً !نسبة شيءٍ من أفعال الله إلى الأئمة 4" 
ثانيًا !إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة يض 
المطلب الثاني ١‏ الإخلال بتوحيد الألوهية عند الشيعية الاثني عشرية إلى نباية القرن الثالث المهجري / ”7 
أولاً ! اعتقادهم أن الإمامة ركن من أركان الإسلام 8 
ثانيًا ! التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة ": 
المطلب الثالث ١‏ الإخلال بتوحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الاثني عشرية إلى مباية 
القرن الثالث الهجري /4 
أولاً انزعة التجسيم 4 
ثانيًا ‏ التعطيل :2 
المطلب الرابع ‏ العقائد التي انفردت بها الشيعة الاثني عشرية عن المسلمين حتى نهاية القرن 


الثالث ال مهجري 66 


أولاً ' ادعاؤهم تحريف القرآن اه 
ثانيًا ‏ الإمامة ؟ه 
ثالنًا اعصمة الأئمة مه 
رابعًا ١‏ الغيبة مه 
خامسًا ١‏ الرجعة 4ه 
سادسًا !البداء 5ه 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
سابعًا !اعتقادهم كفر الصحابة دي لاه 
المبحث الثالث : نشأة التفسير عند الشيعة الاثني عشرية وتطوره اجن 
المطلب الأول ' التفسير عند الشيعة الاثني عشرية قبل التدوين 8ه 
المطلب الثاني ١‏ التدوين في القرن الثالث المهجري 5 


أولا ' التفسير المنسوب للحسن العسكري 7 


ثانيًا اتفسير القمي 18 
الثًا اتفسير العياشي ,“7 


المطلب الثالث ١‏ التدوين في القرن الخامس ال مهمجري هو“ 


الباب الأول : التعريف بالقمي وتفسيره م 
الفصل الأول : ترجمة القمي م 
المبحث الأول ؛ الحالة السياسية والعلمية في عصر القمي م 

المطلب الأول ١‏ الحالة السياسية 00 

أولّا احكم الخلافة العباسية 14 

ثانيًا ١‏ أبرز الثورات على الخلافة . والدويلات المنفصلة عنها ني الفترة 5٠|‏ ؟ ه- ١٠"7ه‏ | 5/ 

المطلب الثاني ١‏ الحالة العلمية يل 

المبحث الثاني ؛ حياة القمي الشخصية والعلمية ١‏ 
المطلب الأول ١اسمه‏ . وكنيته » ونسبه ١٠‏ 
المطلب الثاني ١‏ عقيدته ١.‏ 
المطلب الثالث ١‏ شيوخ القمي وتلاميذه 6 
أولّا اشيوخ القمي ١6‏ 


ثاينًا 'تلاميذه ١٠١6‏ 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع 


المطلب الرابع ؛ منزلة علي بن إبراهيم القمي عند الشيعة الاثني عشرية 


المطلب الخامس ١!‏ منزلة علي بن إبراهيم القمي عند أهل السنة 


المطلب السادس 'مؤلفاته » ووفاته 
أولًا 'مؤلفاته 


ثانيًا وفاته 


الفصل الثاني : مدى صحت نسبةّ تفسير القمي إليه 


مدخل 


المبحث الأول ؛ قول علماء الشيعة الاثني عشرية حول نسبة النسخة المتداولة 


من التفسير إلى لشي 


المطلب الأول 'أغا بزرك الطهراني |صاحب كتاب الذريعة | 


المطلب الثاني قول الخوئي 


المطلب الثالث ' قول جعفر السبحاني 


المبحث الثاني : مدى صحة نسبة النسخة المتداولة من التفسير إلى القُمَّي بالنظر 


في المتن 


المطلب الأول 'نسبة المقدمة إلى القّمّي 


ولا !المتقدمون من الشي لشيعة ينقلون عن القّمّي من مقدمة التة لتفس, 


ثانيا 'دلالة المتن على كون المقدمة للقمي 
المطلب الثاني ١‏ نسبة المتن إلى القّمّي 

أوّلا 'ذِكْر روايات غير القمّي صراحةً في المتن 

ثانيًا ! وجود الألفاظ الدالّة على جمع متن التفسير 


لفظ الرجوع أ ع إلى | ' 


١55 


١55 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
الموضع الأول ه4١‏ 
الموضع الثاني ه4١‏ 
الموضع الثالث ١.5‏ 
الموضع الرابع لل 
الموضع الخامس 4.5 
الموضع السادس /4 ١‏ 
الموضع السابع ١4‏ 
الموضع الثامن /4 ١‏ 
لفظ في رواية علي بن إبراهيم ١4‏ 
الموضع الأول ١.‏ 
الموضع الثاني ! ١4‏ 
الموضع الثالث ١4‏ 
الموضع الرابع ١41‏ 
لفظ !قال علي بن إبراهيم ١1.1‏ 
الموضع الأول ! ١66‏ 
الموضع الثاني ١66‏ 
الموضع الثالث ١66‏ 
الما ١‏ وجود تفسيرين للآية الواحدة ١٠6‏ 
الموضع الأول ١٠6‏ 
الموضع الثاني ا 
الموضع الثالث ل 


المبحث الثالث : احتجاج الشيعة الاثني عشرية بالنسخة المتداولة من التفسير 


المنسوب للقعى ه6١‏ 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع 
المطلب الأول احتجاج المجلسى. صاحب ابحار الأنوار | بالنسخة المتداولة من التفسير 
ا موضع الأول 
الموضع الثاني 
الموضع الثالث 


الموضع الرابع 


المطلب الثاني ١‏ احتجاج بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي بالنسخة المتداولة من التفسير ١897‏ 


المطلب الثالث ؛ احتجاج المازندراني بالنسخة المتداولة من التفسير 
المطلب الرابع ! احتجاج الُْرٌ العاملي بالنسخة المتداولة من التفسير 
المطلب الخامس ! احتجاج هاشم البحراني بالنسخة المتداولة من التفسير 
المطلب السادس ' احتجاج الحويزي بالنسخة المتداولة من التفسير 
المطلب السابع ١‏ احتجاج الميرزا محمد المشهدي بالنسخة المتداولة من التفسير 
المطلب الثامن ١‏ احتجاج يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة | بالنسخة المتداولة 
من التفسير 
الفصل الثالث : منهج القمي 2# الاستد لال العقدي 

مقدمة 

المبحث الأول : الاستدلال بتفسير الأتمة-عندهم-على مسائل الاعتقاد 

تمهيد 

المطلب الأول ااستدلاله بتفسير الأئمة عندهم "على عقيدة التحريف 

المثال الأول 
المثال الثاني 


المثال الثالث 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي (دراسة عقديّة) 


المثال الرابع 5 
المثال الخامس ١‏ 
ثانيا 'الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم “على عقيدة التحريف للطعن ني الصحابة لحل 
المطلب الثاني ١الاستدلال‏ بتفسير الأئمة عندهم الإثبات عقيدة الإمامة 0 
المطلب الثالث !الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم 'للطعن في الصحابة دي يل 
المطلب الرابع ١الاستدلال‏ بتفسير الأئمة عندهم 'على عقيدة الرجعة 14 
المطلب الخامس ١‏ الاستدلال بتفسير الأئمة عندهم الإثبات عقيدتهم في القائم 4١‏ 


المبحث الثاني : أخذه تفسير الإمام - عندهم - لكلمة . وطردها على آيات أخرى 
ليستدل بها على عقائده 0 
تمهيد ٠‏ ولدل 
المطلب الأول ١‏ طرده تفسير الإمام - عندهم - على الآيات الدالة - عنده- على الإمامة ١44‏ 
المطلب الثاني ' طرده تفسير الإمام - عندهم - على الآيات ليطعن بها في الصحابة ديك ١040‏ 


المبعت القالك؟ الالتكولال عن سمائل النتمات ع طريق التفسير الناطق للفضن ١514‏ 


المطلب الأول !استعمال التفسير الباطني للنص لإثبات الإمامة ١41‏ 
المطلب الثاني ' استعمال التفسير الباطني للنص لإثبات الرجعة .0" 
المطلب الثالث ١‏ استعمال التفسير الباطني للنص للطعن في الصحابة يك 6" 
المبحث الرابع : الاستدلال بأسباب النزول على مسائل الاعتقاد 0 
المطلب الأول ١‏ الاعتماد على أسباب النزول لإثبات الإمامة 61 
المطلب الثاني ١‏ ادعاء أسباب نزولٍ للطعن في الصحابة يي 1" 
المطلب الثالث ١الاستدلال‏ بأسباب النزول لإثبات عقيدتهم في القائم 05" 
المطلب الرابع ١الاستدلال‏ بأسباب النزول على عقيدة الرجعة 1" 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


5 1 
الفصل الرابع : أثر تفسير القمي ة المذهب الشيعي الاثني عشري 3108" 
معدم 0 


المبحث الأول : الاحتجاج بتفسير القعي على مسائل العقيدة الشيعة الاثني 


"١ عشرية‎ 

المطلب الأول ١الاحتجاج‏ بتفسير القمي على مسألة الإمامة ص 
النص الأول ا" 

النص الثاني 1 

النص الثالث خض 

النص الرابع يق 

النص الخامس يق 

النص السادس 4 

النص السابع حرق 

النص الثامن يطف 

النص التاسع ابرق 

النص العاشر حرق 

النص الحادي عشر نارق 

النص الثاني عشر امرض 

المطلب الثاني ١‏ الاحتجاج بتفسير القمي للطعن ني الصحابة الكرام ذكا حرف 
النص الأول ضرف 

النص الثاني ضرف 

النص الثالث يفيف 

النص الرابع ذايق 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
النص الخامس اضف 
المطلب الثالث ١‏ الاحتجاج بتفسير القمي على عقيدة الرجعة ضف 
النص الأول سم 
النص الثاني ضف 
النص الثالث رليف 
النص الرابع ضف 
النص الخامس كرف 
النص السادس 4 
النص السابع "4١‏ 
النص الثامن "4١‏ 
المطلب الرابع ١‏ الاحتجاج بتفسير القمي على عقيدة المهدي عندهم 4 
النص الأول 4 
النص الثاني يدك 
النص الثالث يدف 
النص الرابع 44" 


المبحث الثاني ؛ الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل الفقه للشيعة الاثني 


عشرية 5 

المطلب الأول ١‏ الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب الطهارة 45 
النص الأول 145 

النص الثاني 4" 

النص الثالث 4 

النص الرابع 41 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
النص الخامس 24 
المطلب الثاني ١‏ الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب الصلاة "١‏ 
النص الأول 6" 
النص الثاني ا" 
النص الرابع 0" 
النص الخامس م" 
النص السادس م" 
النص السابع 4" 
النص الثامن 4" 
النص التاسع ودف 
المطلب الثالث ؛الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقية في كتاب الزكاة 5" 
النص الأول حي 
النص الثاني ا" 
النص الثالث ا" 
النص الرابع لف 
النص الخامس لف 
النص السادس لحي 
النص السابع لحي 
النص الثامن 6" 
النص التاسع لك 
المطلب الرابع الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب الصوم "١‏ 
النص الأول 5 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


النصٍ الثاني 1" 
النص الثالث 1" 
النص الرابع 0 
المطلب الخامس ١!‏ الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب الحج نلف 
النص الأول 0 
النص الثاني 6" 
النص الثالث " 
النص الرابع اح 
النصٍ الخامس ال 
المطلب السادس 'الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب البيوع ا" 
النص الأول 1 
النص الثاني 0 
النص الثالث لض 
النص الرابع لض 
النص الخامس 6" 
النص السادس 6" 
النص السابع اا" 
المطلب السابع 'الاحتجاج بتفسير القمي على مسائل فقهية في كتاب النكاح فف 
النص الأول ف 
النص الثاني شف 
النص الثالث يفف 
النص الرابع يفف 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : أبرزعقائد الشيعة الاثنى عشرية في تفسبر القمي 0" 
الفصل الأول : التوحيد يفف 
مقدمة 510 


المبحث الأول : موقف القمي ومن له رواية في التفسير من توحيد الربوبية الك 


المطلب الأول !تعريف توحيد الربوبية لغدّ واصطلاحًا 1 
أولا ' تعريف توحيد الربوبية لغةً يل 
انا اتعريف توحيد الربوبية اصطلاحًا لل 

المطلب الثاني ١‏ الإخلال بتوحيد الربوبية في التفسير المنسوب للقمي ان 


المسألة الأولى ' مهم بأن الأئمة يحاسبون الناس » وأن عليًا 2 يُدخل من يشاء الجنة » 


ويدخل من يشاء النار ؟.م" 
المسألة الثانية َعم القمي أن الأئمة يعلمون علم المنايا والبلايا .م 


المبحث الثاني : موقف القمي ومن له رواية في التفسير من توحيد الألوهية "٠١١‏ 


المطلب الأول ١تعريف‏ توحيد الألوهية ألم 
أولّا اتعريف الألوهية لغدّ ألم 
ثانيًا اتعريف الألوهية اصطلاحًا ألم 
المطلب الثاني ١‏ الإخلال بتوحيد الألوهية في التفسير المنسوب للقمي لم 
الموضع الأول ؟ م 
الموضع الثاني لقن 
الموضع الثالث عورم 
الموضع الرابع 14م 
الموضع الخامس 15م 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع 
الموضع السادس 
الموضع السابع 
المبحث الثالث: موقف القمي ومن له رواية في التفسير من توحيد الأسماء 
والصفات 
المطلب الأول ١تعريف‏ توحيد الأسماء والصفات 
أولّا اتعريف الأسماء والصفات لغةّ 
ثانيًا اتعريف الأسماء والصفات اصطلاحًا 
المطلب الثاني ١‏ الإلحاد في أسماء الله وصفاته في التفسير المدنسوب للقمي 
المسألة الأولى !الإلحاد ني اسمّي ١‏ الرب ء والإله اء وصفتي ١‏ |الجلال» والإكرام | 
المسألة الثانية ١تأويله‏ صفة الاستواء 
المسألة الثالثة ' تأويل صفة الوجه 
المسألة الرابعة ١‏ صفة النزول 
المسألة الخامسة تأويل رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 
الفصل الثاني : تحريف القرآن 
تمهيد 
المبحث الأول : دعوى تحريف الصحابة للقرآن عند جمعه 
المطلب الأول الآيات التي ادعى القّمَيَ تغيير الصحابة ها 
ا موضع الأول 
الموضع الثاني 
الموضع الثالث 
الموضع الرابع 


الموضع الخامس 


ونا 


لذن 


مه" 


حكن 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 

الموضع السادس ام 

الموضع السابع يكن 

الموضع الثامن كن 

الموضع التاسع كن 

المطلب الثاني ١‏ الرد على دعوى تحريف الصحابة للقرآن عند جمعه لضن 
أوَلاَ ١‏ أن الله عز وجل تون حفظ القرآن بنفسه م 

ثانيًا .أن ترتيب الآيات توقيفي للحن 
المبحث الثاني : دعوى تحريف القرآن لإثبات العقائد الاثني عشرية يض 
المطلب الأول 'دعوى تحريف القرآن لإثبات الإمامة يض 

الموضع الأول 4 ا 

الموضع الثاني ١م‏ 

الموضع الثالث لم 

الموضع الرابع ين 

الموضع الخامس 1م 

الموضع السادس ام 

الموضع السابع رم 

الموضع الثامن ام 

الموضع التاسع لم 

الموضع العاشر ين 

الموضع الحادي عشر ام 

المطلب الثاني ! دعوى التحريف للطعن في الصحابة #6 1 
الموضع الأول يكن 

الموضع الثاني كن 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
الموضع الثالث وم 
الموضع الرابع م 
الموضع الخامس وم 
الموضع السادس 8 
الموضع السابع وم 
الموضع الثامن ووم 
الموضع التاسع 8 
الموضع العاشر وم 
الموضع الحادي عشر كن 
الفصل الثالث : الإمامقّ 44 
مدخل : ه.ء؛ 
تعريف الإمامة لغة ؛ 
تعريف الإمامة اصطلاحًا هه 
المبحث الأول : النصّ على الإمام وولايته ا 
المطلب الأول 'المراد بالأئمة عند الشيعة الاثني عشرية وولايتهم لاك 
المطلب الثاني ١‏ الأدلة الدالة - عندهم على النص على الإمام , وولايته لت 
الموضع الأول !استدلاله بقوله تعالى ! |اهدنا الصراط المستقيم | ا 
الموضع الثاني ' استدلاله بقوله تعالى ! أوكذلك جعلناكم أمة وسطً | 4 
الموضع الثالث ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |وليس البر بأن تأتوا البيوت | 4١‏ 
الموضع الرابع ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ ألا إكراه في الدين | ل 
الموضع الخامس ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |يؤتيٍ الحكمة من يشاء | 6 
الموضع السادس 'استدلاله بقوله تعالى ١‏ |أفغير دين الله يبغون | 6 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحه 
الموضع السابع ' استد لاله بقوله تعالى ١‏ |واعتصموا بحبل الله جميعًا | /؛ 
الموضع الثامن ١‏ استد لاله بقوله تعالى ! |اصبروا وصابروا ورابطوا | ولك 
الموضع التاسع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد | 1 
الموضع العاشر ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها | لي 


الموضع الحادي عشر ١‏ استد لاله بقوله تعالى ! أومن يهاجر ني سبيل الله يجد في الأرض مراغً) كثيرًا 


وسعة 4 
الموضع الثاني عشر ' استد لاله بقوله تعالى ١‏ إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم | 1 
الموضع الثالث عشر ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ أيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود | 1 
الموضع الرابع عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ |اليوم أكملت لكم دينكم | يك 


الموضع الخامس عشر !استدلاله بقوله تعاللى ! أيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم |.. ١8‏ 4 
الموضع السادس عشر !استدلاله بقوله تعاللى ! |إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 475721 
الموضع السابع عشر ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم | يفت 
الموضع الثامن عشر ١‏ استد لاله بقوله تعالى ! أوالله ربنا ما كنا مشركين | رت 
الموضع التاسع عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكم | لفرت 
الموضع العشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ' اوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها | نرت 
الموضع الحادي والعشرون !استدلاله بقوله تعالى ! أوإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن 

سبيل الله | رضت 
الموضع الثاني والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أأو من كان ميثًا فأحييناه | يت 
الموضع الثالث والعشرون !استدلاله بقوله تعالى ! |تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم | 5 
الموضع الرابع والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه | 4 
الموضع الخامس والعشرون !استدلاله بقوله تعاللى ! افمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون | 44:١‏ 
الموضع السادس والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ' |وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم | ”44 


الموضع السابع والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمي (دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
دعاكم لما يحبيكم | 4 
الموضع الثامن والعشرون 445 


الموضع التاسع والعشرون ' استدلاله بقوله تعالى ' أوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ...4437 
الموضع الثلاثون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 44/1١‏ 


الموضع الحادي والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 


الصادقين لك 
الموضع الثاني والثلاثون ١‏ استد لاله بقوله تعالى ! أوما كان المؤمنون لينفروا كافة | ١‏ 
الموضع الثالث والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! |إن الذين لا يرجون لقاءنا | اه 


الموضع الرابع والثلاثون ' استدلاله بقوله تعالى ! أوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا 


يرجون لقاءنا | *“'همة 
الموضع الخامس والثلاثون ‏ استدلاله بقوله تعالى ! |الذين آمنوا وكانوا يتقون | ؟ه 
الموضع السادس والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! أفإن كنت ني شك مما أنزلنا إليك ٠١‏ | ..... 8 5 4 


الموضع السابع والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! أقل انظروا ماذا في السموات والأرض | :..../5 4 
الموضع الثامن والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! أفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ١‏ 459.......1 
الموضع التاسع والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! أويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 

ربه | 5١‏ 
الموضع الأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ‏ |الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق | ؟كة 


الموضع الحادي والأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ! اكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 


الظلمات إلى النور | 8 
الموضع الثاني والأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ! |وعلامات وبالنجم هم يبتدون | 45 
الموضع الثالث والأربعون ' استدلاله بقوله تعالى ! |وأوحى ربك إلى النحل | 5 
الموضع الرابع والأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ! إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونما | لاك 
الموضع الخامس والأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ! |وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم |٠١١‏ 15 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع السادس والأربعون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ أوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 


إليك | 4/١‏ 
الموضع السابع والأربعون ! استدلاله بقوله تعالى ! |وجعلنا لهم لسان صدق عليا | “ع 
الموضع الثامن والأربعون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا | نف 


الموضع التاسع والأربعون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ ألا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 

الرحمن عهدا | 24 
الموضع الخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ! |إن في ذلك لآيات لأولي النهى | ع 
الموضع الحادي والخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ! افستعلمون من أصحاب الصراط السوي 

ومن اهتدى 34 


الموضع الثاني والخمسون ' استدلاله بقوله تعالى ! أفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون | ...411 


الموضع الثالث والخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ' أوهدوا إلى الطيب من القول | فيك 
الموضع الرابع والخمسون ' استدلاله بقوله تعالى ' أولو اتبع الحق أهواءهم |٠/‏ 4 
الموضع الخامس والخمسون !استدلاله بقوله تعالى ! أأن تأكلوا من بيوتكم ٠١١‏ 1.15 
الموضع السادس والخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ أوإنه لتنزيل رب العالمين | .6 
الموضع السابع والخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ! |وأنذر عشيرتك الأقربين | /ااء 


الموضع الثامن والخمسون ! استدلاله بقوله تعالى ! أفإن عصوك فقل إن بريء ما تعملون | ...4/7/0 
الموضع التاسع والخمسون !استدلاله بقوله تعالى ! |ولقد وصّلنا لهم القول ٠/١‏ ظ. 
الموضع الستون ! استدلاله بقوله تعالى ' أوربك يخلق ما يشاء ويختار | للك 


الموضع الحادي والستون ' استدلاله بقوله تعالى ! أبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 


العلم | 4 
الموضع الثاني والستون ' استدلاله بقوله تعالى ! أفأقم وجهك للدين حنيفا | للك 
الموضع الثالث والستون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ١١‏ | دلت 
الموضع الرابع والستون !استدلاله بقوله تعالى ! |إنا عرضنا الأمانة | 6 
الموضع الخامس والستون ' استدلاله بقوله تعالى ! |ولقد صدق عليهم إبليس ظنه | /اء 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 


الموضع السادس والستون ؛ استدلاله بقوله تعالى ١‏ إإنما أعظكم بواحدة | 44 


الموضع السابع والستون ' استدلاله بقوله تعالى ! أثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا |95 4 


الموضع الثامن والستون 'استدلاله بقوله تعالى ! أوقفوهم إنهم مسئولون | امه 
الموضع التاسع والستون ! استدلاله بقوله تعالى ! الئن أشركت ليحبطن عملك | ,.ه 
الموضع السبعون ' استد لاله بقوله تعالى ! أووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء | ,نه 


الموضع الحادي والسبعون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا | 5٠...‏ 
الموضع الثاني والسبعون ' استدلاله بقوله تعالى ! إيسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 5٠.1.0.221‏ 
الموضع الثالث والسبعون ' استد لاله بقوله تعالى ١‏ أذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم /|.....5 5٠‏ 
الموضع الرابع والسبعون ! استدلاله بقوله تعالى ! أوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 0 |.5 ٠‏ 5 
الموضع الخامس والسبعون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا | 5٠/.......‏ 
الموضع السادس والسبعون ' استدلاله بقوله تعالى ' إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .| 5٠5.‏ 
الموضع السابع والسبعون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان | 5٠٠١...‏ 
الموضع الثامن والسبعون ! استدلاله بقوله تعالى ! |ولولا كلمة الفصل لقْضي بينهم | آله 
الموضع التاسع والسبعون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 51١1.1:‏ 
الموضع الثمانون ! استد لاله بقوله تعالى ١‏ أوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم | ؟آاه 
الموضع الحادي والثانون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ أوقيل اليوم ننساكم | لاله 


الموضع الثاني والثانون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ أقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به |..... ١1‏ ه 


الموضع الثالث والثمانون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ أفأوحى إلى عبده ما أوحى | 1ه 
الموضع الرابع والثمانون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ |الرحمن علم القرآن | وله 
الموضع الخامس والثمانون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ أفبأي آلاء ربكى] تكذبان | مله 
الموضع السادس والثمانون ! استدلاله بقوله تعالى ! |سنفرغ لكم أيها الثقلان | 8ه 


الموضع السابع والثمانون ! استد لاله بقوله تعالى ! |لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 


الكتاب والميزان | لحن 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع 
الموضع الثامن والثانون ' استدلاله بقوله تعالى ' أزعم الذين كفروا أن لن يُبعفوا | 
الموضع التاسع والثانون ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ اذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات | 
الموضع التسعون ! استدلاله بقوله تعالى ! أقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا ,| 
الموضع الحادي والتسعون ‏ استدلاله بقوله تعالى ! أفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا | 


الموضع الثاني والتسعون ؛ استدلاله بقوله تعالى ! أومن يُعرض عن ذكر ربه | 


ك”ىه 


الموضع الثالث والتسعون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أوإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض /|51؟ ه 


الموضع الرابع والتسعون ! استدلاله بقوله تعالى ! أوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون | 
الموضع الخامس والتسعون ! استدلاله بقوله تعالى ! |يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ١‏ | 
الموضع السادس والتسعون ! استدلاله بقوله تعالى ! أوما صاحبكم بمجنون | 


الموضع السابع والتسعون ! استدلاله بقوله تعالى ! أكلا بل تكذبون بالدين | 


المبحث الثاني : عصمة الإمام 


المطلب الأول ١تعريف‏ العصمة 


أولّا (تعريف العصمة لغةً 


ثانيا 'المراد بالعصمة عند الشيعة الاثني عشرية 


المطلب الثاني ' أدلة العصمة في التفسير المنسوب للقمي 


الدليل الأول 


الدليل الثاني 


المبحكة القالثالريمفة 


المطلب الأول ١تعريف‏ الرجعة 


أولا اتعريف الرجعة لغدّ 


ثانيًا !المراد بالرجعة عند الشيعة الاثني عشرية 


المطلب الثاني ١‏ الآيات التى تأوها القمى لإثبات عقيدة الرجعة 


قائمتّ المحتويات 


/ا؟ىه 


0ه 


0ه 


1ه 


به 


به 


به 


به 


به 


به 


ىه 


ومه 


ومه 


ومه 


ومه 


5ه 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع الأول ! استدلاله بقوله تعالى ! أوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة | . 53 
الموضع الثاني ! استد لاله بقوله تعالمى ١‏ أوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ...57/1 
الموضع الثالث ١!‏ استد لاله بقوله تعاللى ! |فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ٠١:‏ | كه 


الموضع الرابع ' استدلاله بقوله تعالى ! أوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 554١1.10‏ 


الموضع الخامس ' استدلاله بقوله تعالى ! أبل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ,| 4ه 
الموضع السادس ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |أثم إذا ما وقع آمنتم به | 4ه 
الموضع السابع ' استد لاله بقوله تعالى ! أفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة | هه 


الموضع الثامن ١‏ استد لاله بقوله تعالى ١‏ أوأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت |....45؛ ه 
الموضع التاسع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا | 4ه 
الموضع العاشر ! استدلاله بقوله تعالى ' أوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون | لفك 
الموضع الحادي عشر ! استد لاله بقوله تعاللمى ! أوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة ٠,‏ ]....415/ 
الموضع الثاني عشر ' استد لاله بقوله تعالى ! |وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوما | دده 
الموضع الثالث عشر ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الذي فرض عليك القرآن لراد ك إلى معاد |....؟ ه ه 
الموضع الرابع عشر ؛ استد لاله بقوله تعالى ! |ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

الأكبر | هه 
الموضع الخامس عشر ! استدلاله بقوله تعالى ! أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ,| . 8 5 0 
الموضع السادس عشر ! استدلاله بقوله تعالمى ١‏ أربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين | دهمه 
الموضع السابع عشر ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا | دهه 
الموضع الثامن عشر ؛ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أويريكم آياته فأي آيات الله تدكرون | ممه 
الموضع التاسع عشر ؛ استدلاله بقوله تعالى ' أفارتقب إنهم مرتقبون | لين 
الموضع العشرون ! استدلاله بقوله تعاللى ! إيوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج |....5 5ه 
الموضع الحادي والعشرون ' استدلاله بقوله تعالى ! أفتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر |.. 5ه 


الموضع الثاني والعشرون ! استدلاله بقوله تعالى ! أقتل الإنسان ما أكفره | ده 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : الممدي لوده 
المطلب الأول 'المراد بالمهدي عند الشيعة الاثني عشرية اده 
المطلب الثاني ١‏ الأدلة التي استدل بها القمي ومن له رواية في التفسير على هذه العقيدة ين 
الموضع الأول ' استدلاله بقوله تعالى ! أفلم| نسوا ما ذكروا به .| 4ه 
الموضع الثاني ! استد لاله بقوله تعالى ١‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ١١‏ | 654 
الموضع الثالث ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ أهل ينظرون إلا تأويله | ال 
الموضع الرابع ! استدلاله بقوله تعالى ! أهو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق | /اكه 
الموضع الخامس ' استد لاله بقوله تعالى ١‏ |ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة | 5ه 
الموضع السادس ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك | لاه 
الموضع السابع ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ! أوكم قصمنا من قرية | 6اه 
الموضع الثامن ! استدلاله بقوله تعالى ١‏ |أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا | ااه 
الموضع التاسع ! استد لاله بقوله تعالى ! |أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء | لاه 
الموضع العاشر ! استدلاله بقوله تعالى ! أولئن جاء نصر من ربك ٠١١‏ :لاه 
الموضع الحادي عشر ١‏ استد لاله بقوله تعالى ' أولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ١١‏ 4 لاه 


الموضع الثاني عشر ' استد لاله بقوله تعالى ! أولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 


سبيل | /الاه 
الموضع الثالث عشر ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ |يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم | ااه 
المبحث الخامس ؛ عقيدة البداء يكن 
المطلب الأول ١‏ تعريف البداء مه 
أولّا (تعريف البداء لغدّ 41" 
ثانيًا ١‏ مفهوم البداء عند الشيعة الاثني عشرية امه 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمي (دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 

المطلب الثاني ١‏ استدلال القمي لإثبات هذه العقيدة بأدلة من القرآن 84م 

الموضع الأول !استدلاله بقوله تعالى ! أهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ؛ | 4م 

الموضع الثاني ١‏ استد لاله بقوله تعالى ! أوما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره ٠١١‏ وله 

الموضع الثالث ؛ استد لاله بقوله تعالى ! أكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول | 2/5 

الفصل الرابع : الموقف من الصحابت ذي مه 
مقدمة 8ه 
المطلب الأول ١‏ تعريف الصحابي لمن 

أولّا اتعريف الصحبة في اللغة 00 

انيًا :تعريف الصحابي ني الاصطلاح وه 

المطلب الثاني ١عدالة‏ الصحابة 5 ٠وه‏ 

أولّا (تعريف العدالة لغ .وه 

ثانيًا ١تعريف‏ العدالة اصطلاحًا اوه 


المبحث الأول : طعن القمي ومن له رواية في التفسير في أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها وه 
المطلب الأول ؛فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 24 


المطلب الثاني ما تأوله القمي ومن له رواية في التفسير من الآيات للطعن في أم المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها /وه 
الموضع الأول ١استدلاله‏ بقوله تعالى ! أضرب الله مثا ,| 0 
الموضع الثاني ' استدلاله بقوله تعالى ! |إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم | .5 
الموضع الثالث ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ | .0 
الموضع الرابع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة | 5 
الموضع الخامس ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! يا أيها الذين آمنوا لا يمسخر قوم من قوم | 51 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمي [دراسة عقديّة) 


الموضع السادس !استدلاله بقوله تعالى ! |وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطة |........4 5١‏ 
الموضع السابع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أيا أمها النبي لم تحرم ما أحل الله لك | 51 


الملبحث الثاني : طعن القمي ومن له رواية في التفسيرفي الخلفاء الراشدين .........514 


المطلب الأول ١فضائل‏ الخلفاء الثلاثة دين /51 
أولّا ‏ الأحاديث التي جمعتهم في ذكر الفضائل 510 
ثانيًا ‏ الأحاديث التي ذكرت فضائل كل واحدٍ منهم على حدة قل 


المطلب الثاني !ما تأوله القمى ومن له رواية في التفسير من الأدلة للطعن ني الخلفاء الراشدين أ 71 5 


الموضع الأول ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء | 0 
الموضع الثاني ١‏ استد لاله بقوله تعالى ١‏ أيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر |٠١‏ 53 
الموضع الثالث ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه | لضن 
الموضع الرابع ' استدلاله بقوله تعالى ' |وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين | ض 


الموضع الخامس ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ! أأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 


أولياء | نض 
الموضع السادس ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ٠١١‏ طن 
الموضع السابع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ |ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا | 0 
الموضع الثامن ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أويوم يعض الظالم على يديه | 0 
الموضع التاسع ١‏ استد لاله بقوله تعالى ١‏ أفآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل | 54١‏ 
الموضع العاشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا| 606 


الموضع الحادي عشر ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 


والآخرة | ١ه‏ 
الموضع الثاني عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ' يوم تقفلب وجوههم في النار | 6 
الموضع الثالث عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا | +6 
الموضع الرابع عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |احشروا الذين ظلموا وأزواجهم | 8 


الموضع الخامس عشر 'استدلاله بقوله تعالى ١‏ |أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ | .588 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحه 
الموضع السادس عشر !استدلاله بقوله تعالى ! أهذا وإن للطاغين لشر مآب | لحيل 
الموضع السابع عشر ' استدلاله بقوله تعالى ' أقل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار | ...81 5 


الموضع الثامن عشر ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ! احتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم | لاهه 


الموضع التاسع عشر 'استدلاله بقوله تعالى ! أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم | 569 
الموضع العشرون 'استدلاله بقوله تعالى ! اقل أتعلّمون الله بدينكم | 561 
الموضع الحادي والعشرون !استدلاله بقوله تعالى ! |مناع للخير | 566 
الموضع الثاني والعشرون !استدلاله بقوله تعالى ١‏ |الرحمن علّم القرآن | لل 
الموضع الثالث والعشرون ' استدلاله بقوله تعالى ١‏ أفبأي آلاء ربكى] تكذبان | 8# 


الموضع الرابع والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم | 55714 
الموضع الخامس والعشرون !استدلاله بقوله تعالى ! |ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله 

عليهم | 54 
الموضع السادس والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ ايا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

تفعلون | 5ه 
الموضع السابع والعشرون ' استد لاله بقوله تعالى ١‏ أفستبصر ويبصرون بأيكم المفتون | يلل 


الموضع الثامن والعشرون ! استد لاله بقوله تعالى ! أوإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم |5511 


الموضع التاسع والعشرون 'استدلاله بقوله تعالى ! أذرني ومن خلقت وحيدا | 34 
الموضع الثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ' اعبس وتولى أن جاءه الأعمى | فك 
الموضع الحادي والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أكلا إن كتاب الفجار لفي سجين | ا" 
الموضع الثاني والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أفم) له من قوة ولا ناصر | ا" 
الموضع الثالث والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعاللى ! أهل أتاك حديث الغاشية | ا 
الموضع الرابع والثلاثون 'استدلاله بقوله تعالى ! |أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أ 1 


الموضع الخامس والثلاثون استدلاله بقوله تعالى ! |وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذّين 


أضلانا من الجن والإنس؛, ٠‏ 1" 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع 
الموضع السادس والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! اضرب الله مثلّا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون | 
المبحث الثالث: طعن القمي ومن له رواية في التفسيرفي بقية الصحابة ضب 
المطلب الأول ١‏ فضائل الصحابة 
المطلب الثاني ١‏ الأدلة التي تأولها القمي أو من له رواية في التفسير للطعن ني الصحابة 35 
الموضع الأول ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أومن أظلم تمن افترى على الله كذبا | 
الموضع الثاني ١‏ استد لاله بقوله تعاللى ! اولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثثي 86 
الموضع الثالث ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أولو ترى إلى الذين وَقَفوا على النار ١‏ | 


الموضع الرابع ! استدلاله بقوله تعالى ! ايا أيها الرسول بلّغْ ما أنزل إليك من ربك | 


5 


اننا 


55١ 


555 


الموضع الخامس ! استدلاله بقوله تعالى ! اواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به | 0.00 


الموضع السادس استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا 


بين الله ورسله | 

الموضع السابع ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ؛| 
الموضع الثامن ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم |٠/‏ 
الموضع التاسع ١‏ استد لاله بقوله تعالى ' أفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ني ما شجر 
بينهم | 

الموضع العاشر ١‏ استدلاله بقوله تعاللى ١‏ أفكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ؛١|‏ 
الموضع الحادي عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل 
إليك | 


الموضع الثاني عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ١١‏ | 


78 


الموضع الثالث عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 


الضلالة | 


الموضع الرابع عشر ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! أومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه | 


هالا 


كال 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحة 


الموضع الخامس عشر !استدلاله بقوله تعالى ! اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض | انل 
الموضع السادس عشر ' استدلاله بقوله تعالى ' |وقولوا حطة | لق 
الموضع السابع عشر ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا | لخي 
الموضع الثامن عشر !استد لاله بقوله تعالى ! أواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 

خاصة | 7*0 
الموضع التاسع عشر !استدلاله بقوله تعالى ! |إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 

يؤمنون | 0" 
الموضع العشرون !استدلاله بقوله تعالى ! أوإن نكثوا أي|هم من بعد عهدهم | ”7 
الموضع الحادي والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ايحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 

الكفر وكفروا بعد إسلامهم | 7/7 
الموضع الثاني والعشرون ١استدلاله‏ بقوله تعالى ! إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 

يؤمنون | ”7 
الموضع الثالث والعشرون !استدلاله بقوله تعاللى ! |ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة | شرف 
الموضع الرابع والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ |إن الله يأمر بالعدل والإحسان ١‏ | شرف 
الموضع الخامس والعشرون ١‏ استدلاله بقوله تعاللى ! الكل شمن يلراه الي عر 

وقلبه مطمئن بالإيمان | 7*4 


الموضع السادس والعشرون ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ! |وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب | 5 ٠‏ 


الموضع السابع والعشرون ' استد لاله بقوله تعالى ! أوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد | ضف 
الموضع الثامن والعشرون ' استدلاله بقوله تعالمى ١‏ أفتلك بيوتهم خاويةً بها ظلموا | رف 
الموضع التاسع والعشرون استدلاله بقوله تعالى ! أوترى الظالمين لما رأوا العذاب ١١:‏ خرف 
الموضع الثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |أفرأيت من اتخذ إهه هواه | ”7 


الموضع الحادي والثلاثون ١!‏ استدلاله بقوله تعالى ! |إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله 


أضل أعمالهم | 4 


قائمتّ المحتويات 


تفسير القُمّي [دراسة عقديّة) 


الموضوع الصفحه 
الموضع الثاني والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعاللى ! أهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين | .. ”4 ٠‏ 
الموضع الثالث والثلاثون ؛استدلاله بقوله تعالى ! أفويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون | 4 
الموضع الرابع والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! |أم يقولون شاعر | هه" 


الموضع الخامس والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ! ألم ترى إلى الذين ثهوا عن النجوى ثم 


يعودون لما ثموا عنه | 5كظظ 
الموضع السادس والثلاثون ١‏ استدلاله بقوله تعالى ١‏ أوأما من أوتي كتابه بشاله | 2 
الموضع السابع والثلاثون ! استدلاله بقوله تعالى ! أفلا صدّق ولا صك | 2" 
الموضع الثامن والثلاثون ‏ استدلاله بقوله تعالى ! أوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 45.....100 ٠‏ 
الخاتمة والنتائج 0*0 
المصصادر والمراجع 0١‏ 
قائمة المحتويات 70١‏ 
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